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 ا ا ا مة وا  يا رب ا  وا ،

 أم ا  ،رةه ا  وجوا ا ا ءإم 
  أن أ ،  ّم جا  إ م و ا 

 و  ةو ً  و  م ا 
 و ءا.  

أ ا ا وأه م وإم ّأ أم   ا    اس،
  ي وه اودون أ أ ،اري ا ّيوا ن م

 ا ا ،ا ّ  ا ا"دم " ا  ت
و يراوا ّ ،"ظ " يل اإ إ ة وا 

  .اار
ّأ  ّ  نذ وا فاّر ااب ي  أا

ون  دورٌ ه، مً ا   زأف  ا ا و
ٌ  ل دا ء وده اوم .  

 "    " ارأ  ص ذ و
  و أو م  تمت و     ا

  .  اب
وأ  رات ا وا إ أة ا اراه 

و  م ."  
وأ أ واب و    ا ادي أو 

يا. 
 



  

  

  

  
 

 

ا ا اي أمر  ط ون   ن، إ أ  أ  ه 
  ا و  رض، إه ا  دي   إ ،ما

 م  نأن أ أر ا إ ،ل وإ   أ ا إ ،اأ
 ا أ ر"دم "  ل اأط.  

  إ ،ط  ق  نو مم  إ ،  أد  إ
 ن أوا اوا ا   ظ"أ "ه  ل اأط.  

 أ  وأ  ادأ  رزان"إ " وأ"د " و"أ" ،
  إ" " وزو"د " ءهوأ"ار"و " أروى"و " أأ"  وإ ،

  ة، إا   ا ة اا  ء، إدون ا 
 وط و  ا    أن و ل اوأ ا ا يء أ

ا وم ا م إم. 

 

  إاء

 ة أة



 

 

 

 

 

  

  

 قدّمةمُ 
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مقارنة بالنقد الأدبي في  ملحوظاً  تأخراً في مرحلة متقدمة من تاريخه الحديث النقد الجزائري  عرف  

، ولهذا ظل المشهد الفرنسي التي عرفتها الجزائر إبان الاحتلالالصعبة الظروف  هذا التأخر  ومردّ ، المشرق

 ولغته، حتى استجدّ فيه من تطور في مصطلحها بم آبه غيرمن الركود والجمود،  يرفل في قيودالجزائري لأدبي ا

 ،ميلاد خطاب نقدي جزائري شاهدة علىالدالة التاريخية ال باعتبارهماالسبعينات وبداية الثمانينات،  تيفتر 

سعة أفق نقدي منفتح أ مكانته في الساحة الأدبية لما توفر للمشهد الثقافي من عربي الروح والنزعة، وقد تبوّ 

 جمهور الأدباء والنقاد في تجاوز عقبات الفترة السابقة، والسعي إلى اللحاق بركب المتقدمينملحة من رغبة ،و 

ذلك احتكاكهم واستئناسهم بغيرهم من النقاد المشارقة، وانفتاحهم على  في هذا المضمار، وقد أسعفهم في

  .منجزات النقد الغربي وانبهارهم بمناهجه ونقاده

وسع الناقد الجزائري في  - الغربيالنقدي الحاصل في الدرس  دهشفي ظل التطور الم -لم يكن   

رؤيته تجاوز عليه  لزاماكان إذ  ، وطرائقه التحليلية الغربية نقدالمناهج في  قدمذلك التعن مواكبة  التخلف

ما هو قومي كل التزمت والتعصب إلى  المغرقة في  ةتحتكم إلى الذاتي استصدار أحكام قيمية، في سطحيةال

فالتأثر أكثر منه للجانب الموضوعي، ، اقتضته إكراهات مناسبات سياسية ودينية واجتماعية إصلاحي

في  الملابسات التاريخية والمؤثرات الخارجية تي ركزت بشكل كبير علىبالنظريات الغربية الحديثة ومبادئها ال

  .والنصوص النثرية النص، جعله يسعى جاهداً لتطبيق هذه المناهج وآليا�ا على النصوص الشعرية قييمت

نظرا ،وقضاياه الكبرى للبحث في أسئلته ثيراً الحديث م هعصر  الجزائري فييبقى الخطاب الشعري 

 والتي عبرت عن آمال ،ةتناول، وكذا لطبيعة المواضيع المجتماعيوالادبي ط الأ�ا في الوس يتمتع للمكانة التي 

استجابة للوجدان الفردي ن الذاتية ع د ابتعادهتحقيق غايتهم، وهذا ما يؤك وآلامهم وتطلعا�م في الشعراء

 ،النص واستنطاقه لقراءة سايرمالرؤيا والمنهج  فينقدي  في الوقت نفسه عن وعيكشف وي ،والجماهيري

  .ؤيته للوجودللكون الشعري في تمظهره الفني وفي ر  ةوالمضمر   ظاهرةانب الو عن الجللإبانة 

في نقد النص الشعري الجزائري الحديث  الرؤيا والمنهج"بـالموسومة هذه الدراسة  �دف

مكاشفة منظور  إلى "أنموذجا لـ عبد الملك مرتاض" معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين"
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 ،المنهجيا و الرؤ  النقد الجزائري من حيث تشكّل حالةإبراز  محاولةفي ه، رؤامنابت الناقد الجزائري وتقصي 

في والتي كانت  ،في أعمدة الصحف وا�لات والكتب المتراكمةالأولى انطلاقا من عيّنات النماذج النقدية 

إلى تأصيل معرفي أو ترتيب بعضها فتقر يمن لدن شيوخ الحركة الأدبية اجتهادات فردية أغلبها حصيلة 

المتسلحة بالروح  استجابة لمتطلبات الدراسات النقدية الأكاديمية،عن بعضها الآخر  كما تمخّض،منهجي

حبيس الكثير منها  يبقفي حين  ،تحولت فيما بعد إلى مشروع كتاب نقديإن و العلمية وصرامة المنهج، 

بمعجم الشعراء الجزائريين في القرن  العينّة المنتخبة لهذه الدراسة المعنونة أدراج المكتبات الجامعية، غير أن

تلك الأصداء الشعرية  شهدتإذ  ،سبّاقة في هذا ا�ال لا تعدّ  إن كانتو  ،-مرتاضعبد الملك لالعشرين 

 أخرجه "العصر الحاضرالجزائر في  شعراء"بعنوان  محمد الهادي السنوسيديوان شعر جمعه  ميلادقبله 

دون أن  ،من شاعر لآخرشعرية تباينت موضوعا�ا وانشغالا�ا الأدبية تناول حصيلة مدونة في جزأين 

تضع الباحث أمام صورة هذا النقد في بداية تشكّله، ، مقاربة منهجية أونقدي سديد أي ت فصح عنت

الأمر الذي زاد  ،المنهجو  الرؤياقراءات في من لعبد الملك مرتاض تعد به هذه الدراسة المعجمية  عكس ما

 عرفة إلى أيّ ولم الجزائري الحديث، نقديه القضية المهمة في الخطاب الخوض في هذلل فضول البحث  من

عن شخصيته النقدية في هذا العمل الموسوعي، وإلى أي مدى أخلص للمنهج عبد الملك مرتاض  أبان حدّ 

الجزائريين في القرن ت عليه إصدار هذا المعجم الموسوعي للشعراء التي ألحّ في ضوء إكراهات المناسبة 

  .عشرينال

المطروحة للمناقشة ومن جملة الأسئلة  ،وع بناء على هذا الانشغال تحديداتنبثق إشكاليات الموض

    :والاستقصاء نوردها على النحو التالي

كيف تشكلت الرؤيا النقدية في النقد الجزائري الحديث؟ وكيف كان تعامل النقاد الجزائريين مع 

وهل له؟ بداية تشكّ ضوء ضمور هذه الرؤيا وغياب سلطة المنهج فيها، وبالأخص في في  النص الإبداعي

؟ يةهجالمن ية دعدتال انفتح علىالشعرية؟ أم المدونة نصوص  امله مععتنهج الواحد في اعتمد مرتاض على الم

   .؟تلك  تهاوإلى أي مدى وفق في مقارب
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أسئلته وإلى في عمومه، الجزائري  بالشعرالمتزايد اهتمامنا  إلى نوان البحثع ب اختياراسبتعود أ

ما قبل في فترة  لم يحظشعرا ونقدا الجزائري  دب حاولة إبراز فكرة أن الأبدءا، بم المتعلقة بقضاياه الكبرى

في الخطاب الشعري طروحة للنقاش المسائل الم ين بشكل كبير، بالإضافة إلىباهتمام الباحثالاستقلال 

  .ينالقرن العشر  معجم الشعراء الجزائريين في ، وبالأخص في كتاب الجزائري الحديث

أمامها  يفتّحما عي تستر  في حد ذا�اث مغامرة النص الشعري الجزائري الحدي شواغل فيإن البحث 

آليات مقاربة رصد ذي دفعنا إلى محاولة ، الأمر الالمتّبع الطرح وطريقة التناول والمنهج صيغالرؤية، من حيث 

مع  ةعتقاطالم ندراسات والعناويأهم الب الاستئناس معرفياً نقدي الجزائري الحديث، من خلال الخطاب ال

، بداية تشكل الرؤيا النقدية الجزائرية، وإشكالية المنهجخاصة فيما يخص  ،فكرتهمع  هاموضوع البحث وتماسّ 

  : سبيل المثالنذكر منها على 

المعاصر ديوان عبد االله بن حلي نموذجا رسالة دكتوراه لـ فاطمة الزهراء بنية الخطاب الشعري الجزائري -

  .الشلف- بطيب جامعة حسيبة بن بوعلي 

  .تلمسان-المنهج النقدي عند عبد الملك مرتاض لـ قادري اقويدر رسالة ماجستير جامعة أبي بكر بلقايد-

 .الجلفة–لخضر رسالة دكتوراه جامعة زيان عاشور  إشكالية المنهج في النقد الجزائري المعاصر لـ بلقاق-

  .1975- 1925محمد ناصر الشعر الجزائري الحديث اتجاهاته وخصائصه الفنية -

  .عمار بن زايد النقد الأدبي الجزائري الحديث -

  .يوسف وغليسي، النقد الجزائري المعاصر من اللانسونية إلى الألسنية -

  .دبي المعاصر مناهج ونظريات ومواقفحميد لحمداني، الفكر النقدي الأ -

توجّب وضع خطة بحث تضمنت مقدمة وأربعة سابقاً،  طروحةالإشكاليات المجملة للإجابة عن   

  :فصول وخاتمة للبحث مفصّلة  على النحو التالي 

الرؤيا والمنهج في الكتابات  لبواكير تشكّ (: بـمن هذه الدراسة موسوما  الفصل الأول تناول

لة في الرؤيا والمنهج والنقد النقدية مشكّ  بعض المصطلحاتفاهيم لم اتتحديد )الحديثة النقدية الجزائرية
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  ث
 

 خصوصيةالإشارة إلى بالإضافة إلى  ،تحليل الخطاب الشعري والنقدي على حدّ سواءمفاتيح  باعتبارها،

في  يةالنقدلأدبية و الحركة نشأة وتطور راحل بموالإلمام  الحديث،ائري قد الجز ل الرؤيا النقدية في النتشكّ 

  .الجزائر

معجم الشعراء بين أولوية التصنيف وإمكانية توظيف (: بـ اجاء موسوم فقدالفصل الثاني  أما

في المدونة  هتجلياترصد أهم التي يقوم عليها المنهج التاريخي، و  المعرفية سياقاتال إلى تمّ التطرّقوفيه  )المنهج

، في حين توقفنا عند جا المنهعليه تأسسالتي يالتاريخية معتمدين في ذلك على المنطلقات والمبادئ الشعرية 

 من عمقهانطلاقا دت لنا العلاقة القوية بين التاريخ والنص الشعري، جسّ  والتيمن هذا الفصل، نقطة مهمة 

الحضور القوي والاستدعاء المتميز للأحداث والشخصيات والأماكن  ينقرئالشعري، مست لى عمقهالتاريخي إ

  .تي ضمنها الشعراء في أشعارهمالتاريخية ال

معجم إكراهات المناسبة في  والمنهج بين سلطة الواقع (: المعنون بـ الفصل الثالثتناول 

التي يقوم عليها المنهج الاجتماعي،  سوسيولوجيةالخلفيات ال  )الشعراء الجزائريين في القرن العشرين

الإشارة إلى ، في حين ارتأينا الشعريةفي المدونة وتمثلا�ما الحديث عن سلطة المكان والزمان  انطلاقا من

  .شيفي مواجهة دائمة مع الواقع المع اعتبار أن الشاعر ابن بيئته، فهوب ،معهالشاعر بمجت علاقة

معجم الشعراء ني ومدار التناول الدلالي في المنظور الف(: بـالموسوم  الفصل الرابعيرصد 

من  ،صيل جماليات البناء الفني والدلالي في الخطاب الشعري الجزائرياتف )الجزائريين في القرن العشرين

المهيمنة في الأسلوب البنيات ، كما تطرقنا إلى ة المستعملة في المدونةاللغة الشعريطبيعة استقراء خلال 

دالة على ما بلغه هذا الخطاب الشعري والنقدي من تطور على مستوى الرؤية ؤشرات م ااعتبارهالنصوص، ب

  .وطرائق التفكير المنهجي 

إشكاليات هذه مطارحة خلال نت أهم النتائج المتوصل إليها هذا العمل بخاتمة تضم ذيل في الأخيرو   

  .الدراسة
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  ج
 

لت هذه الدراسات النقدية التي تناو ندرة  :مجموعة من الصعوبات منهاصادفت هذه الدراسة  الحقو   

التوفيق بين إنجاز البحث  أمامعائقاً كبيراً  بعض الظروف الشخصية التي كانت إلى جانب ،بالبحث المدونة

  .الأخرىالعائلية وبين الالتزامات 

الذي من آلياته يتصدرها المنهج الوصفي هج االمنملة من بج الاعتداداستدعت طبيعة البحث    

 إلىبالإضافة في المدونة ودلالته،  يالتاريخ التمثيلوذلك لإبراز فنية،  وفق مقاربة سوسيو تاريخية التحليل

  .الواقع الاجتماعي المناسباتي إكراهات  استقراء

الموضوع من نقاش وأفكار، نظرا  الإجابة عن كل ما أثير فيلا تدعي هذه الدراسة وفي الأخير   

لطبيعة الإشكال المتعدد فيها ، والذي يستلزم حصر موضوعات المدونة وتصنيفها وتحسس نبض المنهج 

تحقيق إضافة هذه الدراسة  المأمول فيو  ،المتبع فيها ،وهذا ما يفتح كُوًا في هذا الجانب من الدراسة مستقبلا

إلا  يسعنيلا  عليهو ة الرصينة المنجزة في قضايا الشعر الجزائر ونقده، علمية إلى ما سبق من الاجتهاد النقدي

الذي تفضل بالإشراف على هذه الأطروحة، " أحمد عراب"الأستاذ الدكتور  شكر الجزيلبال أخصّ ن أ

  . متابعتها قراءة وتصويبا  طيلة رحلة هذا البحثو 

  .2023جوان  18 :جيجل في                                                                  

 أميرة تمرة                                                             
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  تمهيد:
ة في موضوع ة أو الإيجابيّ عن الجوانب السلبيّ  لإʪنةاقد لخذها النّ ة التي يتّ س المهمّ قد من الأسّ النّ  يعدّ           

 Enrique Anderson( *أشار "إنريك أندرسون إمبرت" وقدمتها، لنصوص قيّ ل دعيّ يُ عين، فهو الذي مُ 

)Imbert تتوفر  أن، إذ لابد للناقد 1: "هذا له قيمة وهذا لا قيمة له"إلى ذلك كتابه "مناهج النقد الأدبي"  في
ة البحث في الأحكام على نص ما، وعليه فإن إشكاليّ  صدارستا على فيه مجموعة من الشروط التي تساعده

ʮا أقلامالتي  سائلمن أهم الم دّ تعقد النّ  قضاđ النقاد والدارسين العرب.  حفلت  
عرف الخطاب النقدي الجزائري Ϧخراً ملحوظاً مقارنة ʪلنقد الأدبي في البلدان وكما أشرʭ سابقًا 

، بل ه المرحلة من ʫريخ نقدʭ الحديثرغم ما شابه من ضعف وقصر نظر، وذلك ʪعتراف نقاد هذالأخرى، 
عترف بوجود نقد ابين من و نقد الجزائري من عدمه في بداʮته الأولى، تضاربت الآراء حول وجود ما  كثيراً 

إلى المستوى المطلوب،   ترقجتهادات لملااولات واساد الاعتقاد ϥن جلّ المحو  ،نكر ذلكأجزائري، وبين من 
شعراء فحولا، وكتبة متقدمين، لجزائر لد مصايف: "فإننا قد عرفنا أن يقول محم ،مقارنة مع وضعية الشعر

  .2وعرفنا مقدرēم في أغلب وجوه الكتابة، إلا في النقد الأدبي، فإننا لم نعرف مبلغه ببلدʭ الجزائر"
قبله، استفاقة سريعة و  النقد الجزائري رغم قتامة الصورة السلبية التي تلبسته طيلة فترتي الاحتلال شهد

دان المشرق، وذلك من خلال بروز العديد من الأقلام الجزائرية التي استطاع أن يواكب التطور الحاصل في بل
  حاولت إعطاء وجه جديد للنقد والنهوض به. 

ناهج الجزائريين، وأʪن عن نضج ووعي في التعامل مع الم الرؤʮ لدى النقاد  منظور لقد مسّ هذا
طبيق آليات الجزائري إلى ت ʪلناقد ما حدانقدية في مقاربة النصوص الأدبية على اختلاف أنواعها، وهذا ال

الاهتمام đذه المناهج أولى الناقد الجزائري عناية على ، زʮدة المدوʭت الشعرية هذه المناهج على نصوص

                                                           

، الذي يمزج فيه الخيال والواقعية السحرية، ألف microuentosروائي أرجنتيني وكاتب قصص قصيرة وʭقد أدبي، اشتهر بمختصره  *
  م.0200ديسمبر  6م بعنوان "المحرمات"، توفي في 1966القصة القصيرة عام 

  .34م، ص 1992القاهرة،  2الطاهر أحمد مكي، دار المعارف ، ط  ،إنريك أندرسون إمبرت، مناهج النقد الأدبي، تر 1
  .18محمد مصايف، النقد الأدبي الحديث في المغرب العربي، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، د ط، الجزائر، د ت، ص  2
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بنجاعتها، مما ولد لديه الرغبة في تجاوزها  إيمانهوعدم đا  إحساسهبين ، إلى حدّ ، مهوسا đاخاصة đا وأصبح 
لا يمكن للباحث أن يخوض في مجال التطبيق دون إلمام منه بمفردات منهجه ا، إذ "والبحث عن مناهج تكمله

ة سبقته في مرحلة التأسيس أو تصاحبه أثناء الممارسة ودواعي تحضيره، فمن الضرورة له أن يعتمد مقولة تنظيريّ 
  .đ1دف التوثيق المعرفي خلال الإجراء"

  النقد، الرؤʮ، المنهج. ،أولية في مفهوم محددات -1

 النقد:                                                    في حدّ  1-1
ة التي يقوم عليها، وهذا ة، تكون بمثابة الركيزة الأساسيّ ة ومعرفيّ لكل مصطلح مرجعيات وخلفيات فكريّ   

عتبار أن ʪصطلحات، ما يحتم على الباحث الرجوع إلى المعاجم للبحث في معاني ودلالات هذه الم
التواصل المعرفي ومفاتيحه  بجدته أالمصطلحات "خلاصات العلوم ورحاق المعارف ورحيقها المختوم، وهي

  .2الأولى"
والتي اهتم đا الكثير من الدارسين  ،إʬرة للإشكال صطلحاتالنقد من أكثر الممصطلح مسألة  عدّ تُ   

دون التواضع على معنى  تحولأن طبيعة المصطلح في حد ذاته ، غير قارّ لها وحاولوا الاتفاق على مفهوم دقيق
 دتعدّ واحد، ويعود سبب الاختلاف إلى التطور الذي عرفه المصطلح من بداʮته إلى يومنا هذا، إضافة إلى 

  من حقل معرفي إلى آخر. معناه

  المفهوم اللغوي: -أ
الدِّراهم  النـَّقْدُ: تمييز"":ن ق دمادة "ورد في معجم "كتاب العين"للخليل بن أحمد الفراهيدي في 

وإعطاؤكهَا إنساʭً وأخذها، والانتِقادُ والنـَّقْدُ:ضَربُ جَوْزةٍ ʪلأصبع لَعبًا، (ويقالُ :نَـقَدَ أرْنَـبـَتَه ϵِصبعِه إذا 
  ضَرđََا)،قال خَلفَ:

  وَأرَْنَـبَةُ لك محُْمَرَّةُ                يَكادُ يُـفَطِرُّها نَـقْدُهُ 
                                                           

دكتوراه، جامعة حسيبة بن بوعلي  أطروحةفاطمة الزهراء بطيب، بنية الخطاب الشعري الجزائري المعاصر ديوان عبد الله بن حلي نموذجا،  1
  .2م، ص 2020 -م2019الشلف، الجزائر،

  .11م، ص 2009، الجزائر، 1يوسف وغليسي، إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، الدار العربية للعلوم ʭشرون، ط  2
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قَدُ عليها الجوَْزَةُ ، وكلُّ شيء ضَرَبتْهُ ϵِصْبَعِكَ كَنـَقْد الجَوْزِ فَـقَد نَـقَدْتَهُ، والطائرُ والمِ  قَدَةُ :خُزيَْفةٌ تنـْ ينَقُدُ الفَخَّ نـْ
نَيهِ إلى الشيء ومُداومَتَهُ النَّظَرَ واختِلاسُه حتى لا يفُطَ  قُدُ بعَيـْ قَارهِ. والإِنسَانُ يَـنـْ قُرهُ بمِنِـْ نَ له، وتقول: مازال أي يَـنـْ

قُدُ بعَِيْنِهِ إلى الشيء وهو مُداومَتَهُ النَّظرََ واختِلاسُه حتى قَاره. والإنسان يَـنـْ قُرهُ بمِنِـْ لا  بصرهُ ينقُدُ الفَخَّ أي ينـْ
دُ: ضَرْبُ من يفُطَنَ له، وتقول: مازال بصرهُ ينقُذُ إلى ذلك الشيء نقُودًا، والانـْقَدانُ: السُّلَحْفاةُ الذَّكَرُ، والنـَّقَ 

  1."الغَنَم صِغارُ، وجمعه النَّقادُ 
نَـقْدًا: نقره ليختبره أو ليميز جيده من -وجاء في معجم" الوسيط" كذلك في مادة نَـقَدَ:" نقد الشيء

رديئه، يقال نقد الطائر الفخ، ونقدْت رأسه ϵصْبعي، ونقد الدراهم والدʭنير وغيرها نقدً، وتنَقادًا: ميَّز جيّدها 
رديئها، ويقال نقد النْثر ونقد الشّعر: أظهر ما فيهما من عيب أو حُسْن، وفلان ينقُد النَّاس، يعيبهم من 

ويغتاđُم والحَّيةُ فلاʭً: لدغَتْهُ والشيء وإليه ببصره نُـقُودًا: اختلس النَّظر نحوه حتى لا يُـفْطنَ له. وفلاʭً الدَّراهم 
ه،  َّʮقَادًا: أعَطاه أ ه نقدًا مُعَجَّلاً نَـقْدًا، وتَـنـْ َّʮالثمنَ، وله الثمنَ: أعطاه إ ʭً2."و فلا  

كر في " القاموس نفس المعاني السابقة وهذا ما ذُ ب اختصتنجد أن لفظة "النقد" قد  السياق نفسهوفي 
والتَّـنَـقُدِ، وإعطاءُ النـَّقْدُ: خلاف النَّسيئَةِ وتمييزُ الدراهمِ وغيرها، كالنـَّقْادِ والانْتقَادِ "المحيط" للفيروز آʪدي" 

النَّـقْدِ، والنـَّقْرُ ʪلإصبعِ في الجَوْزِ، وأن يَضْرِبَ الطائرُ بمنقارهِ، أي بمنقارهِ في الفخ، والوازنِ من الدراهم، واختلاس 
نَـقَّادُ، جمع نقِادُ و نقِادَةُ بكسرهما، وتكسر الضرس، وائتكاله، و تقشر  النظر نحو الشيء، و لدغُ الحية،

قَد đا الجوز .. وأنـْقَدُ: كأحمَْدَ، وقد تدخل عليه،الحافر. قَدَهُ ʪلكسر خُزيـْفَهُ، يُـنـْ   ʭ".3قده: ʭقشه، والمنِـْ

                                                           
، دار الكتب العلمية، د ط،، لبنان، 5تح مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، ج  مادة ن ق د،الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، 1

  .119.118ت، ص د 
  .944م، ص 2004، مصر، 4شعبان عبد العاطي وآخرون، المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية ، ط  2
  .419.418م، ص  2011الفيروز آʪدي، القاموس المحيط، دار الهدى، د ط، الجزائر،  3
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نقَدُ  -إلى جانب معجم، القاموس المحيط" نجد أيضا معجم" مختار الصحاح" للرازي يقول فيه:"نقد
قبضها و(نَـقَدَ) الدراهم و (انْـتـَقَدَها) أخرج منها الدراهم و(نَـقَدَ) له الدراهِمَ أي أعطاه إʮه ( فانتقدها) أي 

  .1"الزيف وđʪا نصر، ودرهم (نَـقْدٌ) أي وازن جيد، و(ʭقدهُ) ʭقشه في الأمر
الملاحظ أن المعاجم السالفة الذكر، قد أكدت على أن لفظة" النقد" مشتقة من الجدر الثلاثي "نَـقَدَ" 

م جيدها من رديئها، كما اكتسبت هذه الكلمة معاني عديدة منها والتي أجمعت على أĔا تعني تمييز الدراه
:جاءت بمعنى الشق، اللدغ، كما حملت معنى الفصل بين الأغنام الجيدة والرديئة، وكذا اختلاس النظر إلى 
الشيء، وأيضا تدل على المنقار، المناقشة، العيب، العطاء، القبض، التآكل، التكسر، وʪلتالي نستنتج أن 

  " النقد" قد حملت تقريبا نفس الدلالة في هذه المعاجم. كلمة 

  المفهوم الاصطلاحي: -ب
يعد من  فالنقدلات، افيما سبق أن المفاهيم اللغوية "للنقد" قد تعددت بتعدد السياقات واĐ المؤكد
العمل يقوم بتفسير و  و تحليله:"، فكلاهما مكمل للآخر بحيث يعمل النقد على تفسير الأدب فنون الأدب

، ومعنى هذا أن النقد هو 2بدراسته والكشف عن جوانب النضج فيه وتميزه ʪلشرح والتحليل ثم الحكم عليه".
في غياب الأخر، فانعدام الأدب يؤدي إلى انعدام للأول وجوده بوجود الأدب، فلا وجود  رتبطالفن الذي ي

  .العملية النقدية
ابطة العلائقية بين الأدب والنقد، وقد عبر عن هذه نقيض هذه المسلمة انفصام لهذه الرّ يحدث على 

يغيب النقد لأن  -إذا غاب –ليس صحيحا مثلا أنه حين يغيب الأدب " في قوله: "غالي شكريالمسألة "
النقد ليس نباʫ طفيليا يتسلق أشجار الورود، لأن النقد ليس مجاله الوحيد هو(التطبيق) على الأدب، فإنه له 

 ʮ3"هو(التنظير) و(التأريخ) و(التأصيل)مجالا أخر حيو.  

                                                           
  . 579م، ص 2001، لبنان،4الرازي، مختار الصحاح، دار المعرفة، ط  1
  .81م، ص2002النقد، دار المعرفة الجامعية، د ط، د ب، قي، في الأدب و السعيد الور  2
  .30، ص 2001عمار زعموش، النقد الأدبي المعاصر في الجزائر قضاʮه و اتجاهاته، مطبوعات جامعة منتوري، د ط، قسنطينة،  3
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"شكري" إثبات على أن النقد الأدبي، يقوم بتحليل وتفسير وفك شفرات العمل الفني،  قول منيظهر 
وذلك من خلال فحصه للأعمال الأدبية من حيث مصادرها وʫريخها وصفاēا ، كما يؤكد على أن الإبداع 

بحث عن مدلولاēا الأدبي مرتبط ʪلنقد هذا الأخير يتعامل مع الواقع والعالم كما يتعامل مع اللغة، من خلال ال
  . السابق واللاحقوأساليبها وكذا صيغها، وʪلتالي فهو ينفي أن تكون هناك علاقة بين 

عملية إجرائية منهجية تقوم على مجموعة من المبادئ والقواعد التي  ϥنهالنقد في الاصطلاح  يعُرف
تبر: "فن تمييز الأساليب، وهو وبذلك فهو يع ،يتقيد đا الناقد أثناء دراسته لنص أدبي على اختلاف جنسه

  .1يعني تحديد خصائص الكاتب النفسية والاجتماعية والجمالية ،وكذا سمات تميزه اللغوي"
حظ من خلال هذا المفهوم أن النقد هو فن يقوم على التمييز ويركز على الجوانب النفسية للكاتب لالما

وإيحاءاēا، كما يعمل على مناقشة وتفسير ته، بحيث يسعى للكشف عن جمال الأسلوب وقوة اللغة مزجأو 
ة، وهذا راجع إلى قدرة الكاتب وإبداعاته الفنية والجمالية اءالعمل الأدبي وإصدار الأحكام عليها ʪلجودة والرد

  والأسلوبية .
التي تختلف من ʭقد إلى آخر، كل حسب رؤيته ومناهجه المتبعة جملة من التعريفات  تطفح في المقابل

"دراسة الأشياء وتفسيرها  بقوله"أحمد الشايب" في كتابه "أصول النقد الأدبي"الأثر الأدبي، ويعرفه  في دراسة
نفهم من هذا أن ، 2وتحليلها وموازنتها بغيرها المشاđة لها أو المقابلة، ثم الحكم عليها ببيان قيمتها ودرجتها".

ركز النقد على تقييم لأعمال الأدبية، بحيث يمن وجهة نظر الشايب هو عملية تحليل وتفسير وتقييم االنقد 
دة والرديئة في النص؛ أي أنه يسعى إلى فك شفرات النص لاستخراج القيم الفنية والجمالية التي يالجوانب الج

  يزخر đا العمل الأدبي. 

                                                           
  .131م، ص 2005ديث، د ط ، د ب، التقليد، دار الكتب الحو علي، النقد الأدبي بين الحداثة  عبد الرحمان عبد الحميد 1
  .115م،  ص 1994، القاهرة، 10ضة المصرية، ط أحمد الشايب، أصول النقد الأدبي، مكتبة النه  2
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وذلك ور" بقوله:" فن دراسة الأساليب وتمييزها، دُ "محمد من يعرفهوم "النقد الأدبي" أما فيما يخص مفه
على أن نفهم لفظة الأسلوب بمعناها الواسع ، فليس المقصود بذلك طرق الأداء اللغوية فحسب، بل المقصود 

  .1ء"امنحى الكاتب العام وطريقته في التأليف والتعبير والإحساس على السو 
لى عرج عن تفسير الأعمال الأدبية والحكم عليها و تخلا النقد طبيعة  نإ يتضح من خلال هذا القول

الإجراء الذي يمارسه الناقد للوصول إلى الحكم الصائب في هو  ، وعلى هذا الأساس فالنقدأسلوب صاحبها
  .هو روح كل دراسة أدبيةفبية، الدراسة الأد

لنقد ابقوله: " الناقد الجزائري "عبد الملك مرʫض" النقديعرف  وليس بعيداً عن هذه الأحكام والحدود
محترف لنص أدبي ما، والأدوات التي يصطنعها في فهم هذا النص، أو قراءته، أي قراءة، مجرد قراءة لشخص 

 ستخلصي  ، 2تمثل Ϧويله على نحو ما، هي التي تحدث معالم التحليل الذي ينشأ عن مسعاه الأدبي".
تاج لمفهوم القراءة، فالنقد من منظوره يح عادلاأنه يجعل من مفهوم النقد مللنقد " عبد الملك مرʫض" نظرةمن 

إلمام واطلاع على مختلف العلوم لكي تكون له قراءة متبصرة، فاحصة، إلى شخص يكون ذا علم واسع و 
متأملة، يمكن من خلالها الغوص في أعماق النص الأدبي، وتحليله تحليلاً فنيًا وجماليا يرتقي إلى مستوى الإبداع 

ثاقبة تكون ʪستخدام مجموعة من الإجراءات التي يتفنن المبدع في توظيفها أثناء دراسته، الأدبي، فهذه النظرة ال
من خلال  يمكن القول   .لكي يخرج بقراءة نقدية جيدة ويعطي للنص بعداً دلالياً آخر و Ϧويلاً ʬنياً 

و قراءة وتفسير معاني عدة، ولكن الأقرب إلى معانيه ه عرفه قد نّ أي والاصطلاحي للنقد المفهوم اللغو 
أي أن يكون هذا التفسير ϵصدار الأحكام  ؛يقوم عليها الأدب علميةالأعمال الأدبية قصد الوصول إلى نتائج 

والآراء حول هذا الأدب الذي لا بد له أن يكون مقترʭ بنقد محكم وقائم على آليات ومبادئ، وʪلتالي 
فالعلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي تكمن في كون أن الناقد بطبعه يقوم بعملية غربلة وتصفية 

إلى أن  الوصول وđذا يمكن أجناسها، ثم الحكم عليها ʪلرداءة أو الجودة. للنصوص الأدبية على اختلاف

                                                           
  .9.8م، ص 1988ور، في الأدب والنقد، Ĕضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، د ط، القاهرة، دمحمد من 1
لشعري(تحليل ʪلإجراء المستوʮتي لقصيدة شناشيل ابنة الحلبيّ)، اتحاد الكتاب العرب، عبد الملك مرʫض، التحليل السيميائي  للخطاب ا 2

  .07م، ص2005د ط، دمشق، 
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وأنهّ تقدير النّص تقديراً صحيحاً،  -مهما كان نوعه-"النقد الأدبي هو الحكم الذي تُصدره على النص الأدبي
ة، والموازنة بينها وبين وبيان قيمته ودرجته الأدبيّة وهو تحليل الآʬر الأدبيّة والحكم عليها، وبيان قيمتها العامّ 

  .1يُشاđها من الآʬر" ما

1-2 ʮة الرؤيةوجدليّ  في حد الرؤ:  
 ممالتباس عند الكثير من النقاد، الغموض والا اكتنفهيرؤʮ من المفاهيم الأساسية التي يعتبر مفهوم ال  

رؤʮ في مقابل لفظة رؤية، وعليه سوف نحاول توضيح للصطلحي المستعمال الا بين إلى الخلط أدى هذا
 (ʮالرؤ)ا من حيث الاصطلاح.اهيمهمف تبيان، و اللغويمعناها  

  المفهوم اللغوي: -أ
على ها وية العربية، والتي وردت في معظمفي معظم المعاجم اللغ  لافتاً كان لمفهوم الرؤʮ حضوراً   

"الصحاح في اللغة " قوله:" الرُّؤْيةَُ ʪلعَينْ تَـتـَعَّدى إلى حيث ورد ذكرها في معجم صورة"رؤية" ʪلتاء المربوطة، 
وَراَءَةُ مِثْلُ راعَةٍ. مَفْعُولٍ وَاحِدٍ، وَبمِعَْنىَ العِلْم تتعدَّى إلى مَفْعُولَينِْ، يُـقَالُ: رأََى زَيْدًا عَالِمًا. ورأََى رأʮًَْ وَرُؤْيةَُ 

عُهُ: أراء، وآراءُ أيَْضًا مقلوب، ورَئيُّ على فَعِيْلٍ... ويقُال أيَْضًا: به رَئيُّ من الجن، أَيّ مَسُّ والرأَْيُ مَعْرُوف وجمَْ 
"... ًʮَْ2ويقُال: رأََى في الفقه رأ.  

في معجم"مقاييس اللغة" لابن فارس:" رأى الراء والهمزة والياء أصل يدل على نظر وَإبْصَارٍ  يعُرَفكما   
لَوبُ. وَالرئّْيُ: صِيرةٍَ. فالرَّأْيُ: مَا يَـرَاهُ الإِنْسَانُ في الأمَْرِ، وَجمَْعُهَ الآْراَءُ. رأََى فُلاَنُ الشَّيْء وَراَءَهُ، وَهُوَ مَقْ بِعَينٍْ أَوْ بَ 

إذا رأى بعضهم بعضا.وراءى  مَا رأََتِ الْعَينُْ مِنْ حَالٍ حَسَنَةٍ. وَالْعَرَبُ تَـقُولُ: رَيْـتُهُ في مَعْنىَ رأَيَـْتُهُ وَتَـراَءَى القوم،
نْظَرِ. وَالرُّؤʮْ معروفة، 

َ
فلان يرائي.وفعل ذلك رʩء الناس وهو أن يَـفْعل شَيْئا لِيرَاهُ الناس. وَالرُّواء: حُسْنُ الم

يَـقَعُ وجاء في ēذيب اللغة للأزهري:" يقال: رأَيَـْتُه بعيني رَؤْيةً. وَرأَيَـْتهُ رأى العَينْ، أي حَيْثُ ، 3والجمع رُؤى"
  . 4البصر عليه"

                                                           
  10م، ص 1995بنانية، ، القاهرة، ل، الدّار المصريةّ ال1محمد عبد المنعم خفاجي، مدارس النقد الأدبي الحديث، ط  1
 .414م، ص 2009دار الحديث، د ط، القاهرة، )، ةالجوهري، الصحاح(ʫج اللغة وصحاح العربي 2
 .473، دار الفكر، ص 2ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، تح عبد السلام هارون، ج  3
 .227م، ص 2001، بيروت، 1،  إحياء التراث العربي، ط 15الأزهري، ēذيب اللغة، تح محمد عوض مرعب، ج  4
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معجم" لسان العرب" في ʪب "رأى":" رأى: الرُّؤية ʪلعَينْ تَـتـَعَّدى إلى ووردت اللفظة عند صاحب   
راعَة، وَقِيْلَ راَءَةُ مِثْلُ مَفْعُولٍ وَاحِدٍ، وَبمِعَْنىَ العِلْم تتعدَّى إلى مَفْعُولَينِْ، يُـقَالُ: رأََى زَيْدًا عَالِمًا ورأََى رأʮًَْ وَرُؤْيةَُ وَ 

  .1 ورُؤًيةًَ"ابن سيده: الرُّؤْيةَُ النَّظَرُ ʪلعَينْ والقَلْب. وحكى ابن الأعْرابيِّ: على ريَِّـتْكَ، أي رُؤْيتَكَ...وقد رأَيَْـتُهُ رأَْيةًَ 
معنى النظر وهو نفس المعنى اكتسبته الكلمة في معجم"  وعليه أضحى المفهوم عند ابن منظور متضمناً      

ورئِْياʭَ وارϦَْيَـْتُه واسْترَأْيَْـتُه، والحمدَ ƅِ  ورأَْيةًَ  الوسيط":" الرُّؤْيةَُ: النَّظرُّ ʪلعَينِْ وʪلقَلْبِ. ورأيتُه رُؤْيةًَ ورأʮًَْ وراءَةً 
رْآةُ، على ريَِّتكَ، كنِيَّتِكَ، أي: رَؤْيتَِكَ. والرَّءَّ 

َ
ادٍ: الكثيرُ الرَّؤْيةَِ. والرُّؤِيَّ، كصُلِيّ، والرُّؤَاءُ، ʪلضم، والم اءُ كشَدَّ

نْظَرِ.واسْ 
َ
ئْيٍَةُ: البهاءُ، وحُسْنُ الم نْظرَِ، والثالِثُ مُطْلَقًا. والترَّ

َ
نْظَرُ، أو الأَوَّلانِ: وحُسْنُ الم

َ
ترَآْهُ: اسْتَدْعَى ʪلفتح: الم

هُ إراءَةً وإِراأَ، وراءَيـْتُه مُراآةً ورʩَِءً: أرَيًـتُه على خلاف ما أʭ عليه، كَرأََّيْـتُ  رُؤْيَـتَهُ. وأريَْـتُه َّʮتَـرْئيَِةً، وقابَـلْتُه  هإ
في حين جاء في معجم الوسيط " الرُّؤʮْ: ما يُـرَى في النوم.(ج) رُؤى. . 2فَـرأَيًـْتُه...والرُّؤʮْ: ما رأَيَْـتَه في مَنَامِكَ"

  .3صوموا لرؤيته"" لأوّل ليلَةٍ منه، وفي الحديث: إبصار هلال رمضانَ  الرُّؤْيةَُ:
أن الرؤية كلمة مشتقة من الفعل الثلاثي المعتل الأخر"رأى"، على أجمعت المعاجم اللغوية السابقة الذكر 

بل تجاوزته  ،في ثناʮها معنى النظر والبصيرة، في حين لم تتوقف هذه اللفظة على هذا المعنى فقط ضمّنتوالتي 
إلى معاني مادية تتصل ʪلفكر والتدبر والعقل"القلب"، وđذا فإن التأصيل المعجمي يشير إلى أن الرؤية ʪلتاء 

  تشير إلى الإبصار والنظر، في حين أن "الرؤʪ "ʮلألف تدل على ما يراه الإنسان في نومه أو منامه.

عدّة ، وفي صور مختلفة، ومن مواضع تجسد في  في القرآن الكريم حضوراً قوʮً، يشكل مفهوم الرؤية
بََتِ إِنِّ ﴿ تعالىأمثلة ذلك قوله  َٰϩ ِوَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رأَيَْـتُـهُمْ  رأَيَْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوكَْباً  ےإِذْ قاَلَ يوُسُفُ لأِبَيِه

جِدِينَ ( ےلِ  نِ عَدُوٌّ 4سَٰ   مُّبِينٌ ) قَالَ يَٰبُنيَِّ لاَ تَـقْصُصْ رُءʮْكَ عَلَيٰ إِخْوَتِكَ فَـيَكِيدُواْ لَكَ كَيْداً اِنَّ الَشَّيْطَٰنَ لِلاِنسَٰ
) كَلاَّ سَوْفَ تَـعْلَمُونَ 2) حَتيَّٰ زُرْتمُُ الُْمَقَابِرَ (1الهَْيٰكُمُ الُتَّكَاثُـرُ (﴿ التكاثر، ويقول كذلك في سورة 4﴾)5(

                                                           
 .1537ف، د ط، القاهرة، د ت، ص ابن منظور، لسان العرب، مادة رأى، دار المعار  1
 .605الفيروز آʪدي، القاموس المحيط، مادة رأى، تح انس محمد الشامي وزكرʮ جابر أحمد، دار الحديث، د ط، القاهرة، ص  2
 .323م، ص 2008، القاهرة، 4الزʮت وآخرون، معجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، ط حسن أحمد  3
  ]5-4سورة يوسف، الآية [ 4
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اَ عَينَْ الَْيَقِينِ (6) لَترََوُنَّ اَلجَْحِيمَ (5) كَلاَّ لَوْ تَـعْلَمُونَ عِلْمَ الَْيَقِينِ (4) ثمَُّ كَلاَّ سَوْفَ تَـعْلَمُونَ (3( َّĔَُ7) ثمَُّ لَترَو (
  .1﴾)8لتَُسْٔـلَُنَّ يَـوْمَئِذٍ عَنِ الِنَّعِيمِ (ثمَُّ 

أولهما أĔا رؤʮ منام، أما الثانية فهي رؤʮ عين، من كلام الله تعالى، أن الرؤية هنا قولان،  فشتسي
قَدْ كَانَ ﴿هذا المعنى الأخير Ϩلفه كذلك في سور آل عمران، والشورى، البقرة من خلال قوله سبحانه وتعالى

تِلُ فِ  فِئَتَينِْ الِْتـَقَتَا فِئَةٌ  ےفِ  ءَايةٌَ لَكُمُۥٓ  ثـْلَيْهِمْ رأَْيَ الَْعَينِْ وَاɍَُّ يوُيِّدُ  ɍَِّ وَأُخْريٰ كَافِرَةٌ سَبِيلِ ا ےتُـقَٰ تَـرَوĔَْمُ مِّ
لِكَ لعَِبرْةًَ  ےبنَِصْرهِِۦ مَنْ يَّشَاءُ اِنَّ فِ  ُوْلِ  ذَٰ   .2﴾)13اِلاَبْصٰرِ ( ےلأِّ

ُ فَمَا لَهۥُ مِنْ وَّليٍِّ ﴿ويقول كذلك َّɍِمِّن بَـعْدِهِۦۖ وَتَـرَي الَظَّٰلِمِينَ لَمَّا رأََوُاْ الُْعَذَابَ يَـقُولُونَ هَلِ  وَمَنْ يُّضْلِلِ ا
في هذه الرؤية ، 4﴾ كَيْفَ تحُْيِ الِْمَوْتيٰ   ےإِذْ قَالَ إِبـْرَٰهِيمُ رَبِّ أرَنِِ ﴿ويقول أيضا ،3﴾)41(مِّن سَبِيلٍ  اِليَٰ مَرَدٍّ 

الآʮت الكريمة رؤية العين، بحيث لا يصح أن تكون الحلم، إذ أن إبراهيم عليه السلام يريد أن يشاهد الإحياء 
  لتحصل له الطمأنينة. وʪلتالي فهي رؤية تبتعد عن الرؤية القلبية.

مشحونة بدلالتي البصر، والنظر ومن أمثلة ذلك قوله  لفظةلرؤية أن امواضع أخرى  نلفي في  
لِقُ كُلِّ شَ ﴿عزوجل لِكُمُ اɍَُُّ رَبُّكُمْ لاَ إلَِٰهَ إِلاَّ هُوَ خَٰ ) لاَّ 103( وكَِيلٌ  ءٍ ےفاَعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَيٰ كُلِّ شَ  ءٍ ےذَٰ

رَ وَهُوَ الَلَّطِيفُ الخُْبَِيرُ ( رُ وَهُوَ يدُْركُِ الاَُبْصَٰ ) قَدْ جَاءكَُم بَصَائرُِ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنَ ابَْصَرَ فلَِنـَفْسِهِۦۖ 104تُدْركُِهُ الاَُبْصَٰ
هَا وَمَا أʭََ عَلَيْكُم بحَِفِيظٍ  الموضع دلالة البصر، فكلمة" لا  أخذت الرؤية في هذا، 5﴾)105(وَمَنْ عَمِيَ فَـعَلَيـْ

تدركه" جاءت بمعنى لا تراه، وكذلك لفظة الأبصار كانت كافية للدلالة على المعنى، إذ أĔا تشير إلى حاسة 
ضِرَةٌ ( يَـوْمَئِذٍ  وُجُوهٌ ﴿البصر. أما من أمثلة معنى النظر نستشهد بقول الله تعالى َّʭ21 ٌظِرَةʭَ َا ِّđَ22() اِليَٰ ر (

. بعد تعرفنا على دلالة الرؤية في القرآن الكريم أيقنا أĔا ارتبطت ʪلعين لا القلب 6﴾)23( يَـوْمَئِذِ ʪَسِرَةٌ  هٌ وَوُجُو 
  .وđذا تمحورت دلالاēا حول النظر والبصر

                                                           
  ].8-1سورة التكاثر، الآية [ 1
  ]13سورة آل عمران[ 2
  ].14سورة الشورى، الآية[ 3
  ].259سورة البقرة، الآية [ 4
  ].510-310سورة الأنعام، الآية [5
  ].32-12سورة القيامة، الآية [6
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في القرآن الكريم من خلال بعض الآʮت الكريمة، ومن أمثلة ذلك ما ورد في  كلمة" الرؤʮ"ذكرت  و 
نَةً  ےإِذْ قُـلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ ʪِلنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الَرُّءʮَْ الَتِ ﴿سورة الإسراء قوله تعالى: للِّنَّاسِ  أرََيْـنَٰكَ إِلاَّ فِتـْ

في سورة  ويقول كذلك، 1﴾)60( كَبِيراً   لْقُرْءاَنِ وَنخَُوّفُِـهُمْ فَمَا يزَيِدُهُمُۥٓ إِلاَّ طغُْيَٰناً اِ  ےوَالشَّجَرَةَ الَْمَلْعُونةََ فِ 
لِكَ نجَْزِ ﴿الصافات: لَّقَدْ ﴿:ويقول أيضا في سورة الفتح 2.﴾)105الِْمُحْسِنِينَ ( ےقَدْ صَدَّقْتَ الَرُّءʮْ إʭَِّ كَذَٰ

ُ رَسُولهَُ  َّɍَءَامِنِينَ محَُلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّ صَدَقَ ا ُ َّɍَقِّ لتََدْخُلُنَّ الَْمَسْجِدَ اَلحْرََامَ إِن شَاءَ ا ريِنَ لاَ تخَاَفُونَ الُرُّءʪِ ʮْلحَْ
لِكَ فَـتْحاً    .3﴾)27قَريِباً( فَـعَلِمَ مَا لمَْ تَـعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَٰ

  المفهوم الاصطلاحي: -ب
بمقابل الرؤية التي تعتمد على العين اĐردة وأن  الرؤʮ تعتمد على البصيرة الرحمن العكيمي"أن عبد يرى

اللغة الشعرية تجربة ʭفذة ʪتجاه المستقبل من خلال قراءة معطيات الواقع ϥدوات ترتكز على الوعي  الرؤʮ في
   .4التجارب الأخرى"  والنضج واستلهام

. الملاحظ أن كولردج قد ربط 5إدراك تقوده وتؤيده ملكة عقلية عليا" بقوله:" *وقد عرفها كولردج
كما لا تعدو الرؤʮ الرؤʮ بملكة الإدراك الذي يتحكم فيه العقل، أي أن هذه الرؤʮ تكون عن وعي لا غيب،  

صلى الله عليه  -الكريم للرسول عن كوĔا مُدركاً من مدارك الغيب ففي أول ما تجلى أن تخرج في الإسلام 
"لا يرى رؤʮ، إلا جاؤت مثل فالق الصبح"، وقد تحدث الرسول صلى الله عليه من الوحي إذ كان  -وسلم

                                                           
  ].60سورة الإسراء، الآية [ 1
  ].105سورة الصافات، الآية [ 2
  ].27سورة الفتح، الآية [ 3
م، 2010، بيروت، لبنان، ، 1لرحمان العكيمي، الإستشراف في النص، دراسة نقدية في استشراف المستقبل، مؤسسة العرفي، ط عبد ا 4

 .85ص
*  ʭما المشترك "الأĔلفلسفة، أعلن مع زميله ويليام ووردزوورت بدء الحركة الرومانتيكية في إنكلترا بديواʪ قد ومشتغلʭشيد شاعر إنكليزي و

الغنائية"، يعد واحد من أهم الشخصيات في مجال الشعر الإنجليزي، أثرت قصائده بشكل مباشر وعميق على كل الشعراء الكبار في ذلك 
العصر، عرف من قبل معاصريه ʪلحرفي الدقيق الذي كان أكثر صرامة من أيّ شاعر آخر في إعادة صياغة قصائده بشكل متأني، كان مهما 

  ا بنفس القدر كناقد، كانت فلسفته الشعرية التي نماّها عبر السنوات العديدة ذات Ϧثير عميق في مجال النقد الأدبي.للشعر كشاعر، ومهم
 .21م، ص1987، بغداد، العراق، 1محيي الدين صبحي، الرؤʮ في شعر البياتي، دار الشؤون الثقافية، ط  5
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وسلم عن الرؤʮ، كما تحدث عنها أبو بكر الصديق رضي اله عنه، فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم، أنه 
  1الصالح أو ترى له"قال"لم يبق من المبشرات إلا الرؤʮ الصالحة يراها الرجل 

أما فيما يخص الرؤʮ من حيث هي كشف فنرى أن أدونيس من أبرز النقاد الذين اهتموا ʪلرؤʮ من 
وسيلة الكشف عن الغيب، أو هي العلم، ولا تحدث " ى أن الرؤʮ في دلالتها الأصليةهذا الجانب، فهو ير 

في حالة النوم، فتسمى الرؤʮ عندئذ الرؤʮ إلا في حالة انفصال عن المحسوسات، ويحدث الانفصال 
  .2"حلما...ففي الرؤʮ ينكشف الغيب للرائي، فيتلقى المعرفة كأنما يتمثل له الغيب في شخص ينقل إليه المعرفة

يرفض الرائي العقل والمنطق. فالرؤʮ لا تجيء وفقا لمقولة السبب والنتيجة، وإنما تجيء بلا "من هنا 
تجئ إشراقا...والرؤʮ من هذه الناحية تكشف عن علاقات بين أشياء  سبب، في شكل خاطف مفاجئ، أو

تبدو للعقل أĔا متناقضة ولا يربط فيما بينها أي شكل من أشكال التقارب، وهكذا تبدو الرؤʮ، في منظار 
  .3العقل، متضاربة وغير منطقية. وربما بدت نوعا من الجنون"

ϥ ʮا وفي هذا السياق يعرف "ابن خلدون" الرؤđ ا:" مطالعة النفس لمحة من صور الواقعات، فتقتبسĔ
علم ما تتشوق إليه من الأمور المستقبلية" وهو يقرن الرؤʪ ʮلجنون....الجنون، إذن نوع من رؤʮ الغيب، وهو 

. لهذا يمكن 4من حيث أنه رمز شعري، يمنح الشاعر مزيدا من الحرية ليعبر عن غير الطبيعي وغير العادي..."
ل إن الشعر لا يعرف الاستقرار، لأن الشاعر هو الرائي الذي يكشف عن المعاني الشعرية ، بحيث تكون القو 

أن الرؤʮ "قد تكون الدين صبحي محي  يرى له الحرية في استنطاق المعاني وإعمال فكره وإبداعه. في حين
بين الخير والشر، أو كل ما هو تعبير من أو تقييماً للصّراع  تبصراً في مصير الإنسانصورة أو نظرة إلى العالم أو 

تجربة جمالية تعتمد على تنامي استبصار  الكاتب عن قسم من فلسفته للحياة في قصائد. وهي في الوقت ذاته

                                                           
 .10م، ص 2006القصيرة، دار الشؤون الثقافية العامة، دط، بغداد، العراق،  صالح هويدي، بنية الرؤʮ ووظيفتها في القصة العراقية 1
 .149، د ب، د ت، ص 4عند العرب)، دار الساقي، د ط، ج  والإتباع الإبداعأدونيس، الثابت والمتحول(بحث في  2
 .150رجع السابق، ص منظر أدونيس، الثابت والمتحول، ي 3
 .153، ص السابقرجع مأدونيس، الثابت والمتحول،  4
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 وʪلتالي فإن الرؤʮ نظرة شاملة وليست فلسفةالقارئ في هذه الرؤʮ بغية التماهي النهائي مع وعي الشاعر.
  .1شاملة"

، **التخييلكما نجد حضور مصطلح الرؤʮ عند الفلاسفة والصوفين العرب، والذين يربطونه بمصطلح 
 الذي قال به عبد القاهر الجرجاني مصطلح التخييلوقرب للمصطلحات التراثية إلى الرؤʮ الشعرية أكان و

  . 3"العقل وʪϩهما ينفيه  يقوم على إثبات" ، فهو2في تراثنا النقدي حازم القرطاجنيمفاهيمه نسبيا  وبلور
إذ تنبثق  ،العربي الحديثفي حين تعتبر الرؤʮ الشعرية الحديثة الجوهر في قضية التجديد في الشعر 

وهذا الشاغل ليس فكرʮ  الشاعر ووجدانه وقصائده و"تستند إلى قضية جوهرية أو اĔماك صميمي يملا كيان
الشعري ويختزل صلته، ʪلدنيا ويضفي إلى وجوده الفردي ينعكس في منتجه  فحسب بل جمالي وفنيّ أيضاً 

  . 4شاملا" معنى
فالرؤʮ في الشعر تعميق لمحة من اللمحات أو تقديم نظرة شاملة وموقف من الحياة، يفسر الماضي 

هذا يعني أن الرؤϦ ʮتي على صور عديدة (التخييل)، إذ تختلف من مجال إلى آخر، وʪلتالي  ،5ويشمل المستقبل
فالتخييل، والكلية، والأمثلة والنمذجة، والتأمل، والنظام " ع وإشراقا للمستقبل ونموذجا لهفهي تجسيد للواق

التي ترى الأمور بعين  )، من خصائص الرؤʮر(أي اكتشاف علة لوجود الأشياء أو نسق تسير عليه الأمو 
  .6"جديدة تسعى إلى الاندهاش والتعجب تجاه الأمور المألوفة

                                                           
 .30مرجع السابق، ص صبحي، الرؤʮ في شعر البياتي،  محيي الدين 1
يلتبس مصطلح التخييل بعدة مصطلحات تتقاطع معه اشتقاقيا ودلاليا، منها الخيال، التخيل، المخيال وغيرها، وكل منها ما هو سوى  *

والمتخيل في الحقيقة يحيل على الواقع ويستند إليه، في حين أن الواقع  إعادة صياغة للواقع بحيث يراه الناس في ضوء جديد وكيان مستخيل،
  يحيل على ذاته.

الأردن،  -، أربد 1على ضوء المناهج النقدية المعاصرة والنظرʮت الشعرية، عالم الكتب الحديث، ط  ينظر بشير ʫوريريت، الحقيقة الشعرية 2
 . 488ص، م2010

 274م، ص1991، مصر، 1، ط محمود محمد شاكر، دار المدني بلاغة، تحعبد القاهر الجرجاني، أسرار ال 3
 .22م، ص 2003، لبنان، 1علي جعفر علاق، في حداثة النص الشعري، دار الشروق، ط  4
 .22رجع السابق، ص ممحيي الدين صبحي، الرؤʮ في شعر البياتي،  5
 .25رجع السابق، ص ممحيي الدين صبحي، الرؤʮ في شعر البياتي،  6
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فالرؤʮ ، وʪلتالي مما تقدم أن الرؤʮ ترتبط ʪلمستقبل، والتخييل، والحدس، والشمولية، والتأملنستنتج 
شعرية فكل هذه علمية أو  الحقيقة في مجالات المعرفة سواءٌ كانت فلسفية أو"أداة فعالة في الكشف عن 

وهي كذلك" نوع من المعرفة التي تتخطى نطاق العلم المحدود ʪلظاهر المحسوس، ، 1المعارف تصدر عنها
وتنافس الفلسفة وتتغلب عليها في مجال الكشف والخلق، وهي سمة الشاعر الأصيل الذي لا تلمح وراء نتاجه 

ة التي يجب أن يتصف đا الشاعر على صهر ما من أشباح أسلافه أو معاصريه....وبكلمة، هي القدرة الهائل
" .                                2يستمد من نتاج الآخرين، وطبعه بنظرته الخاصة إلى الوجود وطريقته في التعبير

   ،ʮكثير بين مختلف النقاد والدارسين، وهذا   اينبفيها توعليه فهذه أبرز المعاني الاصطلاحية لمفهوم الرؤ
وđذا أضحت مسألة الرؤʮ مهمة في الساحة  )،التنوع أدى إلى فوضى التسميات(التخييل، التمثل، الرؤية...

  النقدية.

  الفرق بين الرؤʮ والرؤية: -ج
في القرآن الكريم،  بعد تقديمنا لجملة المفاهيم اللغوية والاصطلاحية التي احتوēا لفظة "الرؤʮ، وورودها  

ناه في قوله يتبين لنا أن الرؤʮ خاصة ʪلمنام، في حين أن الرؤية خاصة ʪليقظة، وخير شاهد على ذلك ما ألف
نِ عَدُوٌ ﴿تعالى:  ،3﴾)5( مُّبِينٌ  قاَلَ يَٰبُنيَِّ لاَ تَـقْصُصْ رُءʮْكَ عَلَيٰ إِخْوَتِكَ فَـيَكِيدُواْ لَكَ كَيْداً اِنَّ الَشَّيْطَٰنَ لِلاِنسَٰ

نَةً  ےوَمَا جَعَلْنَا الَرُّءʮَْ الَتِ ﴿:والرؤʮ هنا خاصة ʪلمنام، ونجد في قوله سورة الإسراء،  4﴾للِّنَّاسِ  أرََيـْنَٰكَ إِلاَّ فِتـْ
  ].60الآية[

إن الرؤʮ الشعرية ترادف البصيرة الشعرية، وثمة فارق بين البصيرة والبصر، فالرؤية أو البصر تقف عند 
الرؤية الفكرية للواقع والفن، أما الرؤʮ فتستمد ملامحها "من جماع التجربة الإنسانية التي يعيشها (المبدع) في 

وخبراته الجمالية في الخلق والتّذوق ومعدل تجاوبه أو عالمنا المعاصر بتكوينه الثقافي والسيكولوجي والاجتماعي 

                                                           
 .120م، ص 1991، مصر، 1غالي شكري، شعرʭ الحديث إلى أين؟، دار الشروق، ط  1
 95م، ص 2009، الجزائر، 1عبد الله العشي، أسئلة الشعرية (بحث في آلية الإبداع الشعري)، منشورات الاختلاف، ط  2
  ].5سورة يوسف، الآية [ 3
  ].60سورة الإسراء، الآية[ 4
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يكمن لجوهري بين الرؤية والرؤʮ ا، فهذا الفرق 1رفضه للمجتمع وطبيعة العلاقة بينه وبين أسرار هذا الكون"
"تجسّد معنى حُلمي ودلالة قلبية على العكس من كلمة رؤية التي تعني في معظم الأحيان ، فعلا جسدʮ  في

يلامس غير السطح من المرئيات ولا يصل إلى مكنوĔا الداخلي أو ما في صمتها البارد من دلالة لا  امحضً 
  .2وتوحش"

هناك أيضا نوع من الرؤية والتي يطلق عليها "الرؤية الفكرية" "المتمثلة في مجموعة المواقف والتصورات 
إيديولوجي خاص، أĔا تعطي الأولوية في ووجهات النظر التي يتبناها الإنسان، والتي غالبا ما تكون ذات بعد 

شك  بلا وهذا ما يجعل الرؤʮ أوسع وأشمل, إذ هي، 3التجربة الإبداعية للعنصر الاجتماعي والدلالة السياسية"
 مستوى كل البنى الفكرية والفنية، ويضفي عليهما ʪلاستغراق الباطني على تتضمن الرؤية العينية والرؤية الفكرية

الانتقال ʪللغة من حالاēا الساكنة إلى حالة الإحساس بما تحققه من تعادل بين ف Ĕϥا "ولذلك فهي تعر 
الظاهر والباطن في نقل الحدس وبعثها في تواصل رمزي مع دلالات مبتكرة من خلال العلاقات الجديدة بين 

تراق الحجب العقلية ، فالرؤʮ من هذا المنظور تعد درجة من درجات الكشف والتي تستوجب اخ4المفردات..."
  والحسية للوصول إلى أسمى معاني الجمال والكمال.

مدرك من Ĕϥا " يفيد،حيث "الرؤʮ في علم تغيير"ابن خلدون إلى الرؤʮ في فصل من مقدّمتهتطرق    
إذا أدركت النفس من الصور المحسوسة صور خيالية ولذلك  لا تتحقق إلا ʪلخيال، به ينُتزع من مدارك الغيب

بل  مترادفان نإذِ التخييل والخيال ليسا معنيا،5"فيصوره ʪلصورة المناسبة له،على الخيال عالمها ما تدركه ألقته
  .إن التخييل أشمل من الخيال وهو رؤʮ الغيب 

                                                           
   76، ص 74رجع السابق، ص ميث إلى أين؟، شكري، شعرʭ الحدغالي  1
  15مرجع السابق، ص ر علاق، في حداثة النص الشعري، علي جعف 2
  .74مرجع السابق، ص شكري، شعرʭ الحديث إلى أين؟،  غالي 3
  .17م، ص 2013عبد القادر عبو، أسئلة النقد في محاورة النص الشعري المعاصر، منشورات ليجوند، د ط، الجزائر،  4
  .404، ص 394م، ص 2005لبنان، دار الكتاب العربي، د ط،  ، تح محمد الإسكندراني،المقدمةابن خلدون،  5
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متغيرة الحالة  والرؤʮ" قلبية داخلية" بينهما بحيث بجعل "الرؤية" حسية خارجية ʬبتة أدونيس كما ميز
بعين القلب هو أنَ الرائي ʪلرؤية  :"الفرق بين رؤية الشيء بعين الحس ورؤيتهالشعورية لصاحبها إذ يقول 

أمَا الرائي ʪلرؤية الثانية فإذا نظر إليه  واحدة لا تتغير، الأولى إذا نظر إلى الشيء الخارجي يراه ʬبتا على صورة
 فلا بد للرائي أن يساير هذا التغيير ليعيد، 1وإن بقي جوهره ʬبتا"  مظهرهيتغير يراه لا يستقر على حال وإنمّا

"فالبديل الشعري لا Ĕاية اكتشافه معطيا للرؤʮ قيمة عليا لأن الأصح ليس ما يكتبه المبدع وإِنمّا كيف كتب 
   .2التخييل"

Ϧتي عفواً  يرى أĔّا وأدونيس ،الواقع أو يعرف الجانب الآخر من العالم هذا التخييل ما وراءيكشف 
، 3"اإشراقوإنما Ϧتي بلا سبب في شكل خاطف مفاجئ أو تجيء  لمقولة السبب و النتيجة، "لا تجيء وفقا أي

بمعنى أن الرؤية الشعرية تتيح للشاعر الكشف عن الغيب والنفاذ إلى حقائق الأشياء، وتؤدي به إلى الإبداع 
  والابتكار.

على الرؤية العقلية  من فعل الباصرة وهي مرتبطة ʪلأشياء المادية وتدل الرؤيةفالمتفق عليه إذن هو أنّ 
الذي عرفه أدونيس بقوله:" القوة الرؤʮوية التي  *والتخييل فهي من فعل الخيال لرؤʮاأمَا  والقلبية كذلك،

على الغيب وتعانقه فيما تنغرس في الحضور  القوة التي تطل أي ،تستشف ما وراء الواقع فيما تحتضن الواقع
، 4يربط بين الحاضر والمستقبل الزمن والأبدية، الواقع وما وراء الواقع، الأرض والسّماء" فتصبح القصيدة جسرا

ومنه فأدونيس يرى ϥن الرؤʮ لها علاقة الخيال فيما لا تنفي هذه الرؤʮ الواقع بل تتجاوز الزمن أيضا فهي 
  اضر والمستقبل .بذلك ربط الح

                                                           
  .149مرجع السابق، صأدونيس، الثابت والمتحول،  1
  .138م، ص 1979، بيروت، 3أدونيس، مقدمة للشعر العربي، دار العودة، ط  2
  .168مرجع السابق، ص أدونيس، الثابت والمتحول،  3
 الخيال هو الملكة التي يؤلف đا الأديب صوره، وقد عرفه الجرجاني ϥنه قوة تحفظ ما يدركه الحس المشترك من صور المحسوسات بعد غيبوبة  *

المادة بحيث يشاهدها الحس المشترك كلما التفت إليها، فهو خزانة للحس المشترك، في حين أن التخييل لديه هو ما يثبت فيه الشاعر أمرا 
  غير ʬبت أصلا ويدعي دعوى لا طريق إلى تحصيلها ويقول قولا يخدع فيه نفسه ويريها ما لا ترى.هو 

  .138مرجع السابق، ص أدونيس، مقدمة للشعر العربي،  4
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يكمن في كون أن اللفظة الأولى ترتبط  ،القول إن الفرق بين الرؤʮ والرؤية هو فرق جوهريوخلاصة 
بحاسة البصر  الإنسانفي النوم، إذ أĔا تتصل ʪلخيال، في حين أن الكلمة الثانية تتعلق بما يراه  الإنسانبما يراه 

  وتتصل ʪلقدرات العقلية والقلبية.

 : ومتعلقاته المنهج حدّ في  3 -1
ʪهتمام الكثير من النقاد والدارسين، وذلك  حظيتتي إشكالية المنهج من القضاʮ المهمة التعتبر 

، إنسانية...)، ولكون البحث في أي مجال اجتماعية لتشابك المصطلح وتداخله مع العديد من العلوم( علوم
فقد وردت هذه اللفظة في عدة  يتبعه في دراسته، وعليهمن اĐالات تفرض على الباحث تحديد منهج معين 

له، كل حسب رؤيته  اصطلاحي قابل سعى النقاد إلى إعطاء مفهومٍ معاني عديدة، وʪلم مكتسبةمعاجم لغوية 
  ومنطلقاته الفكرية.

  المفهوم اللغوي: -أ
المنهج كلمة مشتقة من الفعل"Ĕََجَ"، وقد ورد في العديد من المعاجم العربية، فقد حدد مفهومه 

قوله:"Ĕجَ: طريق Ĕجُ واسعُ واضحُ، طرقُ Ĕجةُ. وĔجَ الأمرُ وأĔجَ، أي: وضح، بصاحب"كتاب العين" 
هَجُ الطريق: وضحه. والمنهاج: الطريق الواضح.قال العجاج:   ومِنـْ

  .1أمضي على سنّة منه ومنهاج      نور أستضيء بهوأن أفوز ب    
وفي أساس البلاغة : أخذ النهج والمنهج والمنهاج، وطريق Ĕج وطرق Ĕجة وĔجت الطريق بيئته،   

وانتهجته استبنته وĔج الطريق وأĔج: وضح، قال يزيد بن حذاق الشني: ولقد أاء لك الطريق وأĔجت منه 
  .2المسالك والهدى يعدي"

  ابن منظور بقوله: Ĕَجَُ: طريق Ĕََجُ: بينّ وواضحُ، وهو النّهج.قال أبو الكبير:وأورد   
  Ĕجًا، أʪن بذي فريغٍ مخْزَفِ.      فأََجَزْتهُُ ϥقلَّ تحسَبُ أثـْرَهُ     

                                                           
 .281.280م، ص 2003، لبنان،  1، دار الكتب العلمية، ط 4الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، ʪب النون، ج  1
 .474عبد الرحيم محمود، دار المعرفة، د ط، بيروت، د ت، ص  ،أساس البلاغة، تحالزمخشري،  2
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هَجِ(...)، وأĔْجََ الطرّيقُ: وضحَ واستبا هَجُ الطريقُ: وضحه. والمنهاج: كمَنـْ هَجُ: كمنـْهَجٍ. ومَنـْ ن وصار والجمع مَنـْ
  .Ĕ1جًا واضحًا بيـّنًا. والمنهاجُ: الطريق الواضح

وفي قاموس "محيط المحيط" وردت كلمة" المنهج" كالتالي: منهاجُ: (ج) مناهجُ (ن ه ج). سار في   
هَجُ (ج) مناهج  : البرʭمج الدّراسيُّ (...). مِنْهجُ، مَنـْ منهاجٍ واضحٍ: في طريق واضحٍ(...) .المنهاجُ الدّراسيُّ

ه ج ). يسير وفق منهج محدد: وفق خطة محددة المعالم أي تحكمه قواعد علميّة مضبوطة للوصول إلى  ( ن
    .2إظهار أو الحقيقة أو حقائق ʪلبرهان والدليل

أما في معجم الوسيط فقد جاء الفعل"Ĕََجَ" الطريف Ĕََجا، وĔُوُجا، وضح واستبان، ويقال: Ĕجَ أمْرهُ.   
نه وسلكه(...). وأĔْجََ العملُ ونحوه فلاʭً: أتعبه حتى Ĕَجََ. والمنهاج: الطريق الواضح(...). وĔَجََ الطرّيقُ بيّ 

والمنهاجُ: الخطة المرسومة ومنه: منهاج الدراسة ومنهاج التعليم ونحوهما. والمنهج: المنهاج(ج) مناهج. النَّاهِجُ: 
  .3يقال: طريقُ ʭهِجُ، واضحُ، بينُّ 

أنَزلَْنَا و ﴿اللفظ "المنهج" في القرآن الكريم نجده في موضع واحد في قوله عزوجل وإذا عدʭ إلى ورود  
قِّ مُصَدِّقاً  ُ وَلاَ تَـتَّبِعَ اهَْ  إلِيَْكَ الَْكِتَٰبَ ʪِلحَْ َّɍَنـَهُم بمِاَ أنَزَلَ ا وَاءَهُمْ لِّمَا بَينَْ يَدَيْهِ مِنَ الَْكِتَٰبِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فاَحْكُم بَـيـْ
قِّ لِكُلٍّ  هَاجاً  جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً  عَمَّا جَاءَكَ مِنَ اَلحَْ خرى وهذا يعني أن كلمة"مِنـْهَاج" اكتست هي الأ ،4﴾وَمِنـْ

في القرآن الكريم نفس الدلالة اللغوي، فهي بذلك تتصل ʪلطريق والسبيل والصراط، أي أĔا تتصل ʪلإʪنة 
والوضوح وظهور الأثر . كما نجد لهذه اللفظة وجود في بعض الأحاديث الشريفة ومن أمثلة ذلك حديث 

 ،5ككم على طريق ʭهجة واضحة بينة"العباسي رضى الله عنه" لم يمت الرسول صلى الله عليه وسلم ، حتى تر 

                                                           
 .365م، ص 2005، بيروت، 4، دار صادر للطباعة والنشر، ط 4ابن منظور، لسان العرب، مادة Ĕج، ج  1
 .511م، ص 2009، بيروت، 1، دار الكتب العلمية، ط 8محمد عثمان، ʪب الميم، ج  ،بطرس البستاني، محيط المحيط، تح 2
 .957م، ص 1972، الإسلامية للطباعة والنشر، د ط ، المكتبة1أحمد حسن الزʮت وآخرون، المعجم الوسيط، ʪب النون، ج  3
  .]50[الآية  ،سورة المائدة 4
 .727رجع السابق، ص مابن منظور، لسان العرب،  5
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اللغوية السابقة الذكر في المعاجم العربية على أن المنهج هو الطريق أو السبيل  التعارفوعليه فقد أكدت 
  الواضح البينّ الذي نسلكه للوصول إلى الحقيقة. 

  الاصطلاحي:  تعريفال -ب
العلمي" بقوله:" الطريق المؤدي إلى الكشف في كتابه" مناهج البحث المنهج عبد الرحمان بدوي  يعرف

عن الحقيقة في العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة التي ēيمن على سير العقل وتحديد عملياته حتى يصل 
وهو نفس المعنى الذي جاء به تركي رابح في قوله:" الطريقة التي يتبعها العقل في  ،1إلى نتيجة معلومة..."

فنّ في ترتيب الأفكار ترتيبا دقيقا.  أواو مذهب جامع،  امن أجل التوصل إلى قانون عامما  دراسته لموضوع
  2بحيث يؤدي إلى كشف حقيقة مجهولة، أو البرهنة على صحة حقيقة معلومة".

جميع الخطوات التي يتبعها الباحث لاكتشاف أسباب وجود ظواهر أو حقائق أيضا " المنهجويعتبر   
والمنطق، فالمنهج كما هو واضح ليس مادة أو موضوع البحث أو الحديث أو المقال، وإنما معينة بواسطة الأدلة 

يتضح لنا من خلال هذا التعريف  ،3الكيفية أو الطريقة التي عالج đا الدارس المادة أو الموضوع الذي بين يديه"
الخطوات والأساليب التي من يتيح له معرفة ه لدى الباحث، إذ أن من المسائل المهمة أن مسألة المنهج أضحت

شأĔا أن توفر له درجات عالية من الموضوعية والتي تساعده في الكشف عن الحقائق والموضوعات عن طريق 
  .الأدلة والمنطق

طريقة في التعامل مع النص تعاملا يقوم على أسس ذات أبعاد فكرية وفلسفية، من يعد كذلك" كما  
خلال أدوات وإجراءات دقيقة ومتوافقة مع الأسس النظرية المذكورة، وقادرة على تحقيق الهدف من الدراسة"، 

ذه الباحث طريقة البحث أي الطريقة أو المسلك الذي يتخ" ϥنه:في حين يعرفه عبد الغفار رشاد القصيبي 
في المراحل المختلفة لعملية البحث، وتوسع بعض التعريفات من مفهوم المنهج ليشمل القواعد والأسس العلمية 

                                                           
 .05م، ص 1963البحث العلمي، دار النهضة العربية، د ط، القاهرة،  عبد الرحمان بدوي، مناهج 1
 .16م، ص 2002يوسف وغليسي، الخطاب النقدي عند عبد الملك مرʫض، إصدارات رابطة إبداع الثقافية، د ط، الجزائر،  2
 .14م، ص 2004طيبة للنشر والتوزيع، د ط، القاهرة،  حجازي، إشكالية المنهج في النقد العربي المعاصر، دار يرسم 3
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في المنهج أنه ييسر عليه  الإنسانإلى الحقيقة(...)، لقد وجد  الإنسانأو هو" طريقة يصل đا  ،1في البحث"
مت الحضارة وازدهرت، وكلما كان العلم، كانت الحاجة إلى طريقة المعرفة، ويوفر له الجهد والعناء، وكلما تقد

  .2المنهج أشد"
المنهج، إذ أنه يعد الطريق الواضح البين،   تواطأالتي  عانيجملة من الم السابقة على فيالتعار ركزت 

الذي يسلكه الباحث للوصول إلى الهدف، حيث يعتمد المنهج على مجموعة من القواعد والقوانين التي يتسلح 
đا الباحث للوصول إلى الحقيقة، كما أجمعت المفاهيم السابقة الذكر على الارتباط الواضح بين المنهج والعلم، 

فحضوره ضرورة حتمية لا  فوضى، يه منسيؤدي إل لماث العلمي أن يتطور في غياب المنهج، إذ لا يمكن للبح
  .ابد منه

  أن المنهج قد ارتبط بتيارين هما:الاصطلاحية السابقة  فيالتعار من خلال يتضح 
قا للحدود المنطقية بات العقلية طءاط جعله يدل على الوسائل والإجراارتباطه ʪلمنطق، وهذا الارتب -الأول

، لتصل الإسلاميةالتي تؤدي إلى نتائج معينة، لذلك فإن كلمة منهج انطلقت من اليوʭنية واستمرت في الثقافة 
إلى عصر النهضة، وهي ما تزال محتفظة ʪلتصورات الصورية طبقا للمنطق الأرسطي بحدوده وطرق  استنباطه، 

العقلي، لأنه يلتزم بحدود الجهاز العقلي ليستخرج النتائج منها، وهو فالمنهج في هذه المرحلة يطلق عليه المنهج 
أول من استعمل المنهج đذا المفهوم  *. وعليه يمكن اعتبار أرسطو3في ذلك حريص على عدم التناقض

  الحديث، فهو يقوم عنده على ركيزتين أساسيتين(المسلمات، النتائج).

                                                           
 .24م، ص 2006عامر مصباح، منهجية إعداد البحوث العلمية، موفم للنشر، د ط، الجزائر،  1
 .105م، ص 2005شاكر عبد القادر، مناهج البحث اللغوي الحديث والمعاصر، مجلة الخلدونية في العلوم الإنسانية، د ط، د ب،  2
 .9م، ص 2002، القاهرة، 1صلاح فضل، مناهج النقد المعاصر ومصطلحاته، ميريت للنشر والمعلومات، ط  3
فيلسوف يوʭني وصف ϥنه أبو المنطق الغربي، فكان أول من طور نظاما رسميا للتفكير، وهو من أبرز الفلاسفة المؤثرين حول العالم مع  *

ʪ لكثير من الاهتمام، ولا زالت تدرس في مختلف العصور، ويعتبر كذلك أحد تلامذة الفيلسوف سقراط وأفلاطون، حظيت مؤلفاته وأفكاره
  أفلاطون، ألف العديد من الكتب في ميادين مختلفة كالنقد، الفيزʮء، علم الأحياء، البلاغة، الرʮشيات، وعلم النفس.
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نهضة يسلك Ĕجا مغايرا بنوع من الخصوصية خاصة مع أخذ المنهج العقلاني المنطقي بعد عصر ال  
"مقال في المنهج" لذلك اقترن المنهج في هذه الفترة ʪلتيار العلمي، وهذا التيار لا يحتكم  في كتابه *تديكار 

إذن.اقترن بنمو الفكر العلمي التجريبي. ووقع -فالمنهج، إلى الواقع ومعطياته وقوانينهوإنما  ،إلى العقل فحسب
ن ديكارت يعد من الأوائل الذين إ ،1التزاوج بين طرائق العلماء والمنهجيين، وولد ما يسمى ʪلمنهج التجريبي

إشكالية تحديد المنهج في عصر النهضة، حيث أشار إلى وجود تجاذب بين الجانب العقلي والجانب  واأʬر 
  العلمي.

  .2ارتباطه في عصر النهضة بحركة التيار العلمي -الثاني
هَجُ" يمكننا القول إن المنهج هو الطريق المتبع للوصول إلى م   ن الدلالة اللغوية والاصطلاحية لكلمة"مَنـْ

الحقيقة، إذ لا بد للباحث أن يمتلك الإجراءات والقوانين التي تساعده في اكتشاف أو تحقيق الهدف المنشود 
  إليه في الدراسة.

والآليات الإجرائية الصادرة عن رؤية نظرية شاملة إلى الإبداع لة من الأساليب وعموماً فالمنهج هو "جم
الأدبي، والتي غالبا ما تنبثق عن أساس فلسفي أو فكري، يستخدمها الناقد في تحليل النص وتفسيره، بكيفية 

المنهج يقوم على مجموعة من الإجراءات والأدوات، التي لا بد للناقد أن يكتسبها من أجل فوعليه  ،3شاملة "
وسائل مساعدة على سبر أغوار الظاهرة بي، وʪلتالي تعتبر هذه الآليات تقديم قراءات واضاءات للنص الأد

  الأدبية.
  
  

                                                           

الحديثة"، ساهمت أطروحاته التي لازالت تدرس في المدارس والجامعات حتى فيلسوف وعالم رʮضياتي وفيزʮئي فرنسي، يلقب بـ"أبو الفلسفة   *
يومنا الحالي في ظهور عدد كبير من الأطروحات الغربية الفلسفية الحديثة، من أشهر كتبه "Ϧملات في الفلسفة الأولى" والذي نشره سنة 

  قولته "أʭ أفكر إذن أʭ موجود".م، ويعتبر المؤسس الأول للعقلانية في القرن السابع عشر، اشتهر بم1641

 .10مرجع السابق، ص ، ومصطلحاته لاح فضل، مناهج النقد المعاصرص 1
 .9، ص المرجع نفسه 2
 .24رجع السابق، ص ميوسف وغليسي، الخطاب النقدي عند عبد الملك مرʫض،  3
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  نشأة المنهج : -ج

  نشأة المنهج عند الغرب: -1
يعتبر المنهج من المسائل المهمة في مجال النقد الغربي، بحيث يعود مصطلح المنهج في اللغة الانجليزية   

 Methedosوفي اليوʭنية Methodusوفي اللاتينية Methodeوفي الفرنسية  Methodإلى
المتبعة  الإجرائيةيعني بشكل عام الطريق أو السبيل أو التقنية المستخدمة لعمل شيء محدد، أو هو العملية 

كما استخدمت لتشير إلى طريقة البحث عن المعرفة والاستقصاء. وقد   ،للحصول على شيء ما أو موضوع ما
  .1استخدمت بدلالات أخرى في مجالات الفلسفة والمنطق والطب وما إلى ذلك

في المناهج ففي بداية القرن التاسع عشر بدأ الالتفات إلى ما سمى بمناهج  كبيراً   لقد عرف الغرب تطوراً   

 وبرونتيرTaineوقد استطاع عدد من الباحثين والمفكرين أمثال تين "، النقد مع Ĕضة العلوم الطبيعية

Brantiere وهنكان Hennequin ولانسونLans ،خلال ذلك العصر-وغيرهم ممن استعملوا- 
مناهج نقدية ذات خصائص واتجاهات متعددة، فقد ازدادت الاهتمامات بمعالجة الظواهر الأدبية نظرا لما 

  .2"نتيجة تغيرات اعترت اĐتمع والبنية الثقافية في ذلك العصرحدث فيها من تغيرات، 
، حيث تم تطبيقه على النصوص الأدبية "والواقع أن النقد الاتكافة اĐسيطر المنهج العلمي على    

يحاول الأخذ ʪلمنهج العلمي لمحاولة اكتشاف الخواص العامة للظواهر الأدبية، مستعينا في ذلك بمنهج اختيار 
الفروض عن طريق النتائج التجريبية. فأغلب الدراسات النقدية الراهنة تعتمد على الملاحظة والتصنيف 

أي أĔا تعتمد على الطرق العلمية، والمناهج الموضوعية...فالدراسة التي تصنف الظواهر، وتتابع  والتفسير،

                                                           
، 1المنهج والنظرية والمصطلح في الخطاب النقدي العربي الحديث، المركز الثقافي العربي، ط  إشكاليةفاضل ʬمر، اللغة الثانية في ينظر  1

  .218م، ص 1994بيروت، 
ط سمير حجازي، مدخل إلى مناهج النقد الأدبي المعاصر مع ملحق قاموس المصطلحات الأدبية، دار التوفيق للطباعة والنشر والتوزيع،  2
 .07، ص م2004، ، لبنان1
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نهج العلمي، الذي يستطيع في مجال النقد أن يضفي على النظرية لمعلاقاēا بغيرها من الظواهر، إنما تطبق ا
  1."النقدية طابعا معرفيا

"ēدف إلى التفسير بواسطة جمع  لمنهج العلمي بحيثالنقدية المعاصرة من سيطرة اتحررت الدراسات   
تود القيام بوظيفة  ،المادة الأدبية، وتنظيمها وتصنيفها بقصد التعرف على الأسس التي تحكم الآʬر الأدبية

. وعليه فالمنهج العلمي لم يستطع السيطرة على الظاهرة 2جوهرية تتمثل في توسيع وتعميق النظرية التقليدية..."
ة، ولم يتمكن من إيجاد قانون عام لها، لكون أن الأدب يمثل ظاهرة فردية ذاتية يختلف من شخص إلى الأدبي

لا يمكن الادعاء بوجود قانون عام يحقق غرض الدراسة الأدبية، فكلما كان "إذ أنهّ  آخر، ومن زمن إلى آخر
  .3أيدينا الموضوع العيني للعمل الفني"القانون أكثر شمولا كان أكثر تجديدا، وʪلتالي بدا خاوʮ، أفلت من 

وفي ظل هذا الوضع المنهجي"شهدت ثقافة الغرب تحولات جديدة في الدراسات الأدبية في ستينيات   
القرن العشرين، وتتجلى مظاهر هذه التحولات في ظهور مفاهيم وأساليب جديدة في معالجة الأدب، وفي 

يدة في هذه الفترة لتأسيس عدد من المناهج النقدية والأدبية معالجة العلوم الإنسانية، وقد برزت جهود عد
  .4ذلك مثل المنهج البنيوي الشكلي، والمنهج البنيوي، ثم أخيرا المنهج التفكيكي"

إن الحالة التي كان يتخبط فيها الوضع المنهجي الغربي حتم على الأدʪء التفكير في إيجاد مناهج نقدية    
الأدبية وفق منهج محدد، وهذا ما أدى إلى ظهور مناهج نسقية كالمنهج البنيوي، أخرى ēتم بمقاربة النصوص 

المناهج السياقية كالمنهج التاريخي، النفسي،  لىالتفكيكي...والتي جاءت كرد فعل عالأسلوبي، السيميائي، 
  الاجتماعي...، والذي يهتم بدراسة السياقات الخارجية للنص.

     

                                                           
 .14ص  ، مرجع السابق،ير حجازي، مدخل إلى مناهج النقد الأدبي المعاصر مع ملحق قاموس المصطلحات الأدبيةسم 1
 .14المرجع نفسه، ص  2
م، ص 1987رينيه ويليك، أوستن وارين، نظرية الأدب، تح محي الدين صبحي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، د ط، بيروت،  3

16. 
 .36رجع السابق، ص مسمير سعيد حجازي، مناهج النقد الأدبي المعاصر،  4
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  نشأة المنهج عند العرب: -2
والذي أومأʭ له في موضع واحد نهج عند العرب في القرآن الكريم تعود البداʮت الأولى لظهور الم

لِّمَا بَينَْ يَدَيْهِ مِنَ الَْكِتَٰبِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِفَاحْكُم  وَأنَزلَْنَا إلِيَْكَ الَْكِتَٰبَ ʪِلحَْقِّ مُصَدِّقاً ﴿في قول الله تعالىسالفا 
نـَهُم بمَِ  قِّ لِكُلٍّ بَـيـْ هَاجاً  جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً  ا أنَزَلَ اɍََُّ وَلاَ تَـتَّبِعَ اهَْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ اَلحَْ ُ  وَمِنـْ َّɍَوَلَوْ شَاءَ ا

لُوكَُمْ فِ  وَٰحِدَةً  لجَعََلَكُمُۥٓ أمَُّةً  يعاً  ےوَلَٰكِن ليِّـَبـْ فَـيُـنـَبِّئُكُم بمِاَ كُنتُمْ  مَا ءَاتيٰكُمْ فاَسْتَبِقُواْ الخَُْيرَْٰتِ إِليَ اɍََِّ مَرْجِعُكُمْ جمَِ
  .1﴾)50فِيهِ تخَْتَلِفُونَ(

توضح لنا هذه الآية ϥن المنهج هو الطريقة التي يسلكها الناس لتنظيم حياēم وتحديد علاقتهم 
عن الاستقامة، فتحقيق وتنظيم حياة الفرد لا  ʪلشرعة التي يريدها الناس بحثاً  تʪلآخرين، فهذه الكلمة اقترن

  يتأتى إلا بوجود منهاج واضح بين.
كما برز المنهج عند المتقدمين من المسلمين، في مضمار توثيق الأحاديث النبوية، مستعينين في ذلك   
فالمحدثون كانوا أسبق الناس وأكثرهم استخداما للمنهج في ميدان " واهر والقواعد والضوابط النقديةϥهم الظ

، حيث تولى المحدثون العناية ʪلحديث الإسلاميرواية الحديث، وهذا الأخير يمثل ʬني مصادر التشريع 
وأخضعوه لمنهج نقدي غاية في الثقة، والذي مكنهم من تمييز صحيح الحديث من سقيمه، حتى أصبح من 

  . 2لباحث أن يتبينّ قوة الحديث الذي يريد بقليل من النظر في مصنفات المحدثين"الميسور على ا
عناية خاصة من قبل المحدثين الذين اعتمدوا عليه في توثيق النصوص  لقيالملاحظ على أن المنهج قد   

بحيث أعادوا النظر في أساليب ومروʮت الأحاديث القديمة، منهج ، إذ أĔم أخضعوا نصوصهم للالإسلامية
  وأعطوها صيغات جديدة مبنية على أسس منهجية ʬبتة . 

اهتماما ʪلمنهج بقدر اهتمامهم ʪللغة في حد ذاēا. بيد أن معرفة العرب ʪلمنهجية كان العرب  لم يول  
متأخرا ʪلنسبة إلى وعي نظرائهم đا في سائر،  متأخرا"...أن وعي النقاد العرب المحدثين ʪلمنهجية قد جاء

                                                           
  .50سورة المائدة، الآية  1
 .12في منهج النقد عند المحدثين، دار النفائس للنشر والتوزيع، د ط، الأردن، د س، ص  محمد علي قاسم، دراسات 2
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العرب) لمحمد ويبدوا أن Ĕاية الأربعينيات هي ʫريخ البداʮت الفعلية لذلك، حيث ظهر(النقد المنهجي عند 
  . 1م"1948(منهاج الدراسة الأدبية) لشكري فيصل سنة م، و1946منذور سنة 

   ّĔائياً قوا م لم يتطرّ عدم الاهتمام هذا لا يعني أĔ كيرريقة التفّ في ط ا كان هناك جهلُ ، وإنمّ للمنهج ، 
ا ة خرجت عن ما هو مألوف أو عمّ كتاب "طه حسين" المسمى" في الشعر الجاهلي" أول دراسة علميّ وكان  

م ʬروا عليه بعد ظهور ليل على ذلك أĔّ اعتادت عليه عقول المثقفين في معالجة هذه الموضوعات، والدّ 
ت على المعلومات والموضوع ولم تركز على المنهج الذي تناول به "طه حسين" ن هذه العقول ركزّ راسة...ولكالدّ 

موضوع الشعر الجاهلي، إذ أنه لو كانت طبيعة الثقافة التي ينتمي إليها المثقفون ʬرت عليه في النصف الأول 
أنجزها "طه حسين" في مضمار الدراسات ة التي من القرن العشرين، ثقافة غير بسيطة لتيقنوا إلى النقلة التاريخيّ 

على الأدب يدعوا  الديكارتيّ  ة في ثقافة الشرق العربي، بواسطة الإقدام على تطبيق المنهج العلميّ الأدبيّ 
  . 2للإعجاب والتقدير

إن التحول المنهجي الذي حدث في الثقافة الغربية صاحبه تحول في الثقافة العربية، إذ أن العرب قد   
ظهر في بنية الثقافة العربية  امنهجيً  حقا إن هناك تحولاالقول " من البيئة الغربية ومبادئهماستقوا أفكارهم 

دقق في طبيعة هذا التحول يجد أنه تحول المعاصرة في مضمار الدراسات الأدبية في عقد الثمانينيات، لكن الم
على المستوى الشكلي لا الكيفي، فقد ترك الباحث أو الناقد في هذا المضمار المناهج التقليدية جانبا وتمسك 

  .ʪ3لمناهج الحديثة"
مجمل القول"إن الباحث أو الناقد لا يريد من ثقافة الغرب سوى المنهج بمفهومه العلمي الواسع، وهذا   

هج يلزمه أسس ومفاهيم نظرية تحتم على الباحث أو الناقد أن يعرفها معرفة طيبة تتيح له أن يتأملها المن

                                                           
 .18، ص رجع السابقميوسف وغليسي، الخطاب النقدي عند عبد الملك مرʫض،  1
  .24، مرجع السابق، ص ازي، مناهج النقد الأدبي المعاصرينظر سمير سعيد حج 2
 .27ص ، نفسهرجع الم 3
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ويناقشها لا ينقلها ويطبقها بطريقة حرفية أو آلية، لأن هذا السبيل يقوده إلى المحاكاة الذهنية العميقة التي 
  . 1تنتهي بمجرد التطبيق أو النقل للوصول إلى درجة الصفر"

به وببوادره، فالنص الأدبي لم قد أخذ أفكاره من المنهل الغربي وϦثر أنهّ أن الباحث العربي لاحظ الم  
للغرب، فالتشتت والانفلات في تطبيق المناهج لدى الغرب صاحبه ʪلضرورة تشتت  التبعيةن بمنأى عن يك

في البيئة العربية، وذلك نتيجة احتكاك العرب đم ، وأخذهم لأفكار الغرب التي اكتسبوها من مؤسساēم 
  التعليمية وكذا من انتاجاēم العلمية والفكرية.

قفزة نوعية واعية بماهية  ،"سيد البحراويـ" الحديث" لفي النقد العربي كتاب" البحث عن المنهج  مثلو   
المنهج، إذ يشدد على الأساس النظري للمنهج ومدى اتساق آلياته وتناسقها وعدم تناقض بعضها مع بعض 

مجموعة متناسقة من الخطوات الإجرائية المناسبة لدراسة الموضوع، تعتمد على أسس نظرية " ʮه ϥنه:إمعرّفا 
  .2متناقضة معها"ملائمة وغير 

  تشكل الرؤʮ النقدية في النقد الجزائري. مرحلة -2
   ʪ لنقد الجزائري ضرورة حتمية شأنه شأن الاهتمامʪ لأدب، وفي هذا الصدد يقول أصبح الاهتمام
ʪلنقد أقل إن الاهتمام ʪلنقد الجزائري قد أصبح ضرورة ملحة، ولا يعقل أبدا أن الاهتمام بن زايد: "عمار 

، فإذا كان الإبداع الأدبي هو موضوع النقد، فإن هذا الأخير هو الموجه والمرشد الذي الاهتمام ʪلإبداعمن 
في ظل  ها من الشوائب، وينميها، ويدفع đا في الطريق الصحيح نحو النمو والتطورييؤازر الحركة الأدبية فينق
  .3"الأصالة الوطنية والقومية

قوله هذا ϥن النقد الأدبي يكون دائما ملازما للإبداع الأدبي، فلا وجود يؤكد عمار بن زايد من خلال   
للأول دون وجود الثاني، ولا يكتمل الثاني ويتطور في غياب الأول؛ أي أن العمل النقدي جاء مسايرا لهذه 

مهمة النقد ، ففي خدمة العملية الإبداعيةفهذا التلازم والتلاحم الموجود بين النقد والأدب يصب  ،الإبداعات
                                                           

 .28ص ،  مرجع السابق ر،مناهج النقد الأدبي المعاص،  ازيسمير سعيد حج 1

 . 19رجع السابق، ص ميوسف وغليسي، الخطاب النقدي عند عبد الملك مرʫض،  2
  .07م، ص  1990عمار بن زايد، النقد الأدبي الجزائري الحديث، المؤسسة الوطنية للكتاب ، د ط، الجزائر،  3
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تفسير وتحليل العمل الأدبي وتوضيح طريقة إبراز الأديب (الناقد) أفكاره، فالنقد هو المرشد لجودة و رداءة 
  هذه الأحكام والأعمال الأدبية 

  حركة النقد في الجزائر: 2-1
ح به " وهذا ما صر أمراً متعسراً إن لم يكن مستبعداً، في الساحة الجزائرية  يةالنقدالحركة كان ظهور 

حقيقة أن النقد الجزائري م: "1990عمار بن زايد " في كتابه " النقد الأدبي الجزائري الحديث" الصادر سنة 
الحديث قد ظهر متأخراً نسبياً، وأنه لم يكن ʭضجاً في بداية نشأته، وأنه كان يتسم ʪلنظرة الجزئية حينا، 

من الأمور التي تدل على نقص وعدم اكتمال، غير  والنظرة السطحية العامة حينا آخر(...)، إلى غير ذلك
   .1أن ذلك في الواقع أمر طبيعي جداً و له ما يبرره "

اتسمت  وأن بدايته الأولى جدّا ، وكان دوره محدوداً اً مُتعثّر  ظهور النقد الأدبي في الجزائر كان متأخراً، إن
 ،ًʭضجة شكلاً ومضموʭ لضعف وكانت في معظمها غيرʪة النقديّ  الأحكامفʪ رة، لنظرة الجزئيّ تميزتʫ ة

عتبر هذه الوضعية عادية وطبيعية نظراً Đموعة من العوامل التي شهدها ت توإن كانة ʫرة أخرى، والسطحيّ 
  .فترة الاستعمارإʪن  اĐتمع الجزائري

يشير عامر مخلوف إلى طبيعة الأزمة التي تكمّن في الأدب نفسه، فلا وجود للنقد في غياب الأدب 
"وكلّ من يهتمّ ʪلحركة النّقديةّ في بلادʭ ويتتبعّها يُلاحظ في يسر كثرة الكلام عن أزمة النّقد الأدبي، ومن غير 

ذاēا، وفي تحديد هذه الجذور...والحديث عن  أن لهذا الكلام جذورا، كما أنّ هناك اختلافا في طبيعة الأزمة
الأزمة هو حديث طبيعي أيضا، وليست أزمة عامّة مُطلقة، هي أزمة إبداع أيضا إلى حدّ ما لأنّ وجود نقد 

  .2أدبي راق يتطلّب وجود إبداع راق أيضا"

                                                           
  .7ص ، ، مرجع السابقعمار بن زايد، النقد الأدبي الجزائري الحديث 1
سورʮ، د ط، اتحّاد الكتاّب العرب،  مخلوف عامر، الرواية وتحوّلاēا في الجزائر(دراسة نقديةّ في مضمون الرواية المكتوبة ʪلعربيّة)، 2

  .06م، ص2000
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ما بعد الاستقلال، انقسمت الحركة النقدية الأدبية الجزائرية الحديثة إلى نقد ما قبل الاستقلال ونقد 
فكانت لكل منها خصائصها ومميزاēا وظروفها، إلا أن المرحلتين لم تبتعد كثيراً عن بعضها البعض، حيث 
  كانت هناك بعض الأعمال النقدية Đموعة من الأدʪء الجزائريين الذين حاولوا Ϧسيس نقد جزائري خالص.

  قبل الاستقلال :مرحلة ما -أ
ة في الجزائر قبل الاستقلال ʪلضعف والركود، وهذا راجع إلى الظروف عامّ  تميزت الساحة الفكرية

إذ وجد اĐتمع نفسه تحت وطأة استعمار السياسية والاجتماعية التي مرت đا الجزائر إʪن الاحتلال الفرنسي، 
ʪلسّجن وكلّ أشكال  "كان العقل برمتّه مُهدّداً ، حيث إلى تطبيق سياستهبكل الطرق والوسائل سعى  غاشم

 ًʮرقى الطرّق الحضاريةّ تفادϥ دة، كانت فرنسا تصنع الجهل وتدعمهʪا  التّعذيب والإĔلظهور أيّ نخبة من شأ
  .1أن تنُاوئها"

 سادتلات الثقافية والحضارية التي الحديث عن النقد في الجزائر في هذه المرحلة إلى التأثر ʪلتحو يعود   
: " إذا كان النقد هقولفي " تابه "متابعات في الثقافة والأدبعليه "عامر مخلوف" في ك اĐتمع، وهذا ما أكد

حلقة في السلسة الثقافية التي تسود اĐتمع في ظروف معينة فإĔم من غير شك يتأثر ʪلوضع الثقافي العام في 
   .2الوقت الذي يمارس فيه هذا الأخير Ϧثيره الثقافي "

في هذه الفترة والتي عن الأسباب التي أدت إلى ضعف الحركة النقدية في الجزائر "مخلوف" وقد كشف   
وسيادة الاتجاه التقليدي، وقلّة الرصيد التراثّي والموروث في الأدب والنقد لدى  القمع الاستعماري تمثلت في

لفرنسيين، وكذا الدور الممارس ضد اللغة العربية من قبل الأتراك وا والإقصاءالعداء  الاتجاه التقليدي بسبب
الهزيل الذي لعبته الصحافة في تشجيع وتوجيه الأدب والنقد على الرغم من أĔّا جديرة بلعب هذا الدور ، 

 3وضعف حركة النشر واهتماماēا التي اقتصرت على طبع الكتب الدينية وجرائد ومجلات الحركة الإصلاحية

                                                           
  .95م، ص2019، الجزائر، 1ط السعيد بوطاجين، علامات سردية، منشورات الاختلاف،   1
  .205م، ص  2002، الجزائر، 2، متابعات في الثقافة والأدب، منشورات اتحاد الكتاب العرب، ط عامر  مخلوف 2
م، ص 1998في القصة القصيرة ʪلجزائر(دراسة)، منشورات اتحاد الكتاب العرب،  د ط، الجزائر، ، مظاهر التجديد عامرينظر مخلوف  3

  .37، ص 36
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الحركة الأدبية المتوثبة في ضعف من جهة، وانحصار وفي سياق هذا الوضع المتردي الذي ارتكنت إليه 
إلى انخراط كثير من الأدʪء والشعراء في النضال الوطني  ʪلإضافةفي مضامين شعرية محدودة،  الإبداعينشاطها 

كل فرصة   زاً يإلى حين متح ينكان هذا النشاط يخبو ويتقد من حوفي الحركات الوطنية التحررية، والتالي  
حركة لى ركود إضافة إلى أن الاطلاع على الثقافة الغربية والعربية كان محدوداً جداً، وهذا ما أدى إومناسبة، 

   .النقد الجزائري
على غرار ما كان شائعا في أقطار ʪت من الصعب الحديث عن نقد جزائري ʪلمفهوم الشائع آنذاك 

، "تطور النثر الجزائري الحديثركيبي في كتابه "قره عبد الله ال، وهذا ما أدول المشرق العربي على وجه الخصوص
  .1النقد ʪلمفهوم المتداول اليوم كان منعدماً أو على الأقل ʭدراً "أن "

نشطت الأقلام النقدية قبيل الاستقلال مستغلة الظرف السياسي وزʮدة الوعي القومي والثقافي 
ار وقصائد، وساد الأجواء نفس قوي من لتحريض كل أديب أو شاعر على إبداء الرأي فيما يصدر من أشع

بعض المحاولات التي شهدت الساحة النقدية فالمنافسة والتحدي والمغامرة ʪلشعر في أتون عالم النقد ومخرجاته، 
ح أو و أحكام أو شر  عبارة عن إن بدتو في المقام الأول، اهتمت ʪلشعر  على أĔا الدارسين أجمع بعض

هجي يستند إلى أسس : "لم يوجد منأنه  الركيبيعبد الله وقد ذكردة أو مجموعة من أبيات، قصيعلى  اليقتع
أو فنية وما وجد لا يزيد عن النظرة الجزئية وخاصة في الشعر، فالنقد فيه كان عبارة  *و أصول إيديولوجية.

بل دون  -بل العالم-لعربيعن عرض للقصيدة، وأفكارها دون ربطها ʪلاتجاهات والتيارات الأدبية في العالم ا
  2رصد لتطور الشعر الجزائري نفسه والحديث كان مركزاً على الشاعر لا على الشعر".

                                                           
  .14م، ص  1978، ساب، د ط، تونعبد الله الركيبي، تطور النثر الجزائري الحديث، الدار العربية للكت 1
ومفهوم الايدولوجيا مفهوم متعدد الاستخدامات والتعريفات،  هي علم الأفكار وأصبحت تطلق الآن على علم الاجتماع السياسي تحديدا *

فمثلا يعرفه قاموس علم الاجتماع بمفهوم محايد ʪعتباره نسقا من المعتقدات والمفاهيم تسعى إلى تفسير ظواهر اجتماعية معقدة من خلال 
  منطق يوجه ويبسط الاختيارات السياسية والاجتماعية للأفراد والجماعات.

  .46م، ص  1977،  س، تون5ة، دار العربية للكتاب، ط عبد الله الركيبي، القصة الجزائرية القصير  2
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إنما كان و  ،لم يبن على قواعد وأسس منهجية عبد الله الركيبي على أن النقد في بداʮته الأولى أثبت  
دون  ،وذاتية اتجاه قصيدة أو مقطوعةعبارة عن شروحات وتحليلات وتعليقات، وكذا ردود أفعال شخصية 

آنذاك ، ويؤكد أن هدف النقاد كان الاهتمام ʪلأديب أكثر  ذاهب الأدبية الموجودةالعودة إلى المدارس والم
  من الاهتمام ʪلأدب (الشعر) .
المنتقد، والشهاب، "مجموعة من الصحف واĐالات كان من أهمها:  تبنتهاهذه المحاولات النقدية 

، ا حوحو"ر ( جمعية العلماء المسلمين )، وكان من أبرز كتاđا: " محمد البشير الإبراهيمي"، و"أحمد رضالبصائ
  .1و"أبو قاسم سعد الله"، و"عبد الله بن منصور" وغيرهم

النقاد الجزائريين،  هامعظم في هذه الفترة لا يكاد يختلف فيالواضح أن وضعية النقد الأدبي الجزائري  
صحة  على وجود فراغ نقدي من خلال إبدائهم مجموعة من الآراء والمناقشات المختلفة حولالذين أكدوا 

انتكاسة سياسية وثقافية وأدبية وفكرية، وفترة انكماش ثقافي أشبة "هذا الافتراض ما ساد هذا الوضع من 
الأدʪء والكتاب هم  ʪلغيبوبة شعر فيها الإنسان الجزائري ʪلغبن والانكسار المادي والمعنوي، وهو ما شمل

  .2بطبيعتهم أكثر إحساسا ʪلمعاʭة الوطنية بكل امتداداēا"
والذي أنكر فيها الحديث عن النقد " دراسة "لأبي قاسم سعد هللالاستئناس بيمكن  هذا الشأن وفي 

العالمي الأدبي في الجزائر في غياب أدب ʭضج يسجل حضوره، إلى جانب صنوه في الأدب العربي أو الأدب 
لا يزال مختلفا من حيث الكم والموضوع والأسلوب -سيما إذا أخذت على سطحيتها فالأدب عندʭ كفن"
، ذلك أن ، رغم هذه الوضعية للأدب والنقد، إلا أن "سعد الله" لم يهمل الإشارة إلى تلك الجهود النقدية3"

د محاولات أخرى في النقد، إĔا مجرد بوجود محاولات في الأدب فمن الحق أن نعترف كذلك بوجو " الاعتراف
  .4محاولات تتلاءم مع المستوى الفني لإنتاجنا الأدبي"

                                                           
  .18، ص 17  المغرب العربي، مرجع السابق، صمحمد مصايف، النقد الأدبي الحديث في  1
  .41، ص م 1995عمر بن قينة، في الأدب  الجزائري الحديث، ديوان المطبوعات الجامعية، د ط، الجزائر،  2
  .79م، ص  2008، الجزائر، 5أبو القاسم سعد الله، دراسات في الأدب الجزائري الحديث، دار الرائد للكتاب ، ط  3
  .80ص  المرجع نفسه، 4
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على ضعف النقد في هذه المرحلة، و ʪلتالي  Ϧكيدهقاسم سعد الله" ال "أبيالناقدما يلاحظ على كلام    
فهو يعترف بعدم وجود أدب ʭضج في جميع الأنواع والأجناس الأدبية، و يصرح ϥن الإقرار بوجود نقد أدبي 

  .في هذه الفترة يعد ضرʪً من الخيال، ولكنه يستدرك بعد ذلك ويربط وجود النقد ʪلأدب
الأدب الجزائري نفسه ما يزال :"يقولف الجزائري ونقده فصلا عن واقع الأدب"عمار بن زايد" يضيف

في طور النشوء، يعاني في مجمله من الضعف شكلاً ومضموʭً، ولاسيما على مستوى الشكل الفني، كما يعاني 
  .1من الافتقار إلى أجناس أدبية لم يعد إغفالها ممكنا، كالقصة القصير والرواية و المسرحية

( مالهم لا ينطقون؟) مناقشاً فيه "عبد ان عنو بمقال تحت "صالح بوغزال" نا وفي المسألة نفسها يطالع
أساساً بضعف التشجيع،   الجزائري في هذه الفترة مرتبطٌ "، يؤكد على أن ضعف النقد الأدبيرالوهاب بن منصو 

في هذا الركود الذي نراه يسود الحياة الأدبية عندʭ ونتألم جميعا منه، أن  –ʮ سيدي  -يقول:" ليس العلة
الجزائر فقيرة من الرجال ذوي المواهب والاستعدادات القوية والأفكار الناضجة الذين يستطيعون أن ينتجوا و 

  .2"يفيدوا للجزائر
غزال، هناك من أرجع جمود الحركة النقدية في الجزائر إلى ضعف الأدʪء أنفسهم، وزʮدة على رأي بو 

ة القصيرة، يدائريين هذه القصوهذا ما أدى بـ" محمد السعيد الزاهري" ʪلقول:" أعرض على أدʪئنا وكتابنا الجز 
من هذا الفن الجميل، من كل أديب ( قدر على نقدها ) أن ينتقدها انتقادا أدبيا، وأن يرينا أنموذجا  وأرجو

، فأننا قد عرفنا أن ʪلجزائر ن الصواب، والصحيح من الفاسدفن النقد هو ميز الخبيث من الطيب، والخطأ م
شعراء فحولا، وكتبة متقدمين، وعرغنا مقدرēم في أغلب وجوه الكتابة، إلا في النقد الأدبي، فأننا لم نعرف 

حملة الأقلام منّا إلى هذه القصيدة، وينقدها ϥنصاف يكشف عن مبلغه ببلادʭ الجزائر، فهل يتقد أحد من 
   .3القدح متى وجد معا". سيئاēا، ولا يظلم حسناēا؟ إذ ليس الانتقاد هو الاقتصار على المدح أو 
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تعمد إبراز الضعف في القصيدة لكي يختبر قدرة النقاد، وحذقهم في الكشف إلى " الزاهري" ʪدر ربما
والرداءة فيها، وهو ما جعله يعتقد ϥن النقد تميز الخبيث من الطيب، والخطأ من الصواب  عن مواطن الجودة

  والصحيح من الفاسد، وهي نظرة جزئية لا تخرج عن الدائرة التقليدية.
ذي اēم الأدʪء ʪلخمول والكسل أما الناقد "أحمد رضا حوحو" فقد رد على "ابن منصور" ال

داء المطالعة، أو نعمة أين القراء؟ و ليكن في علمك أن شعبك لم يصيب بعد ب :"... ثم ماذا؟... نعمهقولب
وهذه الحقيقة لا يستطع أحد إنكارها، فإن الشعب الجزائري  ،)لك ن نختار من التعبيرين ما يحلوفلك أالمطالعة(

عون، ولا كتاب الفرنسية ولا لا يهتم ʪلمطالعة وفي الثقافتين على السواء، فلا المثقفين ʪلفرنسية ولا العربية يطال
  .1العربية لهم قراء، ولو ذهبت إلى هذه النقطة والتعليق عليها لأطلعت عليك الحديث"

من الواضح أن نظرة "أحمد رضا حوحو" لم تبتعد عن نظرة الزاهري للقراء، فهو قد دافع عن الأدʪء 
ʪلمطالعة، وربما هذا راجع لانصرافهم إلى الثورة والجهاد، وʪلتالي  واعتبر أن الشعب الجزائري لم يول اهتماماً 

فـ"حوحو" يؤكد أن الشعب الجزائري لا يقرأ ϥية لغة كانت، عربية أو أجنبية، ولكن موقفه قد تغير بعد عام 
  .2مالهم لا ينطقون؟ داؤʭ منافي مقال بعنوانه " تقريباً 

سعد  ،صالح بوغزالمن ضعيفاً، وهذا ما أقره كل اً بسيطاً و ل هذه الفترة كان نقدفالنقد الأدبي خلا
رجعوا أ، الذين يعمر بن قينة، عمار بن زايد، الزاهر ، عبد الله الركيبي، حمزة بوكوشة، أحمد رضا حوحو ،الله

 عيقاتا غياب التشجيع وغيرها من المسبب هذا الضعف إلى مجموعة من الأسباب منها ضعف القراءة، وكذ
  حاجزاً أمام إبداعات الأدʪء . التي كانت

، لذا يلاحظ إطلاق الأحكام النقدية زاجية والنزعة القوميةلفترة ʪلماتسمت الكتابة النقدية في هذه ا
بناء على القيم الإسلامية التي كان منبعها تيار الحركة الإصلاحية،"كانوا في مجال البحث عن القيم الأخلاقية 
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، يعني هذا أن إطلاق الأحكام 1القيم الإسلامية التي تشكل روح التراث العربي". للعمل الأدبي لا يتصورون غير
  الفهم العام للأدب ولوظيفة النقد على حدّ سواء.النقدية لم يخرج من دائرة 

إلى  ياً، وذلك راجعيمكن القول إن ظهور النقد الأدبي في الجزائر قبل الاستقلال كان متأخراً نسب 
الثورة والجهاد، وʪلتالي كان دور النقد في بداʮته  حوليلتفون  ينالذي جعل الجزائري الاستعماري، العامل

تعارف عليها النقّاد مأسس نقديةّ ʬبتة أو أصول  لا يقوم على"، لكونه اً محدوداً جداً، أو ʪلأحرى منعدم
اسبات عامّة، وهذا لا يعني العرب أو النقّاد المعاصرون، فهو بذلك أقرب إلى خواطر أملتها ظروف معيّنة، ومن

التّقليل من قيمة تلك المحاولات النقديةّ، فهي بلا شكّ تعُبرّ عن مرحلة نقديةّ مهما كان مستواها وتصدر عن 
اتجّاهات فكريةّ وفنيّة، ولكن من الواضح أيضا أĔّا لم تصل إلى مرحلة التّأسيس لمدرسة نقديةّ جزائريةّ، لها 

ورغم ذلك كانت هناك جهود من ، 2يةّ والفنيّة على غرار ما ظهر في المشرق العربيّ"خصائصها ومميّزاēا الفكر 
  .ائري خالص يقوم على قواعد ʬبتةقبل مجموعة من الأدʪء حاولوا أن يؤسسوا لنقد جز 

  بعد الاستقلال:مرحلة ما  -ب
القيود التي كانت تعاني منها الجزائر في مختلف اĐالات، كثير من ة ما بعد الاستقلال زوال الشهدت مرحل      

 تفي أعمال العديد من الكتاʪ مجسداً ة، ة والنقديّ ة والأدبيّ تطور الحركة الفكريّ  علىهذا التحرر فقد ساعد 
، طور الحاصل في المشرق العربيالجرائد واĐلات، فالنقد خلال هذه الفترة استطاع أن يواكب الت التي نشرت في

د الذين حملوا مشعل العلم للنهوض ʪلأدب والنقمن إلى أرض الوطن الجزائريين أنه استفاد من عودة الطلبة  إذ
لف كل الاختلاف عن المحاولات الأولى للنقد تسعوا إلى تشكيل نشاط نقدي يخوقد الجزائري على حد سواء، 

  في فترة ما قبل الاستقلال.
الكثيرة التي عرفها النقد الأدبي في الجزائر في فترة ما قبل الاستقلال، إلا  رغم الظروف الصعبة والعوائق      

أنه استطاع أن يخطو خطوة لا ϥس đا، وهذا ما عبر عنه "عمار بن زايد" من خلال قوله: "فقد عرف الأدب 
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ال من أجل الجزائري الحديث نقلة نوعية، وعرف من ورائه النقد طريقه إلى الساحة الأدبية ليسهم في النض
  .1أدب حي، يعبر بصدق عن حياة اĐتمع بما فيها من أفراح وآلام، و تطلعات نحو الغد الأفضل"

من خلال قول عبد الله الركيبي: تميزت بداية نقد ما بعد الاستقلال بمميزات النقد القديم، ويتضح هذا 
عن إحساسه الأول بما يقرأ، ويعبر عن فيه Ϧثيرʮ في بداية الأمر، وهو الذي يعبر الناقد  اً يكان النقد انطباع"

هذا في مقال يكشف فيه عما أحسه في هذا العمل الأدبي من أسلوب جميل، أو ما انطبع في ذهنه ووجدانه 
زال سائدا في بعض من شعور لذيذ، أو ما أʬر في نفسه من آراء يوافق عليها أو لا يوافق وهذا النقد ما

  .2كتاʪت النقاد"
لقد ساهمت مجموعة من العوامل في ازدهار الحركة النقدية في الجزائر خلال هذه الفترة، حيث خرج 
النقد من النظرة الانطباعية التي كان يتسم đا إلى نظرة أخرى إذ ورد في قول عمار زعموش في كتابه "النقد 

تدب فيه تدريجيا مع عودة مثقفي اللغة العربية من " أخذت أن الحركة الأدبي المعاصر قضاʮه و اتجاهاته"
المشرق، وانتشار تعلم اللغة العربية في معظم أجزاء الوطن، وبروز بعض اĐلات الثقافية المحدودة، ومن ثم بدأ 

  .3الأدʪء والنقاد يتوجهون إلى الواقع محاولين فهمه والتعبير عن رؤيتهم له"
دبي خلال هذه الفترة استطاع أن يكسر قيود نقد ما قبل الاستقلال، حيث توقف النقد عن النقد الأ       

الأحكام الانطباعية التي جعلت منه مجرد محاولات لا أكثر، هذه العوامل كان لها شأن كبير في بعث الروح 
للغة العربية ، وكذا ظهور بعض انتشار ادʪء الجزائريين ϥدʪء المشرق و وتطوير الحركة النقدية، إذ أن احتكاك الأ

اĐلات كانت من الدوافع الايجابية التي أدت إلى بروز نشاط أدبي ونقدي نما وتطور في أحضان الواقع؛ أي 
  أن الأدʪء والنقاد ارتبطوا ʪلواقع ارتباطا وطيدا.

ل أدʪء هذه ، فقد توحد كجديدا للنقد ما بعد الاستقلال ان أن يشقوا طريقً و استطاع الأدʪء الجزائري         
"ʪلرغم من هذه الوضعية الصعبة التي كان يتحرك فيها الأدʪء الجزائريون، فإĔم لم ينغلقوا على أنفسهم  المرحلة
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داخل البيئة المحلية المنكوبة، بل ظلوا على اتصال ʪلبيئة العربية، معبرين بتلقائية منقطعة النظير عن شعور قوي 
لمصير المشترك بين أبناء الوطن العربي الواحد، وقد أفاد الأدʪء الجزائريون من النهضة ʪلتلاحم العضوي، وا

  .1العربية في المشرق فائدة جمة، وتفاعلوا تفاعلا ايجابيا مع الأحداث التي عرفها الوطن العربي والعالم الإسلامي"
أدʪء المشرق، هذا الاتصال دفع  كانوا على اتصال مباشر مع ينا يبدو جليا أن الأدʪء الجزائريمن هن  

đم إلى توحيد جهودهم، فقد استفادوا من النهضة الأدبية العربية؛ أي أĔم التفوا حول الثقافة العربية الإسلامية 
  وحاولوا محاكاēا ʪلأخذ منها وما يتلاءم والبيئة الجزائرية.

ة تختلف كليا عن الأعمال التي نشرت ظهر في هذه المرحلة الكثير من النقاد الذين قدموا أعمال نقدي  
في فترة ما قبل الاستقلال" وما يلاحظ أن معظم النقاد البارزين الذين قادوا الحركة الإبداعية النقدية هم من 
أساتذة الجامعات بصفة عامة ومن معاهد الآداب واللغة العربية بصفة خاصة، أمثال: الدكتور عبد الله الركيبي، 

   .2وغيرهم أبو القاسم سعد الله، والدكتور عبد الملك مرʫض يف، والدكتورمصاوالدكتور محمد 
ن الأعمال المختلفة التي ظهرت في هذه الفترة كانت من قبل أساتذة الأدب واللغة العربية، حيث إ

اني منها اĐتمع أبدعوا وقدموا أكثر من كتاب نقدي عالجوا فيهم مختلف القضاʮ أو المشاكل التي كان يع
كما ظهرت في فترة ما بعد الاستقلال العديد من اĐلات والصحف التي كانت تحتضن ،  لجزائري آنذاكا

أعمال الكتاب؛ إذ أĔا أسهمت في نشر الفنون الأدبية بما فيها النقد "وبعد الاستقلال ظهرت 
واصلت الرسالة في خدمة الثقافي"و"الأصالة"و"الثقافة" وغيرها من الدورʮت والصحف التي  "الشعب"و"اĐاهد

  3الأدب والنقد".
شهدت فترة الستينيات التي سبقت فترة السبعينات والثمانينات ضعف كبير في العمل النقدي أو 
ʪلأحرى انعدام النقد على حد تعبير يوسف وغليسي:" تجمع جل الدراسات والبحوث التي تناولت المادة 

وى للبحث عن خطاب نقدي جزائري يستحق الدراسة م، على أن لا جد1962النقدية الجزائرية قبل 
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والتمحيص ضمن أطر الخطاب النقدي وحدوده المنهجية والاصطلاحية، وكل ما هنالك هو مجرد محاولات 
  .1قليلة وفقيرة، متناثرة في بعض الصحف واĐلات"

م، 1961بل سنة يتضح من خلال كلام "يوسف وغليسي" أنه لا يمكننا الحديث عن نقد جزائري ق         
فهو يشير إلى أن جل الأعمال التي سبقت هذه الفترة كانت عبارة عن محاولات لا أكثر ولا يمكننا أن ندرجها 

ونه يفتقر إلى منهجية وأحكام ʬبتة، فهو بذلك يعترف بوجود بعض الاجتهادات كفي خانة النقد الجزائري، ل
  لقول أن الحركة النقدية في فترة الستينات كانت فقيرة وقليلة.المنشورة على يد بعض الأدʪء، وʪلتالي نستطيع ا

عدة مناهج نقدية طبقت على مختلف الدراسات والكتاʪت، فنجد مثلا: المنهج في هذه الفترة ظهرت         
لى التي يمكن القول ϥن النقد التاريخي هو البوابة المنهجية الأو "إذ  التاريخي الذي يعد فاتحة المناهج في الجزائر

م هي ʫريخ الميلاد الرسمي 1961فتح الخطاب النقدي الجزائري عينه عليها(...) وعلى وجه التحديد فإن سنة 
للمنهج التاريخي في النقد الجزائري، وهي السنة التي ظهر فيها كتاب الدكتور أبو القاسم سعد الله عن الشاعر 

  .    2محمد العيد آل خليفة"
التاريخي برز كذلك المنهج التأثري والمنهج الفني، وقد تحدث عنه النقاد إلى جانب ظهور المنهج 

الجزائريون "فهذا أبو القاسم سعد الله يصف أسلوب كتاب"مع حمار الحكيم"لأحمد رضا حوحو في مقال 
بعنوان" في ظلال النقد مع حمار الحكيم" فهو بذلك يقدم رؤية عن الكتاب ويصف فيه الأسلوب، والذوق، 

ل، التراكيب، الصورة، وقد جعل الناقد إلى جانب كل عنصر من هذه العناصر كلمة أو عبارة تحدد الجما
  .3وضعه، وتدل عليه

بفعل اتصال واطلاع الجزائريين عما يجري في الساحة الأدبية والنقدية في ظهور هذه المناهج كان ل
المشرق العربي" إلا أن المتتبع لحركة النقد الأدبي في الجزائر بصفة خاصة، يرى أĔا ما انفكت تواكب تحولات 

لنقدية الجزائرية لم تكن في المسيرة النقدية العالمية في مناهجها ومرتكزاēا النظرية وإجراءاēا التطبيقية، فالساحة ا
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يوم من الأʮم غائبة عما يحدث من تحولات في مناهج النقد الأدبي العالمي، إذ لا يمكن للباحث أن يقف 
  .1مقارēʪا للنصوص الإبداعية"ناهج نقدية مختلفة في قراءاēا و على محاولات نقدية عديدة حاولت استثمار م

يجري في  بما دراّية على أنفسهم، بل كانوا على زائريين لم يكونوا منغلقينيفهم من هذا أن النقاد الج          
الساحة الأدبية العربية من نشاطات وأعمال، وعلى مختلف المناهج التي حاولوا الاعتماد عليها في دراساēم 

محاولة النهوض الذين سعوا إلى وتطبيقها على نصوصهم، وʪلتالي فهذا التأثر انعكس في كتاʪت بعض النقاد 
  خالص يقوم على أسس وقواعد ʬبتة.   بنقد جزائري

عرف النقد في فترة السبعينات، وبداية الثمانينات قفزة نوعية، حيث شهدت الحركة النقدية تحولا 
"نسجل تلك القفزة النوعية في مسار الحركة الأدبية بفضل عطاءات إبداعية منحت الساحة  ونضجا كبيراً 

النقطة الأساس في بداية  –رغم بعض السلبيات  -اصا ومتميزا، مما يجعلنا نعتبر فترة السبعيناتالأدبية زخما خ
حركة جزائرية وليدة الاستقلال، وقد أخذت هذه التجربة في التبلور والنضج أكثر فأكثر مع بداية 

  .2الثمانينات(...)"
تبار هاتين المرحلتين المنطلق الأساسي وđذا تكون مرحلة النضج الحقيقي للنقد في الجزائر، إذ يمكن اع  

للنقد جزائري، حيث عرفت الساحة الأدبية تغيرا ملحوظا مست الجانب النقدي، والذي نتج عنه انفجار 
كوكبة من الأدʪء، وهذا بفضل انفتاحهم على الآخر، فاستطاعوا بذلك أن يحققوا الكثير من الإنجازات المعتبرة 

  أعمالهم النقدية.والتي تبلورت في العديد من 
طاً اشو أة في الجزائر في فترة ما بعد الاستقلال، نستنتج أĔا قطعت الحركة النقديّ  اروخلاصة رصدʭ لمسّ   

ذلك من تجارđم وثقافتهم،  ة، مستمدينأسهموا في خلق حركة نقديّ  دقاوذلك بفضل جماعة من النّ  ،ةكبير 
على ة، وʪلتالي فقد Ϧثروا đا، وهذا ما انعكس ة العربيّ في الساحة الأدبيّ  استجدّ وكذا من سعة اطلاعهم بما 

  كتاēʪم.

                                                           
  .05م، ص  2012أحمد الحاج أنيسة، المسار النقدي لدى عبد الله ركيبي، ديوان المطبوعات الجامعية، د ط، الجزائر،  1
  .17م، ص  2005عبد الحميد هيمة، الصورة الفنية في الخطاب الشعري الجزائري ، دار هومة، د ط، الجزائر،  2
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  في الجزائر: يةنقددر ظهور حركة بوا 2-2
 تستقر الملاحظات الأولى عن حركة النقد الأدبي في الجزائر قبل الاستقلال عند ملحوظة هامة تفيد بتأخرهم

لعل ذلك إلى مجموعة من العوامل  ومردّ نسبياً، حيث كانت بداʮته الأولى في معظمها ضعيفة غير ʭضجة، 
، إلا أن فترة ما بعد الاستقلال عرفت ظهور نشاط أدبي ونقدي، أخطرها وأضرها على النقد الحملة الفرنسية

 حيثلدراسة في الخارج، اعد مزاولتهم لبة إلى أرض الوطن بأبرزها عودة الط ،ساهمت فيه مجموعة من العوامل
وجود  إلى  فضي به، ينهتمم اً أعلام وبذلك أصبح النقد في الجزائر واتجاهاته ومدارسه، Ϧثروا ʪلنقد العربي

  بعض العوامل التي ساعدت على اتساع دائرة النقد والتي يمكن ذكرها فيما يلي:

  الصحافة:  عامل-أ
من  هشهدتما  ، رغمفي الجزائر لنهضة الأدبية و النقديةا بعثد لعبت الصحافة دورا فعالا في لق

مضايقات "حيث ضربت الصحف الوطنية الجزائرية وأوقف العديد منها عن الصدور، ومنعت الصحف العربية 
من الدخول إلى الجزائر وبخاصة تلك التي تشتم منها رائحة الفكر القومي الثائر لأن مثل هذا الفكر يهدد 

  .1ويكدر صفو هنائه، بل ويجعل أʮمه فوق أرض الجزائر محدودة"وجوده، 
 إلى تحقيقه هو ضرب مقومات الشعب في جذورهفرنسا  الذي سعتالواضح أن الهدف الأسمى و 

الفكرية التي تحاول النهوض ʪلفكر الجزائري، وʪلتالي فإن سياسة المستعمر كانت ترمي إلى طمس الهوية 
  إصلاحية. المواضيع التي كانت تنشر في تلك الصحف دينيةين الإسلامي، لكون قضاء على الدالوطنية وال

، أن يصمد إمكانياتهتمكنت الثورة الجزائرية من "تشييد إعلام ثوري جزائري خالص، استطاع، رغم قلة 
قضية في وجه الإعلام الدعائي المضاد للثورة التحريرية الكبرى، والأكثر عدّة وعتاد، حيث تمكن من إيصال 

  2الشعب الجزائري المكافح المتطلع لنيل حريته واستقلاله إلى المحافل الدولية، وكذلك المنظمات العالمية"

                                                           
  .20، ص 19السابق، ص  عمار بن زايد، النقد الأدبي الجزائري الحديث، مرجع 1
م 1954ل الإعلام والاتصال في دعم الثورة التحريرية الجزائرية (رؤية تحليلية لتأثيراēا في العمل الثوري من ئاسعيداني سلامي، إستراتيجية وسا 2

  .13م، ص 2015، الجزائر، جوان 1، ع 6م)، مجلة الباحث في العلوم الانسانية والاجتماعية، مج 1962إلى 
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الناقل فضل كبير في نشر الوعي واطلاع الرأي العالمي بقضية الجزائر، فهي والإعلام لقد كان للصحافة         
الوطنية الجزائرية بقوة وثبات منذ مطلع القرن أرض الوطن "ʭضلت الصحافة على  الأمينّ لكل ما يحدث

الحالي، فكانت اللسان المعبر عن ضمير الأمة، وتطلعات أبنائها إلى حياة أفضل، تجعل رؤوسهم مرفوعة 
  .1وكرامتهم موفورة"

ت ة لشعب الجزائر، فقد كانخدمة عظيم-الاستعمارية ضايقاتʪلرغم من الم–فة الجزائرية أدت الصحا  
 ته يستعملريين من محن ومخاطر، ولم يكن الإعلام الجزائري على بساطئقيقي لما يختلج في نفوس الجزا"المعبر الح

أسلوب التهريج والتهويل، والسب والشتم والتجريح، فكان يترفع عن ذلك، لأنه كان له عما أهم من ذلك 
  2وهو استقلال الجزائر واسترجاع سيادēا المغيبة"

تضييق الخناق عليها وضرđا من جديد،  الانتقال منها عبرالإعلام الجزائري خطوة منه حاول وفي 
 **"الفاروق"و *ا حدث لجريدتي "ذو الفقار"ن معما جاء في شهادة لمحمد ʭصر ولعل أبرز مثال على ذلك 

م)في منع جريدة (ذو الفقار) لعمر راسم 1914في سنة("أن معاملة الاستعمار للصحافة العربية الوطنية 

                                                           
  .20عمار بن زايد، النقد الأدبي الجزائري الحديث، مرجع السابق، ص  1
، 2، ع 4الصادق دهاش، دور الإعلام الثوري في الثورة الجزائرية (إذاعة صوت الجزائر الحرة)، مجلة الدراسات التاريخية العسكرية، مج  2

  .59م، ص 2022الجزائر، جوان 
أشهر من صدور جريدة الفاروق التي شارك عمر راسم في Ϧسيسها أصدر جريدة خاصة به عنواĔا "ذو الفقار" وهي اسم لسف  8بعد  *

ريرها، الإسلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكانت عجبا في إخراجها الفنيّ ومادēا الفكريةّ، وه أول جريدة عربية جزائرية يقوم ϥعباء تح
ورسم صورها وإخراجها وطبعها (طبع حجري)، شخص واحد، كانت مقالاēا اجتماعية دينيّة حرةّ اللهجة، فكان راسم ينتقد وكتابتها 

ʪلكلمة والصورة، وهي أول جريدة عربية في الدنيا اكتشفت الخطر الصهيوني ونبهت عليه، واعتبره محمد عبده المدير الأوضاع الاجتماعية 
  الروحي لها.

م ʪلعاصمة، وهي ذات نزعة 1913فيفري  18ة إصلاحية وطنية، أصدرها عمر بن قدور الجزائري في يفاروق، جريدة أسبوعتعتبر ال **
الذي جعلته شرʪً له، وقد صرح مؤسسها أن اختار هذا الاسم إحياء لذكر رجل الأمة  الاعتدالإسلامية، ēتم بشؤون المسلمين مع مراعاة 

  ين أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه.العظيم ʬني الخلفاء الراشيد
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بدعوى قيام الحرب الكبرى ثم التحقت đا جريدة (الفاروق) لعمر بن قدور لأنه نشر مقالا لم يرق في عيني 
  .1المستعمر"

مجموعة من العراقيل التي حاولت القضاء عليها، وهذا راجع لإدراك  الصحافة في بداēʮا عرفت
قدرēا على توعية الجماهير واستقطاđم والتأثير في نفسيتهم لأĔا كانت لسان حال الأمة، المستعمر مدى 

ولهذا فقد حارđا المستعمر بشتى الطرق رغبة منه في إبعاد الشعب عن أوضاع بلاده، وكذا محاولة منه لتضليل 
  الرأي العام العالمي بما يجري في الجزائر.

بكل ʭضلت و  هاالعوائق التي اعترضت سبيل مح إليه رغم تلكحققت الصحافة الوطنية ما كانت تط
ويوم عرفت الجزائر Ĕضة في خرفي: "صالح يقول ، لأبناء الشعب جليلة اتقوة وقدمت خدمما أوتيت من 

الصحافة كان الشعر السمكة المختنقة توضع في الماء، فذبت فيه الحياة، وسرت في مفاصله رعشة الحيوية، 
البث، طول نفسه في الكبت، وعانق الصحيفة وأمطرها القبلات، وهلل وكبر لمطلعها، واستبدل فطال نفسه في 

  .2أس ʪلأمل، وأقام العرس مقام المأتم، وكأن الصحافة فتحت له الفتح المبين"الدمعة ʪلبسمة وطارد الي
الكتاب والأدʪء والشعراء  الصحافة على توصيل أفكارإثبات وإيمان بقدرة و " إن في هذه الشهادة قوة

احتضنت على أن وجود الشعر يتوقف ʪلضرورة على وجود الصحافة التي  Ϧكيدأو  وهذا اعتراف، والمثقفين
وارتقت بمضامينه، فالصحافة لم تختص ʪلشعر وحده فقط، بل أĔا ساعدت  في التعريف ʪلنقد من الشعر 

الصحافة محصنة هذا النّقد الأدبي، الذي اتخذ من المقال  خلال مختلف المقالات التي نشرها روادها "كانت
  .3شكلاً له"

م، حيث فتحت صفحاēا 1969ظهرت الصحافة الأدبية شبه المتخصصة كمجلة(آمال) سنة 
وإن لم تبرز توجيها نقدʮ تردفه لتلك الإبداعات الأدبية، فكانت تكتفي بحجز ما تراه لم  ،لإبداعات الشباب

                                                           
  . 20عمار بن زايد، النقد الأدبي الجزائري الحديث، مرجع السابق ، ص  1
  .21، ص نفسهرجع الم  2
  .40م، ص 2012، لبنان، 1م وأجناسيّة الرواية)، النادي العربي، ط يبوشوشة بن جمعة، النقد الروائي في المغرب العربي (إشكالية المفاه 3
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، معنى هذا أن الصحافة الوطنية قد فتحت الأبواب 1وهو نوع من النقد لتلك الأعمال ،يرق لدرجة النشر
ة، وʪلتالي فقد ساهمت الصحافة قدية، ومواهبهم الإبداعيّ أمام النقاد لنشر مقالاēم لإبراز إبداعاēم وكتاēʪم النّ 

لقادرين على التعبير عن قضاʮ في خدمة رجال الفكر والأدب، وعملت على تكوين نخبة من الأدʪء والقراء ا
  مجتمعهم.

ة، من خلال تزويد ة في ازدهار النهضة الأدبيّ ة ساهمت الصحافة العربيّ إلى جانب الصحافة الوطنيّ 
احتلت الصحافة العربية الشقيقة مكانة متقدمة في سلم "حيث ةة ʪلعديد من الصحف العربيّ ائريّ الصحافة الجز 

بنصيب وافر في تغذية ودفع حركة النهضة الأدبية الجزائرية بخطوات كبيرة إلى اهتمامات الجزائريين، وساهمت 
الأمام، وأبقت على جسور التواصل بين الجزائر والأقطار العربية قوية رغم كيد الاستعمار، وسعيه لوضع الجزائر 

   .ʪ2لنسبة لشقيقتها داخل قفص من فولاذ"
ة، فنحن نجد منها مثلا: ر من سائر البلاد العربيّ "صحف تدفقت على الجزائعلى سبيل المثالوهناك 

المنار، والفتح، والهدى الإسلامي، والمنهاج والشورى، والأهرام، والمقتطف من مصر، ونجد المرشد، مرشد 
الأمة، والوزير، والصواب من تونس، ونجد( الجامعة العربية)، والجزيرة، والأʮم من سورʮ، الهداية وصدى السلام 

  .3بغداد، الإيمان من اليمن، العرفان من لبنان،...الخ"من 
للصحافة الجزائرية، فهي من جهة حاولت الدفع đا إلى الأمام كبيرة قدمت الصحافة العربية مساهمات  

الوطن لمسايرة التطور الحاصل في البلدان العربية الشقيقة، من خلال اتصال أدʪء الجزائر ϥعلام الأدب في 
الجزائريين بمختلف الصحف العربية، فهذا التدفق يدل على العلاقة الوطيدة  دجهة أخرى تزويالعربي، ومن 

، والمعلوم "أن كبار الكتّاب والنقّاد الذين عرفتهم الساحة الجزائر وأقطار البلدان العربية التي كانت تجمع بين
 إبداعاēم إبرازلصحافة حيث تمكّن شباب من والنقديةّ انطلاقاً من ا الإبداعيةالأدبية الجزائريةّ، بدأت مسيرēم 

                                                           
  .255مرجع السابق، ص ، تطور النثر الجزائري الحديث، عبد الله الركيبي 1
  .21مرجع السابق، ص النقد الأدبي الجزائري الحديث، عمار بن زايد،  2
  .21، ص  المرجع نفسه 3
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وكتاēʪم النقدية لتكون ألمع الأقلام فيما بعد كمرزاق بقطاش، عبد العالي عرعار، جيلالي خلاص، عمر 
  1أزراج، أمين الزاوي"

"تزويد القارئ والمواطنين ʪلمعلومات الكافية، حول ما يجري في الوطن  فكان الهدف من الصحافة
والعالم حتى يتمكنوا من الحكم على الأحداث، وحتى يكون لهم موقف شخصي من هذه الأحداث، وبذلك 

  .2"فعالة وايجابيةيشعر حقيقة بمسؤوليته، وبذلك تكون مشاركته في جميع الميادين  يتكون مواطن مسؤول

  التعليم:التربية و  عامل -ب
رية والنقدية في الجزائر، إذ التربية من أكثر العوامل التي عملت على تطوير ونمو الحياة الفكعامل عتبر ي

دورا ʪرزا في تنشئة الإنسان وتحفيزه على تحمل مسؤولياته من خلال ما تقوم به من توعيته وإرشاده  قدّم
فالتربية كما يقول ، ض Đʪتمع والدفع به إلى الأماملى النهو يؤدي حتما إسللاستفادة من قدراته؛ لأن ذلك 

إحدى مؤسسات اĐتمع وأهم أوجه النشاط التي تحدث فيه، وتستمد منه خصائصها : ""عمر التومي الشيباني
  .3ومقوماēا وفلسفتها و أهدافها، ولها دور رئيسي في تغيره و تحديده"

اĐتمع وبؤرته، فهو يرى أن أي أمة إذا أردت أن تتطور و  تعد التربية من وجهة نظر الشيباني نواة
ترتقي لا بد لها من الاهتمام đا، من أجل الوصول إلى الغاية المرجوة منها، وʪلتالي فوجودها أمر ضروري، في 

  تخلفه، فهي تعبر عن مدى تقدم الشعوب وتطورها.غياđا تؤدي إلى ركود اĐتمع و  حين أن
محاولة  سعى بشتى الطرق إلىالذي  تجديد في اĐتمع يكون ضربة قاسية للمستعمر،إن أي تغير أو 

ēا، تحت  الى التخلف وإبقاءهإ اودفعه افصل الشعوب عن انتماءاēلصادر ولهذا قاوم المعمرون القانون اسيطر
م للحيلولة دون ي ϵجبارية التعليم للسكان المحليين، وعملوا كل ما في وسعهضعن الإدارة الفرنسية والقا

تطبيقه، لأن التعليم من شأنه، كما يقول"محمد ʭصر": "أن يقضي على جيوش العاطلين الذين يسخروĔم 

                                                           
-م2017لياس، سيدي بلعباس، الجزائر، إأحمد سايحي، النقد النسقي الجزائري بين الأصول والتجليات، أطروحة دكتوراه، جامعة الجيلالي  1

  .30م، ص 2018
  .140م، ص 2201، الجزائر، 2زهير إحدادن، الصحافة المكتوبة في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، ط  2
  .18، ص  الأدبي الجزائري الحديث، مرجع السابقعمار بن زايد، النقد  3
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لحرث أراضيهم لقاء أجر زهيد، ومن شأنه أيضا أن يفتح أعين الجزائريين فيبصرون واقعهم المرير فيعلمون من 
  1اله من المسلم المتعلم".ثم على تغييره، ولقد صرح أحد المعمرين عن تخوفات أمث

التي سعت إلى القضاء على الهوية و ، نتهجةسبب السياسة الاستعمارية المب سلباً التعليم في الجزائر  Ϧثر  
في بداʮته على الزواʮ كان مقتصرا وإنّ  الوطنية ونشر لغة المستعمر وثقافته على حساب اللغة العربية، 

العلوم والمعارف تحت أنقاض المساجد والكتاتيب، والزواʮ التي  حيويةّلقد أخمد الاستعمار الفرنسي والمساجد"
حافظت على لغة القرآن ومبادئ الدين الحنيف في تعليم بسيط  ،بق منها سوى جمرات ضئيلةيرها فلم دمّ 

  2"وأساليب بدائية
من خلال   وية) الجزائرية،وطمس الشخصية(الهالجزائرية عمل الاستعمار الفرنسي على تشويه الثقافة 

قليل على  قسطضطهاد إلا أن التعلم حافظ ولو بته لكل ما هو إسلامي جزائري، ʪلرغم من هذا الامحارب
روح جديدة  تبعثانالحرب العالمية الأولى مع اندلاع هذا الحال لم يدم  غير أن ،تخلفهااللغة العربية وسعى إلى 

هاءهم من مزاولة دراستهم، فهذا العامل كان حافزا في Ĕضة الأدب والنقد، من خلال عودة الطلبة بعد انت
  كبيرا للمضي قدما نحو مستقبل أفضل.

التعليم من خلال تناولها  لصادي والجمعيات التي سعت إلى تخإلى جانب الزواʮ نجد كذلك ظهور النو 
ة، وʭدي الشبيبة نذكر على سبيل المثال لا الحصر الجمعية التوفيقيعلق ʪلتعليم والأدب واĐتمع:"قضاʮ تت

الجزائرية، وʭدي الآداب، ولعب ʭدي الترقي و"ʭدي صالح ʪي" دورا متميزا في الحياة الثقافية، يقول عبد الله 
الركيبي" وقد لعب (ʭدي الترقي)و(ʭدي صالح ʪي) دورا هاما في الحياة الأدبية والثقافية، وفي الدعوة إلى 

مية، مع ما صاحب هذا من حديث عن المسرح وحاجة اĐتمع إليه، ومن إحياء اللغة العربية والثقافة القو 
  3تكوين فرق تمثيلية أسهمت في النهضة الأدبية والاجتماعية ".

                                                           
  .19ص ، 18، ص عمار بن زايد، النقد الأدبي الجزائري الحديث، مرجع السابق 1
  .10، ص م1978للنشر والتوزيع، الجزائر،  ، الشركة الوطنية1محمد ʭصر، المقالة الصحفية الجزائرية، مج 2
  .19عمار بن زايد، النقد الأدبي الجزائري الحديث، مرجع السابق، ص  3
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النوادي التي عرفتها الجزائر كان لها دور فعال في الحفاظ على الثقافة و اللغة  أن كلالواضح من هذا 
العربية، إلا أن ما يلاحظ هو أن ʭدي الترقي و ʭدي صالح ʪي، كان لهما فضل كبيرا في نشر الوعي بين 

 ʮلتالي فهذا الأمر كان دافعا قوʪنتمائهم وأصولهم، وʪ للإبقاء على لغة القرآن أفراد الشعب الجزائري وتذكيرهم
  وإحياءها وبعث الروح فيها من جديد.

وهكذا "نلفي التعليم الذي هو أساس أول من أسس الثقافة ينهض ϥمر عظيم، فيفضي إلى أخضاب 
الأذهان، وتلقيح الأفكار، ونقل المعارف من رجا إلى رجا آخر من أقطار المغرب العربي، فكان هؤلاء الطلاب، 

ʪ 1دين، ينقلون الثقافة من الحواضر إلى أعماق البوادي والقرى الجزائرية حتى يؤؤبون"ومعظمهم كانوا  

  الوعي السياسي:عامل  -ج
، ʪلرغم اندلاع الحرب العالمية الأولىإʪن الجزائر خاصة رفها العالم عامة و إن الأحداث والوقائع التي ع  

الذي أصبح  ا كانت نعمة على الشعب الجزائريأĔ بشرية، إلامادية و خسائر كبيرة ʪلعالم من كوĔا ألحقت 
وفي مقدمتها الحق في  ،، مطالبا في ذلك ϵصلاحات سياسيةالاستعمار وسياستهقيد من إلى التخلص يسعى 

كان للظروف العامة أثرها في انبعاث ا الصدد يقول عبد الله الركيبي:"وفي هذ ،الحرية وتحقيق المصير والاستقلال
ثل الحرب العالمية الأولى والأحداث التي وقعت في العالم العربي والإسلامي كاحتلال ايطاليا الوعي القومي م

لطرابلس، وحرب عبد الكريم الخطابي في الريف المغربي، واحتلال المغرب، وثورة الشريف حسين بمكة على 
 فرضت عليها زمنا طويلا، الأتراك، وغيرها من الملابسات الأخر التي دفعت ʪلجزائر أن تخرج من عزلتها التي

  2."وتطالب بحقوق تبدأ ϵصلاحات وتنتهي ʪلاستقلال
سية في Ĕضة وفي سياق أخر نجد" عمار بن زايد" يؤكد على الدور التي لعبته العوامل التربوية والسيا

شرايين اĐتمع وهكذا أدت العوامل التربوية والإعلامية السياسية إلى بعث دم جديد في الأدب والنقد يقول:"
، وفتح  الجزائري، وكان من نتاج ذلك أن شهدت البيئة الجزائرية Ĕضة أدبية حقيقية، تتميز ʪلحيوية والحداثة.

                                                           
م، 1982، الجزائر، 1عبد الملك مرʫض، الثقافة العربية في الجزائر بين التأثير والتأثر، دار الحداثة ʪلتعاون مع ديوان المطبوعات الجامعية، ط  1

  .55ص 
  .34رجع السابق، ص معبد الله الركيبي، تطور النثر الجزائري الحديث،  2
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بذلك اĐال، على ما فيه من عثرات، أمام النشاط النقدي، الذي بدأ بداية متواضعة، ثم أخذ يتطور ويوسع 
   .1"من أفق اهتماماته

وامل التربوية والإعلامية السياسية) إلى إحداث نقلة نوعية في الحركة الأدبية أدت هذه العوامل (الع
والنقدية، وتجسد ذلك من خلال مجموعة من الإنتاجات التي كانت تتسم ʪلنشاط والحيوية على عكس ما 

ارب كانت عليه من قبل، فهذان العاملان أيقض في نفسية الأديب الجزائري الشعور ʪلمسؤولية للخوض في تج
  نقدية أدق تقوم على أسس نقدية ممنهجة.

في ازدهار  لاث التي سبق ذكرها، كان لها دور ʪرزجلياّ أن العوامل الث من خلال ما تقدم يتضح
في البداية( السياسة الاستعمارية  اشار الحركة النقدية في الجزائر، رغم الصعوʪت التي اعترضت طريقهوانت

كُللت و النقد الأدبي الجزائري، وهذه التضحية لم تذهب سدا حركة ضرورة بعث  القاسية)، إلا أĔا ألحت على
đا كوكبة من النقاد قدموا جملة من  اضطلعفي Ĕاية المطاف بظهور نقد جزائري يقوم على قواعد منهجية، 

ينهم وبين النماذج النقدية والتي يمكن القول أĔم قد اكتسبوها من الأخر؛ أي من خلال التواصل الذي كان ب
هذه عملت الجامعات العربية، ومنه عرق رواد الثقافة العربية في الوطن العربي، وكذا من خلال دراستهم في أ

على نشر الوعي وتوعية الشعب على ضرورة تحمل مسؤولياته، من خلال تكوينه والدفع به إلى التغيير  العوامل
  و التجديد.

 :وتداخل السياقات النقد الأدبي في الجزائرتطور مراحل  2-3
 كان لكل مرحلة سمات  إناđة  ومتداخلة إلى حد كبير، و مرَّ النقد الأدبي في الجزائر بمراحل متش

أبو القاسم سعد الله، هذا  ،*تطرق لها كل من عبد الله الركيبيخاصة đا ميزēا عن غيرها، وقد  وسياقات

                                                           
  .22عمار بن زايد ، النقد الأدبي الجزائري الحديث، المرجع السابق، ص  1
رب أمّا الناّقد "عبد الله الركيبي" فقد جعلها في ثلاثة مراحل حيث حدّد المرحلة الاولى من بداʮت القرن التاسع عشر إلى غاية قيام الح *

دأ من Ĕاية الحرب العالميّة الثانيّة إلى غاية الثوّرة التّحريريةّ، وأمّا المرحلة الثالثة فتبدأ من الاستقلال إلى يومنا العالميّة الثانيّة، والمرحلة الثانية تب
لجزائري هذا، وكلّ مرحلة من هذه المراحل لها قضاʮ نقديةّ خاصّة đا شغلت ʪل النقّاد والدّارسين، ينظر: عبد الله الركيبي، تطوّر النّثر ا

  .256م، ص1983، 1ث، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، طالحدي
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مراحل في كتابه: دراسات في الأدب الجزائري الحديث"، واعتبرها بمثابة الركيزة الأساسية  أربعفي الأخير حددها 
  تطور النقد في بلادʭ وهذه المراحل هي:ل التي مهدت

  (السياق التراثي) المرحلة الأولى: -أ
يدعون يقوم đا بعض شيوخ الجزائر، في أوائل هذا القرن، كان تتمثل هذه المرحلة في الحملات التي  

قوميا،  الأخذ ʪلقديم ʪعتباره تراʬويطالبون إلى نبذ الجديد والتشكيك في قيمته الفنية والموضوعية،  افيه
العودة إليه مهما كانت قيمته الجمالية، ولهذه المرحلة مبرراēا و  ʪلتراثالتمسك فغايتهم من هذه الدعوة 

لقاسم الحنفاوي، عبد القادر اĐاوي، المولود بن الموهوب، الشيوخ أبو امن زعماء هذه المحاولات  ومن، الثقافية
  1محمد بن أبي شنب، محمود كحول.

  (سياق المقابسة والمقايسة)المرحلة الثانية:  -ب
تظهر فيما كان يدرسه الشيخ عبد الحميد بن ʪديس لتلاميذه، من طرائق في الأدب وأساليبه من 
اللفظة الجزئية حتى البناء الكامل، فقد كان للشيخ طريقة خاصة في تناول الحياة كلها، تشهد لها ʪلحذق 

د معا، القديم في محاسنه ورزانته، لقديم والجديالأخذ ʪوالبراعة، إذ كان يدعو تلاميذه والمنتفعين بثقافته إلى 
والجديد في طلاقته وتطوره، وإذا كانت هذه الدعوة من الشيخ عامة، تشمل أسلوب الإصلاح جميعا، فلقد 

  2كانت أوضح ما تكون فيما عالجه من وسائل الأدب لتلاميذه.
 غلبةبيزت المرحلة الأولى إلى القديم والتمسك به، فقد تم االأولى والثانية نزوعهم ينالملاحظ على المرحلت

إلى التمسك ʪلتراث والعناية به وبعثه، وʪلتالي فهي ترفض رفضا قاطعا كل  الألفاظ القديمة التي كانت تدعو
ة التعصب والتي تزعمها الشيخ "عبد الحميد بن ʪديس" ʪنخفاض حدّ  ،جديد، في حين تميزت المرحلة الثانية

إلى مواكبة الجديد في تطوره دون إهمال للقديم؛ أي الحفاظ  دعا فقدالجديد، بين القديم و  هلقديم والمزاوجة بينل
يتناسب مع موضوعات وأساليب الجديد، لعل الاختلاف البارز بين المرحلتين هو كون  بما على القديم والأخذ

                                                           
  .80رجع السابق، ص مأبو القاسم سعد الله، دراسات في الأدب الجزائري الحديث، ينظر  1
  .80، ص رجع السابقمائري الحديث، أبو القاسم سعد الله، دراسات في الأدب الجز ينظر  2
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ʪلرغم من هذا نستطيع  إلى العناية ʪلقديم في حين المرحلة الثانية تجمع بين القديم والجديد، ولكنتصبو الأولى 
  الإفلات من قيودها.نوعا ما امتدادا للمرحلة الأولى، وأĔا لم تستطع  القول أن المرحلة الثانية تعدّ 

  (السياق اللغوي)المرحلة الثالثة:  -ج
هذه المرحلة الشيخ البشير الإبراهيمي الذي كانت ثقافته الأدبية أوضح من زميله الشيخ ʪديس،  زعمت

وبينما كان الدرس المشافه الموجه أغلب على هذا الأخير كان القلم واللسان أغلب على الشيخ الإبراهيمي، 
لقيادة  اً جريدة البصائر، منبر  وقد أعطته هذه الميزة ميلا خاصا للنقد والتوجه فاتخذ من الصحافة، ولاسيما

  1لجيل الجديد في الأدب(...)، وما اشتهر به لسانه من طلاقة وبيان.ا

  (الممارسة المنهجية) لمرحلة الرابعة:ا-د
الشيخ الإبراهيمي زعيما لهذه يد ʪديس وأدبياً على ابن الشيخ يد يعتبر الجيل الذي تخرج علمياً على 

المرحلة، تبتدئ بعد الحرب العالمية الثانية، على أن هذه المرحلة ʪلرغم من صلتها الوثيقة ʪلقديم قد أخذت 
تتحرر في أسلوđا و موضوعها، كما أخذت تطبق بعض المذاهب النقدية التي اكتسبتها من ثقافتها المعاصرة، 

  2أحمد رضا حوحو والمذهب السلوكي(...) التي تصدر من هيئة الإذاعة المحلية.فظهر المذهب الواقعي في إنتاج 
ول كانت نقطة تحُ عدّت  نقدية؛ حيث حركة ترسيم معالم في  ʪرزٌ  رٌ أن المرحلة الثالثة كان لها دو  يبدو

النقد، ومنعرج نموه، فقد ألحت على ضرورة الاهتمام ʪلأدب والنقد وهذا ما جعل الإبراهيمي يتفرغ سيرورة في 
اللغوية في انتقاد الأدʪء والنقاد وتوجههم وإبرازه لمواطن الجودة خلال استعماله لثقافته الأدبية و إلى النقد، من 

وم ϵصدار الأحكام على أعمال الأدʪء، لكونه كان بمثابة الناقد الذي يق  قدوالرداءة في أعمالهم، وعليه ف
بدأت تتحرر من الأساليب والمواضيع القديمة، وقد  فقداشتهر بطلاقة لسانه وفصاحته، أما المرحلة الرابعة 

ظهر ذلك من خلال تطبيق بعض المذاهب والمناهج النقدية المعاصرة التي تجسدت في أعمال العديد من 
  .قافة العربيةالأدʪء الذين تشبعوا ʪلث

                                                           
  .81ص ، نفسهرجع الم 1
  .81، ص رجع السابقمائري الحديث، الله، دراسات في الأدب الجز أبو القاسم سعد ينظر  2
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يمكن القول إن هذه المراحل الأربعة التي مرّ đا النقد الأدبي في الجزائر، تعد ضمن المحاولات النقدية           
رغم إصرارها على الاهتمام ʪلنقد والأدب إلا أĔا تبقى و في الأدب والفكر، النقدية ه الحركة يإلى توجالراميّة 

توى المطلوب، لكون الأدʪء اهتموا ʪلبحث عن أسباب الركود والضعف في مجرد دعوة فقط لم ترق إلى المس
  النقد أكثر من اهتمامهم بدراسة النص أو أي نوع أدبي آخر.

  : في النقد الجزائري هإشكالية المنهج النقدي وتعدد -3
في أوساط و  اً في النقد الجزائريواسع تعد إشكالية المنهج من أهم القضاʮ المهمة التي أʬرت جدلاً   

الساحة النقدية الغربية قبل العربية، ويرجع هذا الجدل إلى التطور السريع للمناهج النقدية في البيئة الغربية، 
وكذا Ϧثر العرب وإقبالهم القوي على هذه المناهج وتطبيقها على نصوصهم الأدبية، كما أن انفتاح النقد العربي 

على هذه المناهج دون تمعن أو تمحيص، وهذا ما أحدث  نيتهافتو لغربية جعل النقاد العرب على الحداثة ا
  إشكالية وفوضى في استخدام المنهج. 
ظل هذا الصراع  هذه الإشكالية في مجموعة من أعمالهم، إذ حاولوا من طرح بعض النقاد العرب في 

عن فكر النقدي العربي المنهج في ال انفتحخلالها البحث عن حلول لهذه المسألة الشائكة، وعلى هذا الأساس 
التراث والحداثة  صدام قيمإذا أصبح من الواضح أن لعل أهمها صراع التراث والحداثة،،مجموعة من الإشكالات

نقدي عربي في المشهد الثقافي العربي، في ظل غياب منهج  التي كان لها حضورٌ  المسائل المهمةمن بين  أضحى
أساس أن  ىعل ةر غربيافكأوليدة رؤى و ولا تزال أن المناهج النقدية العربية كانت مع العلم ، و واضح المعالم

هي أصداء لتيارات نقدية أوربية، وʪلتالي فهي أصداء  -عامة-مختلف الاتجاهات في نقدʭ العربي المعاصر"
  .1وايديولوجيات" *كذلك لما وراء هذه التيارات من مفاهيم ابستمولوجية

                                                           

تعني السبب  Logos؛ وتعني المعرفة، و Epistemeلكلمة يوʭنية الأصل وهي مكونة من مقطعين  ايعود أصل المصطلح الإبستومولوجي *
عتقدات أو الحجة، ويشير هذا المصطلح إلى دراسة المعرفة والأشياء المرتبطة đا ارتباطا وثيقا، وتنص النظرية على إمكانية امتلاك الانسان لم

أجل معرفة أشياء مبررة، وكيفية معرفة هذه المعتقدات وما يبرر تصديقها، إلى جانب كيفية استخدام تلك المعرفة أو الماعتقدات المبررة من 
  أخرى جديدة. وهي تمثل أحد مجالات الفلسفة منذ القدم.

 .56م، ص 1999، بيروت، 1عبد الله إبراهيم، الثقافة العربية والمرجعيات المستعارة، المركز الثقافي العربي، ط  1
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المنهج النقدي العربي، وقد ظهر ذلك عند الكثير  أضمرت معالمبين التراث والحداثة الصدام حتدام إن ا  
 ةمن النقاد العرب، الذين حاولوا أن يؤسسوا لمنهج متكامل يجمع بين مختلف المناهج، فلا الحداثة وحدها قادر 

أو إشكالية إلا عند الأمم كما لا يتسنى للتراث وحده فعل ذلك " فهو لا يمثل مشكلة   ،على بلورة المنهج
واĐتمعات غير المتحضرة، وʪلذات تلك اĐتمعات التي مرت بتاريخ من التقدم والتمدن وافتقدته فيما بعد، 
فيتحول عندها إلى ذاكرة للتمجيد وʫريخ للتعظيم. وإلى ذهنية تجعلها تنظر إلى الوراء لإشباع رغبتها في 

  .1التقدم"
رؤى غربية وفي هذا الصدد يقول عبد الملك  نتاج  كانج في نقدʭ العربيالمناه توظيفالواضح أن   

مرʫض:" لا أقول إنه المنهج الذي ننقله صورة طبق الأصل من أميركا ومن فرنسا ʪلذات وإنمّا أن أقرأ في هذه 
القارئ المناهج وعن هذه المناهج، وأحاول أن أرسم طريقا شخصيا لنفسي بحيث لا يصبح ما أكتب غريبا عن 

" ...هناك من الناس من يدعو إلى التعلق قلق وفوضى جليّة إلى وجود وفي هذا الحديث إشارة .2العربي"
الشديد والتمسك الذي لا تمسك مثله ʪلتراث العربي الإسلامي، أي العودة إلى الماضي والاغتراف منه وحده 

رب يعد نقصا فينا، وربما يعد مظهرا من على أساس أن الماضي العربي المشرق ماض كامل والاغتراف من الغ
مظاهر الغزو الثقافي في رأي هؤلاء، الفئة المتطرفة الثانية هي فئة المتجددة. فهناك مجددون وهناك مقلدون، 

  .3وأعني ʪلمقلدين لا الدين يعودون إلى الماضي ويقلدون الأجداد، وإنما  الذين يفرّون إلى الأمام ليقلدوا الغرب"
فقد  الملك مرʫض إلى ضرورة تكييف المناهج الغربية وفق ما يتماشى والبيئة العربية، وđذايؤكد عبد   

أʬر إشكالية جوهرية في كيفية التعامل مع المناهج النقدية، وحدد في ذلك صنفين من النقاد في توجهاēم 
  النقدية في الممارسة التطبيقية لأعمالهم .

                                                           
م، ص 200، بيروت، 1كز الثقافي العربي، ط زكي الميلاد، من التراث إلى الاجتهاد(الفكر الإسلامي وقضاʮ الإصلاح والتجديد)، المر  1

245. 
 .215جهاد فاضل، أسئلة النقد(حوارات مع النقاد العرب)، الدار العربية للكتاب، د ط، د ب، د ت، ص  2
 .218ص نفسه،  المرجع 3
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التراث والحداثة في قوله: "في اعتقادي أن الواحد منا أن ينطلق من التراث ويميز عبد المالك مرʫض بين   
أساسا وينتهي إلى الحداثة، لا أن يقفز إلى الحداثة قفزا دون أن يعود إلى التراث، حتى كبار النقاد الغربيين 

نهج الذي أحاول ينطلقون من نظرية أرسطو للشعر، ينطلقون من التراث لينتهوا إلى الحداثة(...) هذا هو الم
أن أرسخه وأؤصل له عربيا، أن لا أكون غربيا ولا أكون تراثيا، وإنما أستفيد من التراث الغربي ومن حقول 

  .1المعرفة الجديدة عند الغربيين، وأستفد في الوقت ذاته من التراث العربي"
إشكالية المناهج النقدية حيال ، قلقمن الاضطراب والنوعاً الخطاب النقدي العربي  وعليه فقد عرف  

خاصة في ا الجزائري إلى يومنا هذا، وازداد الاهتمام đذ لازمت النقدوالتي  وتطبيقها على النصوص الأدبية
"غياب منهج نقدي محدّد واضح، يتوافق عليه النقاد ليكون أداة وحيدة للتعامل ك ذل مرجعالآونة الأخيرة، و 

ن مستوى التجارب الأدبية لكل مبدع، أعتقد أن المشكلة لا مع النص الأدبي، لإعطاء فكرة صحيحة ع
تقتصر على النقد لجزائري، فهي تعدّ من أبرز مشكلات النقد العربي المعاصر، لتشابه ظروف ومستوى الإنتاج 

  .2الإبداعي عند العرب عامة"
عرف فوضى  يث، حالنقد العربيفي من أهم الإشكالات إʬرة  إشكالية المنهج بين حضوره وغيابه تعد

لتزم đذه المناهج وما تفرضه من آليات وسلطات م" أمامها الناقدتنظيراً أم تطبيقاً، و واضطراب في استخدامه 
تتحكم ʪلضرورة فيما يريد الإشارة إليه، وهو صورة تعكس انقياد الخطاب النقدي العربي وتحمسه لمناهج النقد 

  .3 في شكل يسمح ʪلتلقي أكثر ما يسمح ʪلمناقشة..."الأوروبية، حيث جاءت الممارسة النقدية الأولى

                                                           
 .220، ص221ص ، المرجع نفسه 1
أكتوبر الجزائر، ، 3، ع 9عبد السلام حميدي، المنهج النقدي وإشكاليته في النقد الجزائري المعاصر، مجلة حوليات الآداب واللغات، مج  2

  .80م، ص 2021
، 1، ع 10والأدب، مج عبد الملك بن شافعة، إشكالية المنهج في الخطاب النقدي العربي الحديث والمعاصر، مجلة إشكالات في اللغة  3

  .43، ص م2021مارس الجزائر، 
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 بادئهاومخلص إلى حدٍ ما لملها،  للمناهج الغربية ومقلد متلقٍ يتبين من هذا المنطلق أن الناقد العربي 
ظل النقد العربي في بداʮته حبيس نفسه ولم يرق إلى مستوى النقد ϥتم معنى  وعلى هذا الأساسومنطلقاēا، 

  الكلمة، فالتقليد لهذه المناهج زاد من ضعف النقد وانعدامه في بداʮته.
"أغلب الدراسات مع هذا الاختلاف  أندي في الخطاʪت الأدبية العربية غياب المنهج النقنجم عن 

لمتبناة تفتقر للمرونة بسبب اعتمادها على مبادئ محددة ومصطلحات جاهزة الواضح في المناهج الوافدة وا
عملت على ركن الخطاب النقدي العربي جانباً وعلى مراحل متعددة، وجعلته مرهوʪ ʭًلتطورات التي عرفتها 

  .1الساحة النقدية الغربية"
على نصوصه، دون إعادة النظر إن الإقبال الواسع للناقد العربي على هذه المناهج ʪلقراءة والتطبيق 

أرسى معالم هذه المناهج وأعطاها  بعدمافي مبادئها جعل الخطاب النقدي العربي ʫبعاً للخطاب النقدي الغربي، 
دون القدرة على مبادئها ومرتكزاēا، فالتبعية المنهجية التي اعتمدها الناقد العربي جعل نصه حبيس نفسه؛ 

اً وϦثيراً على ضالنص غمو تحقيق مبتغاه، وهذا ما زاد عن ا جعله عاجزاً وهذا م ،كشف عن أسرار جمالهال
، بين حتمية تقبل النص دون فهمه ومعرفة خفاʮه وأسرار بلاغته، وبين نفسه في حيرة وجدالذي المتلقي، 

  شتت ذهنه. رفضه لهذه المناهج التي 
هذا  ما و واēا وإجراءاēا الأولية، ϥد متمرساً الناقد العربي هذه المناهج على نصوصه ولم يكن طبق 

والتي نجمت ʪلأساس "عن غياب الوعي ʪلأصول انطلاقا من النهل مكتسبات  ،ظهور هذه الإشكاليةعجل ب
الآخر، والذي لم يكن كمعادلة موازية موازنة، فالأخذ كان عن طريق استلهام النتائج المتاحة للنظرʮت الغربية، 

ذه النتائج الناجمة عن مشروع غربي قائم على خصوصية البيئة والظرف الراهن وليس استلهاماً لتداعيات ه
الذي أنتجت فيه، إلا أن هذا لا يعني التهجم على النقاد العرب الذين تحمسوا لهذه النتائج كوĔا تبحث عن 

  .2علمنة للأدب، انطلاقا من استنطاق النص وليس البحث خارجه"

                                                           
  .43ص ، المرجع نفسه 1
  .116م، ص 2016 الجزائر، ،4، ع 2فاطمة سعدون، المناهج النقدية: إشكالية التطبيق والوعي ʪلأصول، مجلة المقال، مج  2
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القارئ من تلك الدراسات الأولية  نفّرفي بداʮته فالنقد العربي الالتباس والغموض يكتنف  ظل هذا
لهذه المناهج من رؤى وأفكار غربية  تبنيهربي انطلق في علط في بناء الأفكار، فالناقد الđا الغموض والخاوالتي ش

  لها. تتلاءم وثقافتهم وبيئتهم مراعياً في ذلك درجة استيعاب مجتمعه 
 شواغل الأصول المعرفية والخلفيات الأساسية التي تقوم عليها هذه المناهج، لم تكن من  فيالبحث 

فالنقد العربي وجد نفسه أمام أزمة حقيقية، وهذا ا، على كيفية تقديمه اً بقدر ما كان اهتمامهم منصب ،النقاد
فية هذا المنهج من شوائب "تصالمعضلة المنهجية بسبب عدم مقدرته على التخلص من هذه  ةاولدفعه إلى محما 

انتمائه لتربته الأصلية حين الاستعانة به لمقاربة نصوص في تربة ثقافية عربية، لذا فالمتتبع للممارسات النقدية 
في خطاب الحداثة النقدية العربية يجد أن المناهج المستخدمة غربية الأصل مما يضع مستخدمها من النقاد أمام 

  .1إشكالية التأصيل المنهجي"
يبقى سؤال المنهج من المسائل المهمة التي ظلت تؤرق النقاد العرب كلما خاضوا مغامرة نقدية إلا 

وذلك لأن "الأزمة الفعلية للمنهج تنحصر  ،لا يعرفون كيفية الخروج منها بحل أمثل ،أنفسهم في حيرةووضعوا 
كالية الحقيقية له تكمن في خصوصية فقط في الانفتاح اللامشروط على هذا الوافد الجديد إلينا؟ أم أن الإش

النص الغربي الذي تشتغل عليه؟ إذ أن إتيان النص الإبداعي بوسائل إجرائية قصد استكناه خباʮه يخضع 
ʪلضرورة لخصوصية النص وبيئة منشئه، لذلك فما يصلح كتطبيق على النص الغربي، قد لا يصلح ʪلضرورة 

  .2كتطبيق على النص العربي"
التساؤلات المتكررة على أن مسألة تشكيل رؤية نقدية منهجية في الخطاب النقدي العربي  هذهتحيلنا 

تعد قضية شائكة وذلك في ظل اختلاف الإجراءات والآليات من منهج إلى آخر، ومن بيئة إلى أخرى، فما 
ستقراره على نمط واحد، يؤدي يتلاءم والبيئة العربية قد لا نجده يتلاءم والبيئة الغربية، فتغير النوع الأدبي وعدم ا

  ʪلضرورة إلى صعوبة إيجاد منهج يتلاءم وطبيعة الخطاب النقدي العربي.

                                                           
  .117، ص المرجع نفسه 1
  .117ص بق، مرجع السا ،فاطمة سعدون، المناهج النقدية: إشكالية التطبيق والوعي ʪلأصول 2
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يتناسب والبيئة  د العرب من خلال جهودهم وأبحاثهم، إلى محاولة إرساء معالم منهج جديدسعى النقا
يد يقطين أنه: "منذ بداية وفي هذا يقول سعقارʪت غربية، النقاد النص الإبداعي بم تناولالعربية، ولهذا 

احتكاكنا ʪلغرب على الصعيد الأدبي، ونحن لا Ϩخذ من النظرʮت والاتجاهات المختلفة سوى نتائجها، وما 
فكرʭ قط (...) في استلهام الروح العلمية التي يشتغل đا أصحاب تلك النظرʮت، إن هذا السبيل يمكن أن 

 الأخذ ʪلأسباب العلمية، وهي إنسانية، وإلى تحصيل نتائج مختلفة يقودʭ في حال القيام به إلى التفكير في
  . 1بناء على ما يقدمه النص العربي من خصوصوʮت هي وليدة اĐتمع العربي"

في  ʫبعاً جعل الناقد العربي  ʪلغربي لفكرقتداء ʪمعقدة، فالاجوهرية  إشكاليةأمام هذا القول  يضعنا
 القول إنهأو يمكننا  ،من النقد الغربي صورة، وعليه فالنقد العربي في بدايته كان اهورؤ بمنطلقاته ومتأثراً أفكاره 

  نقد عربي بمقومات غربية وهذا ما يفسر انعدام نقد عربي خالص.
وتجدر الإشارة إلى أن جلّ النقاد العرب في بداية ممارستهم النقدية واعتمادهم المناهج النقدية الغربية 

في ذاتية ترتبط في الغالب بعاطفة الناقد، وهذا ما أدى إلى قصور  اً لا تتعدى أحكام كانت نظرēم سطحية
"محمود الربيعي" من خلال كتابه "في النقد الأدبي  فقد ذكرهذه المناهج في دراسة النصوص الأدبية، توظيف 

ناʭ على حد قول حين استخدمناها على غير وجهها الصحيح كنا كما يركب في القناة س"أنهوما إليه" يقول 
  .2المتنبي، لقد تحدثت فيما مضى عن السيكولوجي، السوسيولوجي..."

هذه المناهج تجعل الناقد يدور  وقلق توظيفعدم الوعي بمفاهيم ومصطلحات والمحصّل مماّ سبق أن 
فجوات في فراغ، أي أنه لا يستطيع أن يوضح توجهه ويبين رؤيته وهذا ما يمكن للقارئ أن يلمسه من خلال ال

التي يرتكبها الناقد أثناء تطبيقه أو تنظيره لهذه المناهج، وʪلتالي تكون دراسته مجرد تكرار ونقل لأفكار الناقد 
  الغربي.

                                                           
  .69م، ص 2002لبنان،  -، المغرب1سعيد يقطين، الأدب والمؤسسة والسلطة (نحو ممارسة أدبية جديدة)، المركز الثقافي العربي، ط  1
  .261م، ص 2001محمود الربيعى، في النقد الأدبي وما إليه، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، د ط، مصر،  2
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عربياً يقول: "إن تبني منهج واحد من هذه المناهج الجديدة  توظيفطريقة "عز الدين إسماعيل"يوضح   
إلى أي مدى يصلح لأن يستوعب العملية التحليلية التي تناط  الغربية شيء مشروع، إنهّ امتحان لهذا المنهج،

ʪلنقد، أʭ أريد أن أمارس العملية النقدية، لا بد لي من منهج أتعامل مع الأشياء به، وبطبيعة الحال هدفي 
دائما أن أصل إلى أقصى مدى من التحقق وتحقيق النص أو العمل الذي أتعرض له من خلال التفسير 

  .1والتحليل"
فهذه المناهج على اختلافها كثيرة وعيه، لى توقف عالنقاد م إلى أن نجاحفي موقف آخر ويشير 

ومتعددة، فلكل منهج مفاهيمه ومصطلحاته النقدية التي يركز عليها في التعامل مع النصوص الأدبية، فالناقد 
الذي اصطنعه قادراً على أن  يربط نجاح العملية النقدية بما تحققه هذه المناهج من نتائج"كلما كان المنهج

يكشف لي أكثر الجوانب فهو أفضل من منهج يقل عنه قدرة في هذه الناحية، لكن كيف أعرف مدى ما 
يستطيعه منهج وما لا يستطيعه، إذن لا ϥس في أن يمارس بعضنا عمليات التعرض للأعمال الأدبية على 

ائج، وإلى أي مدى هذه النتائج لها أهمية، ولا بدّ أساس منهج بعينه ونرى إلى أي مدى يحقق هذا المنهج نت
  .2من أن تكون دائماً في منظور من يتعرض للأدب والنقد"

مجموعة من النقاد العرب المحافظين وجود ما يسمى "ʪلمناهج النقدية" وعلى خلاف هذه النظرة أنكر 
ين لمدارس معينة في النقد ولا يكون لنا فكانوا يبحثون عن كيفية التخلص من التبعية الغربية "لماذا نكون ʫبع

نظريتنا الأصلية ومدارسنا المبتكرة القائمة على أساس من قيمنا؟ لماذا نتأقلم نحن لنظرʮت الآخرين وهي غريبة 
عنّا، ولا يكن لنا مناهجنا المبتدعة المستمدة من أدبنا؟ ما دام أدبنا يختلف في جوهره وذاتيته ومضامينه عن 

  .3فلماذا نحكم مقاييس هذا الأدب فيه" الأدب الغربي
جعلتهم يعيشون في حيرة من أمرهم وفي قلق والتي ت من قبل النقاد العرب ير التساؤلات التي أثأʬرت 

دائم مع أنفسهم، فالتعدد في المناهج واختلاف مبادئ كل منهج جعلهم يجهلون في غالب الأحيان بمرتكزاēم، 
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ين هذه المناهج، فالتبعية الفكرية التي اكتسبها الناقد العربي جعلته ʪلضرورة ضيف إلى ذلك التداخل الموجود ب
  يكون ʫبعاً لهذه المناهج، فالتأسيس لمنهج نقدي عربي خالص ينطلق من تجردّ النقاد من هذه التبعية.

لسياقية منهج واحد، فهو يسعى إلى الجمع بين المناهج سواءً اʪستخدام لا يكتفي الناقد بطبيعة الحال 
أو النساقية، فالتعدد المنهجي يفصح عن قدرة الناقد في استنطاق المادة، فالنقاد العرب على اختلاف توجهاēم 
ومن خلال دراساēم المختلفة التي أقاموها في نطاق الأدب أكدوا على ضرورة الجمع بين المناهج واعتبروا أن 

لقضاʮ إلحاحاً، وهي قضية لعبت فيها المثاقفة النقدية دوراً "قضية المنهج في الخطاب النقدي العربي من أكثر ا
حاسماً في إʬرة سؤال المنهج، وهو سؤال ذو طابع إشكالي، وهو ملتقى أسئلة كثيرة تتخذه صيغة لها، خاصة 
إذ تعلق الأمر بمسألة الجمع بين هذه المناهج في صورة الأخذ بواقع الخطاب النقدي العربي وحركيته، هذه 

اهج التي كثيراً ما ينفي بعضها بعضا على مستوى المنطلق النظري أو على مستوى الممارسة النقدية أو على المن
  .1مستوى النتائج"

قصور ف"ويدعوا إلى التركيب بين المناهج يشير الناقد "سامي سويدان" إلى إجحاف المنهج الواحد 
دد أبعاد النص وتنوعها يقتضي مساهمة أكثر من المنهج الواحد عن الإحاطة ʪلمعطيات الكلية للنص، لأن تع

منهج في استقصائها، هذا الإسهام المشترك يولد "منهجاً مركباً"، أو "متعدداً" مع ضرورة تغليب منهج ما، 
يتفق وغلبة المستوى المناظر له في النص (...)، انطلاقاً من أن كل منهج يسمح بتناول النص في جانب من 

جوهه غير أنه يظل قاصراً في الاستحواذ على أوجه الإبداع المختلفة أو مستوʮته المتعددة جوانبه وفي وجه من و 
  ، 2في النص المدروس..."

ترتكز نظرة الناقد هنا على ضرورة الجمع بين المناهج، فهو يعيب على الذين يعتمدون المنهج الواحد، 
تحليل، فنظرته كانت مبنية على رؤيته الخاصة، ويرى أن هذا الأخير لا يعطي للنصوص أحقيتها من الدراسة وال

وعليه يمكننا أن نخلص إلى أن "لكل منهج ظروفه ومميزاته الخاصة، ولكن هذا لا يمنع من الاستفادة ʪلمنهج 

                                                           
  .44السابق، ص  رجعمعبد الملك بن شافعة، إشكالية المنهج في الخطاب النقدي العربي الحديث والمعاصر،  1
، الجزائر، 1مناهج النقد الأدبي مفاهيمها وأسسها، ʫريخها وروادها، وتطبيقاēا العربية، دار جسور للنشر والتوزيع، ط يوسف وغليسي،  2

  .38، ص م2007



ة الحديثة.ة الجزائريّ ديّ ؤيا والمنهج في الكتابات النقّ الرّ تشكّل الفصل الأول:             بواكير   
 

56 
 

وأدواته مادام صالحاً لواقعنا وظروفنا، والأساس في ذلك هو الاختيار، اختيار منهج ملائم لظروفنا، ومعبر عن 
على المساهمة في حل مشاكلنا، على أن يبقى للناقد الحق في اختيار المنهج الذي يتماشى مع  طموحنا وقادر

  .1تصوراته للحياة والفن"
تمعة ēدف "إلى الوقوف على الخصوصيات الجديدة التي يحملها النص الأدبي مجن هذه المناهج والحق إ

يك بناه ورموزه، وهو ما سيحملنا على أن ومعرفة كنهه وقوامه، ومن ثم الوصول إلى أعماقه من خلال تفك
نكتشف النصوص الأدبية من جديد استناداً إلى القيم التركيبية والدلالية والصوتية التي تتضافر لتجعل منها 
مادة أدبية قابلة للقراءة والتفسير...وʪلتالي تجاوز الدلالات المرجعية الأحادية التي ليست شيمة من شيم النص 

ق المتوهج ʪلأدبية، المصاغ صياغة أدبية المفتوح على كل التأويلات، المتجهة إلى دلالات غير الإبداعي الخلا
  . 2محددة"

يحيلنا هذا القول إلى أن تضافر المناهج مع بعضها البعض وتداخلها فيما بينها يعطي للنصوص قراءات 
احد، وعليه فالتعدد في المناهج والتنوع وϦويلات جديدة تختلف كلياً عن التأويلات الأولية التي تعتمد منهج و 

فيما يخلق نوع من التباين والاختلاف في القراءات، كما أن فعل القراءة يختلف من ʭقد إلى آخر حتى وإن 
كانت نفس المناهج ϥدواēا وإجراءاēا، وعليه التنوع الثقافي والخلفيات والإيديولوجيات تتداخل هي الأخرى 

د القراءة لدى الناقد والتي بدورها تنقل إلى القارئ أو المتلقي الذي يسعى هو الآخر في تشكيل الرؤʮ وتجس
  إلى فهمها ومعرفة فحواها.

والناقد أثناء تطبيقه منهج من المناهج سواءً الحديثة أو المعاصرة مجتمعة مع بعضها يرى أن نصه "لا 
اختلافها عبر آليات منهج واحد أمر  يستكين لمنهج نقدي واحد، ذلك لأن تفكيك المعطيات النصية على

صعب التحقق إن لم نقل مستحيلاً مما يضطر الناقد إلى استدعاء جملة من المناهج الحداثية أو ما بعد الحداثية 
التي يمكن أن تتضافر فيما بينها لمواجهة مختلف تشكيلات النص الشعري المستعصية على التأويل وهذا ما 
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توجب النص كشبكة معقدة من الأسئلة الجمالية المتداخلة التي تحتاج إلى مغامرة يجعل النقد عملا خالصاً يس
  . 1من نوع فريد لإجراء حوار سري معها لفك رموزها وتشبكها وتعقيدها وغموضها"

أن القراءة أو التحليلات النصية للنصوص تستدعي حضور أكثر من  منهج  يتضحوعلى هذا الأساس 
دية للنص الواحد، بمعنى أن هذه المناهج تتكيف مع بعضها البعض خارج حدود نقدي أثناء الممارسة النق

المنهج الواحد الذي يكون على حد تعبير النقاد الرافضين له عاجزاً عن استنطاق النص ϕلية نقدية واحدة، 
لال وϕليات متنوعة يعطي للنصوص فائض من المعاني والدلالات، وهذا من خ متعددةأي أن اجتماع مناهج 

تحكم الناقد في آليات كل منهج موظف في دراساته، فهو مضطر في أن يغيرّ في كل خطوات القراءة من آلياته 
  النقدية، وهذا ما يؤدي إلى الكشف عن المعاني الظاهرة والباطن للنص.

عدة أسباب أدت إلى وجود هذه الإشكالية الشائكة في تكييف  حصرُ بناءً على هذا التصور يمكن 
المنهج بين أحاديته وتعدده، فالناقد العربي وجد نفسه في حيرة من أمره بين تبني هذه المناهج وبين رفضه لها 

في ومحافظته على الموروث العربي، غير أن ذلك لم يمنع بعضهم من الانغماس فيها والتأثر đا، وهذا ما لمسناه 
العديد من أعمالهم النقدية والتي أʪنت عن توجهاēم ورؤيتهم النقدية، والناقد "عمار زعموش" يبرر سبب 

ت لحل لجوءʭ اليوم إلى مناهج نقدية ظهرت في بيئة غير بيئتنا، ووجد تبني العرب لهذه المناهج قائلاً:"إن
، يعود في أساسه إلى الرغبة في اللحاق ʪلركب عن مشاكلنا وقضاʭʮ -اكثيرً   و أقليلاً –مشاكل وقضاʮ تختلف 

الحضاري وتوفير الجهد وربح الوقت في اكتساب الخبرة والتجربة، ومعالجة القضاʮ الراهنة، هذا من ʭحية، ومن 
ʭحية أخرى إلى الجمود والتحجر الذي أصاب ثقافتنا، وفكرʭ منذ عدة قرون حيث أصبحت لا تستطيع 

تاريخي وصورته، الشيء الذي أوقعنا في حالة انفصام جعلت التراث يعد من أكبر مسايرة حركة الواقع ال
  ، 2الإشكالات التي يواجهها النقد العربي المعاصر"
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لم تقتصر إشكالية المنهج بين حضوره وغيابه على الخطاب النقدي العربي فحسب، وإنما شملت النقد 
غياب منهج محدد وواضح زاد من حدّة الأزمة فوضى، إذ أن اضطراب و  حيث عرف الجزائري هو الآخر،

وشدēا، هذه القضية الشائكة في النقد العربي ككل توسع انتشارها إلى يومنا هذا، فانعدام الوعي والتبعية 
الفكرية والثقافية للمناهج الغربية جعلت الناقد العربي مجتراً لها وليس مبتكراً، وʪلرغم من أخذه لها وتطبيقها 

 لا أنه يعيب عليها قصورها، وهذا راجع إلى الخلط في استعمال أدواēا الإجرائية وهو ما أدى إلىفي نصوصه إ
    .خلق فجوة في فهم الأدب ومقاربته

الإشكالات التي أʬرت اهتمام  أحد أهمالمناهج المتعددة من إشكالية المنهج الواحد والتركيب بين  عدُّ ت  
الناقد الجزائري "عبد الملك مرʫض"، حيث يرى أن" القطيعة المعرفية لا تقوم đا أي فلسفة قديما وحديثا. 
ويعني بعض ذلك أن كل مذهب نقدي هو، أصلا، تركيب من جملة من المذاهب، كما أن كل فلسفة لا 

عمد إلى التركيب فيما بينها ʪلمخالفة والموافقة والتعميق ينبغي لها أن تنهض إلا على فلسفات سبقتها؛ فت
والبلورة، للخروج بنظرية فلسفية جديدة، ولكن على بعض أنقاضها..." ثم ينقل عن الناقد المغربي"محمد 

  . 1مفتاح" قوله إن"التركيب موجود عالميا ولكنه ينبني على توحد ابتسمولوجي"
ϩته الضعف ولا النقص من بين يديه ، ولا من لا ل، مثالي،  يرى أنه:" لا يوجد منهج كام في حين  

خلفه وإذًا، فمن التعصب( والتعصب سلوك غير علمي ولا أخلاقي أيضا )، التمسك بتقنيات منهج واحد 
  .2على أساس أنه هو وحده، ولا منهج آخر معه، جدير أن يتبع..."

نهجية في النقد العربي، حيث يرى أن كل إن الحكم الذي قدمه مرʫض عمق من إشكالية التعددية الم  
منهج إلا وأنه في الأصل جمع بين مجموعة من المناهج؛ أو بمعنى آخر يؤكد أن كل مذهب إلا واستقى أفكاره 
من المذهب الذي سبقه مع تغيير نسبي بما يتلاءم ومنطلقات ذلك المذهب الفكري( كل مذهب يكون ثورة 

                                                           
 .90يوسف وغليسي، الخطاب النقدي عند عبد الملك مرʫض، مرجع السابق، ص  1
 . 13رجع السابق، ص معبد الملك مرʫض، التحليل السيميائي للخطاب الشعري،  2



ة الحديثة.ة الجزائريّ ديّ ؤيا والمنهج في الكتابات النقّ الرّ تشكّل الفصل الأول:             بواكير   
 

59 
 

ذي سبقه)، ولتأكيد صحة كلامه قدم حجة للناقد العربي يشير فيها إلى أو كرد فعل على مبادئ المذهب ال
  أن قضية الجمع بين مختلف المناهج ليست قضية عربية فقط، وإنما هي إشكالية عالمية بحتة.

المنهج إلى إطلاق تسميات متنوعة على هذا المنهج المتعدد فيطلق  فيالمتعددة هذه الرؤى  دتلقد أ  
اللامنهج، منهج من لا منهج له...، لكن مرʫض يرى من الضرورة و المتعدد، و لمتكامل، عليه مثلا المنهج ا

ابستمولوجي، على منهج  قائملمنهج التركيبي التفريق بين "المنهج التركيبي" و"المنهج التكاملي"، إذ يعتبر أن ا
  . 1الرؤى والمنطلقاتفي حين المنهج التكاملي لا يراعي هذا التوحد، فهو يكمل بين مناهج متناقضة في 

على ضرورة أن ننهج منهجا شموليا، وينفي قول منهج تكاملي" أولى لنا أن ننشد منهجا الناقد يقر   
شموليا ولا أقوال منهجا تكامليا إذ لم نر أتفه من هذه الرؤية المغالطة التي تزعم أن الناقد يمكن أن يتناول النص 

 . 2"فمثل هذا المنهج مستحيل التطبيق عمليا الأدبي بمذاهب نقدية مختلفة في آن واحد،
إلى ضرورة اعتماد منهج " يشير عبد الملك مرʫض في كتابه " التحليل السيميائي للخطاب الشعري  

معين، دون مراعاة كل منطلقاته أثناء الممارسة التطبيقية، وإنما للباحث الحرية في استنطاق النص وϦويله 
" إلى ضرورة وهذا ما يؤدي إلى التقاطع مع مناهج أخرى، أو الجمع بين المناهج حسب نظرته وفلسفته المعرفية،

الاجتهاد أثناء العملية التطبيقية "وانطلاقا من حتمية انعدام الكمال في أي منهج؛ فإننا لا نصل إلى أو نميل، 
استطعنا إضافته من أصالة من حيث المبدأ، إلى أي منهج إذًا، ونجتهد، أثناء الممارسة التطبيقية أن نضيف ما 

  . 3الرؤية لمنح العمل الأدبي الذي ننجزه شيئا من الشرعية الإبداعية، وشيئا من الدفء الذاتي معا"
الناقد  أمر مألوف عند وهذا  ،في معظم كتاʪت النقاد العرب لة الجمع والتعدد بين المناهجمسأطغت   

تسميته، Ϧتلف فيه  ، على حدّ »نصوصيا« أو » سنياأل« السعودي عبد الله الغدامي" الذي يصطنع منهجا
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البنيوية ʪلسيميائية والأسلوبية والتشريحية(التفكيكية)، ولا يهمه أن يوصف ϥنه بنيوي فقط أو تفكيكي 
  . 1فقط..، بقدر ما يهمه أن يستجيب للمعطيات الألسنية(العلمية)"

ركب في العديد من أعماله من بينها" تحليل المنهج الم "الناقد"عبد الملك مرʫض وفي المقابل يعتمد  
)، شعرية القصيدة قصيدة القراءة(تحليل » زقاق المدق« الخطاب السردي(معالجة تفكيكية سيمائية مركبة لرواية

في كتب أخرى؛ حيث ركب بين -ضمنيا-مثل هذا الإجراء نتهجمركب لقصيدة أشجان يمنية)، فإنه ا
ي) و(ألف ليلة وليلة)، كما ظل يراوح بين البنيوية والأسلوبية في كتب -(أالسيميائية والتفكيكية في كتابيه

  . 2أخرى مثل(النص الأدبي من أين؟ وإلى أين؟) و (بنية الخطاب الشعري).."
بل  اً،موحد اً هذه الأعمال مزاوجتها بين مختلف المناهج النسقية، أي أĔا لم تعتمد منهج والحاصل من

مزجت بين العديد من المناهج، فعدم الاستقرار في استخدام المناهج دليل على رغبة الناقد في تشكيل رؤية 
التنوع في تطبيق المناهج عند عبد الملك  يبدوهجي الحاصل لدى الغرب، في حين جديدة تتلاءم والتطور المن

ترافية، وهي"القراءة المركبة المعقدة التي مرʫض على مختلف نصوصه يعد دعوة صريحة منه إلى تبني قراءة اح
  . 3تنهض على جملة الإجراءات التجريبية والاستطلاعية والإستنتاجية جميعا" 

  

  

   من المنهج إلى اللامنهج (المنهج التكاملي): -4
تمثل إشكالية المنهج النقدي بين أحاديته وتعدده من القضاʮ المهمة التي أʬرت اهتمام النقاد العرب   

الذين أولوا عناية فائقة بدراسة هذه المناهج على اختلاف مبادئها، فاعتماد بعض النقاد على المنهج الواحد 
دون غيره فيه نوع من القصور والإجحاف، وهذا ما جعلهم يرفضون تبني المنهج الواحد ودعوا إلى المنهج 

سب نظرته، هذه الدعوة تبلورت هذا الأخير الذي اختلف النقاد في تسميته الكل ح -اللامنهج-المركب
                                                           

 .91يوسف وغليسي، الخطاب النقدي عند عبد الملك مرʫض، مرجع السابق، ص  1
 .89المرجع نفسه، ص  2
 .13م، ص 2002عبد الملك مرʫض، في نظرية النقد، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، د ط، الجزائر،  3
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"مراجعة جهازه المفاهيمي والإجرائي أثناء  مرغمين علىخاصة مع النقاد المعاصرين الذين وجدوا أنفسهم 
الممارسة النقدية، كونه أمام مساحة معرفية (النص) عصية على البوح عن أسرارها بسهولة، حيث يخرج النص 
الأدبي في منجزه عن التشكيل الواحد إلى أفضية المتعدد الأكثر رحابة، وهذا ما جعل السلطة التي يتمتع đا 

  . 1اً من مداخل جمالية ودلالية عدة"في مظانه تزداد نفوذ
فالنص الأدبي مفتوح على أكثر من قراءات، فتعدد القراءات في النص الواحد يتطلب ʪلضرورة حضور 
مناهج مختلفة، والناقد أثناء مقاربته للنصوص الأدبية يجد نفسه أمام كمّ هائل من الدلالات التي ينتجها بفعل 

كن أن نسميه بتعدد القراءات والذي يحتاج إلى أكثر من آلية قرائية ليستنطق đا القراءة الذاتية له، وهذا ما يم
  نصوصه.
 أدىعدم اتفاق النقاد على مصطلح واحد يترجم هذا الزخم الهائل من المناهج اĐتمعة مع بعضها،   

ϥ م إلى القولđ ،ليات المناهج "اللناقدل ولا بدن المنهج التكاملي هو الوحيد الذي يستطيع إن يجمعهاϕ تسلح
المختلفة والتحكم فيها وامتلاك القدرة على الجمع فيما بينها عند الاقتضاء؛ فمن غير المنطقي أن يسمى هذا 
المنهج منهجاً إذا لم يكتسب صفة المنهج ممثلة في آلياته النظرية والتطبيقية، وهي في عمومها مأخوذة من 

، الوعي بمبادئ 2لتآلف والتكامل والإحاطة بجوانب النص المختلفة"المناهج الأخرى غير أĔا تتمتع بخاصية ا
  هذا المنهج يعد من الضرورʮت الهامة التي لا بد من الناقد أن يكون على دراية đا.

"تختلف تسميات الذي  -اللامنهج–الإشكالية مطروحة وبقوة بين مؤيد ورافض لهذا المنهج المركب إن   
د" أو أو "المركب" أو "المتعد آخر، فهو المنهج "التكاملي" أو"المتكامل" أو "التركيبي" هذا المنهج من ʭقد إلى

منهج اللامنهج" أو "منهج من لا منهج له"؛ أي منهج من لا يركن إلى منهج واحد، وإنما "المتكثر" أو "
  ،3يه"ح منها ما يفيد ويغني ويعمق النص الذي بين يدنقلمه في كل المناهج والمحابر، يميغمس 

                                                           
  .82ريمة لعواس، تعدد المناهج في قراءة النص الأدبي (بحث في جهود عبد الملك مرʫض)، مرجع السابق، ص  1
، الجزائر، فبراير 4عن ضيق المنهج الواحد، مجلة إشكالات، ع رمضان حينوني، المنهج التكاملي في النقد الأدبي: هل يصلح بديلا  2

  .175م، ص 2014
  .34ص رجع السابق، ميوسف وغليسي، مناهج النقد المعاصر،  3
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أن يحظى ʪهتمام الكثير من رواد النقد العربي من  ،ورغم ذلك فقد استطاع هذا المنهج في بداʮته  
بينهم "عبد العزيز عتيق" الذي عبر عن المنهج التكاملي بقوله: "منهج ϩخذ من كل منهج ما يراه معيناً على 
إصدار أحكام متكاملة على الأعمال الأدبية من جميع جوانبها، وهو بذلك يقترح إمكانية الجمع بين المنهج 

  .1لفني والنفسي جمعا، يمكننا من دراسة النص من زواʮ مختلفةالتاريخي وا
ولهذا فمنهج اللامنهج أو ما يصطلح عليه ʪلمنهج المتكامل هو"المنهج الذي يدرس العمل الأدبي 
دراسة لا تخضع لمنهج معين، فهو ليس منهجاً من مناهج الاتجاه الاجتماعي أو النفسي أو التاريخي أو 

، وهذا يعني أنه منهج يجمع مختلف المناهج، أي أن صاحبة لا 2موع هذه المناهج المتفرقة"الجمالي، بل هو مج
يعتمد على منهج معين، وإنمّا يلمّ بمختلف المناهج أثناء دراسته النقدية، وʪلتالي فالانتقال من المنهج (المنهج 

نتقاء أو الاقتطاف الأفضل للآليات الواحد) إلى اللامنهج (المنهج المركب أو التكاملي) يستدعي ʪلضرورة الا
  المكونة لهذه المناهج.

-الانتقال من المنهج إلى اللامنهج عفوʮً، وإنما كان بعد إدراك النقاد بقصور المنهج الواحد لم يكن   
خلق ، فرأوا أنه من الضرورة -الأعمال العديد التي قاموا đا سواءً تنظيراً أو تطبيقاً هي التي جعلتهم ينفرون منه

تكامل بين هذه الناهج السياقية والنساقية ولأĔم "بعد سلسلة الإخفاقات في الاستعمال المنهجي، وبعد 
محاولات تجريبية كثيرة، كان معظمها قاصراً في مقاربة النصوص الإبداعية فكل منها درس جانباً وأهمل جوانب 

وّل وهلة عالماً صغيراً بسيطاً غير معقد أخرى، ومرّد ذلك حسب آراء بعض النقاد أن النص الأدبي يبدو لأ
ولا متشعب الطرق، ولكن التسلح الألسني المعمق يمكن أن نستكشف من خلال عوالم ضخمة قد لا يكون 

   .3لها حدود ولا تتصد لها آفاق"
قصور المنهج الواحد وعدم قدرته في الكشف عن الدلالات الكامنة في النصوص، جعل النقاد يسعون   
  ث عن منهج متكامل يعطي للنصوص حقها من المعاني والتأويلات.إلى البح

                                                           
  .173، ص المرجع نفسه 1
  .42، ص نفسهرجع الم 2
  .84رجع السابق، ص معبد السلام حميدي، المنهج النقدي وإشكاليته في النقد الجزائري المعاصر،  3
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إن اختلاف الآراء حول منهج "اللامنهج" وتباين وجهات النظر بين النقاد في تسمية هذا المنهج   
والذي كما أشرʭ سابقاً تعدد التسميات جعل بعضهم "يساوي بين المنهج التكاملي واللامنهج لأنه عندهم 

محددة تجعله مستقلاً عن أمثاله، وقد وصف اللامنهج عند عبد الملك مرʫض ϥنه معادل يفتقد إلى عناصر 
التطبيق المنهجي  ويصفه ϥنهللمنهج التكاملي على الرغم من أن يوسف وغليسي يوضح خاصية منهج مرʫض 

ات النص العربي المرن الذي يتيح للناقد العربي أن يدخل تعديلات طفيفة على المنهج الغربي استجابة لخصوصي
  .1لا أن يطبق عليه تطبيقاً آليًا أعمي

يرى مرʫض أن اللامنهج نفسه المنهج التكاملي الذي يعتمد على أكثر من منهج، والذي يقرّ في 
الوقت نفسه بضرورة إدخال تعديلات على هذا المنهج بما تلاءم والنص العربي، وđذا فهو يدعوا إلى تعدد 

دية المنهجية أصبحت تشيع الآن في بعض المدارس النقدية الغربية، ونرى أن لا حرج المناهج إذ يقول:"التعد
في النهوض بتجارب جديدة تمضي في هذا السبيل بعد التخمة التي منيّ đا النقد جراء ابتلاعه المذهب تلو 

نهجية في ، إن الحكم الذي أطلقه مرʫض عمق من إشكالية التعددية الم2المذهب، خصوصاً في هذا القرن"
  النقد العربي، حيث يرى أن كل منهج إلا وأنهّ في الأصل مجموعة من المناهج.

أدوات إجرائية شاملة، هذا الاختلاف في  يإقامة منهج تكاملي ذ حولتعددت الرؤى النقدية   
 وجهات النظر لدى النقاد جعل البعض يرى أنه "من غير المنطقي أن يسمى النقد التكاملي منهجاً إذا لم
يكتسب صفته كمنهج من حيث الآليات، إن الأساس الذي بنيت عليه فكرة التكاملية يعد أساساً متيناً بلا 
خلاف، إلى أن الجمع بين إيجابيات عدة مناهج نقدية كفيل ϥن يكشف مقاصد النص الأدبي، وللخروج من 

وضوعية في تحليل ما وصل إليه مأزق العجز عن إقامة منهج محدد الإجراءات ينبغي أن نسلك طريقاً أكثر م
  .3النقاد العرب عن التكاملية"

                                                           
  .175رجع السابق، ص مينظر رمضان حينوني، المنهج التكاملي في النقد الأدبي: هل يصلح بديلا عن ضيق المنهج الواحد،  1
  .90رجع السابق، ص ميوسف وغليسي، الخطاب النقدي عند عبد الملك مرʫض،  2
المنهج التكاملي العربي نموذجاً، اĐلة -لنقد العربي المعاصرسماح خميس مسعود عبد الرزاق، إشكالية المناهج النقدية الغربية وأثرها في ا 3

  .188م، ص 2017، الاسكندرية، 2، ج 10العلمية لكلية التربية النوعية، ع 
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لم يكتسب النقد التكاملي صفة المنهج وذلك لعدم وضوح أدواته المنهجية، فغياب الآليات التي يقوم 
عليها أدى ʪلضرورة إلى غياب المنهج في حد ذاته، إلا أن ذلك لا يعني وجود أدوات لا يقوم عليها، فبما أنه 

التي حددت أدواēا بدقة، فهذا يعني أن المنهج التكاملي هو الآخر  لمناهجن عدة مناهج أخرى هذه امأخوذ م
يقوم على آليات والتي يستخدمها الناقد أثناء مقاربته للنصوص، وذلك من أجل الوصول إلى أعماق العمل 

  الأدبي.
تعرض الكثير من النقاد العرب إلى مسألة اللامنهج (التكاملي) في دراستهم مؤكدين على ضرورة إزالة   

في الغموض عن هذه الفوضى التي عرفها النقد العربي،  إزالةاللبس الذي يكتنف هذا المنهج، والبحث عن 
، حيث نجد بعضهم لجأ إلى التطبيق والتنظير لهذا المنهج، اقف بين أنصار هذا الموقف ومعارضيهضوء تعدد المو 

يعني الدخول  -في أبسط صوره-في حين أن فريق آخر عارضه وادعى أن لا وجود لمنهج تكاملي، فاللامنهج "
، -(التي لا بدّ أĔا مستمدة من خصوصية مغايرة)-المحايد إلى النص، مجردّا من الآليات المنهجية الصارمة 

لنص مواجهة مرنة، تتظاهر ϥدوات منهجية قابلة للتطويع بما يعمّق عطائيتّه، ويتركها أرضية بكرا؛ً لمواجهة ا
  .1قابلة لممارسات قرائية مفتوحة"

اللامنهج من خلال معارضته للمنهج الجامد، لأن اللامنهج يقدم النص على أنه قراءة حرةّ يتحدد 
يعد "عالم جوهري يحمل كل  لكونهغير Ĕائية لنص الأدبي،  مفتوحة على مختلف الجوانب، وهذه القراءة تكون

خصائص الجوهر، بما فيه من شرعية وآنية وأصالة وخلود...لا يختلف من زمن لزمن، ولا من مكان لمكان، 
ولا من شخص لآخر، وإنمّا الذي يختلف هو الدراسة التي تقام حوله، ثم الأشخاص الذين يتناولونه، أما هو، 

  .2فهو"
الأنسب لمختلف الذين عدّوه النقاد العرب، بعض  متكامل معفكرة التأسيس لمنهج نقدي قت انطل

دراساēم، وبرز ذلك في الكثير من أعمالهم، ويعد الناقد "سيد قطب" من النقاد الأوائل الذين اعتمدوا المنهج 

                                                           
  .88رجع السابق، ص ميوسف وغليسي، الخطاب النقدي لدى عبد الملك مرʫض،  1
  .53م، ص 1983بوعات الجامعية، د ط، الجزائر، عبد الملك مرʫض، النص الأدبي من أين؟ وإلى أين؟، ديوان المط 2
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المتكامل الذي ينتفع đذه المناهج التكاملي في معالجة النصوص، حيث أنه يرى "أن المنهج المختار هو المنهج 
ولا يحصر نفسه داخل قالب جامد أو منهج  -المنهج الفني، المنهج التاريخي، المنهج النفسي–الثلاثة جميعا 

  .1واحد"
هذا المنهج مع العمل الأدبي من كل جوانبه الفنية والظروف المحيطة به بدءً من شخصية قائله يتعامل 

المشكلة له، وʪلتالي فقيمة هذا المنهج في النقد على حد تعبير "سيد قطب" تكمن وبيئته وكذا كل المؤثرات 
في كونه "يتناول العمل الأدبي من جميع زواʮه؛ ويتناول صاحبه كذلك، بجانب تناوله للبيئة والتاريخ، وأنه لا 

الأدب فسية، وأنهّ يجعلنا في و اسات النيغفل القيم الفنية الخالصة، ولا يغرقها في غمار البحوث التاريخية أو الدر 
الخاص، دون أن ننسى مع هذا أنه أحد مظاهر النشاط النفسي، وأحد مظاهر اĐتمع التاريخية، إلى حد كبير 

  .2أو صغير"
لا تستقيم  الإبداعيةأن العملية  يشير إلىالناقد "شوقي ضيف" من الذين تبنوا هذا المنهج والذي  ويعدّ 

ناهج والتي تتداخل فيما بينها مشكلة بذلك منهج لا منهج له ϕليات وإجراءات إلا بحضور مجموعة من الم
"كان يؤمن بتعدد المناهج حيث دعا إلى ضرورة اعتماد مختلف فهو يعتمدها الناقد أثناء مقاربته للنصوص

الناقد) المناهج في مقاربة النصوص الأدبية إذ لا يكفي منهج واحد ولا دراسة واحدة لكي ينهض بعمله (أي 
على الوجه الأكمل؛ بل لابد أن يستعين đا جميعاً حتى يتمكن من يضطلع ببحث أدبي قيم فلابد أن يتحول 

  .3عقل الباحث إلى ما يشبه مرآة تعكس أضواء كل تلك المناهج"
"نعيم اليافي" حق الإيمان đذا المنهج ويصرح في هذا الشأن "زعمت وما أزال أزعم أن يؤمن الناقد 

يكمن في عدم  -ذلك ما شئت-ج واللامنهج، وبكلمات أخرى أنّ المنهج الحق والأفضل أو الأصح سمّ المنه

                                                           
  .8، ص م2003، القاهرة، 8سيد قطب، النقد الأدبي أصوله ومناهجه، دار الشروق، ط  1
  .256.255المرجع نفسه، ص  2
م، ص 2017، الجزائر، 10لبصير نو الدين، التركيب المنهجي بين إشكالية التنظير وإمكانية التطبيق، مجلة جسور المعرفة، ع  3

245.244.  
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الإخلاص أو الانصياع إلى منه محدد بعينه، ورأيت أن المنهج التكاملي يلبي هذا الزعم في أنماطه الثلاثة التعددي 
  .1والانتقائي والتركيبي"

لآليات المتباينة من المناهج الأخرى وذلك كونه "أداة المنهج المتكامل حسبه مجموعة من ايستعير 
تستقي قوēا من ممارسة نقدية مركبة، تجمع المعطيات الفنية والتاريخية والأبعاد النفسية، الاجتماعية، والعقدية، 

داة أما الشرط الوحيد في بناء هذا المنهج النقدي، فهو الارتكاز على رؤية نقدية شمولية واحدة، والأخذ بكل أ
  .2منهجية صغرى تستجيب لهذه الرؤية وتوظيفها"

المنهج ككل، وʪلتالي لابد من الالتزام ʪلوعي والأدوات الإجرائية  انتفاءغياب هذا الشرط يشكل 
وذلك تفادʮً لتحويل الدراسة إلى "كومة أو خليط من المعلومات التي لا تخضع إلى أي ضابط أو نظام، داعية 

تراتيجية محدّدة تتسم ʪلانتقاء الواعي، حيث يتكأ الناقد على منهج محدّد، يجعل منه إلى وجوب التقيد ϵس
نقطة ارتكاز، أو محور انطلاق، ينطلق منه لاستفادة من بقية المناهج بحسب حاجته إلى كل منها في الوقت 

كتسب البحث ثراءه المناسب والمكان المناسب، على أن يعود إليه بعد تحصيل الفائدة المرّجوة وبذلك فقط ي
  .3دون أن يفقد نظامه"

والمنهج المركب أثناء الممارسة النقدية،  ،المنهج الواحد (أحادية المنهج) اوزإلى تجالنقاد الجزائريون دعا 
الناقد "عبد الملك مرʫض"الذي لم يعد يؤمن ʪلمنهج الواحد والمركب، وقد  بينهمدعوا إلى اللامنهج، ومن كما 

في كتابه "من أين؟ وإلى أين؟ والذي افتتحه بعدة تساؤلات عن أي المناهج الأنسب لفك  كان ذلك واضحاً 
شفرات النص "فخير منهم للناقد أن لا يكون له منهج، وهذا لا يعني أننا ندعو إلى الفوضى في النقد، لكن 

ذهنه عن بقية المذاهب ، ويغلق  ندعو إلى عدم سيطرة المنهج على ذهنية الناقد فيقوده إلى نوع من (الأدلجة)

                                                           
  .246، ص المرجع نفسه 1
  .174رجع السابق، ص مرمضان حينوني، المنهج التكاملي في النقد الأدبي: هل يصلح بديلا عن ضيق المنهج الواحد،  2
م، ص 2002الربعى بن سلامة، الوجيز في مناهج البحث الأدبي وفنيات البحث العلممي، منشورات جامعة منتوري، ط، الجزائر،  3

67.  
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النقدية، وأن يفرق بين نقد الفنون، فالشعر والرواية والقصة القصيرة والفنون الجميلة، لكل منهج نقد منهج 
   .1خاص، ϩتي بعد ذوق الناقد، وتتحكم ف هذه الحالات معرفة ʫمة ʪلمصطلح الذي يعالج فيه المصطلح"

دد في استنطاقه للنصوص، وهذا ما يؤدي إلى تنوع يكون له منهج محألاّ الملاحظ أن مرʫض يفضل 
القراءات والتي تعطي للنصوص دلالات عديدة لا متناهية، هذه الفكرة تبناها الناقد "يوسف وغليسي" الذي 
يرى أن "عطائية النص مرهونة đذا اللامنهج الذي يتحدد بمعارضته للمنهج المعين، الجامد الثابت المغلق، 

هج đذا المفهوم يتنافى مع المنهج في صورته الجامدة ومحاولة التطبيق الميكانيكي لآلياته الثابتة وعليه فإن اللامن
التي لابد أن تكون عربية نسبياً عن خصوصية النص المدروس لاسيما فيما يتعلق الأمر بمنهج غربي في مواجهة 

  .2نص عربي"
في بداية ممارسته، واعتبر أن وجود المنهج  جفكرة التركيب المنهجي بين المناهرفض "عبد الملك مرʫض" 

التكاملي يعد نسج من الخيال، وهذا ما أشار إليه في قوله:"أولى لنا أن ننشد منهجاً شمولياً، ولا أقول منهجاً 
تكاملياً إذ لم نر أتفه من هذه الرؤية المغالطة التي تزعم أن الناقد يمكن أن يتناول النص الأدبي بمذاهب نقدية 

  .3فة في آن واحد، فمثل هذا المنهج مستحيل التطبيق عملياً"مختل
الشامل هنا لا يقصد به التكامل ه القول بوجود منهج تكاملي، فمنهج نفياً مطلقاً فكرةمرʫض ينفي 

المنهجي، ʪلرغم من رفضه لفكرة المنهج التكاملي، إلا أننا نجده متناقضاً لهذه الفكرة، وقد تبين ذلك من 
على اعتبار أن المنهج التكاملي يدرس العمل الأدبي من -بتطبيق المنهج المركب في عدة دراساته خلال قيامه

  .-خلال مزجه بين مجموعة من المناهج
في جلّ خطاʪته الأدبية "سؤال المنهج"، وهذا ما وجدʭه في كتابه المعنون "عبد الملك مرʫض" ʭقش 

والذي طرح فيه مجموعة من الإشكالات منها:  ،ي" لمحمد العيد)(دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة" أين ليلاـب
"ما موقفنا من الحداثة؟ وهل يجب أن نظل عُمْياʭ صُمّاʭ عما يجري في النوادي الأدبية العالمية من تطور في 

                                                           
  .83رجع السابق، ص معبد السلام حميدي، المنهج النقدي وإشكاليته في النقد الجزائري المعاصر،  1
  83، ص نفسهالمرجع  2
  .83يوسف وغليسي، الخطاب النقدي لدى عبد الملك مرʫض، مرجع السابق، ص  3
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الرؤية والمنهج لدى تناول نص أدبي ما؟ وهل المنهج التراثي، من حيث هو تقنية عتيقة، يظل صالحا أمام 
  .1تقنيات العصر المذهلة، والتي تتطور داخل نفسها ʪستمرار وسرعة معا؟ "

أضحى سؤال المنهج من أهم المسائل المهمة التي ظلت تؤرق عبد الملك مرʫض كلما خاض مغامرة 
نقدية، إذ يستهل معظم دراساته ʪلحديث عن الإشكالية المنهجية فهو على حد قول يوسف وغليسي:" من 

العرب تطورا عل مستوى المنهج، وأعمقهم انشغالا ʪلثورة المنهجية، وأقدرهم وعيا بمكانة المنهج  أكثر النقاد
  . 2في الخطاب النقدي، إذ لا يكاد يخلو كتاب من كتبه النقدية الغزيرة بمقدمة شافية تستوفي الإشكالية المنهجية"

المنهج ويعطيها حقها من الدراسة وعليه فإن الناقد عبد الملك مرʫض يطرح في معظم كتبه إشكالية 
والتحليل، في محاولة منه لتأسيس رؤية منهجية عربية خالصة متأثرة ʪلمناهج الغربية. كما نجد كذلك اعتمده 

في العديد من أعماله من بينها كتابه" تحليل الخطاب السردي" (معالجة تفكيكية -التكاملي–المنهج المركب 
)، شعرية القصيدة قصيدة القراءة(تحليل مركب لقصيدة أشجان يمنية)، » لمدقزقاق ا« سيمائية مركبة لرواية

-في كتب أخرى؛ حيث ركب بين السيميائية والتفكيكية في كتابيه(أ-ضمنيا-فإنه اعتمد مثل هذا الإجراء
وإلى ي) و(ألف ليلة وليلة)، كما ظل يراوح بين البنيوية والأسلوبية في كتب أخرى مثل(النص الأدبي من أين؟ 

  .3أين؟) و(بنية الخطاب الشعري)"
جهم بين مختلف المناهج النسقية والسياقية، أي النقاد العرب مز مختلف أعمال هؤلاء يستخلص من 

أĔم لم يعتمدوا منهج واحد بل جمعوا بين العديد من المناهج، فعدم استقرارهم وثباēم على منهج واحد دليل 
تتلاءم والتطور المنهجي الحاصل لدى الغرب، في حين نجد التنوع في على رغبتهم في تشكيل رؤية جديدة 

تطبيق المناهج عند عبد الملك مرʫض جعله رائد للمنهج في النقد العربي ككل، إذا أنه ومن خلال الدراسات 
قية، التي قدمها استطاع أن  "يخوض غمار المناهج بداية ʪلمناهج النقدية السياقية، وصولا إلى المناهج النس

                                                           
ي دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة"أين ليلاي" لمحمد العيد، ديوان المطبوعات الجامعية، د ط، الجزائر، د ت، -عبد الملك مرʫض، أ 1

  .9ص
  . 31يوسف وغليسي، الخطاب النقدي لدى عبد الملك مرʫض، مرجع السابق، ص  2
  .89بق، ص عبد الملك مرʫض، التحليل السيميائي للخطاب الشعري، مرجع السا 3
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ختاما ʪلمنهج التركيبي، فقد كان هدفه من خلال كل الدراسات التي قدمها التأسيس لنظرية نقدية عربية تنطلق 
من إعادة قراءة تراث الأجداد، ثم الانفتاح على الحداثة النقدية الغربية الحديثة والمعاصرة، فهذا الاطلاع الواسع 

  .1منهجية، والذي جعله يدعوا إلى التركيب المنهجي"على الثقافة الغربية جعلت الناقد يعيش فوضى 

  

  
  

                                                           
، الجزائر، 5، ع 7، تعدد المنهج النقدي في كتاʪت عبد الملك مرʫض (رؤى وإشكالات)، مجلة جسور المعرفة، مج عراب أحمدأميرة تمرة،  1

  .346م، ص 2021ديسمبر 
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    تمهيد:
"أول المناهج فهو ة، عنى بدراسة النصوص الأدبيّ ة التي تُ المنهج التاريخي من المناهج السياقيّ  عدّ يُ   

-ة التي توصفالتقليديّ ها وأكثرها شيوعاً في القديم وفي الحديث، وهو منهج يصنف حالياً في المناهج وأقدمّ 
، ϥ1صل النص أكثر من اهتماماه ʪلنص ذاته" تمُ ēَ  من الخارج، أيّ  قارب النص الأدبيّ ا تُ Ĕϥّ  -في العادة

تاب، ة والمؤلفات وشخصيات الكُ يرمي قبل كل شيء إلى تفسير الظواهر الأدبيّ " وعموماً فالمنهج التاريخي
قد يؤمنون قاد الذين يجنحون إلى هذا النّ عنايته ʪلحكم والمفاضلة، والنّ فهو يعني ʪلفهم والتفهيم أكثر من 

  .2مكن بعد ذلك أن يخرج منه القارئ بحكم لنفسه"مُ كل تفسير من الْ   ϥنّ 
البحث الذي استقرّ الباحثون على جدواه من أوائل القرن " فالمنهج التاريخي هو:وفضلاً عن ذلك   

قاد ، وđذا يجمع النّ 3ة معرفتها بتراثنا الروحي وزادته خصبا"دّدت الإنسانيّ ه جالتاسع عشر إلى اليوم، وبفضلّ 
ة من عصر تطور الظواهر الأدبيّ  يعتمد على مبدأ الشرح والتفسير، متعقباً لدارسون على أن المنهج التاريخي"وا

الأدب إلى عصور، واصفًا كل أدب في إطار علاقته ʪلصفة الغالبة  اً آخر، رابطاً الأحداث ʪلزمن مقسمإلى 
ة هذا الأخير ظر في مؤلف واحد من مؤلفات الأديب، كما لا يعني بشخصيّ للعصر،ـ وهو لا يكتفي ʪلنّ 

  . 4ة"ة والاجتماعيّ وبتكوينه الثقافي وبيئته السياسيّ 
ة جسراً لتفسير العمل الأدبي والظواهر الأدبيّ  ة والشخصياتالمنهج التاريخي من الوقائع التاريخيّ  يتخذُ 

لعوامل والسياقات ʪ بربطها ةبدراسة الظاهرة الأدبيّ  ه يهتموتعليل مكنوʭته للوصول إلى الحقيقة؛ أي أنّ 
ة ويوضح لنا:  يستخدم هذا المنهج" لتفسير ووصف ماضي الظواهر الأدبيّ كما الخارجية المساهمة في خلقه،  

ة مؤكدة،  ظهرت؟ فإذا طبق المنهج التاريخي للأدب دون الاستناد إلى وʬئق يقينيّ كيف جاءت وأين ومتى
هو الذي  ة غير قابلة للتحقيق، ولكن منهج ʫريخ الأدب الحقّ بعض الافتراضات الظنيّ  يكون الناتج حتماً 

                                                           
  .23م، ص 2009، دمشق، 2وليد قصاب، مناهج النقد الأدبي الحديث رؤية إسلامية، دار الفكر، ط  1
  .19يوسف وغليسي، النقد الجزائري المعاصر من اللانسونية إلى الألسنية، مرجع السابق، ص  2
محمد مندور، النقد المنهجي عند العرب (منهج البحث في الأدب واللغة)، Ĕضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، د ط، القاهرة،  3

  .11م، ص 1996
  .25عمار بن زايد، النقد الجزائري الحديث، مرجع السابق، ص  4
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ستخدم لاستجلاء الوقائع ة التي تُ إلى الوʬئق الأصليّ  اً لحقائق المؤكدة والثابتة، استناديعتمد أصلاً على ا
  .1ة"الأدبيّ 

ما يشبه سلسلة من المعادلات تعبير عبد السلام المسدي على" المنهج التاريخي على حدّ يتكئ    
قد النّ  زء من التاريخ، فإذاً ة: فالنص ثمرة صاحبه، والأديب صورة لثقافته، والثقافة إفراز للبيئة، والبيئة جُ السببيّ 

فيد في دراسة تطور أدبي ما، لا في الكشف عن نتائج ، وعلى هذا فهو" مُ 2ته"Ϧريخ للأديب من خلال بيئ
  . 3حى عندما تكتمل الصورة"يمُ  -ة في الرسمشأنه شأن الخطوط الأوليّ -هذه الدراسة، فالمنهج التاريخي

أثناء التحليل  ينبغي الاعتماد عليه ذيالو التاريخ العامل الأساسي الذي يقوم عليه المنهج،  عدّ يُ   
ة التي تتمحور حول موضوعه ونقده لها وتصنيفها، وبناء الوقائع تكون الخطوة المواد الأوليَّ  جمعُ فالتاريخي، 

"مجموعة من الإجراءات والضوابط والقوانين، التي  ، وذلك لأنهروسة لتكوين الصورة عن الموضوع المدَّ النهائيَّ 
عن و ة التي يريد دراستها، صحيح عن الأدب في الفترة التاريخيّ  يمكن للباحث من خلالها بناء تصور علميّ 

  .4يفها وتبويبها"ة، ونقدها نقداً علميًا، ثم تصنّ ة والنصوص الأدبيّ طريق جمع الوʬئق التاريخيّ 
ة للعصر الذي ينتمي إليه ة والثقافيّ ة والاجتماعيّ على "دراسة الظروف السياسيّ أيضا هذا المنهج  يركز  

الأدب، ويتخذ منها وسيلة أو طريقاً لفهم الأدب وتفسير خصائصه واستجلاء كوامنه وغوامضه، لأن أتباع 
ؤثر ة يتأثر đا ويُ ة واجتماعيّ هذا المنهج يؤمنون ϥن الأديب ابن بيئته وزمانه، والأدب نتاج ظروف سياسيّ 

  .5فيها"
ؤثر فيها، وهذا ما يجعله زء من بيئته يتأثر đا ويُ اقد جُ النّ ف ،بلأدعوامل عدّة في ظهور ا تتدخل  
بمجتمعه عارفاً ϥحوالهم وحوادثهم، وʪلتالي فالأدب هو "موضوع النقد وميدانه الذي يتحرك فيه،  اً متمسك

                                                           
  .127ص مرجع السابق، ، إلى مناهج النقد الأدبي المعاصر سمير حجازي، مدخل 1
  .88م، ص 1994عبد السلام المسدي، في آليات النقد الأدبي، دار الجنوب، د ط، تونس،  2
  .15مرجع السابق، ص ، سف وغليسي، مناهج النقد الأدبييو  3
  .95، ص م2014عبد الرحيم الكردي، نقد المنهج في الدراسات الأدبية، مكتبة الآداب، د ط، القاهرة،  4
، العراق، 1فائق مصطفى، عبد الرضا علي، في النقد الأدبي الحديث (منطلقات وتطبيقات)، دار الكتب للطباعة والنشر، ط  5

  .169م، ص 1989
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والكتاب، وفي السّمات  عراءِ تاجهم، وفي مميزات الشُّ فهو يبحث في الأدب وصناعته وأنواعه، وفي الأدʪء ونِ 
ة وتعليلها وتفسيرها، كما يتصدى لتحليل ة، كذلك يتصدى لرصد الظواهر الأدبيَّ المميزة للعصور الأدبيَّ 

  .1عناصر الأدب تحليلاً يعتمد على الذوق السليم"
من  صوص إلا أنهّ  يظل "واحدēيئة المناخ الكامل لاستنطاق النُ  فيالمنهج التاريخي  ةنسبيّ أنّ  غمرُ   

ة لتتبع الظواهر الكبرى في الأدب ودراسة لأنه أكثر صلاحيَّ  ؛ةأكثر المناهج اعتماداً في ميدان البحث الأدبي
ننا من التعرف كِ ة من الأمم، ويمُ ار الأدبي لأي أمّ ننا من دراسة المسَّ كِ تطوراēا، إذ هو المنهج الوحيد الذي يمُ 
  .2على ما يتميز به أدđا من خصائص"

ة في علاقاēا يقف عند حدود وصف الوقائع الأدبيّ  "ألاَّ ي ن لابد على الناقد التاريخذا كاوله
 ا في كلّ ظر إليها على أĔّ ا ينبغي عليه دراسة تلك الوقائع من خلال حركتها وتغيرها والنَّ المتبادلة، وإنمَّ 

đذه المصادر ودون ربط ة وتغير مصادرها دون ربطها بمعنى أن لا يصف الآʬر الأدبيّ  ؛متماسك الأجزاء
ة إلا من خلال ارتباطها بوجه عام، فلا يمكن فهم الوقائع الأدبيّ  هذه المصادر ʪلإطار الثقافي والاجتماعيّ 

ا فسر بشروط مستمدة من ماضيها، ʪعتبار أʪ َّĔلوقائع الأخرى، حيث يتصل زمان هذه الوقائع ويستمر، ويُ 
  .3ورة معينة"خاضعة لصيرّ 

فإن الباحث في المناهج الأخرى ينطلق من الضوابط  ة هذا المنهج وأقدميته،لويّ وعلى أساس أو 
قد التاريخي هذا لا يستغني وذلك من أجل بناء تصوره، ومنه "فإن منهج النّ  ،والقوانين التي يقوم عليها المنهج

لك في تحليل المادة عنه أي ʪحث يتناول موضوعاً أدبيًا قديماً، أʮً كان المنهج الذي سوف يستخدمه بعد ذ
ة التي يجعلها موضوعًا لبحثه، فهو منهج لا يتعارض مع المناهج الأخرى، بل هو خادم لها، ومن ثم الأدبيّ 

                                                           
  .5م، ص 1986، بيروت، 2عبد العزيز عتيق، ʫريخ النقد الأدبي عند العرب، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، ط  1
  .16مرجع السابق، ص قد الأدبي، سف وغليسي، مناهج النيو  2
  .812، ص712مرجع السابق، ص ، مناهج النقد الأدبي المعاصر، سمير حجازي 3
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حقق من المصدر ثم يستخدم بعد ذلك المنهج الملائم في تحليل النصوص، يمكن للباحث أن يستخدمه في التَّ 
  .1لها، وليس متعارضًا معها"هد منهج خادم للمناهج، وممُ  -كما سبق القول-فهو

  ة للمنهج التاريخي.ة والخلفيات التاريخيّ المرجعيات الفكريّ  -1
محيص العقلي "ثمرة للتطور الكبير الذي شهدته أورʪ في مجال التَّ  المنهج التاريخي في النقد عتبريُ 

ه وليد اĔيار نفسه، كما أنّ شيء، في النصوص والرواʮت التاريخة، بل في الإنسان  ك المنهجي في كلّ والشَّ 
ته، وأنزلت دت الإنسان من قدسيّ اليقين في المثاليات بعد الاكتشافات العلمية، تلك الاكتشافات التي جرَّ 

  .2قة من عليائها لتتمرغ في تراب الواقع المعيش"الحقيّ 

 الأصول الغربية للمنهج التاريخي: 1-1
التي لقيت ترحيباً واسعاَ عند الغرب، وتبلورت معالمه نتيجة ة المنهج التاريخي من المناهج النقديّ  عدّ يُ  

موعة مجدى إلى بروز لتطور أذا اة في شتى العلوم خاصة في عصر النهضة، فهطور الحاصل في البيئة الغربيّ التّ 
  من الأدʪء الداعيين إلى تبني هذا المنهج.

-Sainte( *بوف" انت"ساقد الفرنسيالنّ  قاد الذين اتبعوا هذا المنهج نجدالنّ  ومن  

Beuve(1804)الذي  كتب عن القرن السادس عشر والسابع عشر، ولم يدع العصر م)، 1869-م"
قد الأدبي خلال ذلك القرن، ة، والذي ساهم في تطور النّ يتحكم فيه، وينسبه مواهبه وجوانبه الأصليّ 

  . 3ة"شرعت ēتم ʪلدراسات التاريخيّ قد الأدبي التاريخي، والجامعات أيضاً الصحافة كان لها الفضل على النّ 
، -كما تكون الشجرة يكون ثمارها-ه ركز بوف على "شخصية الأديب تركيزاً مطلقاً، إيماʭً منه ϥنّ   

ة، ومعرفة ة والعائليّ وأن النص تعبير عن مزاج فردي، لذلك كان ولوعاً ʪلتقصي لحياة الكاتب الشخصيّ 
                                                           

  .102مرجع السابق، ص د المنهج في الدراسات الأدبية، عبد الرحيم الكردي، نق 1
  .98، ص نفسهرجع الم 2
 لكتب النقدية كانالعديد من ا، أصدر مهم في ʫريخ النقد الأدبيكاتب وʭقد فرنسي، كتب العديد من الدراسات التي كان لها Ϧثير   *

لى التاريخ لما أدبيا مبنيا عبي عنده عالأد أولها "اللوحة التاريخية والنقدية للشعر والمسرح الفرنسي في القرن السادس عشر"، كان النقد
  لأدبية.لمؤسسات اأريخ لوحقبته، نجح في التالطبيعي للفكر، في حين أن منهجه وصفي تحليلي يهدف إلى فهم عميق للكاتب 

  .63م، ص 1996، بيروت، 1حسين الحاج حسن، النقد الأدبي في آʬر أعلامه، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط  3
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ة، وكل ما يصيب فيما  ة، وعاداته وأذواقه وآرائه الشخصيّ ة والأخلاقيّ لعقليّ ة واأصدقائه وأعدائه وحالاته الماديّ 
  .1اس مسبق لفهم ما يكتبه ونقده"الذي هو أسّ » وعاء الكاتب«كان يسميه 
ف على حياēم، فهو بذلك يربط الإنتاج الأدبي المنهج التاريخي عنده بتتبع سيرّ الأدʪء والتعرّ  يقومُ 

ؤثر ʪلأديب تُ ة المحيطة ة المبدع، كما يؤكد على أن الظروف والسياقات الخارجيّ ʪلأديب، ويركز على شخصيّ 
"دراسة عدد من أدʪء عصره وأخذ يصنّفهم إلى طوائف وأنماط وصولاً إلى فهم انطلق في فقد  في انتاجاته

 لفهم نتاجهم ومحاولة تفسيره.كما ربط بين شخصية الأديب وأدبه ورأى أن شخصية الأديب تعدّ مفتاحاً 
الأدʪء تتبعاً دقيقاً يتعرف إلى  سيرّ تتبع  قديّ أدبه وتذوقه فكما تكون الشجرة يكون ثمارها، وكان منهجه النّ 

حياēم الخاصة، ويربطها بجنسها ووطنها وثقافتها ومحيطها الثقافي والأسري، لقد درس بوف شخصياته 
  .2" *كما فعل في كتابه عن (فكتور هيجو)  ةة والأخلاقيّ ة والعقليّ الأدبية من خلال مظاهرها الماديّ 

ة أمن "بوف" بطبيعة "العلاقة بين الأديب وأدبه، فدرس شخصيات الأدʪء المعاصرين دراسة عضويّ 
قد ة، وقسم الأدʪء إلى طبقات وفصائل وأنواع على وفق ما بينهم من تشابه، فاستحال النَّ ة واجتماعيّ ونفسيّ 

ه من العسير أن نتتبع دامى فقد اعترف ϥنَّ التاريخ الطبيعي منه للأدب، أما القُ على يديه إلى علم أقرب إلى 
  .3حيواēم تتبعاً دقيقاً، لأن ما وصلنا عنهم صورة ʭقصة"

ا هو وسيلة يتجلى الحسّ التاريخي لديه "من خلال اعتبار العمل الأدبي ليس غاية في ذاته، وإنمَّ 
ه، والحديث عن الخصائص المميزة للشخص هو وجه من لاكتشاف خصائص الإنسان الذي يقف وراء

وجوه استقراء التاريخ، لأن ذلك يقتضي من الناقد: جمع عدد كبير من الحكاʮت عن الكاتب موضوع 

                                                           
  .17مرجع السابق، ص ف وغليسي، مناهج النقد الأدبي، يوس 1
ت، شهرها ديوان Ϧملاوين لعل أن الدوامفرنسا في الحقبة الرومانسية، ألف العديد  أديب وشاعر وروائي فرنسي، يعتبر من أبرز أدʪء *

  جتماعي .نشاطه الابشتهر اوديوان أسطورة العصور، ومن أبرز أعماله الروائية رواية "البؤساء" و رواية "أحدب نوتردام، 

م، ص 1981، بيروت، 1، النقد الأدبي الحديث ومدارسه الحديثة، تر إحسان عباس ومحمد يوسف نجم، دار الثقافة، ج ستانلي هايمن 2
61.  

  .22، ص 21م، ص 1996، مصر، 2سعد ظلام، مناهج البحث الأدبي (دراسة تحليلية تطبيقية)، مكتبة Ĕضة الشرق، ط  3
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في اللحظة التي ا حتى يجد عقدة شخصيته ويمسك المؤلف ة ظروف نمّ البحث، فتارة يبحث عن أصله، وفي أيّ 
  .1"خلق فيها أول أثر

  :هية و اسيّ ط أسقد لدى "سانت بوف" في ثلاث نقاخصائص النّ  "الناقد "حميد لحمداني لخصّ 
 من جوانبه في كثير اعياً ة مما جعله نقداً انطبوق والتعاطف مع الأعمال الأدبيّ استخدام الذّ  -

.ًʭوتقويماً أحيا 
دبه أولا أل ن خلامبدع ة وتسخيرها من أجل استخلاص صورة المزعة التاريخيّ الاستفادة من النّ  -

لقائمة بين لاقات اك العومن خلال المعلومات المتوفرة عنه خارج أدبه ʬنيا، وهذا يسهل إدرا
 النتاج والمبدع والواقع.

من دراسة  ة المختلفة انطلاقاً واكتشاف الأنماط الذهنيّ Classification الميل إلى التصنيف -
  .2ةالمبكر للنزعة العلميّ  ة، وفي هذا الجانب Ϧكيد على الحضورالنتاجات الأدبيّ 

نيف بنزعة التأريخ والتصّ " ثل مدى تمسك "بوفاقد تمُ ار إليها النّ هذه الخصائص الثلاث التي أشّ  
 وق والذي جعلها مرتكزات يعتمد عليها في الإبداع الأدبي.والذّ 

  م)1893- م1828،((Hippolyte Taine)  *هيبوليت تين
هو الآخر واحد من أهم المؤرخين الفرنسيين الذين ساهموا في بلورة المنهج التاريخي ففي"بداية  عدّ يُ 

ة النظرة التاريخيّ  فلم تعدّ  ،ل يطرأ على نظرة الإنسان الأوروبي فيما يخص Ϧمله للواقعم بدأ التحوّ 1855سنة 
أمثال الفرنسيين على المؤرخين  تين""هيبوليت ة ʪلأشياء مهيمنة، وقد سجل التي تدعي المعرفة الكليّ 

                                                           
  .44م، ص 2014، المغرب، 3برانت، ط -ناهج ونظرʮت ومواقف)، أنفوحميد لحمداني، الفكر النقدي الأدبي المعاصر (م 1
  .46المرجع نفسه، ص  2
 فيين العلم والأدب بى ʪلمزج شر، ʭدفيلسوف ومؤرخ وفني فرنسي، وʭقد أدبي من النقاد الذين لمعت أسماؤهم إʪن القرن التاسع ع *

عايير تة عنده، وتلك المعايير مثبموعة متتم في بيئة معينة من خلال المبدع الذي يستجيب Đ إبداعيةنظريته، حيث يرى أن الفن عملية 
  والأسس حصر في ثلاث عناصر (العرق/الجنس، البيئة/الوسط، الزمن/العصر).
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ة من طريقة نظرēم للتاريخ، وأكد على خلو منهج تحليله من  خريَّ ملاحظات تتضمن بعض السُّ  **"ميشليه"
  . 1في نظرته للتاريخ" علميّ  كل حسّ 

Ϧثر "تين" ϥفكار وآراء مدرسه "بوف" وحمل هو الآخر لواء الدعوة إلى المنهج التاريخي ورأى أن 
نشئ أعماله وآʬره في داخلها، ويُ ة ويخضع لجبريتها، يعيش داخل إطار منظومة القوانين الطبيعيّ  فردٌ "الأديب 

ل حريته وتطبعه بطابعها الذي يملك أن يتخلف عنه شِّ اره وتُ مما يجعله أثراً من آʬرها التي كثيراً ما توجه مسَّ 
  .2"تي تظل الأديب وتخضعه لمشيئتهاعامة الة الاقد البحث القوانين البريَّ أو يحيد، لقد قاد هذا النَّ 

ϥ "ء يخضعون جميعاً للقوانين الفرديّ  ثل الطبيعة لا يعرف مجالاً ن "الأدب مِ كما أمن "تينʪة، وأن الأد
ة محاولة لفهم هذا الأدب فهماً صحيحاً لا بد لها من الرجوع ة لقوانينه العامة، وأن أيَّ في كل أدب وكل أمّ 

  .3أنبت والعوامل التي أعانت على نمائه وهي المتمثلة عنده في ثلاثيته المذكورة تلك"إلى التربة التي 
ة والتي لخصها  من عوامل ثلاثة أساسيَّ  اقد دراسة النص الأدبي انطلاقاً وتجسيداً لتصوره حاول النَّ   
  كالآتي:

 احة المنحدرةة الو مّ أفراد الأين بة المشتركة ة الوراثيَّ بمعنى الخصائص الفطريّ  ):Raceالعرق أو الجنس:( -
 من جنس معين.

                                                           

م، 1855عام  في إصداره تم الذيو ، وكان أول من استخدم كلمه عصر النهضة عبر كتابه "ʫريخ فرنسا"، يجول ميشليه، مؤرخ فرنس**
 رسية أولىف الكتب المدϦلي ، كانالماضيم، فأصبح مؤلفًا ومولعًا ʪلتعرف على ʫريخ 1798أغسطس من عام  21 فيإذ ولد 
 غير ذلك، عن التاريخو ، رسومات توضيحية متنوعة، وجداول زمنية، 1827و 1825 عامياستطاع جول أن يصدر خلال ، أعماله

نشر  شيءن أي مأفضل بكثير  ، وهي كتب جيدة ودقيقة،1827الحديث، ويعتبر المؤرخين أن مختصراته للموضوعات، المنشورة عام 
م، لا 1847عام  فيأصدره  لذيالفرنسية اثورة تابه ʫريخ القبلها، إذ كتبت ϥسلوب رصين ومثير للاهتمام، وذكر المؤرخ فرانسوا فوريه أن ك

 بلدية هييريس، ولكنبم، تم دفنه 1874عام  فبراير من 6 ، توفي في، ويعد كذلك من الآʬر الأدبيةالثورييزال حجر الزاوية في كل التأريخ 
مايو،  16 في، ووصل ʫبوته م،1876مايو  13 فيبعد ذلك منحت محكمة ʪريس، بناء على طلب أرملته، الإذن ʪستخراج جثمانه 
  .لإعادة دفنه في مقبرة بير لاشيز في ʪريس، وبعد ذلك تم تشيد نصبه التذكاري ʪلمقبرة

  .74، ص 64رجع السابق، ص مالفكر النقدي الأدبي المعاصر،  حميد لحمداني، 1
  .74ص ، م2015، سورية، 1للدراسات والنشر والتوزيع، ط صالح هويدي، المناهج النقدية الحديثة أسئلة ومقارʪت، دار نينوى  2
  .74المرجع نفسه، ص  3
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بمعنى الفضاء الجغرافي  )،Milieuلوسط:(اأو  (lieu)أو المكان(l 'environnement)البيئة  -
 ة في النص الأدبي.وانعكاساته الاجتماعيّ 

ة التي من شأĔا أن ة والدينيّ ة والثقافيّ أي مجموع الظروف السياسيّ  )؛Tempsالزمان أو العصر( -
ة وفق هذه العوامل الثلاث تمثل القواعد الأساسية لدراسة النصوص الأدبيّ  ،Ϧ1ثيراً على النص تمارس

بمثابة مرتكزات  عدّ المنهج التاريخي، والتي لا يمكن للدارس التاريخي الاستغناء عنها أو تجاهلها، فهي تُ 
 اقد في توضيح رؤيته وأساليب دراسته.يهتدي إليها النَّ 

" طبيعة العلاقة الكامنة بين ثلاثية "تين خليف" في كتابه "مناهج البحث الأدبي "يوسففسَّر  
 َّĔا هي الشهيرة" وخلص إلى "أن هذه العوامل هي نفسها المؤثرة في الأدب، بل في الفن عامة، وأ
صنع القوانين الثلاثة التي يخضع لها الأدʪء والفنانون خضوعاً حتمياً لا مفرّ منه، فكما أن الإنسان 

، خالصاً  فردʮً  الوراثة والبيئة والزمان، فكذلك الأدب نتاج الجنس والزمان والمكان أكثر منه نتاجاً 
زمان ظروفه  ة المؤثرة في طباعه وسلوكه وشخصيات أفراده، ولكلّ جنس صفاته البشريّ  فلكلّ 

ة ة والإقليميّ الطبيعيّ ة التي تطبعه بطوابع معينة، ولكل مكان خصائصه ة والعقليّ ة والاجتماعيّ السياسيّ 
  .2التي تجعل منه بيئة جغرافية مختلفة من غيرها من البيئات"

ترجمة معتدلة للنظرʮت الحديثة في ربط الأدب ʪلحياة، والتي تتحكم فيها عوامل نظرية تين " دّ وتع  
ة المؤثرة فيه والتي والمكانيّ ة ة، العوامل الزمانيّ حددها تين وهي: البيئة التي ينشأ فيها المبدع، الثقافة، التربيّ 

ة هي التي تتحكم في الأديب وتؤثر فيه، ة والعرقيّ أن الظروف الزمكانيّ  قوله، يؤكد من خلال 3تصبغ أدبه"
بحيث يجد نفسه أمام هذه العوامل والتي ēيمن على ذاتيه وعاطفته وعقله، والتي تتدخل في تشكيله 

  .تصوره

                                                           
  .16يوسف وغليسي، مناهج النقد الأدبي، مرجع السابق، ص  1
  .36م، ص 1997يوسف خليف، مناهج البحث الأدبي، دار الثقافة لنشر والتوزيع، د ط، القاهرة،  2
  .35السابق، ص مرجع لاح فضل، مناهج النقد المعاصر، ص 3
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ة العمل الأدبي، بحيث أن الاعتماد عليها هي التي تتحكم في فنيّ  ن ثلاثية "تين" الشهيرةفإوʪلتالي 
"فالبيئة كثيرا ما يتعايش فيها مبدعون، .لناقد لها وتحكمه في النص الأدبيوالارتباط đا يفسر مدى استيعاب ا

فينبغ أحدهم وينتج أعمالا غاية في القوة والجمال، ويظل آخرون غير قادرين على هذا الإنتاج، وكلهم 
خضعوا لنفس المؤثرات الخارجية، الأمر الذي يتطلب إفساح المكان للعنصر الفردي وأهمية الموهبة الفردية في 

  .1الإبداع الأدبي"
  )Fredinand Brunetiere)1849-1906 *برونتير فرديناد

 ***داروين"نظرية "استقى أفكاره من  ، والتي**ةقاد الذين Ϧثروا ʪلفلسفة الوضعيّ من أكثر النّ  عدّ يُ 
ة نشأت وتطورت من عصر إلى آخر، وأعتقد أن "الأجناس الأدبيّ ، ةلذي بحث في أصول الأجناس الأدبيّ ا

                                                           
  .63، ص 53، ص مرجع السابقلاح فضل، مناهج النقد المعاصر، ص 1
 ات النقديةومجموعة من الدراس ، وتوفي في ʪريس، كتب عدة مؤلفات في النقد الأدبيʭToulonقد فرنسي، ولد في مدينة طولون  *

همية كبيرة ية يولي أفي Ϧريخه للأدب وفي كتاʪته النقدم، أهمها "مسائل في النقد"، وقد كان 1925-م1880صدرت في تسع مجلدات بين 
بتأثير  ضافة إلى اهتمامهنظور، ʪلإا الملتأثير حياة الكاتب الشخصية والمعطيات الاجتماعية على الكتابة، درس الأعمال الأدبية من هذ

لك طبق في ؤثرات الحياة، لذلملتي تخضع اية لفصائل الحخصوصيات النوع الأدبي والتقاليد الأدبية على العمل، واعتبر الأجناس الأدبية مثل ا
  دراسته الأعمال الأدبية مبدأ داروين في نظرية الارتقاء والتطور.

هي إحدى فلسفات العلوم التي تستند إلى رأي يقول أنه في مجال العلوم الاجتماعية، كما في العلوم الطبيعية، فإن المعرفة الحقيقية هي  ** 
ʭت المستمدة من التجربة الحسية، والمعالجات المنطقية والرʮضية لمثل هذه البياʭت والتي تعتمد على الظواهر الطبيعية الحسية المعرفة والبيا

 نظرية المعرفة(وخصائصها والعلاقات بينهم والتي يمكن التحقق منها من خلال الأبحاث والأدلة التجريبية. كما تعد قسما من أقسام
الذين يعتمدان المعرفة الاعتقادية غير المبرهنة.وضع الفيلسوف والعالم  والميتافيزيقيا اللاهوت وهي نشأت كنقيض لعلوم »إبستيمولوجيا«)

مرحلة من الفكر والثقافة  إليهذا المصطلح في القرن التاسع عشر وهو يعتقد ʪن العالم سيصل  أوغست كونت الشهيرالاجتماعي الفرنسي 
 الفلسفية وسوف تبقى القضاʮ العلمية التي أثبتت ʪلحس والخبرة الحسية أو ʪلقطعية والوضعيةالتي سوف تنفي كل القضاʮ الدينية و 

).positive(  
نَّ تنصُّ على أ ومعه علماء آخرون، )1809-1882 (تشارلز داروين طورها عالم الطبيعة الإنجليزي التطور البيولوجي نظرية تشرح ***

البقاء و لتي تزيد من قدرة الفرد على المنافسة اللطفرات الموروثة  الانتقاء الطبيعي جميع أنواع الكائنات الحية تنشأ وتتطور من خلال عملية
 علميًا عامًا بعد تطور واكتسبت قبولاً واع أو الالأن تسمى أيضًا النظرية الداروينية وقد تضمنت المفاهيم العامة لتغير ،على قيد الحياة والتكاثر

يم الخاصة ت بعد ذلك إلى المفاهأشار  ،، وتضمنت المفاهيم التي سبقت نظرʮت داروين1859نشر داروين كتابه أصل الأنواع في عام 
كبير، إلا   ور البيولوجي بشكلإلى التط عادةً  على الرغم من أنَّ المصطلح يشير، الرئيسي علم الأحياء الجزيئي ʪلانتقاء الطبيعي أو الهدف

قة لهما لى الفكرتين لا علالكوني، وكطور اأنَّ مؤيدي نظرية الخلق استعملوه للإشارة إلى أصل الحياة، وحتى أĔم طبقوه على مفاهيم الت
 روالتبذييم الإلهي ʮت التصملك نظر صدقاءه بديلاً عن النظرʮت الأخرى بما في ذوأبول بعمل داروين بعمل داروين. لذلك يعتبر الق

  .الشامل
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ة، ة والبشريَّ دت عنها ألوان أخرى، كما يحدث في عالم الفصائل الحيوانيَّ حسب عوامل البيئة والزمن، وتولَّ 
ج في رأى أنّ بينها صلات كثيرة، وهي صلات تتدرَّ ة وطبيعتها، س الأجناس الأدبيّ وعندما أخذ برونتير يدرّ 

خاصاً به  جنس أدبي، زمناً  لكلّ  ؤمن ϥنَّ ويمكن القول أن برونتير يُ ، ةسيرها من الطابع الميتافيزيقي نحو الواقعيّ 
  .1" امتداد زمني معينمو ويموت، أي أنّ له حياة خاصة به فييولد فيه، وينّ 
ا الأنسب على أĔَّ  مؤكداً  )النشوء والارتقاء"داروين" خاصة بنظريته (ϥفكار تعلقاً كبيراً "برونتير"  تعلق

ة، كثراً ما يؤدي إلى بروز نوع جديد تتضح فيه ر في حقل الظواهر الأدبيّ مشيراً إلى أن "التطوّ  قديّ لمنهجه النّ 
ʮا تنشأ  ة داروين)حو الذي تتطوّر فيه الكائنات العضوية في (نظريّ نوع سابق، على النَّ  بقاĔمن حيث أ

  .2بسيطة ثم ما تلبث تتعقد متفرّعة إلى أجناس ثم يعتورها التطوّر والاكتمال فالتدهور فالتحلل"
ثمن نظرته وتمسكه đذه النظرية أبحاثه المختلفة التي بلورت Ϧثره العميق بـ"داروين" وجنوحه وما يُ 

 س في كل مجلد منها، فناً (تطوّر أنواع الأدب) درّ للأخذ بمبادئه، فقد كتب "عدد من اĐلدات تحت عنوان 
وائه إلى منها ومتتبعاً كيفية تطورّه واست فنّ  الخطابة مستقصياً كلّ  وفنّ  القصّ  اما وفنّ ة، كالدرّ من الفنون الأدبيَّ 

خطاب الوعظ الديني، التي سادت في القرن السابع  ه في تطورّ ʭضج، وكان من أبرز تفسيراته نظريتّ  فنّ 
  .3"الرومانتيكي في القرن التاسع عشر عرعر الغنائي المعروف ʪلشّ ، إلى الشّ عشر

"الرائد الأكبر للمنهج  م)1934-مGustave Linson) ،(1857( *غوستاف لانسونعتبر يُ 
، وقد أعلن لانسون عن »Lonsonnsmeاللانسونية« عرف كذلك ʪلانتساب إليه التاريخي الذي أصبح يُ 

ة ومنهج ʫريخ الأدب)، ثم وح العلميّ ل(الرّ م في محاضرة بجامعة بروكسل حوّ 1909سنة ة ه المنهجيّ هويتّ 

) Revue du moi(هر م بمقالته الشهيرة (منهج ʫريخ الأدب) التي نشرها في مجلة الشّ 1910اتبعها سنة 
                                                           

م، ص 1997الأردن، -، عمان1إبراهيم السعافين، خليل الشيخ، مناهج النقد الأدبي الحديث، منشورات جامعة القدس المفتوحة، ط  1
46.  

  .35ص م، 2016فضاءات للنشر والتوزيع، د ط، الكويت، لمعاصرة (مناهج وتيارات)، بسام قطوس، دليل النظرية النقدية ا 2
  .35، ص المرجع نفسه 3
د، كما بير في مجال النقكن له دور  بون، كليعتبر أحد أهم المؤرخين والنقاد الفرنسيين، حيث كان من المدرسين الأوائل في جامعة السور  *

لعلمية االكتب والمقالات  نم أصدر الكثير لدرجة أنه أطلق في فرنسا على المنهج ʪسم "لانسوية"، يعتبر من أول مؤسسين المنهج التاريخي
  الهامة "منهج ʫريخ الأدب"، انطلق في أبحاثه من منطلق أن الأدب جزء لا يتجزأ من الحضارة.
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فته من س" النص بغية معر . يصف لانسون أن هذا المنهج يدرّ 1د فيها خطوات المنهج التاريخي"وقد حدَّ 
ة وأصالة الأدʪء، والماضي الممتد فيهم والحاضر الذي يتسرب مختلف الجوانب، ومنها خصائصه الأدبيَّ 

  2إليهم"
م الإلما رورةة شروط أثناء دراسة النص الأدبي، حيث أكد على ضوضع غوستاف لانسون عدّ 

د ، فقلال بيئتهخديب من للأ Ϧريخقد لنّ ʪلجوانب المختلفة للنص (الذوق، العاطفة، الجمال...)، وعليه فا
 الخطوات ت ومواقف" إلىونظرʮ ناهجاقد "حميد لحمداني" في كتابه "الفكر النقدي الأدبي المعاصر مار النَّ أشَّ 

  " والتي جاءت كالتالي:لانسونالتي اعتمدها منهج "
 نص).نى الحرفي للالمعا (ضموĔمة، أي القيام بتحقيقها وتقويمها، وإدراك ف إلى النصوص الأدبيّ التعرّ  -
 الجماعي. بين النصوص لتمييز الأصيل من التقليدي والفردي من Comparaisonالمقارنة  -
 هذه النصوص في أنواع، ومدارس وحركات. Classificationتصنيف  -
ة، ة، الأخلاقيّ يّ د(الفر ةوالحركات والحياة العقليّ  سلاقات بين هذه الأنواع، والمدارّ تحديد الع -

 3ة)، سواء ʪلنسبة للداخل أم ʪلنسبة للخارج.الاجتماعيّ 
"يهدف من خلالها إلى كتابة ʫريخ جديد للأدب، فهو  كونهد "لانسون" هذه الخطوات  حدّ     

اقد لابد له من إدراك المضمون الحقيقي للنصوص، هذا الإدراك يؤدي ʪلضرورة إلى التميز يرى أن النَّ 
على مدى تجاوز الأفكار والأشكال  قفُ فالأصيل من منظوره يَ ة، ة والتقليديّ بين النصوص الأصليّ 

ة والحاضرة (الأصيل= جديد)، هذا التمييز بين النصوص الأصيلة يجعلها تخضع للتصنيف والذي الماضيّ 

                                                           
  .18مرجع السابق، ص ، يوسف وغليسي، مناهج النقد الأدبي 1
م، 2019، بيروت، 1الأدبي مفهومه ومساره التاريخي ومناهجه، المركز الإسلامي للدراسات الإستراتيجية، ط  عبد اĐيد زراقط، النقد 2

  .119ص 
  .57، ص 58رجع السابق، ص ملمعاصر مناهج ونظرʮت ومواقف، حميد لحمداني، الفكر النقدي الأدبي ا 3
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يكون عن طريق المقارنة بين خصائصها وموضوعاēا، في حين أن تسلسل الموضوعات والأفكار يسمح 
  .1ة"الأدبيّ  بتمييز التيارات والمدارس

هج، قة لهذا المنة فائيّ ت عناة التي أولرحم البيئة الغربيّ  من انبثقيمكن القول إن المنهج التاريخي 
تجاه لااوأصحاب هذا  ضة،ة محفكثرت الدراسات من قبل المؤرخين له، فكانت نظرēم مبينة على رؤى علميّ 

نس)، مؤكدين المكاني والجو لزماني اطار ʪلمحاور الثلاثة (الإة رابطين إʮها سوا الظاهرة الأدبيّ قد درَّ  قديّ النّ 
تحليل و تفسير الأدب غاية ل ةيّ ة والثقافة والاجتماعيّ من الحوادث السياسيّ  ة تتخذّ على أĔا وثيقة ʫريخيّ 

  ية الأدبية. العملثر فيخصائصه، وذلك ʪلتركيز على بيئة الأديب وكل الظروف المحيطة به، لكوĔا تؤ 

  ة للمنهج التاريخي:الأصول العربيّ  2 -1
حضوره كان ʪرزاً عند العرب القدامى في النقد  فإنة إلى ʫريخ هذا المنهج في البيئة العربيّ  وʪلعودة  

العربي، فقد حفل التراث العربي بكثير من المقولات النقدية التي يمكن أن تدرج في هذا المنهج، ويعد  
من المعالم الأولى لتبلور المنهج في كتابه، والذي لمح  **لابن سلام الجمحي *كتاب"طبقات فحول الشعراء"

والطائف بقلة الحروب، عر في مكة ة الشّ فيه إلى بوادر المنهج التاريخي وظهر ذلك من خلال" تفسيره لقلّ 
عر ʪلحروب التي تكون بين الأحياء، عراء وليس ʪلكثير، وإنما كان يكثر الشّ ة شُّ وʪلطائف لقلّ " فهو يقول:

                                                           
  .60، ص 58رجع السابق، ص ملمعاصر مناهج ونظرʮت ومواقف، حميد لحمداني، الفكر النقدي الأدبي ا 1

)، ويعدّ من أهم الكتب التي ه232كتاب يتحدث عن شعراء العرب ومستوʮته الشعرية، وهو من Ϧليف محمد بن سلام الجمحي (   *
ʮقش الكتاب عدة قضاʭ لشعر مثل انتحال زية حول ارك مصُنفت لتصنيف طبقات الشعراء وصنف فيه الجمحي الشعراء إلى طبقات، كما

ʭ لشعراء ومسألة اقات فحول قش طبالشعر وتصنيف الشعراء، ويتسم الكتاب بطابعه النقدي من خلال المواضيع المطروقة فيه، حيث
  الشعر من منظور عقلي ونقد بعض الطبقات للشعراء ونقد الشعراء.

أهم أهل الأدب، وكان راوي  هـ في مدينة البصرة، هو من139يلقب ʪبن سلامَ الجمحي وهو محمد بن سلام الجمحي، ولد عام **
ʪته ن، حيث اشتهر بكتاء المشهويلشعراومخُبرِ، وقد كان نحوʮً سليم اللسان، وتلقى تعليم النحو عن حماد بن سلمة، وهو أحد أكبر ا

ان من أهم رواد سة، وقد كالخام النحويين واللغويين، فهو من أهم اللغويين، حيث يعد من أهل الطبقةللشعر، وصاحب كتاب طبقات 
  .بيويونس بن حب لضبي،واللغة فصاحة في عصره، حيث تتلمذ محمد بن سلام الجمحي على يد خلف الأحمر، والمفضل ا الأدب
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ه لم يكن بينهم ʬئرة ولم ل شعر قريش أنَّ ، أو قوم يغيرون ويغار عليهم، والذي قلَّ الخزرجو نحو حرب الأوس 
  . 1يحاربوا"

لتجليّ  يشير الجمحي في قوله هذا إلى أهمية الزمن والمكان في الشعر، بحيث اعتبر عنصر الزمن مؤشراً 
عراء بينهم، أما المنهج عند ة الشّ ة الحروب بين أهل قريش كانت سبباً في قلّ ل قلّ وقد علّ  المنهج التاريخي،

ة وانعكاسها في ة والقيميّ ة والعقائديّ أثر المتغيرات الاجتماعيّ " فقد تجسد من خلال إدراكه أن: *الأصفهاني
المنهج  ،2الضعف"إلى حال من  -اقدعلى ما رأى النّ  -وانتهاء شعره شاعر مخضرم كحسان بن ʬبت

ة المحيطة đا والتي تساعد في تشكيل العمل الأدبي، وهذا ما التاريخي بطبيعته يقتضي توفر الظروف الخارجيّ 
ة قديمة أخرى كان للمنهج دفع ʪلأصفهاني ʪلحكم على ضعف شعر حسان بن ʬبت، وهناك مؤلفات عربيّ 

  يسعنا لذكرها كلها. التاريخي حطاً وافراً فيها من الحضور ولكن المقام لا
"تكون Ĕاʮت الربع الأول من  قد العربي الحديث يمكن أنا عن ʫريخ ظهور المنهج التاريخي في النّ أمّ 

على رموز  -بشكل أو ϕخر-ة على يد نقاد تتلمذواة التاريخيَّ بداʮت الممارسة النقديّ  القرن العشرين ʫريخياً 
ه أول متخرج عربي في م) الذي يمكن عدُّ 1945-م1880د ضيف(ة، يتزعمهم الدكتور أحمالمدرسة الفرنسيَّ 

ة للحصول على مدرسة لانسون الفرنسية؛ فهو أول أستاذ للأدب العربي أوفدته الجامعة المصرية الأهليَّ 
  .3دكتوراه من جامعة ʪريس"

ء" وفي  تجلى المنهج التاريخي كذلك في مؤلفات الناقد" طه حسين" في كتابه الأول" ذكرى أبي العلا
كتابه الأخر بعد ذلك، ثم الدكتور أحمد أمين في كتابه "فجر الإسلام و"ضحى الإسلام و" ظهر الإسلام"، 
ثم في كتابه مع الدكتور زكي نجيب محمود" قصة الأدب في العالم" والأستاذ طه أحمد إبراهيم في كتابه "ʫريخ 

                                                           
  .27دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، د ط، لبنان، د ت، ص  عبد الله خضر حمد، مناهج النقد الأدبي السياقية والنسقية، 1
السير تاريخ والأنساب و  معرفة الصفهاني، كان علما من الأعلام فيفقيل له الأ ونسب إليها، - إيران–ولد في مدينة أصفهان ببلاد فارس  *

ة التي ألفت الموسوعات الأدبي د من أغنىلذي يعبكتابه "الأغاني" واوالآʬر والمغازي، كما كان إماما من أئمة الأدب، عالما ʪللغة، اشتهر 
  يها.ر لطرائق الغناء فليه مع ذكعابقة في القرن الرابع الهجري، مادته تقوم على جمع المؤلف للأغاني المتميزة في عصره والعصور الس

  .57، ص مرجع السابقصالح هويدي، المناهج النقدية الحديثة أسئلة ومقارʪت،  2
  .91، ص 81مرجع السابق، ص ف وغليسي، مناهج النقد الأدبي، يوس 3
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يرين له في" التيارات الفكرية التي أثرت في دراسة النقد عند العرب"، والدكتور محمد خلف الله في بحثين صغ
الأدب" ونظرية عبد القاهر في "أسرار البلاغة" والدكتور عبد الوهاب عزام في "المتنبي" وكتاب الأستاذ 

  . 1العقاد" شعراء مصر وبيئاēم في الجيل الماضي"
الفني في القرن الرابع" والأستاذ "النثر  في مؤلفهالدكتور زكي مبارك" وممن اتبعوا هذا المنهج كذلك "

قائض في الشعر العربي" "أحمد حسن الزʮت" في كتابه "أصول الأدب" والأستاذ أحمد الشايب في كتابه" الن
سهير رسائلهم الجامعية أمثال الدكتور""الشعر السياسي" والمتخرجون في كلية الآداب في  وكتابه عن

نجيب هبه في الشعر العربي" والأستاذ "الفن ومذاشوقي ضيف في " ة وليلة" والدكتورالقماوي" في "ألف ليل
  .2البهيتي" في "أبو تمام" والأستاذ "محمد كامل حسين" في "الأدب المصري الإسلامي"

في  التاريخيّ  من الأوائل الذين سعوا إلى "إدخال هذا المنهج النقديّ "طه حسين" وتذكيراً لما سبق فإن
الفتنة «ة مثل كتاب وتطبيقيًا في بعض دراساته التاريخيّ » في الشعر الجاهلي«في كتابه ة، نظرʮً البيئة العربيّ 

استقى طه حسين هذا النهج من دراسته في فرنسا على يدي أستاذه سنيوبوس، الذي ألف هو » الكبرى
ج في البيئة وعلى أي حال فإن طه حسين كان رائد هذا المنه، وأستاذه لانجلو كتاʪً عن منهج النقد التاريخي

العربية، أʮً كان المصدر الذي استقى منه، وقد كان طه حسين على وعي برʮدته لهذا المنهج في الساحة 
ة، وأنه منهج أن منهجه هذا جديد لم ʫلفه الدراسات العربيّ » في الشعر الجاهلي«ة، فهو يعلن في كتابه العربيّ 

  .3علمي"
قاد الذين أمنوا ة من النّ لّ عاصر فقد تبلور مع ث ـُقد العربي المالمنهج التاريخي في النّ  فيما يخص ظهورا أمّ 

الذي يرى أنه أثناء دراسة الفرد لابد "أن ندرس الموقف đذا المنهج وآلياته، ونجد على رأسهم "سيد قطب" 
ى الأفراد، فللفرد أصالته نخطئ فنجعل الفردى عاماً، كما لا نخطئ فنطبق العام عل من جميع زواʮه، وألاَّ 

وللمجموعة أصالتها، وعلينا أن نفرز هاتين الأصالتين من ʭحية، وأن نبحث عن المشترك بينهما من ʭحية 

                                                           
  .186مرجع السابق، ص ، النقد الأدبي أصوله ومناهجه، سيد قطب 1
  .187المرجع نفسه، ص  2
  .99مرجع السابق، ص د المنهج في الدراسات الأدبية، عبد الرحيم الكردي، نق 3
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ة تتأثر ʪلتيار العام، ولكنها لا تندغم في التيار العام، إلا إذا  درك أن الأدب خصوصية فرديّ أخرى، وأن نُ 
ولا نتجاوز به حدوده، ولا  عل للمنهج التاريخي دائرة المأمونة،صغيرة، وđذا نج ضئيلةة كانت خصوصيّ 

  .1على صميم العمل الأدبي ولا على شخصية المبدع" نطغى به
ة في النقد، فهو محور الأدب وبؤرته، أي أنه يحدد خصوصية الأدب وفنيته شكل الفرد وثيقة ʫريخيّ يُ 

، والمنهج التاريخ على والمؤثرات المحيطة đذا الفردل الظروف كوذلك من خلال تتبع   ،ويضعه في إطاره العام
وق والحكم ودراسة الخصائص حد تعبيره "لا يستقيل بنفسه، فلا بد فيه من قسط من المنهج الفني، فالتذّ 

وذلك  -المنهج الفني-، إن المنهج التاريخي يقتضي وجد منهج آخر2ة في كل مرحلة من مراحله"الفنية ضروريَّ 
  وقها.ة وتذّ النصوص الأدبيّ أثناء استنطاق 

اقد من النَّ مجموعة مع  اً بلور مت هقد العربي قديماً وحديثاً يجدار المنهج التاريخي في النّ إن المتتبع لمسَّ 
الذين اتخذوا من حوادث التاريخ مرجعيات لتبني هذا المنهج، فقد سعوا إلى تطبيقه في مؤلفاēم متأثرين في 

الغرب، إذ استقوا وĔلوا منه أفكارهم ومبادئهم تنظيراً وتطبيقاً، وهذا ما ذلك بمنطلقات هذا المنهج عند 
لأنه أكثر صلاحية لتتبع الظواهر الكبرى  ؛جعله "واحداً من أكثر المناهج اعتماداً في ميدان البحث الأدبي

يتحقق  في الأدب ودراسة تطورها، فهو يحاول رتق الصدع الحاصل في النص والذي لا يمكن أن يتحقق ما لم
  .3"التواصل بين النص وخارجه

وت في نوع من التفاتميز ب هه أنالملاحظ على مسار هذا المنهج في النقد العربي من بدايته إلى Ĕايتإن 
عد المنهج س وقواأسُّ  الاستخدام من ʭقد إلى أخر، ويرجع ذلك ربما إلى اختلاف العصر، وكذلك تطور

  . عاصريند المجع هذا المنهج يتطور ويزدهر مع النقا مقارنة مع إجراءاته الأولى، وهذا ما
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  ة:ريّ ة للمنهج التاريخي في البيئة الجزائالأصول التاريخيّ  3 -1
ة فقط، بل انتقل إلى العالم العربي عموماً والجزائري على لم يقتصر المنهج التاريخي في الدراسات الغربيّ 

منقطع النظير من قبل مجموعة من النقاد والدارسين، الذين سعوا إلى  وجه الخصوص، حيث لقي اهتماماً 
استخدامه في أبحاثهم النقدية متأثرين في ذلك ϥفكار النقاد الغرب والعرب على حد سواء، وذلك لاعتبار 

  .1أن المنهج التاريخي يعد" أول المناهج النقدية في العصر الحديث، وذلك لأنه يرتبط ʪلتطور الإنساني"
ذلك لمميزات  ومردّ  ة الحديثة الأخرى،حظي المنهج التاريخي بحفاوة وترحيب مقارنة ʪلمناهج السياقيّ 

الجزائر:" البوابة المنهجية الأولى فهو يعتبر في  ،هذا المنهج وكذا لطرائق اشتغاله التي تتلاءم ومقتضيات العصر
الستينيات من هذا القرن، وكل حديث عن المنهج التي فتح الخطاب النقدي عينه عليها، ابتداء من مطلع 

على النحو الذي نجده عند » حديث خرافة«مجرد  - فيما نرى–في الجزائر قبل هذه الفترة هو  النقديّ 
عن المنهج التاريخي( ومناهج أخرى) عند السعيد الزاهري  خرافياً  الأستاذ عمار بن زايد الذي تحدث حديثاً 

  . 2م"1956ورفاقه قبل سنة 
م هي ʫريخ ظهور ϥ"1961ن سنة  يحدد يوسف وغليسي التاريخ الفعلي لظهور المنهج بقوله:

المنهج في النقد الجزائري، وهي السنة التي ظهر فيها كتاب أبو قاسم سعد الله عن الشاعر محمد العيد آل 
أقسام: القسم  ةحيث حاول من خلاله الجمع بين الأدب والتاريخ فراح يقسم كتابه هذا إلى ثلاث، خليفة

الأول حياته عبر فصول ثلاثة(البيئة، النشأة والثقافة، وآراءه وتجاربه)، أما في القسم الثاني فقد تتبع كل شعره 
خصصه فسواء (الذاتي أو السياسي و الاجتماعي، حتى خصائص شعره ومنزلته...) أما القسم الثالث: 

  . 3للحديث عن نماذج من شعره)"
ة لحياة محمد العيد آل خليفة،  جهده على التفاصيل التاريخيّ كل تركيزه و الله   أبو القاسم سعدوضع 
ة التي قيلت فيها معتمداً أكثر شيء ة كبيرة لموضوعات شعره التي ارتبطت ʪلمناسبات التاريخيَّ كما أولى عنايَّ 

                                                           
  .25رجع السابق، ص مح فضل، مناهج النقد المعاصر، صلا 1
  .22مرجع السابق، ص ر من اللانسونية إلى الألسنية، الجزائري المعاص يوسف وغليسي، النقد 2
  .23، صنفسهرجع الم 3
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لدى محمد العيد آل خليفة بطولها  عريةة والرواية، وكذا المشافهة حتى أنهّ تتبع التجربة الشَّ على الوʬئق التاريخيَّ 
قد أو المنهج ϵتباع النَّ  قمْ وعرضها فوجد أن المنهج التاريخي، هو المنهج الصحيح لتتبع حياة هذا الشاعر، لم يُ 

فقط بل أتى بكتاب آخر ألا وهو كتاب "دراسات في الأدب  مد العيد آل خليفة"مح"التاريخي على كتاب 
 ًʪعلى آخر يقوم على هذا المنهج ويزخر ويفصح عن تربع المنهج التاريخي  الجزائري الحديث" ليكون كتا

ʫريخ أو لضبط عها راج وإنماعد كتابة هذه الأبحاث، يلم صرح بخصوص هذا الطرح أنه يُ مؤلفات الناقد، إذ 
 طابعها التاريخي والعاطفيتفظ هذه الدراسات بتحفي أن  هكان ذلك رغبة منو  ،تصحيح عبارة أو نحو ذلك

  .1ة التي كانت تعيشها الجزائرتحت ضغط الظروف الثوريَّ  انفقد ك
اعتمد "عبد الله الركيبي" هو الآخر على المنهج التاريخي في العديد من أعماله ولعل أبرزها كتابه 

م لنيل شهادة الماجستير من جامعة القاهرة، 1967المعنون بـ" القصة الجزائرية القصيرة"، التي أعدها سنة
ه وسيلة لاستنباط  محضًا ϥنه المنهج (التاريخي)، الذي يجمع بين البيئة والجنس والزمن، خاصة وأنَّ  تيقناً  متيقناً 

ة والمؤثرات المساهمة في تشكل النص في قالب واحد، ولقد جاء في قوله مصرحاً:" دلالات النص الخارجيَّ 
ا هو لبيان خط تطور وإنمَّ  ،ليس مقصودا لذاتهقد والتاريخ، فالتاريخ هنا اخترت المنهج الذي يجمع بين النَّ 

حياة  بتطورّ  ارها العام، وكيف تطورت وما هي الأشكال التي ظهرت فيها، لأن الأدب يتطورّ مسَّ القصة و 
  .2"الإنسان، والتاريخ يساعد على تحديد مراحل هذا التطورّ 

طها بسياقها ēا بربنشأ عن إلى البحث استه للقصة الجزائرية القصيرةعبد الله الركيبي في در عمد 
صداً تطورها برى، وكذا راة الكيّ اريخة ʪلأحداث التالتاريخي، متعرضاً لأشكالها وعناصرها رابطاً سماēا الفنيّ 

طار علاقتها ة في إقصصيّ الفني و المضموني حتى أنهّ يعتمد على ربط الأحداث ʪلزمن، ووصف النصوص ال
هد لظهور كبرى التي تمة اليّ تاريخوهو đذا يحاول التأكيد على الأحداث ال ة،ʪلقصة الغالبة لكل مرحلة زمنيّ 

  ة المختلفة.الأشكال القصصيّ 
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سلك "محمد ʭصر" هذا المنهج، وظهر ذلك من خلال كتابه" المقالة الصحفية الجزائرية "وصرح عن 
وألزمني به كل مراحل البحث  ولعل مراعاة المنهج التاريخي الذي هداني إليه" :بقوله النقدية المتبع توجهه

أستاذي المشرق، يعتبر جزءا من الجهد المتواضع الذي تقدمه هذه الرسالة لأĔا ترسم تطورا ʫريخيا للفكر 
  .1الجزائري"
أبدى الناقد من خلال دراسته هذه إلى تتبع تطور هذا الفن الأدبي، مبدʮ العوامل المساعدة في  

مها، بينما يمثل كتابه" الشعر الجزائري الحديث" الذي تقدم به إلى جامعة نشأēا  وصولا إلى ذكر أهم أعلا
الجزائر لنيل دكتوراه الدولة، نموذجا من أرقى مستوʮت التعامل التاريخي مع الظاهرة الأدبية، فرغم استعانته 

الرؤية التاريخية  ببعض المعطيات المنهجية الأخرى( الاجتماعية، الإحصائية، الإسلامية...) التي ēيمن عليها
  .2في تفسير الظاهرة الأدبية"

ومن الأقلام الجزائرية التي احتكمت إلى هذا المنهج نذكر الناقد "صالح خرفي"، وتبلور هذا الاهتداء 
يعدّ دراسة في العديد من أعماله أبرزها:" شعر المقاومة الجزائرية" وكذا كتابه" الشعر الجزائري الحديث" الذي 

بجامعة الجزائر، والدراسة تولي الاهتمام ، م1970سنة لنيل دكتوراه  التي قدمهاطروحة الأ وأكاديمية، فه
الكبير للمؤثرات الطبيعية التي يرى الكاتب أن الإلمام đا ضروري لفهم النص حيث يقول: إن الطبيعة وإلقاء 

النص đدي من ملابساته الضوء على البيئة كمدخل لدراسة ظاهرة أدبية أو فكرية، لا يساعد على فهم 
   3وظروفه فحسب، بل يساعد أيضا على تتبع الجذور العميقة للنبتة الأدبيّة وطبيعة الأرض التي انبثقت عنها"

نون الشعر الأدبي في الجزائر"و "ف عبد الملك مرʫض هذا المنهج من خلال مؤلفاته الكثيرة منها: اتبع
ة الأدب العربي المعاصر في الجزائر" لكن سرعان ما ضرب وكذا "Ĕض، فن المقامات في الأدب العربي""

"تين" الثلاثية:"...لا بيئة،  صفحا عن هذا المنهج بل راح يطعن فيه ويكفر بنظرʮت ممثليه بدء بنظرية

                                                           
  .17، ص مرجع السابقمحمد ʭصر، المقالة الصحفية الجزائرية،  1
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 الله الركيبية) لعبد مختار ولد عزاوي، عمر بن طرية، المنهج التاريخي في النقد الجزائري الحديث قراءة في كتاب (القصة الجزائرية القصير  3

  .498م، ص 2021وبر ت، الجزائر، أك4، ع 13نموذجا، مجلة آفاق علمية، مج 
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سه ولازمان، ولا مؤثرات، ولا هم يحزنون، وإنما هو نص مبدع نقرؤه، فهو يعنينا، فهو الذي يجب أن ندرّ 
  .1ة، أو الوسائل الأقرب ما تكون إلى العلم"ئل العلميّ له ʪلوساونحلّ 

امل، وقد المنهجي الش  للنقدولىة الأوخلاصة القول إن المنهج التاريخي في الجزائر كان البوابة المنهجيّ 
في، عبد يبي، صالح خر ك الر بد اللهقاسم سعد الله، ع وعديد من النقاد الجزائريين أمثال، أبتجسد في دراسات ال

نهج استخدام الم فاوت فياك ت، وغيرهم من النقاد الذين اتبعوا نفس المنهج، والملاحظ أنه هنالملك مرʫض
 فقد كان هذا رغم ذلك، و ةالتاريخي بين النقاد، فهناك من ʪلغ في استخدامه على حساب الخصائص الفنيّ 

  ة. لأدبيّ الظواهر اتعليل و تفسير له في  مرافقاً  إلى جانب المنهج الفني الذي يكون المنهج يسير دائماً 

  .ن العشرينفي القر  معجم الشعراء الجزائريينالمنهج التاريخي في  تجليات -2
ة، ويعود هذا الزخم في المتتبع لأعمال عبد الملك مرʫض تميزها بمجموعة من المناهج النقديّ يلحظ 

ة، حيث اعتمد في كتابه"معجم ة المشرقيَّ والعربيَّ ة ة الغربيَّ تنوع المناهج في دراسته إلى Ϧثره ʪلثقافة النقديَّ 
وعلى أʭّ كثيراً ما كناّ نتناسى هذه لى المنهج الفني والذي قال فيه:"ع الشعراء الجزائريين في القرن العشرين"

، ويضيف قائلا:" 2السيرة، تحت حكم ظروف خاصة، فننزلق إلى تحليل نص من نصوصهم، تحليلاً فنيًا"
ابتغاء أن يَـيْسُرَ علينا موقعة الشعراء ʪلقياس وأزماĔم، ولنرصد التطور الفني، الحادث على  وكل ذلك جيئناه

  . 3مستويي النسيج والمضمون معًا"
من  "يوسف وغليسي"المعروف أن الناقد قد بدأ مشواره النقدي انطباعيًا، وهذا الحكم أطلقه عليه   

ـ"الخطاب النقدي عند عبد الملك مرʫض" والذي يقول فيه:" ة له في كتابه الموسوم بخلال دراساته النقديَّ 
ب انطباعيًا (وإن لم يصدع بذلك)، وكان كتابه"القصة في الأد استهل مشواره النقدي منذ الستينيات ʭقداً 

                                                           
  .33مرجع السابق، صية، لسنيوسف وغليسي، النقد الجزائري المعاصر من اللانسونية إلى الأ 1
  .18م، ص 2007عبد الملك مرʫض، معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين، دار هومه للطباعة النشر والتوزيع، د ط، الجزائر،  2
  .19، ص نفسهالمصدر  3
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حصادًا مبكراً وسريعًا لهذا  ،»Ĕضة الأدب العربي المعاصر في الجزائر« العربي القديم) وشيء من كتابه
  .1"الاستهلال

 اعتمد "عبد الملك مرʫض" المنهج التاريخي في كتابه عندما قدم ببلوغرافيا للشعر الجزائري، وصولاً   
إلى رصده أكبر عدد من الشعراء الجزائريين، وتوقفه لدى ترجمة لحياēم، وكذا التطرق لأهم محطاēم ومساراēم 

أن هذا المنهج هو الأنسب  موقناً كان   قدالكتاب، فهه النقدي المعتمد في توج نع أقرّ كما ة،  ة والجماليّ الفنيّ 
، وʪلتالي فالمنهج القرن العشرينانية لشعر وشعراء الجزائر في كونه قام بتتبع الفترات الزم  ،لمثل هذه الدراسات

وإʭّ  في مقدمة كتابه"صرح به  ، وهذا ماةة والنقديَّ بنى عليه الدراسة الأدبيَّ التاريخي يعد العمود الفقري الذي تُ 
كنّا بحثنا في أطراف هذا العمل، في أصل التدبير، بحسب المراحل الزمنية، أي قصَصْنا المنهج التاريخي في 

  .2ذلك"
الكتاب مصدراً من مصادر الشعر الجزائري وʫريخه، كما يمكن اعتباره مصدراً من مصادر النقد  يعدّ   

ركز في بحثه على تتبع إذ القرن العشرين، و  فيزائري ؤلف التأريخ للشعر الجالأدبي أيضاً، والذي حاول فيه الم
عن اً صرحمة التي عانت منها الجزائر آنذاك، حالة ومراحل تطور الشعر في الجزائر في ظل الظروف السياسيَّ 

وضع الشعر أثناء الاحتلال:" لم يعد أي أحد من الشعراء الجزائريين يشكو من الدّهر، ولا هو يشكو له ممّا 
الجزائر، ولا هو ينقم من الزّمان  العابس، ولا هو يعمد إلى تذارف الدَّموع الغزار، ولا هو يستسلم  ابتليت به

  3إلى اليأس القاتم، ولا هو يقنط من الأمل العريض...ولكنّه أصبح يتغنىّ ʪلانتصار، ويمجد بطولات الثوار"
لتعبير ل طن، فا تخذوا من القلم لساʭً الثورة العديد من الشعراء الذين حملوا لواء الدفاع عن الو ألهمت 

فقد للحصول على الحرية والاستقلال، جهاده عن حالة الأمة وأحوالها، واصفينا بذلك معاʭة الشعب و 
 ا موضوعاً يلتفون حول الثورة ويتخذوĔ همʪلمسؤولية جعل على الشعراء إحساساً المرهف  هذا الحسّ ي أمل

 كبيراً من الجزائريين الذين أصبح همهم الوحيد تحقيق الانتصار.   إقبالاً التي لقيت و  ،جلّ كتاēʪم يفترش

                                                           
  .33مرجع السابق، ص ب النقدي عند عبد الملك مرʫض، يوسف وغليسي، الخطا 1
  .19 المصدر السابق، صعبد الملك مرʫض، معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين،  2
  .31، ص نفسه المصدر 3
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فالشعر هو الذي "حمل رسالة الثورة قبل أن تظهر القصة والرواية في الأدب الجزائري، وأن الشعراء هم الذين 
فعلوا đا وتجاوبوا الذي بلغها أحسن تبليغ إلى الجماهير الثائرة بعد أن ان ،أشعلوا ʭرها وكانوا لساĔا الصادق

  .1معها"
في هذا الكتاب خاصة من خلال دراسة الناقد لحالة الشعر مح المنهج التاريخي واضحة ملا تبدو  

أن" الأمير عبد القادر" هو  يعترف بضعف الشعر في هذه الفترة، ويؤكد على فهوالجزائري في صدر القرن، 
فقد "كانت القصيدة الأميرية هي نغمة المقاومة التي كان  ،ه الفترةالشاعر الوحيد الذي بزغ نوره في هذ

الأمير عبد القادر أوّل صادح đا في الشعر العربي في فترة الاحتلال...فقد جعل الشعر الجزائري يلازم شعبه 
  .2مدا وجزرا، ويجسّم آلامه وآماله، وينبض ʪلحمية وʪلتجاوب الأصيل مع الدم في العروق"

والحق أنّ الذين تحدّثوا عن هذه الفترة من الكتاب :"قائلاً ) (صدر القرنة وقد وصف هذه الفتر   
ومؤرخي الأدب الجزائريين لم يتحدثوا عنها إلا بشُحّ شديد، وبسوءٍ واضطراب في الإحالة والتّوثيق، أو 

ومات سكوت عن الإحالة على المصادر التي استقوْا منها أصلا مما يبرهن على وجود نقص مُزْرٍ في المعل
  .3والنصوص معُا"

فيه نوع من المبالغة، إذ أننا من خلال تصفحنا للكتاب  ةعلومات التاريخيّ مرʫض لندرة الم اعتراف  
الأول من الكتاب( تتبعه لمراحل تطور الشعر الجزائري بداية  قسمعتماده على التوثيق خاصة في اللاحظنا ا

فهذا التعاقب  ،وتطوره عبر العصور وصولا إلى رصده Đموعة من الشعراء) ،من تقديمه للمحة لشعر الجزائري
الوʬئق أصبحت مهمتها في أن كون ل ،ة في تدوين المعلوماتاقد على الوʬئق التاريخيَّ يوحي ʪعتماد النَّ 

التي تعين على رفع مستوى البحوث  ،العصر الحديث "العناية ʪلتاريخ القومي وتجميع أدوات البحث
  .4ة"التاريخيَّ 

                                                           
  .33م، ص ʪ ،1985تنة، 1اق في النقد الأدبي، دار الشهاب، ط ر إبراهيم رماني، أو  1
  .45ص  44، ص السابقمرجع  2
  .24، ص المصدر السابقعبد الملك مرʫض، معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين،  3
  .7م، ص 1954محمد أحمد حسين، الوʬئق التاريخية، مطبعة جامعة القاهرة، د ط، القاهرة،  4
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 امؤرخً  عدّ  فهو đذا ،بلحظةفيها لحظة لف بل وأ، Ĕضتهاعصر تلك الفترة في شعراء " ب"مرʫض ألمَّ   
المؤرخ العام غالبا ما يعيش في عصر متأخر عن العصر الذي يبغي التأريخ له، من ثم فإنه لا "ʪعتبار أن 

ة المروية أو المكتوبة، والأخبار الباقية والوʬق...فإن الآʬر التي بين يديه هي النصوص الأدبيَّ يملك إلا الآʬر 
المتداولة برواʮت متعددة، وهذه الآʬر كثيراً ما يصيبها التلف ويلحقها النقص والتشويه، بل التزوير المتعمد 

  .1وغير المتعمد، والزʮدة والتبديل"
إلى حد بعيد مهمة المؤرخ الذي يسعى إلى تتبع حالة ما من خلال الوقوف  مهمة الناقد الأدبيتشبه   

 ،لأدبيةلنصوص اʮ اعليها ورصد تطورها، وهذا الشيء ينطبق على الباحث الأدبي الذي يغوص في ثنا
لتاريخي إذ لك التوثيق افي ذ اً تمدمع ،بر أغوارها ʪستنباط مكامن الجمال والإبداع فيهاوقها ويحاول سَّ ذَّ ويت

  تطلب الأمر أو ʪلنظر إلى الموضوع المطروح.
عصر النهضة) تميزت ببروز الكثير من الأدʪء والشعراء، وتجسد ذلك في مرʫض ϥن هذه الفترة( أقرَّ   

ة، تجسد الانتماء الوطني وتستنهض الهمم في والتي كانت في غالب الأحيان موضوعات ثوريَّ  ،إنتاجهم الأدبي
م، وهي التي أطلقنا على الذين 1945م و1919الجزائريين" وإذا خصّصنا القول فوقفنا على الفترة ما بين 

تبينّ لنا أĔّا الفترة التي أنجبتْ أكبر الشعراء حتىّ الآن »: شعراء النهضة « ظهروا فيها من الشعراء الجزائريين
شرين، في أغلب التصنيفات النقديةّ الجزائريةّ، ومن بينهم محمد العيد آل خليفة، ومفدي في القرن الع

  .2زكرʮّء"
هذه المرحلة تمثل منعرجاً حقيقياً والتي ازدهر فيها الأدب الجزائري بشكل كبير، وتبلور فيها أكبر    

على أرض الواقع، فتشبعهم الثقافي سمح لهم ϥن  يبما يجر  اً واسع اتصالاً  مين كان لهعدد من الشعراء الذ
الوقع على  ةفالثورة كانت "ذات أحداث شديد ،يكونوا من أخيار هذه الفترة وأشهرها نظيراً لأعمالهم القيمة

                                                           
  .69، ص 59رجع السابق، ص معبد الرحيم الكردي، نقد المنهج في الدراسات الأدبية،  1
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نفس الشاعر، وكان عليه أن يعايشها ويصبها في قالب تعبيري، ويؤبد لحظاēا الأولى الحارة بكل ما أوتي من 
  .1لى التصرف فيه"وقدرة ع إحساس
في شعر فترة عهد الإرهاص الثوري وكذا في عهد الاستقلال، واعتبر أن  "عبد الملك مرʫض"ق حقَّ   

يلتفون إلى الثورة ويكتبون بمثابة دافع حقيقي والتي جعلت الشعراء  عدّ ة التي تمرّ đا الجزائر تُ هذه الفترة الزمنيَّ 
نة التي استمرّت ثمانية أʮّم (من فاتح مايو إلى ʬمن منه س وكانت الانتفاضة الشعبيّة العظيمة" عنها

ة، وخصوصًا بجملة من مدن الشرق مثل خراطة وسوق أهراس وقالمة يّ م) بكافّة المدن الجزائر 1945
 ألف جزائريّ في مذبحة فظيعة وسطيف، والتي أسكتتْها المدافع الفرنسية المتوحّشة فقتلت أكثر من ستّين

عظيماً  فلقد كانت تلك الانتفاضة حافزاً ، ه الفترة قبل اندلاع ثورة نوفمبر العظيمةأعظم حدَث في هذ
  . 2"ين الذين كتبوا عنها ما كتبواللشعراء والأدʪء الجزائريّ 

م من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تفجير 1945ماي  الثامن من الحدث التاريخي الجزائري عدّ يُ 
حقيقيًا  الثورة وتعجيلها، ومرʫض هنا يربط بين فضاء الزمن والمكان لتوثيق معلوماته، فهذا التأريخ مؤشراً 

ية لقول الشعر جعل جلّ الأدʪء الجزائريين يفجرون قرائحهم الإبداع والذيعلى صدق المعلومة وصحتها، 
ʪ لثورةوالتعريف ًʮبصوته الرشاش، يلاحق الأحداث  ، فكان "الشعر الجزائري حاضراً، في كل معركة، مدو

  .3ة، ويصور إرادة شعب استجاب له القدر"الصارخة، ويخلد البطولات الأسطوريَّ 
يبقى الشّق التاريخيّ والبحث في شعر شعراء الجزائر من أولوʮت الناقد الذي ركز في هذه المرحلة   
رقلة الأدب الجزائري الاستقلال) على تقصي الحقائق، حيث فصل في الأسباب التي أدت إلى ع(مرحلة 

ة في الجزائر إʪن العشر السَّنوات الأولى من عهد ار الحركة الأدبيَّ كل هذه الظروف المعرقلة لمسَّ " حيث صرح:
غتالوهم سّراً، على عهد ثورة التّحرير الاستقلال أنّ كثيراً من الشّعراء والكتّاب قتلهم الفرنسيّون عَنوةً أو ا

أمثال القاصّ والرّوائيّ أحمد رضا حوحو الذي اغتيل بقسنطينة في شهر مارس من سنة ست وخمسين وتسع 

                                                           
  .68مرجع السابق، ص رماني، أوراق في النقد الأدبي، إبراهيم  1
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ل وأمثال المفكّر المصلح الشّيخ العربيّ التبسيّ ومبارك جلواح الذي نعتقد أنهّ اغتي، مئة وألف ثم ألقى به
  . 1"بباريس وألقى في Ĕر السَّين

أن الناقد لم يخرج عن السياقات الخارجية التي أدت إلى ضعف وانتكاسة الحركة الأدبية والشعرية  يبدو
في هذه الفترة، فهو لم يغفل هذه الظروف بل أحاط đا بكل دقّة، إذ تطرق إلى مصير مجموعة من الأدʪء 

اه الشعراء الذين حاولوا الذين لقوا حتفهم أثناء فترة الاحتلال، هذا الأخير عمل على طمس وإسكات أفو 
، والتي بثت الوعي التاريخي لدى الشعب ʪعتبارها "تشكل ة والالتزام đا وتبنيهاالوطنيَّ  الدفاع عن القضية

  .2ة الواسعة"البذرة الصالحة للوعي التاريخي للجماهير الشعبيَّ 
أن  اً معتبر ، ياتوالسبعين ياتمسألة الانتماء الثقافي لشعراء الستين إلىمختصرة  ارةإشَّ "مرʫض" في  لمح  

، مشيراً هإʮه بمجموعة من النكسات التي اعترضت سبيل اً هذه الفترة لم يثمر شيئاً، رابط الإبداعي الأدبي في
الشعراء ف أمام كتاēʪم وإبداعهم:"في الوقت نفسه إلى الظروف التي كانت تحيط đم، والتي كانت عائقاً 

م) أمثال أبي القاسم سعد الله، وعبد الله 1962-م1954الذين كانوا يعيشون على عهد ثورة التحرير (
شريّط...، ومحمد الصّلح ʪوية، فقد تقطعت đم الأسباب وتغّيرت في وجوههم الأطوار...أما الذين زامنوا 

ثورة التّحرير، ثم أتيح لهم أن  م)، ومرحلة1954-م1920المراحل الثلاث: مرحلة ما قبل الاستقلال (
يعيشوا مرحلة عهد الاستقلال أمثال محمد العيد آل خليفة، ومفدي زكرʮء، وأحمد سحنون، وسوائهم فيبدو 
أĔم أصيبوا بشيء من البُـهْر لعظمة الحدث فلم يعودوا يتغنّون ʪلشّعر كما كانوا من قبل به يتغنّون، وكأĔّم 

  .3"التي كانوا يناضلون من أجلها ه لم يعد لديهم ما يقولونه بعد أن تحقّقت القضيّةأحسّوا في قرارة أنفسهم أنّ 
بعض  عزوففي مرحلة الاستقلال عن  ،كود الذي عرفه الأدب في هذه المراحل خاصةالرُّ أʪن 

بعد و صوير ونقل معاʭة الشعب اليومي، الشعراء عن قول الشعر بعدما اتخذوه في بداية الاستعمار غاية لت

                                                           
  .41، ص مرجع السابقرماني، أوراق في النقد الأدبي، إبراهيم  1
اب، د ط، واسيني الأعرج، اتجاهات الرواية العربية في الجزائر (بحث في الأصول التاريخية والجمالية للرواية الجزائرية)، المؤسسة الوطنية للكت 2

  .9م، ص 1986الجزائر، 
  .39ص 38، ص المصدر السابقعبد الملك مرʫض، معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين،  3
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، هذا التحول المتسارع عبر عن خلاص الشعراء من أخرى وظائفالشعراء إلى  تفرغالحصول على الحرية 
فهذه الفترة وانقطاعهم عن نشاطهم الشعري بصورة Ĕائية،  مة، وهذا ما أدى đم إلى سكوēمهمتهم النضاليَّ 
خرج من الثورة  -يتجزأ من الشعبجزء لا -...وأن المثقف الجزائرياواضحً  اأدبيً  اوفقرً  اشهدت "ركودً 

البناء الذي ظل يخرب فيه يتطلب منه ثورة جديدة في  جديداً  ل على كاهله واقعاً مالتحريرية، وهو يح
  .1الاستعمار"

والتي قدم من خلالها  ،)ياتوالسبعين ياتإن الوضع الذي كان سائداً في هذه الفترات (الستين
شاملة لحالة الأدب، دفع به إلى التعرج على المضامين الشعرية التي كانت سائدة خلال هذه  نظرة"مرʫض"

كانت المرحلة الشّعريةّ الأولى في الجزائر احل مشيراً إلى محتوى كل مرحلة "الفترات والتي قسمها إلى ثلاث مر 
ʪلبكاء على الوضع ت ر كانت استما  -بعاثيّ أو الاتباعيّ وهي مرحلة الشّعر الان-م)1954-م1920(

الذي كان يومئذ قائماً، ووصفه كما هو قاتماً، وتجديف على القدر الذي كان يومئذ متنكراً متعنتاً...ثم إذا  
م) انبهرت بشؤون الثورة وحدها؛ فوقفت كل عطائها الشعريّ 1962-م1954كانت المرحلة الثانية (

م) ...مرحلة 1990-م1970تصاراēا...فإن المرحلة الثالثة (عليها: تمجيداً لها، وتخليداً لملاحمها، وتغنّياً ʪن
ثورة تحرير؛ من حيث إن فترة كبيرة من المرحلة الثالثة كانت تعدُّ لدى الجزائريين ثورة بناء...فكانوا صدى 

  .2لخطب السّاسة الجزائريّين وأفكارهم"
ذوا اتخلجزائريين الشعراء ي أن ا؛ إواحدإلا أن الموضوع منظوراً وممارسة رغم اختلاف المراحل التاريخية 

 ، يرلثلاث لم يتغالمراحل ا هذه ، فالمحتوى فيلإبداعاēممحوراً السائدة من مضمون الثورة والأوضاع السياسية 
ن مثة فيه نوع ل الثلاحلمراوإنمّا اتسمت بوفرة العطاء الشعري وغزارته، فتركيز "مرʫض" على ذكر هذه ا

لجزائري في االشعر  على أي أنه أراد أن يبين أهم البوادر التجديدية التي طرأت ؛الإحاطةالشمولية و 
  فتراته(قبل الاستقلال وبعد الاستقلال).

                                                           
  .37م، ص 1996في الأدب الجزائري الحديث (دراسة)، منشورات اتحاد الكتاب العرب، د ط، دمشق، أحمد دوغان،  1
  .42، ص المصدر السابقعبد الملك مرʫض، معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين،  2
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 يات،والتسعين ياتوظف "مرʫض" الجانب التاريخي في كتابه من خلال حديثه عن شعراء الثمانين 
رن العشرين، إذ برز فيها قريب من أربعين شاعراً إذ أنه اعتبر هذه "الفترة أخصب الفترات عطاء شعرʮًّ في الق

وشاعرة، وإذا كانت فترة الستين والسبعين تنماز بتبني القضاʮ الاديولوجيّة أساسا في الكتاʪت الشّعريةّ، فإن 
هذه الفترة كثيرة التنوع في الأفكار والقضاʮ المطروحة...كما يكثر في أشعار شعراء الثمانين والتسعين 

، والسرديّ والعربيّ، بشكل منتظم، وتوظيف الطاقات السرديةّ والإسلاميتراث، ϥنواعه الشعبيّ، توظيف ال
الهائلة في عرض الموضوعات والقضاʮ المعالجة؛ فإذا القصيدة في كثير من هذه الكتاʪت الشعرية تميل إلى 

  .1النزعة السرديةّ في العرض؛ مماّ يمنحها قبولاً أكثر لدى القارئ"
لكل حقبة يتحدث عنها والتأريخ نقل الحدث بصدق،  مشروع "مرʫض" على توخي الدّقة في انبنى

، حديثه، وهذا ما اتضح من خلال ضيع المطروقة في الأدب الجزائريحتى وإن تعلق الأمر ʪلحديث عن الموا
مصدر إلهام لقريحة بعدما كانت "الثورة ،ذلك وخروجه من قوقعة الثورة وما شابهعن انفتاح الأدب الجزائري 

الشعراء فهزت كياĔم ودغدغت وجداĔم، فتحركت الأقلام العربية عموما والجزائرية على وجه الخصوص، في 
  .2رسم مسار الثورة"

 حيثالمنهج التاريخي،  أسس على أقامها"عبد الملك مرʫض" كتابه هذا وفق دراسة ʫريخية صاغ   
هو أساس هذا المنهج  ʪعتبار أن، - لتطور النصوص الأدبية من خلال رصده -اعتمد التوثيق التاريخي 

يخدم التاريخ لأنه يستخدم النصوص الأدبية ʪعتبارها وʬئق ʫريخية، لكنه ʪلمقابل فهو في الأساس التاريخ "
يخدم ʫريخ الأدب ونقده، لأنه يستخدم التاريخ ʪعتباره أداة لتفسير النصوص الأدبية ورصد أسباب 

  .3لفنية أو يساعد الباحث على استخدام المنظور التاريخي الملائم في فهمه للنص"الظواهر ا

                                                           
  .44، ص 34، ص المصدر السابقعبد الملك مرʫض، معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين،  1
، مجلة إشكالات في اللغة والأدب، -نماذج مختارة- عبد الغاني ʭصري، ليلى جودي، جدليّة الهوُيةّ/الاغتراب في الشعر الجزائري الثمانيني 2

  .306م، ص 2021، الجزائر، 1، ع 10مج
  .92مرجع السابق، ص د المنهج في الدراسات الأدبية، عبد الرحيم الكردي، نق 3
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طالب يريد أن يلا ه "نّ ϥ معترفاً ،كتابه إلى غياب التوثيق في بعض الأحيانمقدمة  أشار مرʫض في   
أن يّـنْشئوا وجودَ المؤرّخين الجزائريّين ϥن يختلقوا معلوماتٍ عن شعراء لا وجود لهم في التاريخ اختلاقاً، ولا 

نصوصٍ شعريةّ من عدم إنشاء، فنحن نعذرهم ونتفهّم موقفهم الصادر عن انعدام الظفّر ʪلمعلومة التاريخّية، 
  .1أو شُحّها"

أمام المؤرخ (الناقد) الذي يجد نفسه في ضياع من أمره،  عائقاً  كانة أو غياđا  انعدام الوʬئق التاريخيّ   
ستحالة الحصول ʪ هفاعتراحين  وذلكوهذا الضياع نلمسه في بعض الفجوات التي يصرح đا الناقد نفسه، 

على المعلومة في بعض الأحيان، والتي تجعل نصه يَشبهُ الغموض واللبس، فهو هنا يلتمس العذر من النقاد 
" وقد تكأَّدʭ، ما ويصرح في هذا قائلا  ملومين نظرا للظروف التي أحاطت بزمن كتابتهم.أنفسهم، فهم غير

جاهدة، في سبيل معرفة ʫريخ مواليد الشعراء الجزائريّين الذين 
ُ
تكأَّدʭ، من المعاʭة والمكابدة، والعَنَتِ والم

فالقراءة التاريخية تتطلب  ،2عجم الموسوعيّ"عالجناهم ʪلدّراسة التّقديميّة، لا التحليليّة المعمّقة، في هذا الم
  سس راسخة ومتينة، فتحرص على توثيق الرواʮت والأخبار بصورēا الأصلية،ة على أُ "توثيق الظاهرة الأدبيّ 

كما صدرت عن المبدع، دون تحريف أو تدليس، لذلك ēتم أيما اهتمام بمصادر الرواʮت والأخبار، وتعمل 
  .3والتشكيك في كل ما ترى فيها من أوجه الريبة والظن"من أجل تحقيقها، 

في مسحة ʫريخية  العشرين رنقالتطرق "مرʫض" في كتابه إلى أهم الشعراء والأدʪء الجزائريين في   
، مبيناً من خلاله إلى من الشعراء، واعتبر أن كتابه يعد حافزاً لكتاʪت أخرى امطولة، حيث رصد فيه عددً 

ودّ أن يفُضي ما كتبناه عن المائة ي" إذ يقولدفعت ʪلناقد إلى Ϧليف كتابه،  التياب الأسب ذكر مختلف

                                                           
  .25، ص المصدر السابقعبد الملك مرʫض، معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين،  1
  .20، ص نفسهالمصدر  2
محمد بلوحي، آليات الخطاب النقدي العربي الحديث في مقاربة الشعر الجاهلي بحث في تجليات القراءات السياقية (دراسة)، اتحاد  3

  .68م، ص2004الكتاب العرب، د ط، دمشق، 
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والاثنين من الشعراء الجزائريين في القرن العشرين إلى تحفيز الباحثين الشباب إلى كتابة أبحاث مطوّلة معمّقة 
   .1مفصّلة عمّن لم نذكرهم في الحقيقة"

، بل مزج بين مختلف الشعراء ممن همعلى المشهورين منمرʫض أثناء تقديمه لهؤلاء الشعراء لم يركز   
ويضيف ، عليه أن يحيط đم بكل أمانة ودقةه من الصعب عاصرهم والتقى đم، وبين من سمع عنهم، لأنّ 

عرضْنا له رأينا فيه،  قائلا:" إʭّ سعينا في هذا العمل إلى وضع دراسة عامّة أوّليّة، نبُدي في شعر كلّ شاعر
 أن يكون ذلك مفتاحاَ لدراسات مستفيضة يكون السعْيُ فيها موقوفاَ، من دارسين آخرين، على لينآم

  . 2شاعر واحد ممن ذكرʭهم نحن ذكْراَ"
الأدʪء والشعراء، وتتبع  هتصنيفحيث من ويظهر استخدام "عبد الملك مرʫض" للمنهج التاريخي،   

سيرēم حسب تسلسل الفترات التاريخية، ذاكراً ما حطي به الشعر في كل فترة من هذه الفترات التاريخية، 
ويرجع معيار تصنيفه للشعراء إلى" ارϦينا أن نقدّم أسماء هؤلاء الشعراء في نظام ببلوغرافيّ، بحيث ترتَّبُ 

  .  ʮّ3َ، فذوّبنا المراحل في المراحل نتيجة لتلك الخطةّ"ترتيبا أبجد -بحسب ألقاđم- أسماؤهم
الترتيب الذي اعتمده الناقد في ترتيب الشعراء دليل قاطع على عدم تحيزه لشاعر على حساب   

آخر، بل كان موضوعياً في طرحه مبتعدًا كل الابتعاد عن الذاتية، فطرحه هذا كان أقرب إلى المنطق منه إلى 
دّل فإنما يدل على فكر الناقد وحسّه المعرفي المرهف وثقافته الواسعة، وسعيه الدائم إلى العاطفة. فهذا إن 

، وʪلتالي فالقراءة ن المتلقي الوعي ʪلإنتاج المحليالنهوض ʪلأدب الجزائري من خلال محاولته ترسيخ في ذه
وبيئته، كما اهتمت بشرح التاريخية ارتكزت على "تحقيق النصوص وتوثيقها ʪستحضار حياة المؤلف وجيله 

الظواهر الابداعية، فعمدت إلى إبراز العوامل الجغرافيّة والدينيّة والسياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديةّ، كما 
سعت إلى دراسة الأطوار التي مرّ đا أي جنس من الأجناس الأدبية، ورصد الأقوال التي قيلت في عمل ما 

                                                           
  .17، ص المصدر السابقعبد الملك مرʫض، معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين،  1
  .21، ص المصدر نفسه 2
  .19ص المصدر نفسه،  3
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عمدّ على المرجح من الأقوال لمعرفة العصر والملابسات التاريخيّة المساهمة في أو مبدعه للترجيح بينها، ومن ثم ت
  . 1إنتاج ذلك العمل"

حيث قدم ترجمة للعديد من الشعراء متبعاً قضاʮ ومسائل أدبية،  ه الموسوعيعالج "مرʫض" في كتاب  
يها انطباعه الشخصي عل نماذج شعرية، معلقاً  نبا من حياة الشاعر وشعره، مقدماً جا سرد فيهنهجاً خاصاً، م

يقول فيه" هو العلم الشامخ، حيث عبد الحميد ابن ʪديس" العلامة " ترجم لهمومن بين الشعراء الذين 
والعلاّمة الكبير، والملابّب الشهير، والأستاذ النحرير، الذي ربىّ أجيالاً فهذđّا ʪلتهذيب الإسلاميّ 

كثيراً فتخرّجوا في مدرسته الفكريةّ التي جعلت من قسنطينة منارة وهّاجة للعلم والمعرفة الصحيح، وعلّم خلْقاً  
  . 2والإشعاع الفكريّ النّيرّ الرصين"

كز على عنصري البيئة " عبد الملك مرʫض" أحصى مائة واثنين شاعراً، إلا أنه لم ير الملفت للانتباه أن  
اهتمامه ʪلبحث والتنقيب في مضمون  جدّ هذا المنهج، فقد ات ومرتكزات ن يعدان من منطلقيوالعصر اللذ

راءه في أشعار بعض الأدʪء سواءً أكانت هذه أ مبدʮً ا فنيً  وقد عقب عليها، ةتلك النماذج الشعري
 تسلح đا في كتابهالتي ي فالرؤʮ، فهو جمع بين التأريخ والنقد في الوقت ذاتهالملاحظات ايجابية أم سلبية، 

  .3"وإʭّ إذْ ننهض đذا العمل الفني التاريخي معًا"الفني التاريخيالنهوض đذا العمل أملت عليه 
هذا التصريح عن المنهج النقدي الذي ضمنه في كتابه، وđذا فقد تناول الناقد من خلال يوحي   

ʪلتوثيق لمسارهم الفكري مزجه بين المنهج الفنيّ والتاريخيّ تجربة عدد من الشعراء الشعرية والفنية والتي خصها 
والإبداعي، حيث أحصاها وصنفها منطلقاً في ذلك من معايير اتخذها في ترتيبه والتي ذكرʭها سالفاً، 

 في ذلك إلى حقائق ʫريخية وعموماً فالناقد كان على وعي ʫم ϥحوال الشعر الجزائري وشعراءه مستنداً 
والتأريخ، والتوثيق الببلوغرافي، "التحقيب والتزمين،  المنهج التاريخي يقوم  على وذلك لكون أن .محضة

                                                           
، مرجع مد بلوحي، آليات الخطاب النقدي العربي الحديث في مقاربة الشعر الجاهلي بحث في تجليات القراءات السياقية (دراسة)مح 1

  .15السابق، ص 

  .67، ص المصدر السابقعبد الملك مرʫض، معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين،  2
  .21، ص نفسهالمصدر  3
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واستعراض سيرّ المبدعين وتراجمهم، والتعريف ʪلكتب والمنتجات الفكرية والأدبية والعلمية، وتبيان مظاهر 
  1النبوغ والعبقرية والتفوق والتميز"

اعتبر أن دراسته هذه  معيار تصنيف الشعراء الذي اعتمده "مرʫض" كان مبني على آراء مختلفة، فقد  
ة أوّليّة، نبُدي في شعر كلّ شاعر عرضنا له رأينّا فيه، آملين أن يكون ذلك مفتاحاً لدراسات "دراسة عامّ 

مستفيضة يكون السعي فيها موقوفاً، من دارسين آخرين، على شاعر واحد ممن ذكرʭهم نحن ذكراً (...) 
دقيق والتّخصيص...وقد جهدʭْ أن لا يكون عملنا هذا، فيستحيل السعيُ من التأفيق والتّعميم، إلى التَّ 

 عر على مستوييشنتيجة لذلك، مجرّدَ قيامٍ بتقديم ببلوغرافيا حافية، حتى لا تكون، جافّة عجْلى لهذا ال
  .2النصوص والدراسات جميعاً أثناء القرن العشرين"

ة للباحثين معدّها مفتاحًا لدراسات قادأومأ "مرʫض" إلى أن دراسته لم تكن شاملة ولا كاملة، وإنمّا   
عض مالاً منه لبلك استكا كذوعدّهيودّون أن يخوضوا في غمار مثل هذه الدراسات الأدبية والنقدية،  نالذي

  الطبعات الآتية التي سيتاح له التعمق فيها والتفصيل فيها أكثر.
كتابه "معجم الشعراء الجزائريين هذه النماذج الشعرية التي ضمنها في  "عبد الملك مرʫض" في  عمد  

ل ظفي  الجزائري ر الشعرراحل تطو تتبع حالة ومذلك في  اً ركز ، مالمنهج التاريخيتبني على  في القرن العشرين"
ملامح ن بين زائري مدب الج، فكان التوثيق لتلك الفترات في مسار الأآنذاكالجزائر عاشتها الظروف التي 

هذه  افته، فرؤيتهكره وثقفأصالة  النقدية لديه القائمة علىالرؤʮ ريخية بينت فهذه النصوص التا هذا المنهج،
 زائري، وكانقافي الجر الثالفك في هاترسيخعن عبرت عن مدى وعيه الوطني، فهو انتقى هذه الحقائق ليعبر 

   هدفه من ذلك  المحافظة على الثقافة الجزائرية ومقوماēا.

  التاريخي في المعجم:أسس مفردات ومفاتيح المنهج  -3
ن "عبد الملك مرʫض" في كتابه الموسوم بـ "معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين" مجموعة ضمّ   

انتماء ، فالمصطلح هو الذي يحدد في المعجم المنهج التاريخي دى اعتمادهبمالتي توحي  لأسس والمفاتيحمن ا
                                                           

  .13م، ص 2020، المغرب، 1جميل حمداوي، المنهج التاريخي في نقد الأدب العربي، دار الريف للطباعة والنشر الإلكتروني، ط  1
  .21، ص المصدر السابقعبد الملك مرʫض، معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين،  2
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، وʪلتالي فالمصطلح "مفتاح العلوم وأداة من ةاصالخ همفاهيمعتبار أن لكل منهج من المناهج ʪ، المنهج
أدوات اشتغالها وإذا كانت علاقة الدال ʪلمدلول في المصطلح ضرورية، ʪعتبار المستوى المعجمي اللغوي 

  .1المؤسسة له من جهة، ولتواضع أهل الاختصاص/العلم من جهة ʬنية"
أثناء  ناقدئ الأولى التي يرتكز عليها المن بين المبادانتقاء المفاهيم والمصطلحات تكون إن عملية 

دراسته، وعليه فإن "وضع المصطلحات ليس ʪلأمر الهينّ اليسير؛ لأنه يتطلَّب تمكُّنًا من المادَّة وفقهًا في اللغة 
ع عليه ، فالتمكن من اللغة والإلمام ʪلتاريخ والاطلا2وإحاطة ʪلتاريخ ووقوفًا على النشاط العلمي المعاصر"

يجعل الناقد يتصرف في المصطلحات وحتى المناهج كما يشاء، وعليه فإن "عبد الملك مرʫض" أعطى لمدونته 
ئرة المنهج التاريخي والتي التي تندرج ضمن دا صطلحاتخلال استخدامه لجملة من الم نظرة خاصة من
 :جدولاً سنخصص لها 

  ومفاتيح المنهج التاريخي في المعجممفردات  -

  ومفاتيح المنهج التاريخي في المعجم مفردات

ئق، لتصنيف، الوʬالزمان، ت، االزمن، حياة الشاعر، الأصل، العصر، المؤثرات، البيئة، سيرة الشاعر، الوق
ق، راجع، التدقييل، الملتحلالمخطوطات، معلومة ʫريخية، سيرēم الذاتية، معلومات، الجمع، الترجمة، ا

ت، حدث، در، التصنيفا، المصاتوثيقالزمنية، الفترة الزمنية، التاريخ، الفترة، الالتحقيق، السيرة، المراحل 
 يقة، مخطوطة،زمن، وثن الالأحداث، الحدث التاريخي، عاصروا، المعاصر، الماضي، سيرة حياته، فترات م

ي،  الماضستقبل فيالم العصور، العصر، يصنف، جمعها، الأوقات، تسجيلها، الحقيقة، الاستدعاء، زمن
تاريخ، م في الهتصوير فظائع ريخ،معرفة التاريخ، التنقيب، الجمع، قضاʮ وأحداث ʫريخية، مؤرخ، ذاكرة التا

  تسجيلها ʪلكتابة الأدبية، نسجل.

                                                           
  .316، ص 216، ص 2014كتوبر ، المغرب، أ1، إشكالية المصطلح في الدراسات النقدية الأدبية، مجلة المدونة، ع يوسف الفهري 1
علي بن إبراهيم النملة، إشكالية المصطلح في الفكر العربي (الاضطراب في النقل المعاصر للمفهومات)، بيسان للنشر والتوزيع والإعلام،  2

  .20م، ص 2010لبنان، -، بيروت1ط 



أولوية التصنيف وإمكانية توظيف المنهج. معجم الشعراء بين                        الفصل الثاني:      
 

102 
 

  :قراءة الجدول
تبني الناقد لهذا المنهج،  ت المنهج التاريخي، وهذا ما يفسريشير هذا الجدول إلى كثرة مصطلحا  

التي كان مرʫض  للانتباه بروز مصطلحات ثلاثية "تين" الشهيرة (الزمن، والمؤثرات، البيئة)،والشيء الملفت 
فهذا التوظيف يضع  ،تحكمة فيها عناصر الزمن والمكانالتي تنص على ربط الأدب ʪلحياة المو  ارافضاً له
ة النقدية التي تحكم فكر مناهج أخرى، فالرؤي الخوض في يهعل ما أملى تناقض مع فكره، وربما هذا الناقد في

مرʫض جعلته يعيش حالة من الفوضى في استخدام المناهج، في حين أن المصطلحات الأخرى التي ركز 
الناقد على ذكرها سواءً في مقدمة كتابه أم التي ذكرēا الشخصية الشعرية التي قام ϵحصائها تبين أن التقديم 

والتي قدم فيها ترجمة لحوالي مائة  ،الألقاببحسب  ،بجديٌ ده مرʫض هو ترتيب أالبيبلوغرافي الذي اعتم
، وسعى من خلال عمله هذا على حد تعبيره "إلى وضع دراسة عامّة أوّليّة، نبُدي في شاعر جزائريواثنين 

سات مستفيضة يكون السْعيُ فيها شعر كلّ شاعر عرضْنا له رأينا فيه، آملين أن يكون ذلك مفتاحاً لدرا
  .1"دارسين آخرينقوفاً، من و م

 ،في الجدول أن الشعراء الوارد ذكرهم في المدونة ةالمذكور  مفردات المعجممن  هصستخلاا ما يمكن  
والتي توحي ϥن شعرهم في تلك الفترة كان ، ʫريخيةومن خلال أشعارهم قد وظفوا هم أيضا مصطلحات 

ما أن تمع الجزائري أو الوطن العربي، كʫريخية تخص اĐلأحداث  همذكر  سواء، شعر مناسباتي يؤرخ للحادثة
، والأمر نفسه اهتمامهم المتزايد ʪلتاريخإلى الشخصيات العربية والإسلامية والأماكن التاريخية كلها توحي 

 ينطبق على مؤلف الكتاب "عبد الملك  مرʫض" فالتحليلات والتعقيبات التي أطلقها على جملة من أشعار
الفني أكثر  تحليلتميل إلى الرغم أن تعقيباته  ،سكه ʪلجانب التاريخي في قراءاتهلى تمإكذلك   يلالشعراء تح

التاريخي، فهذا المزج بين المنهج الفني والتاريخي صرح به الناقد نفسه حين قال:"وإʭّ إذْ ننهض đذا  منه إلى
  .2العمل الفني التاريخي معًا"

                                                           
  .21، ص المصدر السابقعبد الملك مرʫض، معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين،  1
  .21، ص نفسهالمصدر  2
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اريخي هو المنهج النقدي الذي اعتمده الناقد في على أن المنهج الت السابقة الذكر  فرداتالمتؤكد 
وجود المنهج الفني إلى جانب المنهج التاريخي أثناء استنطاق الدلالات  معتقديمه لهؤلاء الشعراء ولأعمالهم، 

وهذا ما أقره  ،الكامنة في النص، فالمزج بين المنهج الفنيّ والتاريخيّ يعبر عن العلاقة القوية التي تجمع بينهما
يد قطب" من خلال قوله:" المنهج الفني وحده لا ينهض بشيء من هذا، ولابد أن نلجأ حينئذ إلى "س

، هذا المنهج لا يستقل بنفسه، فلابد من قسط من المنهج الفني، فالتذوق »المنهج التاريخي«منهج آخر:هو 
  .1والحكم ودراسة الخصائص الفنية ضرورية لكل مرحلة من مراحله"

الشعر الجزائري  ϥحوال دللناق منهجيوعي ة عدد من الشعراء أʪنت عن تجربإن الغوص في 
وقتاً في إعداده لهذا الكتاب يقول:"وإʭّ  الكاتب من استغرقوهذا ما  ،على أعمالهم طلاع واسعوشعراءه، وا

زمنُ، وقفْنا بعملنا هذا الذي استغرق انجازه زُهاء سبع سنوات من البحث والدرس والتحليل، من حيث ال
على القرن العشرين وحدهُ لم نستبق ما قبله من القرون، ولم نمتد إلى ما بعده من السنوات، وأما من حيث 

  .2طبيعة الدراسة فسيلاحظ القارئ أننّا حاولنا، في معظم الأطوار، تقديم الشاعر تقديماً نقدʮً وفنياً معاً"

  والقيم الدلالية في المعجم: يالتاريخالمرجع  -4
اعتمد"عبد المالك مرʫض" في كتابه" معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين" على المنهج 

تقصي الحقيقة والبحث عنها، وذلك ل، )20، كما تم الإشارة إليه في الفقرة السابقة (الزمن/ القرن التاريخي
مركزاً في ذلك على تلفة من خلال تتبعه تفاصيل وأسرار وحقائق حياة الشعراء الجزائريين في فترات مخ

ϥن النقد التاريخي الأنجع في  يقرّ وجهودهم الأدبية والنقدية، فهو توثق عمل الشعراء  قرائن ʫريخيةمؤشرات و 
إلى البحث والتعليل  امثل هذه الدراسات كونه لا يكتفي بجمع الأخبار والرواʮت، وإنما يتجاوزه

على افتراض أن الزمان فهو đذا يقوم:"، سباب ونتائجهاđدف الكشف عن الأوالاستقصاء لتلك الرواʮت 
هو العامل الجوهري في Ϧثير على حركة الأدب، وأن عوامل الزمان ومحدداته من قبيل المتغيرات السياسية 
والاجتماعية والفكرية هي العوامل الفاعلة أو المؤشرات الدالة على مراحل تطور الأدب، وأن كل العصور 

                                                           
  .165مرجع السابق، ص ، النقد الأدبي أصوله ومناهجه، سيد قطب 1
  .11، ص المصدر السابقعبد الملك مرʫض، معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين،  2
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في الأدب بصماēا الفنية وأن وظيفة الباحث تتمثل في اكتشاف الآʬر السلبية أو الإيجابية التي  الزمانية تترك
  .1يتركها كل عصر، ومدى ثباēا أو انقراضها في العصور التالية"

له:"  ى التاريخ، لأن هذا الأخير خادمٌ ʪلدرجة الأولى علالمنهج التاريخي يركز  تحقيقاً لما سلف فإن  
هذا المنهج هو في الأساس يخدم التاريخ، لأنه يستخدم النصوص ʪعتبارها وʬئق ʫريخية، لكنه ʪلمقابل يخدم 
ʫريخ الأدب ونقده، لأنه يستخدم التاريخ ʪعتباره أداة لتفسير النصوص الأدبية ورصد أسباب الظواهر 

  .2لائم في فهمه للنص"الفنية أو يساعد الباحث على استخدام المنظور التاريخي الم
والذي قام فيه" عبد المالك  ،لعدد من الشعراء الجزائريينتعدّ عيّنة الكتاب موضوع الدراسة محصلة   

مرʫض" بتقديم ترجمة لحياēم مدعمها بنماذج مختلفة من أشعارهم، مقدما في ذلك قراءات ومقارʪت نقدية 
معرجاً في بعض الأحيان إلى دراسة النص و ورداءة أقوالهم، مبرزاً مواطن جودة  ،وتحليلات فنية لتلك الأشعار

قدا سعى من ʭ الشعري من خلال تحليله للمستوʮت الإيقاعية والتركيبية والصرفية والمعجمية، فهو đذا يعدّ 
عتبار ʪعن الدلالات العميقة والسطحية لها،  ابحثلغوص في أعماق النصوص الشعرية إلى ا خلال قراءاته

ة في ʪطنه، وما على والإيحاءات الكامن، ةحتمالات الدلاليمجموعة من الا على اً مفتوح اً عري نصالنص الش
هراēا أي بنية من بنيات النص أن يواصل عملية البحث في إطار ملاحقة الدلالة في تجلياēا  وتمظالناقد إلا"

ما يجعل المقاربة الدلالية تدخل كناه مستوʮت قراءة نقدية منفتحة كانفتاح الدلالة في النص، وهذا تسلا
  .3"ية البعد التأويلي في فهم النصضمن إستراتيج

مختلف نصوص الشعراء الجزائريين، بتحدده لأهم الفترات الزمنية والتي "عبد المالك مرʫض" وثق  
من  ليجده يزخر بكم هائمن بداʮته إلى Ĕايته  ور التاريخي لديهم، فالمتتبع لهذا الكتابأʪنت عن الحض

أو من خلال تقديمه لتراجم الأحداث التاريخية، سواء التي مهد فيها الناقد إلى تقديم لمحة عن الشعر الجزائري 
أحمد بوحسن:" يمكن عنهم، فهو đذا يشير إلى العلاقة القوية التي تجمع الأدب والتاريخ، والتي عبر عنها 

                                                           
  .29، ص19مرجع السابق، ص د المنهج في الدراسات الأدبية، عبد الرحيم الكردي، نق 1
  .92، ص نفسهرجع الم 2
  .94مرجع السابق، ص عبد القادر عبو، أسئلة النقد،  3
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قة الحوارية من المفاهيم المتجددة التي يكتسبها مفهوم وصفها Ĕϥا علاقة حوارية مستمرة، وتستفيد هذه العلا
الأدب ومفهوم الأدب ʪستمرار، ويتولد عن هذا الحوار والتلازم تطور مفهوم ʫريخ الأدب، ويتحدد 

  .1موضوعه أكثر ويتجدد، وđذا يصعب وضع حدود فاصلة واضحة بين التاريخ وبين الأدب"
التي توحي ʪستخدام  لقرائنتحديد الفترات الزمنية يعد من أهم ان فإسابقا  استنادا لما أومأʭ إليه  

من خلال عمله أو  ،في نفسية الأديبر تؤثعوامل كلها ، فالأحداث والظروف وغيرها  المدونةريخ في التا
كتابه إنتاجه الأدبي، وعبد المالك مرʫض في كتابه هذا اعتمد على أحداث الماضي والتاريخ، فقد جعل  

الأحداث المهمة تحديده لفترة بزوغ شعراء الجزائر في عصر النهضة هذه ومن  ،وادث التاريخيةحافلا ʪلح
هي الفترة التي Ϧسست فيها أحزاب م ، 1956-م1920الواقعة بين سنتي يقول:" قد تكون الفترة الزمنية

الجزائري الشعر  ومنظمات وجمعيات ثقافية وسياسية ودينية وثقافية:وطنية، وهي الفترة التي انبعث فيها
  .2"الاتباعي، أو العمودي

عشة التي الفترة المن ي، فهير زائيمثل هذا المرجع التاريخي الانطلاقة الحقيقية لتطور المسار الأدبي الج
 ،ي جافاالتاريخ لحدثايسرد لنا  فهو لافيها الأدب الجزائري النهوض على مستوى أصعدة مختلفة،  عرف

  .زائريالج لأدبا وروإنما يبعث فيه الروح ʪستحضار شخصيات وأحداث واقعية كان لها الفضل في تط
أسهمت والتي  ،التفصيلمن التاريخي على الكثير  معطىالمالك مرʫض" أثناء توظيفه للاعتمد "عبد   

ل فوقفناه على الفترة وإذا خصصنا القو ائرية التي برزت في هذه الفترة:"التعرف على أهم الأقلام الجز  في
م وهي التي أطلقناها على الذين ظهروا فيها من الشعراء الجزائريين" شعراء 1945م و1919الممتدة مابين 

النهضة": تبينّ لنا أĔّا الفترة التي أنجبت أكبر الشعراء حتى الآن في القرن العشرين، في أغلب التصنيفات 
آل خليفة، و مفدي زكرʮء، مع احتفاظنا ʪلتقدير الأدبي اللائق  النقدية الجزائرية، ومن بينهم محمد العيد

  .3لكل شاعر جزائري يرد اسمه في هذا الكتاب"

                                                           
  .65م، ص2003، الدار البيضاء،2أحمد بوحسن، العرب وʫريخ الأدب نموذج كتاب الأغاني، دار توبقال للنشر،  ط  1
  .28المصدر السابق، صعبد الملك مرʫض، معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين،  2
  .29ص، نفسهالمصدر  3
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متكئا في ذلك  ،سرد الوقائع التاريخية بشكل تسلسليكوسيلة ل(التاريخ)  اتخذ الناقد هذا التوثيق 
ين في عصر الشعراء الجزائريين البارز  من شعرتلك الفترة مدعما أقواله بنماذج  وقائعمن وصادقة شواهد حية 

الإبداع الأدبي  منارةهذه الأسماء تعد بمثابة فغايته في ذلك تخليد مآثر هؤلاء الشعراء، وʪلتالي ف،النهضة
، لم يصدر في ذلك من أجل غاية معيناً  فالشاعر "حين يقرض قصيدة يتناول فيها موضوعاً .والتاريخي آنذاك

ما يكون  بشعور ʪطني قوي ليصور حادثة معينة ويسجلها وكثيراً  ى، لأنه كان مدفوعاً ʫريخية، وإنما أتى ما أت
  .1"والإحساسهؤلاء الشعراء أو الكتاب المنشئون صادقي الشعور 

شعراء الجزائر في "انتقل"عبد المالك مرʫض" من قضية "شعراء الجزائر في عصر النهضة" إلى قضية   
الانتفاضة وهو"في ʫريخ الجزائر،  ةمهم ةʫريخي ستهلابواقعة، م"م1962-م1945عهد الإرهاص الثوري

م) بكافة المدن الجزائرية 1945الشعبية العظيمة التي استمرت ثمانية أʮم (من فاتح مايو إلى ʬمن منه سنة
وخصوصا بجملة من مدن الشرق مثل خراطة وسوق أهراس وقالمة وسطيف...، أعظم حدث في هذه الفترة 

ثورة نوفمبر العظيمة... فلقد كانت تلك الانتفاضة حافزا عظيما للشعراء والأدʪء الجزائريين  قبل اندلاع
  2"الذين كتبوا عنها ما كتبوا

حافزا حقيقيا في تفجير والذي كان Đتمع الجزائري، في انقطة تحول الحدث التاريخي شكل هذا 
حيث "أيقظ الوعي لأشعارهم،  قوʮً  دافعاً  ةتاريخياله الواقعة من الشعراء الذين اتخذوا من هذ قرائح مجموعة

فأحداث هذه الانتفاضة جاءت ، 3عند كثير من أدʪء الجزائر، واعتبره مالك حداد منطلقاً لولادته الحقيقية"
  .التاريخية وقد وفق مرʫض في استجلاء أبعادهاالأدبي، و واضحة تداخل فيها الجانب التاريخي 

دلالة على اĐهود الذي بدله التاريخية في الكتاب بشكل مكثف،  إن الاشتغال على الأحداث  
بذلك معالم قوة  محدداً في ذلك رأيه في بعض المواقف،  كونه وثق لكل فترات الشعر الجزائري مبدʮً الناقد  

                                                           
، الجزائر، 2م)، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، ط 1954-م1925العربي المعاصر في الجزائر( بĔضة الأدعبد الملك مرʫض،  1

  .229م، ص 1983
  .31، ص المصدر السابقعبد الملك مرʫض، معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين،  2
  29مرجع السابق، ص لأدب الجزائري الحديث (دراسة)، أحمد دوغان، في ا 3
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حديثه عن شعراء الجزائر في عصر  ويستخلص منإلى ميزة كل فترة،  وضعف الشعر الجزائري ومشيراً 
الفترة التاريخية الواقعة ما بين الحربين الاثنتين، في الجزائر، تنماز ʪلبكاء والعويل، هابـ"تي يصفالنهضة، وال

والشكوى من ويلات الدهر، والضجر من غفلة الشعب، بل من غطيطه في سبات عميق، والنعي على 
درك، ينظرون إلى شعوب يها المالاستعمار الفرنسي...فكان الشعراء الجزائريون، وهم ضمير الأمّة الحيّ، ووع

وقد انتفضت وʬرت، وʫقت إلى نيل الحرية فماجت، فإذا هي تنبذ الاحتلال الأجنبي وتواجهه بكل  أخرى
  .1التضحيات"

تساءل "عبد الملك مرʫض" في ثناʮ المعجم عن أسباب غياب المرأة الجزائرية عن الساحة الأدبية قبل 
إلى حرماĔا من التعليم ، والعمل على تشجيعها على الاستعمار الفرنسي "الاستقلال مرجعاً ذلك إلى تعمد 

  .2"خادماً في بيوت الأوربيين ʪلمدنامتهان المهن المهنية كأن تكون 
حريتها  عادتاستالتي  ،حدʬً مهما للمرأة الجزائرية سترجاع الجزائر لسيادēا الوطنيةʫريخ امثل 

"استطاعت فيه المرأة الثقافية والتحقت ʪلمدارس لطلب العلم، فهذا الحدث التاريخي الهام في ʫريخ الجزائر 
الجزائرية بفضل شجاعتها وصمودها أن تكتسب الرهان، وتثبت لأخيها الرجل مساوēا له، وهما يشتركان 

تحدث مرʫض عن هذا الحدث العظيم والتي  قد، ف3معا في  مواجهة الموت، من أجل تحقيق الهدف المنشود"
فتحت أبواب المدارس على مصاريعها أمام الفتيات الجزائرʮّت اللّواتي أقبلن على العلم يكرعن في ينابعه  "

 .4"رتشفن من منابعها الثرةّ رشفاً كرعاً، وجئن إلى المعرفة ي
التاريخ من خلال رصده المنهج "عبد الملك مرʫض" في كتابه هذا إلى استحضار  اهتدى

لشخصيات أدبية جزائرية كان لها الفضل في النهوض ʪلأدب الجزائري، فقد تناول حياة هؤلاء الشعراء 
عدم ل ،في تفاوت واختزالبسمات عصرهم الاجتماعية، والسياسية، و  ،وطفولتهم وبيئتهم وكل ما يحيط đم

                                                           
  .30، ص المصدر السابقعبد الملك مرʫض، معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين،  1
  .46، صالمصدر نفسه 2
م (دراسة موضوعية فنية)، ديوان المطبوعات الجامعية، د ط، 1962- م1954مصطفى بيطام، الثورة الجزائرية في شعر المغرب العربي  3

  .56م، ص 1998الجزائر، 
  .48 ، صالمصدر السابقعبد الملك مرʫض، معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين،  4
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صدى واسع الشاعر "محمد  مالتي كان له ء الذينالشعراأعلام ومن أدلة ومعلومات كافية عنهم،  هامتلاك
بلدة خنقة سيدي ʭجي، تدعى ليانة بين الخنقة وبلدة سيدي عقبة في الزاب الشرقي أصيل"السعيد الزاهري"
  .1جنوب الأوراس"

دبية، مشيراً إلى بداية انتقل "مرʫض" من التعريف بنسب "الزاهري" إلى دراسة حياته العلمية والأ
يعد الزاهري أحد أبرز الأدʪء والإعلاميّين الجزائريين طول الربع الثاني من القرن العشرين، " :هقولبمسيرته 

المغرب «، و »الوفاق«و » البرق«و » الجزائر«فلقد أصدر جرائد وطنية أو أشرف على تحريرها، مثل 
ثلاثة أعداد فقط قبل أن  على الرغم من أنهّ لم يصدر منها إلا» الجزائر«وأشهرها وهمها هي جريدة » العربي

   .2يصادرها الاستعمار الفرنسي"
"...وكان  م(الزاهري) وتتلمذ على يده معاصره لذينضيف "مرʫض" ذكر بعض الأعلام اوي

إن مرحلة اتصال الزاهري đؤلاء المشايخ  ،الزاهري درس على ابن ʪديس قبل أن يلتحق بجامع الزيتونة بتونس
ة وهذا ما مهد له الطريق لقول الشعر وصقل موهبته، والذي يمكن أن نطلق جعلته يكتسب العلم والمعرف

عليه بمرحلة النضج الشعري، فالبيئة الثقافية والحياة اللينة كانت دافعاً مهماً لبروز شعره وخروجه لنطاق 
عره واسع، كما أن رحلة بحثه عن العلم وتحصيله من البلدان العربية (تونس) ساعده كثيراً على تطور ش

  . 3وانتشاره"
أهم ما  مشيراً إلىيصل إلى شعره حيث قام بدراسته، لمن التأريخ لنسب "الزاهري" ينتقل مرʫض 

في الساحة الأدبية الجزائرية  ةرز ʪأدبية ألف من أشعار على اختلاف مواضيعها ومضامينها، وقد اعتبره قامة 
أشعاراً كثيرة وكلها يرقى إلى مستوى الشعر العمودي الرّصين، ومما يدل على أن الزاهري كان  نشرذلك أنه"

في الأعوام العشريين معدود في الرعيل الأوّل من الشعراء الجزائريّين، أن السنوسي أدرج له في كتابه تسع 

                                                           
  .152المصدر السابق، صزائريين في القرن العشرين، عبد الملك مرʫض، معجم الشعراء الج 1
  .115، ص نفسهالمصدر  2
  .115، ص نفسهالمصدر  3
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نشرت إحدى قصائده التونسية بفحولته، حيث » النهضة«قصائد كاملة، مع مقطعات، كما أقرت جريدة 
  .1»"الشعر الفحل«الدالية تحت عنوان 

شباđم فطفولتهم إلى ياēم بدءً بنسبهم الجزائريين تناول تراجم لحمن الشعراء تضمن المعجم  قائمة 
أتحفه đذا التوصيف ، ومن هؤلاء نجد الشاعر العقون عبد الكريم الذي وصولاً إلى أهم أعمالهم الشعريةو 
هيد الأنيق، عبد الكريم العقون ببلدة برج الغدير، وبعد تعلمه التعليم الأولي بقريته على أبيه ولد الشاعر الش"

الحميد  بدالشيخ مسعود، وعلى العلامة موسى الأحمدي نويوات، .....مدينة قسنطينة لينخرط في حلقة ع
بتونس من م) قصد بعدها جامع الزيتونة 1936-م1933بن ʪديس حيث قضى أربع سنوات في حلقته(

حيث ʭل شهادة التحصيل، وظل مدرسا بمدارس جمعية العلماء إلا أن ألقى عليه الفرنسيون القبض في 
  .2خامس عشر يناير من سنة تسع وخمسين وتسعمائة وألف"

 حق أنتست، يةشعر  ذخيرةية للشهيد "عبد الكريم العقون" ʪعتبارها شعر  رصد المعجم مقتطفات
  ا:ل فيهيقو ا ϥبيات شعرية في ذكرى أحداث الثامن من مايو، رصعهفي ديوان شعري  عتجم

  .رُ ـــــــــــــنكم لا يُ هادُ هَ Đاهدين جِ     رُ رَّ ـــــــــــــــكَ الزمان تَ  ذكرى على مرّ 
  رُ دَ ـــــــجْ للفداء، وأَ  عُ نجْ أَ  فسُ والنّ       مٍ ـــلسْ مُ  بٍ عْ لشَ  همْ فسِ نْ ا ϥِ وْ حَّ ضَ 

  رُ نوّ ـــــــــــــــــتت ةً ــــــــــليقطَ  ياةَ ــــــالح امَ رَ     علّ ـــــــــطتَ ا لشعب طامح مُ وْ عَ وسَ 
  3أرُ ـــــــتج فِ صِ اوَ على العَ  ابتونَ والثَ       مْ ـــــــــــــهعبِ شَ ولِ  همْ نِ يْ دِ لِ  صونَ لِ المخْ 

الذي و عبر "العقون" في أبياته عن اĐازر الكبرى التي ارتكبها الاحتلال في حق الشعب الجزائري، 
عبرت هذه الأحداث عن روح الصمود والتحدي التي على دفع عجلة الثورة، ف قوʮً  اعتبر هذا الحدث حافزاً 

                                                           
  .217، ص المصدر السابقعبد الملك مرʫض، معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين،  1
  .253، ص نفسهالمصدر  2
  .256، ص نفسه المصدر 3
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الجزائري، الذي ظل صامداً  ا الشعبđأضحت ميزة أساسية وعلامة ʪرزة من العلامات البطولية التي عُرف 
  .1لمواصلة الثورة بكل الوسائل من أجل الحصول على الحرية والاستقلال

عبرت المواضيع التاريخية المتناولة في هذا المعجم عن توجه "عبد الملك مرʫض" ورؤيته النقدية، والتي 
موضوع إلا على  يتحدث، حيث نجده حداثتجسدت في مدى اعتماده المصداقية أثناء نقله لتلك الأ

فصح عن الأمانة التي يتمتع đا الشاعر أثناء نقله وتصويره لوقائع مختلفة، ي وكل ذلك، ʫريخيوألحقه بتوثيق 
أبعاداً دلالية كشفت عن براعة  تحمل والتي مواضيع الكتاب،على  اوʪلتالي فالحضور التاريخي كان مسيطرً 

"فالدراسة الموضوعية للوقائع الأدبية تتطلب تحليل هذه الوقائع على  شاعر وقدرته في التصوير والتشخيصال
ضوء الظروف الاجتماعية الفردية، والمعايير الأدبية التي أحاطت بتلك الوقائع، وʪلتالي لا يفسر ʫريخ 

الناقد قد ومن هذه الرؤʮ التي يتمتع đا يمكننا أن نقول ϥن ، 2دبي"فاهيم النقد الأالأدب إلا ʪلاستعانة بم
والمصطلحات المستعملة كانت ضمن في النماذج الشعرية السابقة الذكر المنهج التاريخي، فالأحداث التاريخية 

  مؤشرات حقيقية على إتباع هذا المنهج.

    ق التاريخ إلى عمق النص الشعري:اعمأمن  -5
 شكللتتتداخل فيما بينها وʫريخية  ةعلى خلفيات إيديولوجي ةشعريال تتأسس بعض النصوص  

وفق رؤية وموقف الشاعر وفي الوقت نفسه وفق "، عبر استدعاء لرموز التاريخ لإعادة قراءتهشعري منظوره ال
، أي أن التاريخ يشكل المصدر الرئيسي 3الرؤʮ التي تنسجم مع روح الشعر وخصوصيات الكتابة الشعرية"

  للشاعر ولنصوصه الشعرية.
"مصدراً للتجارب البشرية، استمد منه كثير من الأدʪء موضوعات التاريخشكل ي  

لإبداعاēم...والأديب إنما يختار من التجربة التي تصلح للتعبير عن مشكلة إنسانية أو اجتماعية تشغله أو 

                                                           
  .66مرجع السابق، ص زائرية في شعر المغرب العربي، مصطفى بيطام، الثورة الج 1
  .126السابق، ص  عسمير حجازي، مدخل إلى مناهج النقد الأدبي المعاصر، مرج 2
، الجزائر، 2، ع2محمد الصالح خرفي، البعد التاريخي والديني في الشعر الجزائري المعاصر "شعر المكان نموذجا"، مجلة الخطاب، مج  3

  .145م، ص 2007
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جاء تختمر فيه مجمل التجارب البشرية،  عنصر مهمفهو ، ولهذا 1تشغل عصره أو تشغل الإنسان في ذات"
عن الواقع وتغيراته وأشكاله، فهو "مسكون دائما ʪلتاريخ إذ لا يمكن للشاعر أن يذهب فيها عبراً الشعر م

بعيداً عن ملابساته، لأن فيه نقاط مضيئة غيرت الواقع بكل أشكاله، وهذا ما جعل الشاعر ينتخب من 
  .2الحوادث التاريخية ما يراه دالاً ومتناسباً فحسب مع بنية قصيدته"

ʪعتبار الشعر ديوان التاريخي والشعري قائمة منذ العصور الإسلامية،  لتداخلالعلاقة بين ا إن طبيعة  
العلاقة بين الشعر والتاريخ علاقة تبادلية، فللشّعر ف" العرب، وترجمان أʮمهم وأحوالهم والمسكون بوقائعهم

يتجلّى في التعامل مع هذه الدلالات دور في إبراز كثير من الدلالات والمضامين التاريخية، وله فضل فنيّ عليه 
ʪلأساليب اللغوية والفنية المناسبة/ ومن هنا Ϧتيّ فضل الشّعر والأدب عموماً، على التاريخ، إلا أننا لا 

  .3نقصد البتّة، أن النص الشعري قد تحوّل عن مجراه"
في أي -فالشاعر "إن تباين الهوة بين وظيفتي الشاعر والمؤرخ لا تعدم حاجتهما لبعضهما البعض  

بحاجة ماسة إلى قليل من التاريخ، وهذه الحاجة تزداد كلما تضاعفت أزمة الهوية لدى  -زمان ومكان
اĐتمع، وتعمق الإحساس بضياع الوطن وبقدر ما يحس الشعراء ʪلاقتلاع من دواēم والغربة في أرضهم، 

ʪللغة أو تصوير أوطان حلمية من خلال يتعزز ارتباطهم ʪلشخصية ويتكاثف جهوده في بناء مدن متخيلة 
  .4التاريخ"
نجاح العملية الشعرية، وʪلتالي قريناً ل، والذي يتخذه الشاعر يالتاريخ بعدهالنص الشعري  ييكتس  

إي أن يكون النص فعالاً عندما يكون قادراً على أن يتوالد  ؛"تكمن قيمة النص الشعري في فعاليته الفنية

                                                           
  .99م، ص 2014، الجزائر، 19أحمد قيطون، مساءلة التاريخ في الشعر الجزائري المعاصر، مجلة الآثر، ع  1
  .100المرجع نفسه، ص  2
، عبد العزيز بومهرة، وداد غلوج، النص الشعري بين المقاربة التاريخية والفن جهاد عبد المؤمن بن علي في إفريقية أنموذجا، مجلة بداʮت 3

  .2م، ص 2019، الجزائر، سبتمبر 2، ع 1مج 
  .145مرجع السابق، ص خرفي، البعد التاريخي والديني،  محمد الصالح 4
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كلماته أو بين عناصره شبكة من العلاقات، يطلق عليها اسم الوسائط فتصب اللغة في بنفسه خالقاً بين  
  .1انعكاساً لوضع الإنسان"

إن نجاح العملية الإبداعية تتوقف على مدى تحكم الشاعر في لغته و "التي đا يحيل التاريخ بلباسه 
التاريخي الذي أساسه الواقع،  القديم إلى واقع معاصر وجديد، فالشاعر أمام نصين متنافرين، الخطاب

والاحتكام للعقل، والخطاب الشعري الذي أساسه العواطف والانفعالات والرؤى الخاصة، فعندما يوظف 
الشاعر إحدى الشخصيات التراثية داخل بنية قصيدته الحديثة محاولاً التوفيق بينها وبين واقعه المعاصر الذي 

ر يحاول التوفيق بين نوعين مختلفين "الخطاب التاريخي" و"الخطاب يريد التعبير عنه، فإنه في حقيقة الأم
  .2الشعري"
وظف الكثير من الشعراء المبدعين المادة التاريخية في نصوصهم الشعرية، وذلك Ϧكيداً منهم على   

قة على متانة العلادال فعالية التاريخ في تشكيل صورهم الشعرية وإثراء نصوصهم وتجارđم ، فهذا الإقبال 
، كما أن "ظاهرة توظيف التاريخ ʪلنسبة للشاعر ليست مجرد ذكر أسماء أو سرد يوالتاريخ يبين الشعر 

أحداث ʫريخية، بل وسيلة تعبير وإيحاء في يد الشاعر يعبرّ đا عن رؤʮه المعاصرة، والشاعر الحديث عندما 
لة شعرية حديثة تتناسب مع أوضاع يستحضر المادة التاريخية يحاول من خلال توظيفه إʮه أن ينتج دلا

  .3العصر الحديث"
لنص الشعري قيماً فنية وجمالية تؤدي إلى خلق الإʬرة المادة التاريخية يعطي ل الشاعر استدعاءإن   

والدهشة لدى المتلقين، وđذا يظل التاريخ في "معظمه قادراً على تقديم العون جمالياً، للشاعر الحديث الذي 
قصيدته الجديدة، كلحظة مشتعلة تمتد بين الماضي والحاضر، وتتفتّح، في الوقت نفسه، يسعى إلى كتابة 

لاحتضان المستقبل بما تمتلئ به من سحر، ووعي، وطاقة للرؤʮ، إن ما يقدمه الماضي للشاعر الحديث 

                                                           
  .18مرجع السابق، ص عبد القادر، أسئلة النقد،  1
  .100مرجع السابق، ص يخ في الشعر الجزائري المعاصر، أحمد قيطون، مساءلة التار  2
، ع 4ها الأيديولوجية في ديوان "وصاʮ قيد الأرض" للشاعر سعيد العقلاوي، مجلة المفكر، مج رسول بلاوي، المرجعية التاريخية وأبعاد 3
  .47م، ص 2020، الجزائر، ديسمبر 2
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والنماذج يتجاوز الواقعة الزائلة، أو الحدث المنقضي، يشمل مدخراته من الأساطير والمروʮت، والرموز، 
  .1العليا، ومنجزات المخيلة الضاربة التي ما يزال الكثير منها أخاذا، ويمكن الانتفاع منه"

 وإن بدا ، في تنويع مضامينهاعنصر التاريخ الشاعر ب شغفمدى المتتبع للنصوص الأدبية يلحظ   
ومعرفة ʪلتاريخ وبمدى حضوره بين الأمم،  درايةفنية وإيحائية، فهو على  ةصبغمنحها شديد الحرص على 

ولأن "سمّة التاريخية تعني كل ما يرتبط ʪلماضي زمنياً ودلالياً، فالمرتبط زمنيا أصبح جزء متحقّقاً من التاريخ، 
والمرتبط دلالياً يستمد مواصفاته من الذاكرة التاريخية، đذا فإن كافة الشخصيات الدينية والأسطورية 

  .2لفلكلورية، تنسحب عليها صفة التاريخية"والأدبية، وا
ارتباط الشاعر بماضيه وزمنه يكسب تلك النصوص امتدادًا ʫريخياً لا Ĕاية له، كما أن الاعتماد على   
"القيم الفنيّة الشعريةّ الموروثة ليست انكفاءً أو رجعة، وإنمّا هي إحياء لكلّ ما أوثر عن  ذلك أنالتاريخ 

عطيات فنيّة إيحائية، وهي تطوير لفنّ الشّعر، كما أĔّا إضاءة وتعميق لرؤية الشاعر الماضي الشعريّ من م
يضع الشاعر في مصب المرشد،  يوالشعر  ي، إن التفاعل بين التاريخ3وإحساسه ʪلاستمرار والتّواصل الفنيّ"

اداً فنية، تفسر والذي من خلال آراءه يعطي لتاريخ رموزاً مختلفة والتي تضفي على النصوص الشعرية أبع
  مدى عمق تفكير الشاعر ورؤيته الثاقبة الفاحصة للظاهرة.

بني عليها الشعراء قصائدهم، فجاءت يوية حادة مفي النصوص الشعرية الجزائرية  شكل التاريخ  
 صوص المعجمننا إلى ا رجع، فإذʮً للوقائعتصوير  بعداً و مشحونة بقيم ودلالات فنية أكسبت النص الدّقة 

ءه ذا في استدعاداث، وكالأحوجدʭ الشاعر الجزائري يقدس التاريخ ويتكئ عليه في سرده لمختلف المواقف و 
  .اثيةلبعض الأماكن التاريخية التر لبعض الشخصيات الدينية والتاريخية، واستحضاره 

                                                           
  .42.41مرجع السابق، ص ثة النص الشعري (دراسة نقدية)، علي جعفر العلاق، في حدا 1
، العراق، 38شعر جواد الخطاّب، مجلة التراث العلمي العربي، ع  محيسني، استدعاء التراث التاريخي في رسول بلاوي، توفيق رضايور 2

  .298م، ص 2018
م، ص 1982محسن اطيمش، دير الملاك (دراسة نقدية للظواهر الفنية في الشعر العراقي المعاصر)، دار الرشيد للنشر، د ط، بغداد،  3

220.  
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أراد من خلالها الشاعر ربط الماضي ، عن تجارب شخصية ةمعبر  نصوصال تولهذا فقد جاء  
لمتلقي، ين الشاعر واوب ،ريخالتاو اضر، وʪلتالي فللتجربة الشعورية دور مهم في خلق التواصل بين الشاعر ʪلح

 ،واستعاراتاً كن رموز الأما و حاول الشعراء الجزائريون أن يتخذوا من الأحداث التاريخية والشخصيات  هكذا
ت عنوان ون" تحرحم لشاعر "ابنفمن النصوص الشعرية التي استدعى فيها التاريخ ما ورد في قصيدة ل

  "الإضراب الجزائري"، والتي يقول:
  1واđَابينُ جَ انُ ثورēِا يُ سَ ولِ   راđَاضْ إِ  نتْ لَ عْ إنّ الجزائر أَ 

م)، فقد استدعى 1956(إضراب الجزائريين سنة  الجزائرʫريخ نضال بحدث هام في  الشاعر يتغنى  
والذي نوه فيه إلى التلاحم والتضامن بين أبناء الشعب الجزائري  الشاعر هذا الحدث المهم من ʫريخ الجزائر،

وجبهة التحرير، الإضافة إلى إشادته بدور الجميع في إنجاح الإضراب الذي شل الحركات والنشاطات في 
  .2العدو مطوال أسبوع كامل، دون الاهتمام منهم بعملية الإرهاب والتنكيل التي سلطها عليه

   ًʬمسّ الأمة الجزائرية أثناء الاحتلال الفرنسي، فكانت أحداث مجازر اً آخر  يتناول الشاعر حد ،
لشعب لذي عاشه ااعن الواقع الاجتماعي المزري فضحت  م، من بين الأحداث التي1945ماي الثامن 
 تمعتي تكبدها اĐلمحن العن ا ماي" معبرةً إلى حد بعيدم الثامن ، فجاءت قصيدته المعنونة بـ "يو الجزائري

    الجزائري، يقول في بعضها:
  !انِ ــــالبركَ كَ   رقِ في الشَّ  تْ ر جَّ فَ ت ـَوَ   ذانِ الآ في دِ ـعْ رَ ــــــــــــــالكَ   تُ وَّ دَ  نُ محَ 
  انيــــــــــــــــعوُ  عمّا تكابد من أسىً   اـــهَ عِ وقْ  منْ  لْ لا تسَ  ا الجزائرُ هَ ن ـْمِ 
  ان!ــــــــــــذي الإحس إيلامُ  مْ اēُُ لذّ     بةٌ اعصَ  الكريمَ  عبَ ا الشَّ رمي đَِ يَ 

  انِ ـــــــــــــــبولا حسْ  مٍ ـــــــفي وهْ  رِ لم يجَْ   مُ ــــــــــــــــــــهنْ مِ  رُ ــــــــــقاسيه الجزائتُ  مٌ لْ ظَ 
  غانَ ــــــــــــــضواء والأَ ـــــــــــــــالأه لاتينيَّ   هارَ ــــــــــى نلَ ـــــــــوتصْ  دهُ ــــتكاب وأذىً 

                                                           
  .93، ص المصدر السابقن، عبد الملك مرʫض، معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشري 1
  .70مرجع السابق، ص المغرب العربي،  ينظر مصطفى بيطام، الثورة الجزائرية في شعر 2
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  1الثاني! ودِ ـــــــــــــــالحقُ  ورِ على جَ  إلاَّ   ينٌّ ـــه بِ ــــــــالمصائ في كلّ  برُ والصّ 
يل إلى ة كبيرة، وذلك من خلال الألفاظ التي وظفها والتي تحُ ة برمزيّ تعامل الشاعر مع الواقعة التاريخيّ 

زر من االجزائري الجريح، وما تركته هذه اĐهول وبشاعة الحادثة، ولهذه الحادثة علامة راسخة داخل الجسد 
بلسان شعبه وأمته التي لم يسلم من طغيان وبطش المستعمر، فالنص الشعري عبر فالشاعر هنا ي، مآس

متألم، وđذا "فقد ظلت أحداث ʬمن ماي علامة مميزة، ونقطة تحول ʫريخي في حياة  شعبمشاعر عكس 
  2بة جديدة عظيمة، نبهته بعنف لواقعه الأليم المرير"الشعب الجزائري اكتسبت من خلالها تجر 

اً ا الحدث راسخهذفقد ظل في ʫريخ الجزائر،  اعظيمً  م حدʬً 1945شكلت مجازر ʬمن مايو 
ا ا فقد خيم هذى، وđذلجرحامحفوراً في ذاكرة كل الجزائريين، راح ضحيته العديد من القتلى والكثير من 

 ن" الذي نجده العقو لكريمالحدث على موضوعات الشعراء الجزائريين، وهذا ما وجدʭه عند الشاعر "عبد ا
  ماي، يقول في مطلعها: الثامنيرثي في قصيدته مذابح 

ـــــــنكم لا يُ هادُ هَ Đاهدين جِ     رُ رَّ ـــــــــــــــكَ الزمان تَ  ذكرى على مرّ    .رُ ـ
  رُ دَ جْ للفداء، وأَ  عُ نجْ أَ  فسُ والنّ       مٍ ــلسْ مُ  بٍ عْ لشَ  همْ فسِ نْ ا ϥِ وْ حَّ ضَ 
  رُ نوّ ـــــــــــــــــتت ةً ــــــــــليقطَ  ياةَ ــــــالح امَ رَ       علّ ــــــــــــطتَ ا لشعب طامح مُ وْ عَ وسَ 
  3تجأرُ  فِ صِ اوَ على العَ  ابتونَ والثَ       مْ ــــــــــــهعبِ شَ ولِ  همْ نِ يْ دِ لِ  صونَ لِ المخْ 

يشير الشاعر في هذه الأبيات إلى ضحاʮ اĐازر، فهو يعود بذاكرته إلى هذا الحدث التاريخي، 
عن حسّرة الشاعر وϦلمه لما مرّ به شعبه، فاستدعاء الذاكرة التاريخية يزيد من تكثيف الدلالة والذي عبر 

داخل النص الشعري، كما أن الشاعر برصده لهذا الحدث قد أضفى عليه لمسّة شعرية موحية ابتعد فيها عن 

                                                           
  .94، ص المصدر السابقعبد الملك مرʫض، معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين،  1
  .38م، ص 2013، الجزائر، 2بلقاسم بن عبد الله، الأدب الجزائري وملحمة الثورة، منشورات الحضارة، ط  2
  .256، ص المصدر السابقعبد الملك مرʫض، معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين،  3
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يقوم به لماضيه الخاص، شكل ʪلنسبة للسرد استذكار ي"العودة للماضي  لأنالتصوير المشحون ʪلخيال، 
  .1ويحيلنا من خلال أحداث سابقة عن النقطة التي وصلتها القصة"

الشهيد نجد  -م1945ماي  لثامنا-ومن الشعراء الذين سجلوا واستذكروا هذا الحدث المروع
  زائري، يقول:شعب الجت ʪلفيها إلى هذه الفجيعة التي ألم مشيراً الشاعر "الربيع بوشامة"، في قصيدته 

  وامـــʮ مايُ كم فجعتَ من أقـ    مِ واـــــــــــمدى الأع قُـبّحْتَ من شهرٍ 
  مياـــوانمْاعَ صخرٌ من أذاك الطّ             ةبيْ ــــــــزائر صـــــــشابت لهولك في الج
كلّ    ماــــــــفي الكون حتىّ مهجة الأي ـّ    ة      ـــــــــــــــــــــــــــرحيم وتفطرّتْ أكبـاد ُ

ـــــــأبدّي يةخزْ  ا صحائفَ وغدَ    رامِ ــــــــــــــــــــــالإج مضبوطة في دفترِ             ةً ــــــــــــــــــ
  2رامــــــــــــــــض الجزائر في سواءِ  ʪبنِ               او ـــمَ رَ  دْ قَ السّلام لَ  كَ نوا فيْ لَ عْ أَ  إنّ 

بطريقة غير مباشرة، حيث أقرّ أن هذا صور الحدث التاريخي  الأبياتالشاعر في هذه  استدعى  
الشاعر لدم...الخ، و لقتل، اع، االشهر يعد من بين الشهور التعيسة التي تحمل كل معاني الألم، الحزن، الضيا 
ذا البيت عد قراءته لهتلقي بن الميرمز "للمجازر" هنا بعبارة "ʮ ماي كم فجعت من أقوام" والتي يتبادر في ذه
 تي فقدتلاكيف لا وهي   لها،ومن الوهلة الأولى أنهّ يقصد ذلك اليوم الذي خيم فيه الظلام على أمة ϥكم

ن يرسخه في يريد أ لحدثفيه الجزائر العديد من أبناءها الأشاوس، فالشاعر من خلال استدعاءه لهذا ا
ن تحقق أĔا استطاعت حتى وإ يينائر الذاكرة الإنسانية، كما أنه يؤكد على استمرارية هذا الألم في نفوس الجز 

آل الم ن يعبر عنلالها أخمن  حريتها، فالنبرة الحزينة طغت على معظم أبيات القصيدة والتي استطاع الشاعر
  .الذي وصلت إليه حال أمته

لدفاع شعور ʪلمسؤولية في الس ʪلانتماء الوطني، وولد فيهم احرك الشعر في نفوس الشعراء الإحسا  
"يعبرون عن الشخصية الوطنية والقومية والمصور للذاتية الجماعية تصويراً صادقاً عن وطنهم، وهذا ما جعلهم 

                                                           
  .121م، ص 1990، بيروت، 1حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، ط  1
  .313، ص المصدر السابقعبد الملك مرʫض، معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين،  2
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، فعاشوا تلك المرحلة من كفاح الجزائر، متيقنين 1يجسد ʫريخها الحافل ʪلأحداث الغنية والتقلبات المتعاقبة"
من خلالها نشر الوعي في أوساط الشعب الجزائري، من Ĕاية الحرب، فخلدوا بذلك قصائد كثيرة حاولوا 

  .فكانت المطالبة ʪلحرية من بين المطالب المنشودة من الجزائريين، وʪلفعل تحقق النصر الأكبر
ن لم ϩت إلا بكفاح مستمر وصراع دائم مع العدو، و التاريخي الذي سعى إليه الجزائريهذا الحدث   

لى غرار شعراء عالعديد من ال تناولهو يلاد الثورة الجزائرية العظيمة، م، هو م1945فكان الفاتح من نوفمبر 
  الشاعر "محمد الصالح ʪوية"، واصفاً إʮه في قصيدته "ساعة الصفر"، يقول"

  والريّحُ... متُ المدى والصّ 
  !الدّقيقهْ  كَ لْ الأجيال في تِ  ي رهبةَ رّ ذَ تُ 

  ق الباني: نداءٌ رَ رات العَ طَ قَ 
  هقَ ي ـْقِ ʪلحَ  لاتُ وسلالٌ مثقَ 

  غيرهْ مُ  الٌ وَ هْ ؛ أَ اءُ سَ رْ خَ  ةُ رَ وْ ث ـَ
  2!هْ قَ ي ـْمِ عَ  اتٌ ارَ جَ فِ فر: انْ الصّ  ةُ اعَ سَ 

استطاع الشاعر "ʪوية" من خلال قصيدته أن يحيل إلى هذا الحدث العظيم، فاستخدم عبارة "ساعة 
وقد حاول أن يعيد  النص،هيّأ لنصه ظلالا رمزية تشرđا فضاء  لاع الثورة، وʪلتاليالصفر" كدلالة على اند

الرموز التجربة القاسية التي لحقت Đʪتمع الجزائري، فالأوصاف الموظفة في هذه المقاطع الشعرية تحيلنا على 
"فقد تدرج  وعليه، التي وظفها الشاعر والتي أʪنت عن انزʮح الشاعر الجزائري لاستخدام الرمز في قصائده

الرمز، حسب الظروف السياسية والحالات النفسية التي عاشوها، فإن  الشعراء الجزائريون في التعامل مع
  .3الرموز التي كانت تستخدم في مرحلة الثورة، لم تعد تستخدم في مرحلة الاستقلال"

                                                           
  .18م، ص 1989لجزائر، عمّاريةّ بلال أم سهام، شظاʮ النّقد والأدب (دراسات أدبية)، المؤسسة الوطنية للكتاب، د ط، ا 1
  .291، ص المصدر السابقعبد الملك مرʫض، معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين،  2
  .181شلتاغ عبود شراد، حركة الشعر الحر في الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، د ط، الجزائر، ص  3
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 وضوعاēم، فيوراً لمية مح" من الشعراء الذين اتخذوا من القضاʮ الوطنيعد الشاعر "محمد الشبوكي
سنة لجراح افرنسي ل القصيدة له، يتحدث عن المعركة التي أثخن فيها أبطال الجزائر في جيش الاحتلا

  م، يقول في بعضها:1955
ـــــــــيْ ادِ حَ  انَ يرَْ لحَْ اَ  دلجَ مُ لْ اَ  وأرشدَ        انَ ـــــــــــيْ ادِ شَ  الِ ʪلآمَ   فأطربَ غنيَّ    انَ ــ

ــــــــــيْ ادِ وَ وتٌ في ب ـَوشاع الحقّ صَ       رʭـــــــــاضوَ في حَ نشرٌ وذاع للسّرّ    انَ ــ
  ا.نَ ــيْ ابِ وَ أعلى رَ  نْ النّصر مِ  بُ ائِ تَ كَ       تْ ـــقَ لَ طَ وانْ  ودُ شُ المنْ  لُ ق الأمَ تحقّ 

ـــــــــيْ اجِ نَ ا الكبرى ت ـُنَ تِ رَ وْ ث ـَ امُ غَ أن ـْ      تْ ثَ عَ ب ـَر وان ـْجْ لاح الفَ  برَُ كْ الله أَ    1انَ ــــــــ
"فالذي يطلع على يبدو أن اختيارات صاحب المعجم بنيت على الطرح الشعري الوطني والمناسباتي، 

دواوين الشعر الجزائري خلال حرب التحرير، وخصوصا ما نظم منها ʪلعربية، فلا بدّ له من أن يعثر على 
فالشاعر "الشبوكي" كما يقول مرʫض "لم يستهويه شيءٌ   .2والأحداث"العديد من قصائد المناسبات 

، فالوعي والنزعة التي يتشبع đا الشاعر الجزائري زادت من عزيتمه في 3كالقضاʮ الوطنيّة، وثورة فاتح نوفمبر"
  المساهمة في بث الروح في نفوس الشعب الجزائري.

أبياته " في الشبوكي"ر إليه ، وهذا ما أشال ʪلنصرالمفعمة بروح التفاؤل والأموطنية النزعة الطغت 
  الآتية قائلاً:

  انَ ي ـْاوِ ــــــــــــــــــــنَ مُ لْ اَ  سِ جْ رِ  نْ مِ  ضَ رْ لأَْ تطهّر اَ     تْ ـــــــــــــــــــــــحفزَ  بِ عْ الشَ  ةُ رَ وْ  ث ـʮََ  كَ يْ ب ـَلَ   
  انَ ي ـْشِ  امَ  مْ هُ ن ـْ مِ ʭَ دْ صَ حَ  فَ يْ رف كَ في الجُ     مـــــهتِ بَ نكْ  مَ وْ ا ي ـَنَّ س عَ يْ سِ نْ رَ فَ لْ لوا اَ سَ   
ـــــــــــــــــــــ ــــَنيْ انِ فَ ى أَ وْ لَ ـــــــــــــــــبَ لْ اَ  نْ وا مِ ـــــقُ ذِي ـْأُ  دْ قَ وَ     ةً ــــــــــــــــــــمَ شَّ هَ مُ  مْ هُ اʮَ قَ ب ـَ فرّتْ  فَ يْ وكَ      اــ

                                                           
  .241، ص المصدر السابقعبد الملك مرʫض، معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين،  1
م، ص 2015، الجزائر، 32أحمد عراب، شعراء الجزائر إخلاص للمناسبة أم طموح فني، مجلة الحكمة للدّراسات الأدبيّة واللغويةّ، ع 2

90.  
  .241، ص المصدر السابقالعشرين،  عبد الملك مرʫض، معجم الشعراء الجزائريين في القرن 3
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   َʮ ريخ مَ  *رفلجَ اَ  قعةَ  وʫ ʮ ْ1اــــــــــــــــــــــــنَ كي ـْتمَِّ ا وَ رً ــــــــــصَ ا نَ ـــــــــــــــــــــنَ تِ رَ وْ ث ـَلِ  تْ انَ كَ     ةٍ مَ حَ ل  
 حيث شغل ركز الشاعر في هذه الأبيات على توظيف حدث هام استوحاه من الذاكرة التاريخية،   

والملاحظ  لفرنسي،ود افي ظل الوج عن محن وطنية كابدهاتفاصيله، لكي يقدم للقارئ معلومات ʫريخية 
لى الحرية، عالحصول و صار على النص الشعري أن نزعة الشاعر كانت ذو نزعة وطنية متفائلة بتحقيق الانت

د جاء القصيدة، وق  ثناʮدة فيوʪلتالي فقد افتتح الشاعر قصيدته بنوع من التفاؤل والآمال، وانتشى السعا
  .لوطنلمحبة لة اه الخالصعن رؤيت توظيفه منسجماً متسلسلاً في سرده لهذا الحدث الهام معبراً 

ها منذ أن وطأت أقدام، لعلى الثورة بكل الوسائ جاهدة على محاربة الشعب والقضاءفرنسا عملت   
فاعتمد المستعمر على سياسات استيطانية قاسية جردت اĐتمع الجزائري وحرمتهم من أبسط أرض الجزائر 

السياسية وحركاēم الإصلاحية، فكانت جمعية السياسات لم تقف عائق أمام جهودهم تلك حقوقهم، كل 
 يتغنون في ين، وهذا ما جعل الشعراء الجزائريلسان حال الشعب الجزائري **العلماء المسلمين الجزائريين

ان قصائدهم đذه الجمعية الإصلاحية، وهذا ما عثرʭ في قصيدة للشاعر "محمد السعيد الزاهري" تحت عنو 
بمناسبة انعقاد الاجتماع العامّ لجمعيّة العلماء المسلمين الجزائريّين في شهر  ضمهان"التّحية الصادقة" والتي 

  م، والتي يقول فيها:1934أغسطس سنة 

                                                           

ت وبدأ، تبسة الأوراس غرب مدينة بمنطقة 1955سبتمبر عام  22بتاريخ  والجيش الفرنسي جيش التحرير الوطني معركة نشبت بين هي *
وأقتربت كتيبة  وجنوبية) شماليةثرها حاولت القوات الفرنسية على جبهات ثلاث (شرقية و وإا، ēبقصف مدفعي كتمهيد لتقديم وحدا

ت الخطة من طرف لمدخل نفدا من اʪتجاه المدخل الشمالي لمدخل الجرف. وʪقتراđ الأجنبيدʪʪت يتبعها فيلق مشاه من اللفيف 
ق يث لم ينج من فيلبحة عن كثب ستعماري، وكان الالتحام ʪلقوات الاآخرينوعطب أربعة  الأماميتينالدʪبتين  إحراقاĐاهدين حيث تم 

ية التي لأسلحة الاتوماتيكائلة من اهميات كستعمار خائبة وغنم اĐاهدون  المشاة الا قليل. وفي الجولة الأولى للمدخل، تقهقرت قوات الا
ت نم اĐاهدون كمياخائبة وغ لشمالبقيت منتشرة بجانب الجثث المرمية بعضها فوق بعض، كما صدت القوات الاستعمارية من الجنوب وا

  .لجبهة الشماليةالبعض منها ʪ وإحراق 18أخرى من الأسلحة الاتوماتيكية الخفية، وتم عطب 
  .241ص ، المصدر السابقعبد الملك مرʫض، معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين،  1

م، كان هدفها 1931شرين في قرن العهي جمعية إسلامية جزائرية، أسسها مجموعة من العلماء الجزائريين خلال النصف الأول من ال **
ية شعار يته، واتخذت الجمعظة على هو المحافمجتمعه وزرع القيم والأخلاق الإسلامية الرفيعة، و إحياء الشعب الجزائري والنهوض به وإصلاح 

  "الإسلام ديننا والعربية لغتنا والجزائر وطننا".
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  ماشّيَ لْ اَ وَ  نَ ديْ لْ ا اَ هَ ي ـْفِ  كِ يحَْ حيّ وَ وَ       امَ لَ عُ لْ يّة اَ عَ في جمَْ  ةَ وبَ رْ عُ لْ حيّ اَ   
  1اـــــــــــــــــدملخْ ل اَ ذبا تَ م ذَ كْ فَ  لبلادِ لِ وَ       اهَ ــــــــــــــتƅ نّـيَ  تْ صَ لَ خْ ة أَ يّ عَ جمَْ   
بمناسبة انعقاد المؤتمر السنويّ لجمعية  وألقى قصيدة أخرى تحت عنوان "ضقت ذرعاً" بنادي الترقّي  

  م، والتي يقول فيها:1935العلماء المسلمين الجزائريّين سنة 
  ودِ ـــــــقْ رُ  زمانِ لْ اَ  ولَ طُ  قومٍ بو         وجودلْ ا اَ ذَ هَ  حبِ رَ ضقتُ ذرعاً بِ   
  2وجمودِ  ةِ لَ لاَ ضَ  نْ خُشُبٌ مِ         نْ ــــــــــــــــــلك أوجُهِ النّاسِ  جهٌ مثلُ و أ  
يبين الشاعر في هذه الأبيات الدور الفعال الذي لعبته جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في الحفاظ   

"بث الوعي الديني ومحاربة  وبشكل كبير فيهذه الجمعية على المقومات الشخصية والدينية، فقد عملت 
الآفات وعملت على تنقية الدين الإسلامي من الشوائب التي علقت به، وعملت أيضا وبشكل فعال على 

  .3إحياء اللغة العربية وبعث مجدها، وإعادēا إلى عصورها الزاهية"
العديد من الشخصيات البارزة في ذكر حفلّ كتاب "معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشريين" ب  

الساحة العربية، والتي أʪنت عن مواقف بطوليّة وجهود فكريةّ دعمت من خلالها ʫريخ أوطاĔم، وđذا 
فالعودة إلى تلك الشخصيات واستذكارهم فيه نوع من الاعتزاز đم وتمجيدهم، فالشاعر "يختار من 

  .ʮ4 والهموم التي يريد أن ينقلها إلى المتلقي"شخصيات التاريخ ما يوافق طبيعة الأفكار والقضا
ومن الشخصيات التي ذكرها الشعراء في نصوصهم الشعرية نجد شخصية "الأمير عبد القادر" هذه   

غوار هذا البطل المالات، و النضو الشخصية التاريخية الفذة التي قدمت للثورة الجزائرية الكثير من التضحيات 
  ل البدوي" في قصيدة له، يقول في مطلعها:يستذكره الشاعر "أحمد جلّو 

ـــــــــــــــــــــــــيْ شِ بَ  كَ ʫَ أَ  دْ ب قَ ركْ لْ اَ  ائدَ رَ      ارَ ــــــــــيْ مِ لأَ رجال اَ لْ خر اَ يي فَ م تحّ قُ     ارً ـــــ
                                                           

  .220، ص المصدر السابقعبد الملك مرʫض، معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين،  1
  .221، ص المصدر نفسه 2
، الجزائر، جوان 1هامات جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في النهضة الأدبية الحديثة، مجلة الآداب واللغات، ع سمير جريدي، إسا 3

  .48ص ، 47م، ص 2015
  .120م، ص 1997علي عشري زايد، استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، دار الفكر العربي، د ط، القاهرة،  4
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  ايرْ عِ سَ  تْ ظّ لَ ى ت ـَغَ وَ لْ ا اَ ا مَ ذْ ، إِ لِ       وْ لهَْ اَ  بِ كِ وْ في مَ  اعَ جَ يي الشُّ م تحّ قُ   
ــــــــــــــــــــــــــخفَ  دِ لاَ ـــــــــبِ لْ تدّ لِ رْ ي ـَ ارِ رَ       ــحْ لأَْ اَ  نِ ـــــــطِ وْ في مَ  يرِْ مِ لأَ ا ʪِْ بَ حَ رْ مَ      ورا.ـــ
  وتوراــــــــــــــها مــــــاحسَ  نْ عَ  وتناءىَ       راً ـــــــــــائر دهزَ لجَْ ه اَ ضَ رْ أَ  نْ عَ  ابَ غَ   
  بيراــــــــــوالتك افَ ـــــــــــــــــــوالي الهتـــــــوتُ       لىَ ذْ ـــــــــــــر جــــــــــــــــزائلجَْ اَ  هِ ى بِ تتحفّ   
  1وراـــــــــــــع الشُّ يرْ ثِ تَ سْ ــــــــــــات تَ افَ تَ والهَ       الىـــــــــــــــــــــــتتع هولـــــــــــــح جُ يْ ازِ الأهَ   
برزت شخصية "الأمير" في هذا النص الشعري بشكل واضح، وذلك من خلال قول الشاعر "مرحبا   

ʪلأمير" فهو يتوجه بتحيته وترحيبه بعودة رفات الأمير إلى موطنه لتدفن مع الشهداء الأبرار، وما نلمسه في 
وأنه  في خدمة وطنها،  هذه الأبيات أن الشاعر في مقام تعظيم هذه الشخصية التاريخية التي كرست حياēا

وأنه لا يتخيل المعارك تخيلا كما تخيلها شعراء كثيرون قبله، وإنما يصف مارآه وما ، كان "مخلص فيما قال
الذي ذلك معايشته للحرب معايشة الخبير  عاʭه وقاساه وصف الخبير الذي خاض غمارها ومارس أهوالها

  .2"خاض غمارها
اية" هو الآخر الشخصية التاريخية النضالية المغربية "عبد العزيز استدعى الشاعر "عبد الحليم ابن سم  

  ، يقول فيها:م1902ة ر سنالرابع" ملك المغرب في قصيدته، والتي قالها بمناسبة زʮرته لمدينة الجزائ
  .هُ اءَ نَ ث ـَ بُ ـــــــــري اللّبيْ يجُْ  نْ مِ وَأَجْدرَ       هيـــــــــــنَّ لْ اَ وَ  مِ لْ عِ لْ اَ وَ  لِ ضْ فَ لْ اَ  ، شمسَ ولايَ مْ أَ   
  .هُ واءَ كون بَ لا يَ  لْ ا بَ ذكَ  كٍ سْ مِ كَ       رعـــــــــــــــــــــــــــــضّ تَ مُ  رٌ اطــــــــــــــــــــــعَ  مْ كُ يْ لَ عَ  لامٌ سَ   
  .هُ اءَ ــــــــــــــــــــــفَ وَ  مِ يْ ظِ عَ لْ اَ  رِ دَ قَ لْ لِ مان قيْ يُ       ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيى تحَّ كَ زْ أَ وَ  ريمٍْ ـــــــــــــــــــــكضل تَ فْ أَ وَ   
  .هُ اءَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعَ دُ  هِ يْ لَ ا إِ مَّ عَ  هِ تِ بَ ي ـْغَ بِ        مْ ــــــــــــــــكُ دُ عَبْ ى أَ ـــــــــــــــــا نَ مَ هُ ن ـْمِ  رأب كلُّ يَ وَ   
  .3وَراَءَهُ  ذارٌ تِ اعْ  نِ ــــــــــــــــــــــكّ لَ ، وَ مْ كُ يْ لَ إِ       بٌ اجِ  وَ نيِ فْ عن جَ  يَ شْ مَ نّ الْ ϥَ  لمتُ عَ   

                                                           
  .195، ص المصدر السابقعبد الملك مرʫض، معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين،  1
  .268ص  د ت، محمد الطمار، ʫريخ الأدب الجزائري، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، د ط، الجزائر، 2
  .103، ص المصدر السابقعبد الملك مرʫض، معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين،  3
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من خلال هذا الاستدعاء أن يبين الصلة القوية التي تجمع الجزائر بباقي الدول العربية ر يحاول الشاع  
الدافع القوي فالعامل الاستعماري كان  ،ت đا البلدان العربية(المغرب)، في تلك الفترات العصيبة التي مرّ 

فمدت الجزائر "يدها إلى الأشقاء في الوطن ، ا ما جعلهم يتبنوʭ قضاʮ شعوđمللملمة شمل العرب، وهذ
العربي، مغربه ومشرقه، حيث كانت رʮح النهضة الحديثة ēب على الربوع هناك، فكانت الاستجابة، وكان 

  .1"يقاēا ʪلمغرب والمشرق وطيدةالعناق...، وقد ظلت هذه الصلة العامة بين الجزائر وبين شق
وفي استدعاء آخر للشاعر "محمد بلقاسم خمار" لشخصيات عربية لطالما تغنوا đا الشعراء، نتيجة ما   

م، 1974ها عام نشر  قدموه من نضال وجهاد، نوردّ له نصاً من قصيدته والتي عنواĔا "صيحة غريب"
  يقول:

  .اتيــــــــــــد، وعقبة، وزنيْ لِ وَ لْ اَ  نابوَ        ارقْ ـــــــــــــــــــــــــــــدّي طَ جَ  نبّئ فرنسا أنّ   
ـــــــــــــــــــــــــلجْ لاليّ اَ لهْ اَ  عَ  زʮّن مَ نيِ بَ وَ      .اتِ بَ ـــــض ـَلهْ اَ  خِ امِ شَ بِ  غٍ يْ زِ  مَ نيِ بَ وَ       ريــ
  .اتِ رَ وَ ـــــثَ لْ اقب اَ وَ ن عَ يْ رِ كَ ذْ تَ  لْ هَ       انَ الَ ـــــــــــــــــضَ نِ مثارʭ وَ  رينَ ـــــــــــــذكتَ  لْ هَ   
  ات.مَ دَ النـّغَ الِ ساً خَ رْ دَ  كَ يْ نّرِ سَ       اــــــــــــــــــــننّإِ ان فَ ـــــــــــــــمَ زّ لْ اَ  كَ يعلّمْ  لمَْ  نْ إَ   
  وثبات.لْ تضخّم اَ  فِ وقوْ لْ عقبى اَ       ففي تْ قفعُربَ إن و لْ اَ  نْ أَ  كَ نرُيْ وَ   
ـــــــــــــــــــــــــــشع تةٌ منْ منحوْ       ةــــــــــــــمّ ا، أُ سَ نْ رَ  ف ـَروبة، ʮَ ـــــــــــــــــعلْ إنّ اَ      2ناة.قَ لة وَ ـ
يملي على الكاتب استئناس الحضور لهذه الشخصيات (طارق، ابن الوليد، عقبة، زʭتي) هذا إنّ   

والتي يريد من خلالها تحقيق التواصل بين ، الواحد في النصمنهجياً ʪلمقاربة التناصية أو ʪلمنهج الثقافي، 
هم في مختلف هذه الشخصيات، وكذا Ϧكيداً منه على بسالة وشجاعة الشخصيات العربية التي داع صيت

ية المتلقين ، هكذا استطاع الشاعر من خلال استدعاءاته أن يبث شعوره في نفسلالوطن العربي والغربي كك
، فهذه العودة تمثل "تكريس للوحدة وتحقيق للخلود، حيث يحافظ الخطاب على ترانيم بطريقة مباشرة مثيرة

                                                           
زائر، محمد بن سمينة، في الأدب الجزائري الحديث، النهضة الأدبية الحديثة في الجزائر مؤثراēا بداēʮا مراحلها، مطبعة الكاهنة، د ط، الج 1

  .57م، ص 2003
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كما أنه اتخذ من   ،1الصوت، ويجسد الاستمرارية والتجدد، حتى يسجل شاهدة الآخر على هذا الزمن"
أصول ونسب هذه الشخصيات (بني زʮن، بني مزيغ) رموزاً دلالية أوحت عن المكانة التي تحتله هذه 

  .ماكن في الذاكرة العربيةالأ
إن الحديث عن ʫريخ أمة ما، أو التعريف بشخصية ما، يقتضي ʪلضرورة الوقوف عند الأمكنة التي   

جرت فيها الأحداث والتي عاشت فيها تلك الشخصيات، فالشعراء يصورون تلك الأمكنة والتي تكون في 
المكان يعد من العناصر الأساسية التي يقوم غالب الأحيان فضاءات اتخذوها مأوى لهمومهم وأحاسيسهم، ف

عليها السرد التاريخي "المكان عنصر مهم من عناصر السرد يرتبط ارتباطاً وثيقاً ʪلزمان والمكوʭّت السردية 
الأخرى، ويعكس خلجات ومشاعر وانفعالات الذات، المكان هو ذلك الفضاء أو المساحة التي تقع فيها 

  .2قيقياً مطابقاً للواقع أو تخيليّاً من صنع الشاعر"الأحداث السردية فيكون ح
لناقد "عبد انجد  ابالكت بمنأى عن هذا التوظيف، فإذا عدʭ مثلا إلىالشعراء الجزائريون  نلم يك

واءً كانت سلأماكن اعض بذكر  لىإلا ويعرج ع ،الملك مرʫض" ومن خلال تقديمه لتعريفات لهؤلاء الشاعر
ونة ككل، ى شعراء المدنطبق عل يلا(هذا الأمر تلك الأماكن عاشوا فيها أو انتقلوا إليها حتى التي توفوا فيها،

من الشعراء و شعراء، ال ءهؤلا سرد حقائق عن المتبع في تتبع من هنا يظهر منهج الكاتببل البعض منهم)، 
 ذ من "القدس"لذي اتخاقون" التاريخية في أشعارهم نجد "عبد الرحمن العالذين عمدوا إلى توظيف الأماكن 

  قول:، يةط الشاعر الجزائري بقضاʮ قوميعاصمة فلسطين رمزاً ʫريخياَ عبرت عن ارتبا

  ʮ َشَدْتُكَ اللهʭ  ُروبةَِ لاــــــــــــــــــــــــقُدْسَ الع      ًʪاـــــــــــلِمَنْ قَدْ راَمَ تمَوْيَِه ،تقُمْ حِسا  
فَعُ  عَصَرِ فَمَا طمُوحُ يَـهُودِ الْ    ــــــــــــــــوَلاَ يَـنَالُونَ إلاَّ الْمَقْتَ تَشْويِ    هُم ـــــــــــــــــيَـنـْ  هَاـ
ـــــــــــــــــــــــــهُوَ يحَْمِي ،فإَنَّ للِْقُدْسِ رčʪَ     لا يحُْزنِْكَ مَطْمَحُهُم  ،ʮ أمُّةَ الْقُدْسِ     هَاــ
 تَشْكُو لبَِاريِهَا ،في حَرِ ʭرِ الأسَى    م ــــــــــــــــــــــفَهي مِنْ مُصابِكُ ، أمَّا الجْزَائرُِ   

                                                           
م، 2021، الجزائر، 02، ع 13، استدعاء الشخصيات التراثية في شعر عز الدين ميهوبي، مجلة الباحث، مج نوال أقطي، سعاد طويل 1

  .46ص 
  .58مرجع السابق، ص الأرض" للشاعر سعيد العقلاوي،  رسول بلاوي، المرجعية التاريخية وأبعادها الأيديولوجية في ديوان "وصاʮ قيد 2
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  1هَاــــــــــــوأسأَلْ مجُِيرِي ،للِْجارِ إحْسَاĔَا    تْ ــــــــــــآهٍ عَلَى أمَُّةِ الْقُدْسِ الَّتيِ بَسَطَ   
الشاعر، فهو يدعوا إلى رفع الظلم عنها وتحريرها، كما شكلت مدينة "القدس" خلفية ʫريخية لدى 

أنهّ يشير إلى تخاذل العرب اتجاهها، ʪستثناء الجزائر التي يرى أĔّا الأمة العربية الوحيدة التي تبكي حال 
"القدس" الجريح، فالشاعر من خلال أبياته يحاول أن ينشر الوعي ويوقظ الضمير العربي النائم المتغاضي عن 

فمدينة القدس ʪلنسبة للشاعر الجزائري "تبقى عنده ل الأوطان العربية، وʪلتالي سياسية تمسّ ك قضية
المطلب، والحق الذي لابدّ أن يسترجع، لذلك أصبحت العلامة اللغوية "القدس" بمثابة الوحدة الصغرى 

  .2المكونة للوجود ذاته"
إذ  ة الجزائرية،الشعري لمتوناحاضراً بكثرة في إن التغني ϥمجاد وبطولات وحروب الشعوب العربية كان 

ستعمار، بطش الاوب و نجد بعض الشعراء يستحضرون العديد من الشعوب العربية التي عانت ويلات الحر 
من مع مسألة التضا لج فيهايعا وهذا ما ألفناه في قصيدة للشاعر "أبو الحسن عليّ بن عمر ابن صالح"، والتي

  فلسطين، يقول الشاعر:
  ؟ابرِ كَ أ وخٍ شيْ  نْ مَ  مْ ى، كَ ضَ داً قَ يْ هِ شَ       تىَ ـ ــــَف نْ مِ  كِ يْ ى فِ وَ ث ـَ مْ سينا كَ  اءَ رَ حْ صَ أَ 
  ؟اغرِ ـــــــــــــــــــــصَ أَ وَ  وةٍ سْ نِ  نْ شهدا مِ لْ اَ  نْ عَ       فّةــــــــــــــــــــــــــــــــــضبِ ا وَ هَ ـــــــــــــــــ ــــَهلسائلْ أَ  ةَ زَّ غَ بِ 
  ؟اشرِ دَ ـــــــــــــــــــمَ ى وَ رَ ق ـُ نْ مِ  مْ ا، كَ ائنـَهَ دَ مَ       رتْ ـــــــــــــــــــمَّ لَ دُ ابِ نَ ق ـَ نْ مَ  مْ لْ كَ سَ ان نَ ب ـُلْ بِ 

  .رِ حُ انَ ـــــــــــــــــ ــــَفي ت لْ زَ ت ـَ لمَْ  ا شعوبَ نَ ي ـْفِ وَ       دةٍ حو تْ بِ اشَ عَ  يونَ هْ  صُ نيِ بَ  وبَ عْ شُ 
  3.اصرِ معَ لْ اَ  ينَْ مِ لِ سْ مٌ لْ اَ  اتِ تَ شِ  مْعِ لجَِ       ى؟رَ ـــــــــــ تُ رُ ʮَ حُ اتـَنَ لْ ا اَ ذَ هَ  نْ مَ  حِ الِ صَ لِ 

الشاعر الجزائري شاهد على التاريخ، وعلى ما مرّت به الأوطان العربية من أحداث أليمة في الماضي 
وحتى التي لا زالت تكابد الحروب، فحرب "فلسطين ومدĔا" سجلت تضامن الشعراء معها، وبتاريخها 

                                                           
  .252، ص المصدر السابقعبد الملك مرʫض، معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين،  1
، الجزائر، ديسمبر 12، مجلة حوليات، ع -مقاربة سيميائية لنماذج شعرية–سميحة خليفي، القدس في الشعر الجزائري المعاصر  2

  .93م، ص 2015
  .107، ص المصدر السابققرن العشرين، عبد الملك مرʫض، معجم الشعراء الجزائريين في ال 3
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فالمدن التي ذكرها الشاعر في نصه هذا (سينا، غزة، لبنان...) كلها شعوب تعرضت للاحتلال من  العريق،
ن الشاعر من نقل وتصوير قبل بني صهيون (إسرائيل)، فالخيط الشعوري الذي يجمع هذه البلدان العربية مكّ 

فالقضاʮ القومية تعد "واحدة من الروابط التي تجمع  .الشعوب في ظل الوجود الاستعماريمعاʭة هذه 
  .1مجموعة كبيرة من الشعوب تنتمي إلى العروبة"

ع المزري لى الوضقه عكما أن الشاعر صاغ أبياته ϥسلوب استفهام كدلالة على حيرة الشاعر وقل
الدهشة و ور ʪلغرابة ي الشعقلمتلاالذي تمرّ به البلدان العربية، كما أن الاستفهام يحدث هو الآخر في نفسية 

مة هذه عن قي ية عبرتريخʫلعدم وجود حلّ لهذه النزاعات، وʪلتالي فالنص الشعري أخذ أبعاداً دلالية 
  .الأماكن وʫريخها اĐيد

ط، بل كان دĔا فقة ومذكر الأماكن التاريخية في المدونة لم يكن مقتصراً على البلدان العربي
في   اعر الجزائرينها الش ضمئرية بتاريخها وحضاراēا من المحاور الأساسية التياستحضار بعض المدن الجزا

فيها عن  زاهري" يتحدثزهير ال"اعر كتاʪته الشعرية، هذا التغني ϥبطال وأمجاد الجزائر لمسّناه في قصيدة للش
  :مدينة تلمسان وحضاراēا وآʬرها في حضارات الشعوب العربية، يقول في بعضها

  رمُ؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومَنْ يجهَلَنْ ʫريخَهُ فهو مجُ         اطرٌ ــــــــالتاريخ ذكِرُكِ ع وفي كتب
  هَمُ!ــــــــــــــــــــعليك وكم من ظاهر وهو مُبْ         يد مْ ـــــــــــــــــــــــــــــ كَ يمَ رْ مَ  نِ ابْ وَ ري قْ مَ لْ لِ وْ 

ـــــــــــــــــــــــــــالمح ومرَّاكشٌ والقيروانُ         سٌ ــــــومثلك في التاريخ فاسٌ وتونُ    رّمُ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــورثَتْ تيهرتَ، واĐدُ يَ  دْ قَ لَ        تيّ لْ ة اَ عَ ــــــلْ قَ لْ اَ ديّ وَ مَهْ لْ اَ  ةَ مَ اصِ وعَ    رَمُ ــــــــــــــــــــــــهْ ــ

  2دمُ قْ أَ  دِ جْ مَ لْ ضُ في اَ عْ ب ـَلْ اَ  العُلا، وَ ʫَ رْ سِ وَ         ةــــــــــنوْ ب ـُوَ ي ارِ حَ صَ لْ تِ اَ ارَ مَ ل إِ كُ وَ 
واكب الشاعر الجزائري كل الأحداث التاريخية ذاكراً بعض الأماكن الشاهدة على تلك الأحداث 

عبارات، ولهذا جاء أسلوبه رائعاً مفصحاً عن رؤية الشاعر وتطلعه الواصفاً مدينة "تلمسان" الجزائرية ϥجمل 

                                                           
اق هشام حجار، دور شعراء الثورة الجزائرية في بلورة الوعي الوطني، والنزعة القومية الإسلامية (مفدي زكرʮء أنموذجا)، مجلة العلوم وأف 1

  .183م، ص 2022، الجزائر، ديسمبر 2، ع 2المعارف، مج 
  .212ص  ،المصدر السابق في القرن العشرين، عبد الملك مرʫض، معجم الشعراء الجزائريين 2
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فالمكانة التي احتلتها هذه المدينة جعل الشاعر يسقطها على أعرق الحضارات الموجودة في  ،لمستقبل أفضل
  الوطن العربي (تونس، المغرب) 

ال وʫريخ الشعوب اً ϥحو فهذا الإسقاط يشير إلى أن للشاعر دوراً فعال في مجتمعه ووطنه عارف
وهذا ما يؤكد أن الشاعر الجزائري قد "انحصر وعيه الفني ʪلمدينة في الذكر والوصف من جهة، ، العربية

أي ظل يتحرك في إطار الممارسة الحسية المباشرة، أو الذهنية النظرية العامة، واستعادة التاريخ من جهة ʬنية، 
  .1الرؤية الشمولية اللتين تؤهلانه لإبداع ما يسمى بشعرية المدينة"دون أن ينفذ إلى أعماق التجربة، ويبلغ 

 "صالح الشاعرى دʭه لدما وج وهذا، ʪرزاًالأماكن التاريخية الجزائرية في المتون الشعرية كان حضور 
  طلعها:مقول في ي، صبةوالتي تحدث فيها عن مأساة القخباشة" ضمن بعض المدن الجزائرية في قصيدته، 

  ا...نَ ـ ــــْيرِ مِ عْ ت ـَسْ مُ لْ اَ اء وَ بَ صَ قَ لْ اَ  نْ عَ       اــــــــــــــــــــنَ ي ـْبرِّ ر خَ ـــــــــــائزَ اَلجَْ ة مَ اصِ عَ أَ 
  ا؟نَ ـــــــــــــيْ نِ اكِ سَ لْ اً لِ نَ ف ـَدْ مَ  حَ بَ صْ أَ فَ       لاً ــــــــــــــــــــيْ حيّ لَ ـــــــــــــــلْ ا بيّتوا لِ اذَ مَ وَ 
  انَ ي ـْتِ يْ مَ لْ تىّ اَ الصُّورِ حَ  خفْ ن ـَكَ       تْ ــجّ رَ قُهُ ف ـَاعِ وَ تْ صَ قَ عَ صَ  دْ قَ لَ 
  ا؟نَ يــــــــ ــــْبلُ دْ ا قَ دَّرُّ ممَّ لْ فَّ اَ فجَ       ا ــَهـــــنيبَ  نْ عَ  اضعَ رَ مَ لْ ا تْ ذهلَ أَ وَ 
    2انَ ي ـْنِ لجَْ اَ  هِ دِ عِ وْ مَ  لَ بْ تْ ق ـَقَ لْ أَ فَ       لٍ ــــــــــــــــمي دَ عْ ب ـَ لىبالحْ اَ  وّعتَ رَ وَ 

تشبث الشاعر بمدنه وتعلقه đا، يدل على التزامه بوطنه، فالشاعر يقدم هذه الأماكن التاريخية في 
قالب ثوري يبين مكانة مدينة "القصبة" العريق في الثورة الجزائرية، هذا الصرح والمعلم التاريخي الذي لا يزال 

يخياً وظفه الشاعر في قصيدته لما له من إلى يومنا هذا شاهداً على أعمال الاستعمار، والذي كان رمزاً ʫر 
ردي في هذه الأبيات، وكذا المكان السهذا عن أهمية  عبروالشاعر أراد يأهمية ومكانة كبيرة لدى الجزائريين، 

أبعاداً متشعبة متداخلة، فهو انتماء "يتخذ، ʪعتبار أن الوطن ويةّ الوطنية والانتماء الجزائريلله هترسيخ

                                                           
  .269م، ص 2006، الجزائر، نوفمبر 10، ع الإنسانيةمحمد الصالح خرفي، المدينة في الشعر الجزائري المعاصر، مجلة العلوم  1
  .379، ص المصدر السابقعبد الملك مرʫض، معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين،  2
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معقد من المشاعر، والعواطف يحتاج سبرها إلى عمليات تحليل معقدة، بل يمكن للوطن أن وʫريخ، وخليط 
  .1يتخذ صوراً وأنماط متنوعة"

ال طومحتضن الأب ضال،مثلت "الأوراس" قلب الثورة الجزائرية ونبضها، فكانت معقل للجهاد والن
دين لشاعر "عز العنها ا دثة، وقد تحالمغاوير، فالأوراس هي ʫريخ الجزائر، ونقطة التحول في مسار الثور 

  ميهوبي" قائلاً:
  .تيِ ـــــــــــــــامَ ى قَ دَ مَ لْ قًا في اَ شِ تَ ممُْ وَ          تيِ ـــــــامَ فًا هَ حِ تَ لْ مُ  كَ تُ ي ـْت ـَأَ 
  .تيِ ـــــــــــــــــــــــاحَ بّة في رَ حِ لأَْ اَ  عُ مْ دَ وَ         قاً ترَ محُْ » سراَوْ أَ « كَ تُ ي ـْت ـَأَ   
  .تيِ احَ  وَ اسُ، فيِ رَ وْ لك، أَ يْ هِ صَ         لْ زَ ــــــــــمّا يَ لِ وَ  سّنونَ لْ رّ اَ تمَْ   
  2.تيِ ـــــــــــــــــــــــــآيَ  تِ رّدَ غَ  عصفورةُ وَ         اكِ ـ ــــَب رُ فيِ  ةُ رَ هْ  زَ نيِ لُ مِ تحَْ وَ   

وđذا توظيف الشاعر الجزائري للرمز التاريخي "الأوراس" دليل على تشبث الشاعر بوطنه وʪنتمائه، 
فقد شكلت الأوراس الخيط الشعوري الذي ضمنه العديد من الشعراء في قصائدهم، فالشاعر ϩتي إليه وهو 

"جزء مدينة "الأوراس"  مثلت يحترق ألماً وحزʭً لمعاʭة شعبه، ويشكو حاله، فهو يدعو لرفع الظلم عنه، فقد
شرف للجزائر كوطن، وهو ʭتج عن الشعور من الوطن الجزائري الكبير، وما صنعه أهله في بداية الأحداث 

  .ʪ3لمسؤولية والاستعداد للتضحية، والضجة التي خلفتها هذه الأحداث صنعت مجد الأوراس"
هكذا، كان تعامل الشعراء الجزائريين مع التاريخ في نصوصهم الشعرية بكل أبعاده (الأحداث، 

زائري والعربي ككل، فالنصوص الشعرية الشخصيات، الأماكن)، مرسخا في أذهان ومخيلة الإنسان الج
السابقة الذكر جاءت موحية ومشحونة برموزاً وأبعاداً ʫريخية كانت شاهدة على ʫريخ الجزائر اĐيد، وكذا  
كانت معبرةً عن ʫريخ البلدان العربية، وʪلتالي فالشعراء من خلال توظيفاēم المختلفة تمكنوا من تعميق 

ف "الأحداث التاريخية ولاشخصيات التاريخية ليست مجرد ظواهر كونيّة المتلقين،  الدلالات وتثبيتها لدى

                                                           
  . 15م، ص 2011، سورية، 1السياب، دار صفحات للدراسات والنشر، ط شعر كريم مهدي المسعودي، الوطن في   1
  .582، ص المصدر السابقعبد الملك مرʫض، معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين،  2
  .6عثماني مسعود، الأوراس مهد الثورة، دار الهدى، د ط، الجزائر، د ت، ص  3
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على امتداد –عابرة، تنتهي ʪنتهاء وجودها، فإن لها إلى جانب دلالتها الشمولية الباقية، والقابلة لتجدد 
  .1، في صيغ وأشكال أخرى" -التاريخ

بشكل كبير في نشر الوعي وبث الروح  الشعراء حداث التاريخية في قصائداستدعاء الأساهم 
انطلاقاً من هذا فأن "عبد الملك مرʫض" قد ا في ذهن الأجيال القادمة، و وترسيخه ،ةوالإحساس ʪلمسؤوليّ 

ة لمادة التاريخيّ وجد نفسه مؤرخاً ل حيثنحى في رؤيته صفة المؤرخ، الذي يعتمد التوثيق في سرد أفكاره، 
لا بد  وهذا ما يؤكد أن الباحث التاريخيّ ة، ة الجزائريّ في النصوص الشعريّ ا وأماكنه ،وأحداثها ،بشخصياēا

عليه "أن ينظر إلى تلك الوقائع نظرة مجملة، فينظر في ظروف كتابتها ونشرها، والظروف التي أسهمت في 
كل ذلك   ،2تحديد شكلها واتجاهها، بمعنى أن لا ينظر إليها في عزلتها، أو يحاول نزعها من سياقها التاريخي"

كان رغبة منه في ترسيخ ʫريخ الجزائر في ذهن الشعب الجزائري والعربي ككل، ولهذا فهذه وكما ذكرʭً سالفاً  
ة المهمة في مسار الأدب ة عبرت عن ʫريخ الجزائر اĐيد الحافل بمختلف المحطات التاريخيّ الأحداث التاريخيّ 
   .واĐتمع الجزائري

 الموضوعات هذفهو في كل ه كما أشرʭ فإن "عبد الملك" مرʫض لم يخرج من دائرة المنهج التاريخي،و 
بكل صدق  رزائالجريخ قل ʫنالمتناولة يستأنس ʪلتوثيق وتدقيق المعلومات، وكل ذلك كان حرصاً منه على 

 دون تزييف.

  
  

                                                           
ي بركاتي، الرمز التاريخي ودلالته في شعر عز الدين ميهوبي، أطروحة ماجستير في اللغة العربية وآداđا، جامعة العقيد الحاج السحمد 1

  .54م، ص 2009-م2008لخضر ʪتنة، الجزائر، 
  .129، مرجع السابق، ص سمير حجازي، مدخل إلى مناهج النقد الأدبي المعاصر  2
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 : تمهيد

لأدبية في إطارها الاجتماعي عني بدراسة تطور الظواهر االمنهج الاجتماعي من المناهج التي تُ  عدّ يُ 

في حضن  -تقريبا-يعتبر من المناهج الأساسية في الدراسات الأدبية والنقدية، وقد انبثق هذا المنهج "فهو

،كما أنه يشترك معه في الأصول الفلسفية، وهذا 1"المنهج التاريخي، وتولد عنه واستقى منطلقاته الأولى منه

هذا المنهج هو جزء من " :صل بينهما لذلك نجد بعضهم يقولما جعل الدارسين يجدون صعوبة في الف

إنّ الدرس الأدبي إذا تناول النصوص القديمة كان تاريخيا، : المنهج التاريخي، والذين فرّقوا بين المنهجين قالوا

  .2"وإذا توجه إلى دراسة النصوص الحديثة كان نقدا اجتماعيا

ي بأنه منهج تعددت تعريفات المنهج الاجتماعي في النقد الحديث؛ حيث عرف المنهج الاجتماع

دراسة ا�تمعات التي تقتضي "يقارب الأدب من خلال ربطه بخلفياته الاجتماعية وهو بدوره يقوم بـ 

؛ والنقد الاجتماعي في 3"الاهتمام بماضيها وحاضرها، ومستقبلها أي بالسياقات الزمنية لهذه ا�تمعات

دب نشاط اجتماعي يبدعه مبدع عضو في  باعتبار الأ"أصوله يسعى دائما إلى الربط بين الأدب وا�تمع 

كيان اجتماعي كبير تؤثر فيه عوامل متعددة معقدة، فالمبدع فرد ينطوي تحت لواء ا�تمع ونتاجه بالضرورة 

  .4"نتاج اجتماعي

ة المحيطة ة بوضعها في إطار الظروف الاجتماعيَّ المنهج الاجتماعي على دراسة النصوص الأدبيَّ ركز يُ 

قد من مرتكزات النَّ  عدّ مة تُ ؤثر فيه، وهذه السِّ ة يتأثر با�تمع ويُ الأدب ظاهرة اجتماعيَّ �ا، لكون أن 

. عن الحياة ربط الأدب با�تمع، والنظر إليه على أنه لسان ا�تمع، والمعبرّ "الاجتماعي والذي يقوم على 

                                                           
  .45مرجع السابق، ص صلاح فضل، مناهج النقد المعاصر،  1
 .37.36مرجع السابق، ص ، إسلاميةقد الأدبي الحديث رؤية وليد قصاب، مناهج الن 2
، )م1990م، 1958دراسة الجهود النقدية المنشورة في الصحافة العراقية بين (العربي في العراق مرشد الزبيدي، اتجاهات نقد الشعر  3

 .29م، ص 2000منشورات اتحاد كتاب العرب، د ط، دمشق، 
 .94رجع السابق، ص ميل، مناهج النقد الأدبي الحديث، السعافين إبراهيم الشيخ خل 4



.المناسبة في معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين المنهج بين سلطة الواقع وإكاهات    : الفصل الثالث  

 

131 
 

وهو كذلك يتجه بخطابه فالحياة هي مادة الأدب، منها يستقي موضوعاته، ويغترف أفكاره وتصوراته، 

  .1"فالأدب إذن يقدّم صورة للعصر وا�تمع، والأعمال الأدبية وثائق تاريخية واجتماعية(...) إليها

  .تاريخية والأصول المعرفية للمنهج الاجتماعيالجذور ال -1

ة الأدبيَّ في الدراسات المنهج التاريخي من أكثر المناهج انتشاراً  على غرار المنهج الاجتماعي  يعدّ   

أولى أتباعه عناية خاصة به، وكما ذكرنا سابقاً أن المنهج الاجتماعي وليد المنهج التاريخي،  وقدة، والنقديَّ 

وهذا ما يؤكد على العلاقة القوية التي تجمع التاريخ با�تمع، فلولا وجود هذا التاريخ الذي يحفظ أقوال 

النص وثيقة "وهذا ما جعل في الأساس إلى أن  ،لهم أصلاً الناس على مر العصور والأزمنة، ما كان وجوداً 

ة، فقد اعتبر العرب قديماً الشعر ديوان العرب، بمعنى أنه السجل الذي يحفظ مآثرهم وأخلاقهم اجتماعيَّ 

ة ة والاجتماعيَّ وعادا�م وتقاليدهم ومعارفهم، ثم جاء من يحلل العمل الأدبي من خلال ربطه بالحياة السياسيَّ 

  . 2"ة في البيئة التي أبدُع فيهاوالاقتصاديَّ 

إلى الأديب بوصفه فرداً ينغلق على ذاته، أو ينشأ  المنهج الاجتماعيلا ينظر "فالمنهج الاجتماعي   

أدبه في فراغ بمعزل عن حركة التاريخ وظروف ا�تمع، وإنمّا يعكس بأدبه طبيعة ا�تمع وحركته وتطوره من 

  .3"ة �ذا ا�تمع باعتبار أدبه أثراً اجتماعياً، وباعتبار ا�تمع متلقياً أساسياً ناحية، وعلاقته الحميم

  :   المرجعيات الغربية للمنهج الاجتماعي 1-1

أوروبا في بدايات القرن التاسع  منالإرهاصات الأولى لهذا المنهج في دراسة الأدب ونقده  انطلقت  

عشر، وقد تبلور مع عدد من النقاد الاجتماعيين الغربيين الذين أعطوه كل وقتهم وكان شغلهم الشاغل 

ت التي حاول، )(Madame De Stael" *مدام دوستايل"ومن أبرز أعلامه الذين انبروا إلى هذا الاتجاه نجد 

                                                           
 .36جع السابق، ص مر ب، مناهج النقد الأدبي الحديث، وليد قصا 1
م، ص 2019-م2018، جامعة زيان عاشور الجلفة، الجزائر، دكتوراه أطروحةبلقاق لخضر، إشكالية المنهج في النقد الجزائري المعاصر،  2

134.  
  .104مرجع السابق، ص خ، مناهج النقد الأدبي الحديث، إبراهيم السعافين، خليل الشي 3

م، كانت سيدة أدب ومنظرة سياسية من أصل جينيفاني، كانت صوت 1817يوليو  14م، وتوفيت في 1766أبريل  22ولدت في   *

�ائيا  الاعتدال في الثورة الفرنسية والعصر النابليوني حتى استعادة فرنسا، نفاها نابليون مرات من فرنسا لكنها كانت تعود إليها، حتى نفاها

، عرفت بأ�ا متحدثة ذكية ومدهشة، شجعت على السياسة، كانت أعمالها بارزة في الفكر )في ألمانيا(كتا�ا   م بعد ظهور1810عام 

  .الأوروبي، سواء في الروايات أو أدب الأسفار أو ا�ادلات
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إننا لا نستطيع فهم الأثر الأدبي وتذوقه :"قالت في هذا الطرّح�تمع حيث وا ،العلاقة بين الأدبتأويل 

  .1"إبداعه وظهورهالاجتماعيّة التي أدت إلى تذوقا حقيقيا في معزل عن المعرفة والظروف 

أعطى تفسيراً موضوعياَ "أول من  ؛)مKarl Max  )1818-1883 *سكارل مارك كان

للعلاقة بين الأدب وا�تمع، وعين لها موضوعاً داخل مجموعة العلوم الاجتماعية، واعتبر أن الأدب واقعة 

 .2"اجتماعية تاريخية نسبية، وأن الكاتب يعبر عن وجهة نظر الطبقة التي ينتمي إليها بوعي أو بغير وعي

ب يرتبط ارتباطا وثيقا با�تمع؛ أي بالواقع ا�تمعي المحيط بأن الأد" ماكس"يعترف فهو �ذا   

المادية (بآراء هيجل وخاصة في مذهبه الجدلي "بالمبدع، ولهذا راح يبحث عن ا�تمع في الأدب، حيث تأثر 

، حيث يقوم النقد الماركسي على فلسفة اجتماعية تدرس تحولات ا�تمع بدلا من وصف حالته )الجدلية

  .3"السكونيّة

هو الآخر من أهم المؤرخين  ،)م1971-مLuchacs Georges )1885 **جورج لوكاتش يعدّ 

الذين  ربطوا التطور الأدبي بالتطور الاجتماعي، لأنه ثمةّ شكل أدبي كبير يتناسب مع كل مرحلة من المراحل 

إنه منهج بسيط جدا يتكون أولا :" إلى وصف هذا الاتجاه النقدي بقوله لوكاتش التاريخ الاجتماعي، وينقاد

  .4"وقبل أي شيء، من دراسة الأسس الاجتماعية الواقعية بعناية

                                                           
، م2003، الأردن، 1ط باعة، ، دار المسيرة للنشر والتوزيع والط)إلى التفكيك’ من المحاكاة(إبراهيم محمود خليل، النقد الأدبي الحديث  1

  .67ص

فيلسوف ومفكر سياسي واقتصادي وعالم اجتماع وثوري اشتراكي ألماني، عُرف بتصوره المادي في قراءة التاريخ ونقده للرأسمالية، كما  *

في إطار نقده للمجتمع  اشتهر بنشاطه الثوري في صفوف الحركة العمالية، أنتج ماكس عدة أدوات نظرية وتحليلية، وصاغ جملة من المفاهيم

الرأسمالي، دعا إلى الاشتراكية وتحدث عن الصراع الطبقي في البيان الشيوعي، واعتبر تاريخ أي مجتمع هو تاريخ صراعات طبقية، بسبب 

  .تضارب المصالح بين الطبقات
 .86مرجع السابق، ص ف وغليسي، مناهج النقد الأدبي، يوس 2
 .62، صتن للنشر والتوزيع، د ط، عمان، د السلطاني، النقد الأدبي الحديث، دار الرضوا طالب ليف 3

فيسلوف وكاتب وناقد ووزير مجري ماركسي، ولد في بودابس عاصمة ا�ر، يعده معظم الدارسين مؤسس الماركسية الغربية، أسهم بعدة  **

رسة الواقعية الأدبية وفي الرواية بشكل عام باعتبارها نوعا أدبيا، لقد حاول ، كان نقده الأدبي مؤثرا في مد"الوعي الطبقي"أفكار منها 

  .لوكاش في كتاباته تجديد الفكر الماركسي وإلقاء الضوء على جوانبه الثورية خصوصا البعد الجدلي منه
 .123مرجع السابق،  صون أمبرت، مناهج النقد الأدبي، أندرس أنريك 4
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من رواد المنهج ، )م1970-مLecien Goldman)1913 *نلوسيان غولدما فُ يعُر 

لهذا النقد، حيث أصبحت دراسة الواقع  ة، التي تعتبر امتداداً ة التكوينيَّ الاجتماعي، كما يعد رائد البنيويَّ 

تمكن الباحث من اكتشاف طموحات الإنسان وأفكاره ومشاعره في علاقته بذاته، ولقد عمل على تطبيق 

ة لقد تلقف العالم العربي هذا المنهج من خلال التطورات الاجتماعيَّ " الإله الخفي"منهجه هذا في أطروحته 

ة ة والاجتماعيَّ ة، وكذا من خلال التفاعل بين الرؤيتين التاريخيَّ ت التحرر القوميَّ ة، التي تمثلت في حركاوالسياسيَّ 

ولقد اتخذ من تلك المتغيرات مواقف من أطروحات  ،)وهيبوليت تين ،سانت بيف(التي استمدتا من 

ة، وفي هذا الصدد يقول طه حسين عن الأديب ة العربيَّ في الثقافة النقديَّ  واضحاً  الماركسيين التي وجدت صداً 

  . 1"كائن اجتماعي لا يستقيم أمره إلا إذا استندت الصلة بينه و بين الناس": بأنه

ة التي تتحكّم في ة والاقتصاديَّ ة والاجتماعيَّ إلى دراسة العوامل السياسيَّ ) المنهج(هذا النقد  سعى

النقد (رف هذا المنهج ولقد عُ  ،وتوجيهه الوجهة الصحيحة شرح العمل وتفسيره محاولاً  ة،الظاهرة الأدبيَّ 

المنهج المادي التاريخي، المنهج الإيديولوجي،  المنهج الواقعي، المنهج الماركسي،: بعدّة أسماء منها) الاجتماعي

  .كما ارتبط بعدّة مفاهيم ومصطلحات،النقد الجماهيري

  :العربية دراسات النقديةالمنهج الاجتماعي في ال 1-2

طور الذي شهده العالم الغربي في انفتاحهم على تطبيق المنهج الاجتماعي، جعل النقاد العرب إن التّ 

يحاولون اللحاق �ذا الركب من التطور، وهذا ما ظهر في أعمالهم التي عبرت عن رؤيتهم النقدية، وقبل 

مين، وإن كانت جذور هذا المنهج في النقد العربي إلى طه حسين وسلامة موسى وأحمد أ"ذلك فقد تعود 

محمود أمين، ولويس عوض، (متفاعلة في عدة مواضع بالمنهج التاريخي، ثم تطوّر بعد ذلك على أيدي 

                                                           

الفرنسي اليهودي الأصل أحد أهم النقاد الماركسيين في النصف الأول من القرن العشرين، سار على خطى أشهر /يعد الناقد الروماني *

بتطويره منهجاً متفرعاً من البنيوية هو البنيوية التكوينية أو " غولدمان"، عُرف "جورج لوكاش"النقاد الماركسيين وأبرزهم في تلك الفترة 

والتي درس فيها التشابه بين بنية العمل الأدبي وبين الأنماط الاجتماعية والإيديولوجية المحيطة بالكاتب وبالعمل، وكون ذلك  التوليدية

  .التشابه أساساً لقراءة العمل الأدبي واستيعابه
 .82م ، ص1983 ب، ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، د ط، د)دراسة في نقد طه حسين(جابر عصفور، المرايا المتجاورة  1
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غالي شكري وصلاح فضل وفيصل دراّج ومفيد الشّوباني (ليتواصل بعدها عبر أعمال ) ومحمد مندور

 .1"وحسين مروة ونبيل سليمان

العربي الحديث، وقد برز ذلك مع كوكبة من النقاد  كان لحضور هذا المنهج حظاً وفراً في النقد

أجرى بحوثاً عديدة "الذي " لويس عوض"والأدباء، الذين اهتدوا بتتبع خطوات هذا المنهج ولعل من أبرزهم 

�تم بإبراز تأثير الوسط الاجتماعي على الأثر الأدبي، فهو يحاول الربط بين الأدب والسياق الاجتماعي 

فهو يرى أن الأدب نشاط لا ينفصل عن ا�تمع، وإنه إحدى ، الاستعانة بمنهج التفسير والتاريخي عن طريق

متحمساً ) عوض(وقد كان ...أدوات التعبير الاجتماعي، فهو قد اهتم بالعوامل المؤثرة على تطور الأدب

  .2"للمنهج التاريخي والاجتماعي لتعليل الصلة بين الأثر الأدبي

بإجراء دراسات على عدد من الأدباء في النصف "أن يقوم " العالممحمود أمين "حاول الباحث 

أن الأدب، والتغير الاجتماعي، : وكانت نقطة البدء عنده من فكرة أساسية مؤداها. الأول من هذا القرن

ودفعته نزعته الماركسة إلى محاولة صياغة آراء . وأن مضمون الأثر هو الذي يستطيع وحده تحقيق هذه الغاية

إذ رأى أن مضمون الأثر الأدبي يعكس الواقع، ويعكس مواقف ....في الفن والأدب صياغة دقيقة ماركس

اجتماعية معينة، وأن البناء الفني ليس سوى تشكيلاً لهذا المضمون، ثم واصل البحث في مسألة النقد 

  .3"الاجتماعي الأدبي، ونال تحليل مضمون الأثر معظم دراساته

ة التي ة الأدبيَّ تأثروا بمختلف التيارات النقديَّ "قاد الأوائل كذلك الذين النَّ من " محمد مندور" عدّ يُ 

ة في نقد الشعر والمسرح والقصة، ة الاشتراكيَّ ة، وقد طبق الواقعيَّ ة والماركسيَّ ة والواقعيَّ عاصرها مثل الانطباعيَّ 

، لأن المحاكاة عند مندور لا تحتمل وضعا واحد من الإيديولوجيةلكن واقعيته كانت متميزة من الناحية 

أوضاع الواقع، فهي تكون تصوير الواقع الراهن، أو الواقع الممكن أو الواقع الواجب أن يكون، والمنهج 

                                                           
، 4ة، مج خلف االله بن علي، تطبيقات النقد الاجتماعي في النقد الجزائري؛ قراءة في المصطلح والخطاب الأديولوجي، مجلة جسور المعرف 1

  .169، ص168، ص م2018سبتمبر الجزائر، ، )15(3ع 
  .94رجع السابق، ص ممناهج النقد الأدبي المعاصر،  سمير حجازي، مدخل إلى 2
  .95، ص 94ص  ،المرجع نفسه 3
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الإيديولوجي في النقد من نظرة مندور هو منهج لا يريد أن يسلب الأدب أو الفنان حريته، وكل ما يرجوه 

فنان لحاجات عصره وقيم مجتمعه بطريقة تلقائية، وهو لا بد مستجيب إذا فهم أن يستجيب الأدب وال

  .1"وضعه الحقيقي في ا�تمع

أجرى بحوثاً لتحديد طبيعة "بالبحث في مسألة المنهج الاجتماعي الأدبي إذ " عبد المنعم تليمة"اهتم 

ادي للتاريخ، فالظاهرة الأدبية على العلاقة بين الأدب وا�تمعات القديمة معتمداً في ذلك على التفسير الم

رأيه لا يمكن فهمها إلا في زاوية ارتباطها بالعناصر الحضارية التي نشأت فيها نظراً لأن هناك تشابك 

وتداخل بينها، وبين هذه العوامل التي إذ عزلت عن الظاهرة الأدبية أو الفنية أصبحت هذه الأخيرة مسيرة 

  . 2"لى رأيه إلى تفسيرها تفسيراً داخلياً منغلقاً وفق قوانين ذاتية، وذلك يؤدي ع

ركز الباحث على مبدأ الفهم والتفسير هذا المبدأ يعد من أهم مقولات البنيوية التكوينية، وقد علق 

رغم أن مجال اختصاص الباحث، الجمال الأدبي، إلا : "قائلاً " عبد المنعم تليمة"على رؤية " سمير حجازي"

ل أن تعليل تطور الأشكال الأدبية من وجهة النظر التاريخية والفلسفية، الأمر الذي أننّا نلاحظ أنه يحاو 

جعل الدراسة يطغى عليها الطابع التأملي من ناحية، والتقليدي من ناحية أخرى اللذان نجدهما عادة عند 

  .3"علماء الجمال، عندما يتناولون المسائل الجمالية من وجهة النظر التاريخية

التي " يمنى العيد"مع الناقدة  وبالخصوصاث النقاد العرب في مجال المنهج الاجتماعي، تواصلت أبح

كانت أغلب تطبيقا�ا في المنهج الاجتماعي البنيوي في مجال السرديات، وتتجلى رؤيتها المنهجية أكثر في  "

نهجيها النقديين تحدثت فيه عن م) تنظيري(الأول : ، الذي جاء في قسمين هما" في معرفة النص: "كتا�ا

، وقد )دراسة نصية: النقد والتجريب: (أسمته) تطبيقي(الواقعية والبنيوية التكوينية، والقسم الثاني : الأثيرين

                                                           
م، ص 2016، الجزائر، جوان 18ينظر حياة زروال، المنهج الاجتماعي والسوسيونصية في ميزان النقد العربي، مجلة منتدى الأستاذ، ع  1

329.  
  .95مرجع السابق، ص  مناهج النقد الأدبي المعاصر، سمير حجازي، مدخل إلى 2
  .95، ص المرجع نفسه 3
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-يضااختارت الناقدة مجموعة متباينة من المدونات التي طبقت عليها المنهج، في السعر والرواية، كما طبقته أ

  . 1"على رسالة لعمر بن الخطاب

في  *الدلالات الاجتماعية لحركة الأدب الرومانطيقي"كما كانت لها دراسة أخرى تطرقت فيها إلى 

لأن - ، حيث تؤكد على ضرورة النظر في علاقات النص الداخلية دون عزله عن مرجعياته)م1988(لبنان 

النص من الكشف عن ، تنطلق الناقدة في تحليل 2"النص كيان منتج للدلالة عبر مستوياته اللغوية المختلفة

الدلالات الكامنة في اللغة، فهي �ذا تؤكد على أن اللغة تتحول إلى علامات تعكس علاقات اجتماعية، 

  .وبالتالي فاللغة حسبها منظومة اجتماعية تحتوي على تراكيب تربط بينها علاقات متنوعة

م، إلا أ�م قد طبقوا المنهج ختاماً لما تقدم نخلص إلى أن النقاد العرب على اختلاف مشار�م ورؤاه

الاجتماعي في أعمالهم المختلفة سواءً كانت شعراً أم نثراً، مستندين في ذلك بأفكار النقاد الغرب المنظرين 

لهذا المنهج، وبالتالي فقد كانت أبحاثهم في غالبها تبحث في الكشف عن العلاقة التي تربط الأدب با�تمع، 

ذلك إلى تأثر كل ناقد عربي بمنطلقات  مردّ و  ،اختلفوا في تسميتهم لهذا المنهج والملاحظ أن النقاد العرب قد

وأفكار النقاد الغربيين، هذه عينة عن بعض النقاد العرب الذين طبقوا هذا المنهج في أعمالهم، فهناك أسماء 

مداني، سلامة موسى، صلاح فضل، حميد لح: أخرى كان لها شأن عظيم في بلورة هذا الاتجاه نذكر منهم

  .سعيد يقطين

  :يالجزائر النقد تلقي المنهج الاجتماعي في  1-3

 لقي النقد الاجتماعي رواجاً وترحيباً كبيرين من ظرف النقاد الجزائريين، وظل مستمراً لفترات معينة

وربما (إذ ظهرت موجة نقدية عارمة تدعوا إلى التشديد على البعد الاجتماعي للنص الأدبي، وتقاربه "

                                                           
  .332مرجع السابق، ص سيونصية في ميزان النقد العربي، ، المنهج الاجتماعي والسو حياة زروال 1

يطلق الأدب الرومانطيقي أو الأدب الرومنسيّ أو الأدب الرومانتيكيّ على ذلك المذهب الأدبي الذي يجعل من النفس الإنسانية أكبر  *

هذه النفس من خيالات وعواطف ومشاعر وأفكار وغيره، بغضّ النظر عن صاحب  اهتماماته ومحوره الرئيسي، بالإضافة إلى ما تمتلئ به

هذه النفس سواءً كان مؤمنًا أو غير مؤمنٍ، وقد ظهرت في أوروبا الغربية في �اية القرن الثامن عشر، أي بعد قرن ونصف من ظهور 

  .من قيود الكلاسيكية وأفكارها المدرسة الكلاسيكية، اهتم هذا المذهب في الأدب والخيال والعاطفة للتحرّر
  .332ص مرجع السابق، سيونصية في ميزان النقد العربي، حياة زروال، المنهج الاجتماعي والسو  2
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من مدى تمثله لهذه الزاوية، ومدى مواكبته لهذه التحولات الاجتماعية الجديدة، وبدأ ) تحاكمه أحيانا

وأخرى أدبية نقدية ...) لينين،ماركس(الخطاب النقدي الجزائري ينفتح على خطابات إيديولوجية خارجية

  .1"حيث ظهر كمّ نقدي يتحرك ضمن هذا الفضاء المنهجي...)...لوكاتش، وغولدمان(

فالنقد الاجتماعي الجزائري لقي اهتماماً منقطع النظير من قبل مجموعة من النقاد والدارسين، الذين 

سعوا إلى استخدامه في أبحاثهم النقدية متأثرين في ذلك بأفكار النقاد الغرب والعرب على حد سواء، وعليه 

�ا الجزائر أيام الاستعمار مثله مثل فإن النقد الاجتماعي كان هو الآخر وليد الظروف القاسية التي مرت 

  .النقد التاريخي

من بين الأسماء النقدية التي ارتبط اسمها بمجال المنهج الاجتماعي، والذي " عبد االله الركيبي"يعتبر  

في تحليلنا -على أن اهتمامنا انصبّ " :ة في الجزائر، إذ يقوللاجتماعيَّ ة اقدم الإضافة للدراسة النقديَّ 

على الجانب الاجتماعي وركزنّا عليه وربطنا بين الشاعر وبيئته، بين المنشئ وجمهوره،  -ةالشعريَّ للنصوص 

عن ظروف ا�تمع ومعطيات العصر،  عن ذاته، وفي الوقت نفسه تعبيراً  واعتبرنا الشعر لدى المنشئ تعبيراً 

  .2"وحية وفكرية وسياسية واقتصاديةوما وجد فيه من أزمات ر 

ن خلال نظرته هذه على الجانب الاجتماعي أثناء تحليله للنصوص الشعرية، لاعتبار أن ركز الركيبي م

عبر عن ا�تمع والواقع وما يحيط به من ظروف مختلفة، كما اعتبر بأنه تعبير كذلك الشعر هو ذلك الذي يُ 

غير الظروف عن الأديب وما يقدمه عن حياته، فالأديب ابن بيئته يكون عارف بأحوال مجتمعه فيتأثر بت

من النماذج ا�سدة لهذا النقد الاجتماعي " قضايا عربية في الشعر الجزائري المعاصر" المحيطة به، ويعتبر كتابه

رة والمواكبة سرد تقريري لانعكاس الواقع في النص بلغة القضية والموضوع والمساي-مجمله"لدى الناقد فهو في 

  .3"والنضال ومشتقاته

                                                           
 .42، ص 41مرجع السابق، ص ر من اللانسونية إلى الألسنية، يوسف وغليسي، النقد الجزائري المعاص 1
 .43، ص 42، ص المرجع نفسه 2
 .44ص ، 43، ص المرجع نفسه 3
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دراسته للقصة الجزائرية الحديثة، والتي بين من خلالها "من خلال ا المنهج هذ" محمد مصايف"اتبع 

الفصل الأول :على الهيمنة المفرطة للموضوع الاجتماعي في النصوص، وقد قسم دراسته إلى ثلاث فصول

حين  دور القصة في التغيير الاجتماعي، في"أما الفصل الثاني فحمل عنوان " الثورة من خلال القصة"عنونه بـ

القصة الجزائرية والاختيار القومي، أما الفصل الأخير تحدث فيه عن " جاء الفصل الثالث موسوم بـ

   .1"الخصائص الفنية للقصة

ليست شعارات أختبئ وراءها، "عن سبب تفضيله للمنهج الاجتماعي في دراساته " مصايف"يقول 

أدب، لا على أنهّ وثيقة سياسيّة تعبرّ عن نزعة أدبيّة مدروسة تنظرّ إلى الأدب على أنه وإنمّا هي مواقف 

بورجوازية أو ماركسيّة، فقط فالأدب عندي ظاهرة اجتماعية وحضاريةّ بالدرجة الأولى، وفي هذا الإطار 

أدرسه غير متغافل عن جانبه الفنيّّ والتّقنيّ، ولا أرى لي أيّ حقّ في أن أنوب عن الأديب في التّعبير عمّا لم 

  .2"عنه، وأرى ليّ كلّ الحق في تحديد اتجاهه ومضمونه الاجتماعيّ في إطار المذهب الّذي يؤمن بهيد التّعبير 

" واسيني الأعرج "المفهومي  في جهازه عمقتالتي احتكمت إلى هذا المنهج وت ومن الأسماء الجزائرية

، باب أول عبارة عن كبيرين، والذي قسمه إلى بابين  راهات الرواية العربية في الجزائاتج" في كتابه الضخم

يمهدّ لمواجهة النصوص الروائية، وباب ثان قسم فيه الرواية الجزائرية إلى أربع ) سوسيولوجي(فرش سياقي 

، )الاتجاه الواقعي النقدي، الاتجاه الواقعي الاشتراكي ، الاتجاه الرومانتيكي،الإصلاحيالاتجاه (اتجاهات 

  .3"ج روائية برؤية اجتماعيةوضمن كل اتجاه يدرس ما تيسر من نماذ 

النقاد الجزائريين، الذين راحوا  من استقطب عدداً وخلاصة القول إن المنهج الاجتماعي في الجزائر 

، وبين عليه أقبليبحثون فيه تنظيراً وتطبيقاً، هذا الاتجاه النقدي تميز عن غيره بتفاوت في استخدامه بين من 

أحمد طالب، ومخلوف محمد ساري، "على غرار  يالنقدالمنهج �ذا  تأثركما  ،عن استخدامه انصرفمن 

                                                           
 .48ص  ،مرجع السابقر من اللانسونية إلى الألسنية، يوسف وغليسي، النقد الجزائري المعاص 1
  .36م، ص 1981، الجزائر، نشر والتوزيعالوطنية لل شركةمحمد مصايف، دراسات في النقد والأدب، ال 2
 .50المرجع نفسه، ص  3
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من النقاد  1"غيرهموعمر أزراج، ومصطفى فاسي  ،محمد بوشحيطو  عمر بن قينة،و  زينب الأعوج،و عامر، 

الذين كانت لهم دراسات قيمة في هذا الجانب، فالمنهج الاجتماعي إذن يركز على الجوانب الاجتماعية 

النصوص الأدبية؛ أي تحليل الظواهر الأدبية انطلاقاً  هتحليل فيعلى الجوانب الفنية الجمالية أكثر من تركيزه 

  .من ربط الأدب با�تمع

  :في المنهج الاجتماعي المكان والزمان تاسلط -2

من مكانة  تمتعان بهفي العمل الأدبي، وذلك لما يلا شك أن لعنصري المكان والزمان أهمية كبيرة   

، فهما مظهران اوحضور فعال في بناء النص الشعري، إذ لا يمكن للعملية الإبداعية أن تتم في غيا�م

تعبر الأمكنة عن امتداد زمني يتماهى والبناء الشعري عموماً سيّان كان من "ن، إذ ايالحضور ومتواز  امتلازم

معان زمنية مختلفة يقتضها الحضور المخصوص اقتضاء المعنى أو الغرض، ويتشكل هذا الامتداد الزمني في 

للأمكنة والسياق العام للعمليّة الإنشائيّة، إذا أنّ التعبير عن الامتداد الزمني للمكان يفصح عن حاجة 

    .2)"المكان والزمن(العملية الإنشائية إلى هذين العنصريّن المهيمن 

عنصري المكان والزمان،  فالمكان والزمان يمثلان وجهان لعملة واحدة، بحيث يستحل الفصل بين   

أن يعبر عن كل ما يدور في  مايستطيع الشاعر من خلالهوالذي  وراً مهماً في بناء القصيدة،دان يلعب كو�ما

أشكالاً تحمل في طيا�ا في النص الشعري يتخذ أبعاداً و مثلا نفسه ويكسبه معانيه ومدلولاته، فالمكان 

عمله في غياب الفضاء،  بناءدلالات معينة تتشكل في الإطار الذي يوضع فيه، والشاعر بدوره لا يمكنه 

فيه ) يحدث، يخلق ويوجد(هو الموضع الذي يولد "فهو الذي يحدد وجهة نظره وتوجهاته، وبالتالي فالمكان 

                                                           
، 4خلف االله بن علي، تطبيقات النقد الاجتماعي في النقد الجزائري؛ قراءة في المصطلح والخطاب الأديولوجي، مجلة جسور المعرفة، مج  1

  .180م، ص 2018، الجزائر، سبتمبر 3ع 
م، 2018إشكالات، الجزائر،  ، مجلة2 ، ع7نموذجا، مج" المفضليات"عمارة الجداري، جدليّة المكاني والزمني في الشعر العربيّ القديم  2

  .211ص 
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ع الذي يعيش ويتطور فيه، إذ ينتقل من حال إلى آخر الإنسان، وهو الموضع الذي يستقر فيه، وهو الموض

  .1"وما ينطبق على تطور حياة الإنسان الفرد، ينطبق على تطور حياة الجماعات والأمم

فيبدوا " أفكاره وجميع إبداعاتهطبع للمجتمع الذي سجل الفرد عليه ثقافته و  حاضنةفالمكان هو   

المكان كما لو كان خزاناً حقيقياً للأفكار والمشاعر والحدوس، حيث تنشأ بين الإنسان والمكان علاقة 

  .2"متبادلة يؤثر طل ظرف فيها على الآخر

إن الاهتمام الكبير بالمكان راجع إلى حضوره القوي في كل مناحي الحياة، فالإنسان مرتبط به منذ   

بتفاصيله وأحداثه في مختلف قصائدهم الشعرية، وذلك الشعراء  هلذلك تناول، لحظة مجيئه إلى هذه الحياة

رغبة منهم في تأكيدهم عن افتخارهم بانتمائهم الوطني والقومي، وكذلك تعبيراً منهم على متانة العلاقة التي 

رياً، وهذا ما ، سواءً الذي نشئو فيه أو رحلوا إليه بصفة خاطر أو إجبا)الشعراء، المكان(تجمعهم بالمكان 

والمكان المعادي له علاقة بحالة الإنسان " جعل المكان في بعض الأحيان معادي للإنسان معبراً عن حالاته

النفسية، والشاعر يضيق بالمكان أحياناً وتشعر نفسه بحزنٍ عميق وتسقط انكسارا�ا، فيبدوا مكتسباً سمات 

رمز وقناع، لحالات الشكوى والعذاب التي تختفي وراء  ، وأحيانا يتحول المكان المعادي إلى(...)"العداء 

  .3"هذا النص أو ذاك

 لذياو ة، ة والشعريَّ ة والدلاليَّ اليَّ ة والأبعاد الجمفي إظهار الأشكال الفنيَّ  بشكل بارزالمكان  يعمل  

مجتمعها خاصة في ة في نفوس كركيزة أساسية في بلورة الانتماء وبعث الوعي والشعور بالوطنيَّ  الشاعر هخذيت

تلك النصوص التي لها صلة بالوطن، وبالتالي فهو يعبر عن تجربة معاشة، فالمكان من وجهة نظر ياسين 

الكيان الاجتماعي، الذي يحتوي على خلاصة التفاعل بين الإنسان ومجتمعه، ولذا فشأنه " :بأنه" النصير

  .4"وعي ساكنيهشأن أي نتاج اجتماعي آخر يحتل جزءاً من أخلاقية وأفكار و 

                                                           
  .170م، ص 2008، الأردن، 1باديس فوغالي، الزمان والمكان في الشعر الجاهلي، عالم الكتب الحديث، ط  1
  .31مرجع السابق، ص بحراوي، بنية الشكل الروائي، ن حس 2
  .231م، ص 2013، العراق، 1فية، ط حمادة تركي زعيتر، جماليات المكان في الشعر العباسي، مؤسسة دار الصادق الثقا 3
  .18م، ص 1986ياسين النصير، الرواية والمكان، دار الشؤون الثقافية العامة، د ط، بغداد،  4
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تتضمن عن مجموعة مختارة من أشعار الشعراء الجزائريين في القرن العشرين،  تتشكل مدونة المعجم  

إلى تضاف مائة واثنين من الشعراء الذين نشروا أشعارهم خلال القرن العشرين، و�ذا فهي مدونة شعرية 

خزانة المكتبة الجزائرية، وذلك لكو�ا تعبر عن تجارب الشعر الجزائري خلال فترة زمنية محددة، إضافة إلى  

كون هذه المدونة تعد من النماذج المتميزة والتي تعبر في حد ذا�ا عن قدرة وبراعة مؤلفها، وتفصح في 

الأمم والجماعات، وعبد الملك مرتاض في  الوقت نفسه عن ثراء النقد الجزائري، فبمثل هذه الأعمال ترتقي

  .وفكره النقديَّة مدونته أضفى عليها اللمسّة الذاتيّة التي تعبر عن رؤيته

من خلال مختلف القصائد التي تناولها الشعراء والتي احتوت على  كتابيظهر حضور المكان في ال  

ع الثورة كان من أبرز الموضوعات يم ايجابية وأخرى سلبية، في حين نجد أن موضو قيع كثيرة ذات مواض

المطروقة في هذا الكتاب، وبالتالي فالأماكن التي ذكرها الشعراء في قصائدهم كانت في مجملها مستوحاة من 

يتحدث عن علاقة " غاستون باشلار"الواقع؛ إي أ�ا تبتعد كليا عن نسج الخيال، وفي هذا الشأن نجد 

ذب نحوه الخيال لا يمكن أن يبقى خيالاً لا مبالياً، ذا أبعاد هندسية إن المكان ينج" :الإنسان بالمكان يقول

وحسب، فهو قد عاش فيه بشر ليس بشكل موضوعي فقط، بل بكل ما في الخيال من تحيز، إننا نجذب 

نحوه لأنه يكثف الوجود في حدود تتسم بالحماية، في مجال الصور، لا تكون العلاقات المتبادلة بين الخارج 

    .1"المتوازية والألفة

تبعنا لقصائد المدونة، نلاحظ أن الشعراء قد ضمنوا في بعض نصوصهم الشعرية المكان باعتباره بت  

الفضاء الذي يحوي ساكنيه، والحيز الذي يجعل الشاعر يفتخر به وبانتمائه إليه، وهذا ما ألفناه في قصيدة 

  :والتي يقول فيها" زهير الزاهري"للشاعر 

  مُ رَ ــــــــــــــــغْ مُ  ثِ حْ بَ لْ اَ وَ  ارِ الآثَ  بِ نيّ إِ وَ       مُ رَ كْ مُ  دِ جْ مَ لْ ى اَ  حمَِ  فيِ نيّ إِ  انُ سَ تلمْ   

  مُ ــــــــــــظَّ معلْ اَ  الِ مَ لجَْ اَ  الُ ثَ تمِْ  كَ نَّ إِ وَ       ةٌ ــــــفَ حْ تُ لَ  ونِ نْ ـــــــــــــــــــــــفُ لْ ا اَ نْـيَ  دُ فيَ  إنّكَ وَ   

  مُ عَ ن ـْمَ وَ  نٌ صْ حِ  افِ رَ شْ لأَْ لِ  كَ نّ إِ وَ       ةٌ ذَ ـــــــــــــــــــــــــلفَ  كَ انيْ بَ  سَ يْ رِ دْ إِ  نْ  مِ نيّ إِ وَ   

                                                           
  .6م، ص 1984، ، بيروت2ت والنشر والتوزيع، ط غاستون باشلار، جماليات المكان، تر غالب هالسا، المؤسسة الجامعية للدراسا 1
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  مُ دّ ـــــــــــقَ مُ وَ  هُ ـــــــــــــــــلَ  ذٌ يْ مِ لْ ي تِ دّ جَ وَ       تيِ بَ سْ ر نَ ـــــــــــكَ نْ ي ـُ ادِ بَ عِ لْ د اَ ـــــــــــيّ سَ  لْ هَ وَ   

  مُ عَلـِــــــــــمُ  امٌ ــــــــــــــــــــمَ إِ  لاَّ إَ  مْ هُ ن ـْا مِ مَ وَ       طٌ ـــــــــــابِ رَ  رِ ـــــــكْ فِ لْ اَ وَ  مِ لْ عِ لْ اَ  الِ جَ رِ لي بِ وَ   

  1!مُ رِ ــــــــــــمجُْ  وُ هَ ف ـَ هُ يخَْ ارِ تَ  نَ لْ هَ يجَْ  نْ مِ وَ       رٌ ـــــــــــــــاطِ عَ  كَ رُ كْ ذِ  خُ يْ ارِ تَ لْ اَ  بِ تْ  كُ فيِ وَ   

ه وصف والذي، )تلمسان(، و�ذا فهو يستدعي عنصر المكان "تلمسان"يفتخر الشاعر بجمال مدينة   

حمى ا�د، تحفة، تمثال الجمال، حصن، منعم، (ة والتي زادت من روعة التصوير وقوته بأ�ى الصور البلاغيَّ 

ى العرب ككل، فهي ، كل هذه الصفات المخصوصة بالذكر أكسبت الحيز قيمة ومكانة عالية لد...)مقدم

ظلت مدينة تلمسان "ذا فقد والفكر، ومهدد للحضارة، و� على حسب تعبير الشاعر مهبط للعلم والعلماء

    .2"نشيطاً  ثقافياً  من الدهر، مركزاً  ردحاً 

والذي فيه يعايش كل همومه  ،هو الفضاء الأول للشاعر الجزائري - الوطن- والمعروف أن المكان  

، الذي يبكي حال أمته، متأثراً بوضع "إبراهيم أبو اليقظان"ويكابد آلامه، وهذا ما تجسد عند الشاعر 

  :ومعاناة مجتمعه، يقول

  اورَ ـــــــــــــــــــــــبْ ث ـُ امِ نَ لأَْ اَ  ينَْ ا ب ـَ�َِ  وْ عُ دْ تَ       اــــــــــــــشّقَ لْ ار اَ ي نَ لِ طَ صْ تَ  رُ ائِ زَ لجَْ ي اَ ذِ هَ   

  اورَ ــــبْ ق ـُ الُ زَ  ت ـَلاَ  سُ ارِ دَ مَ لْ ي اَ ذِ هَ       اهَ لِ هْ أَ  نْ عَ تْ قَ لِ غْ أُ  دُ اجِ سَ مَ لْ ي اَ ذِ هَ   

  ارَ وْ دُ ـــــــــــــــــهْ ا مَ قُّهَ حَ  كَ لِ ذَ ا لِ دَ غَ ف ـَ      تْ ـــــــــــــــــــــــمَ لجِْ أُ  ةُ هَ ي ـْزِ نَّ لْ ا اَ هَ ت ـُاف ـَحَ ا صَ مّ أَ   

  3ارَ ي ـْجِ حْ تَّ لْ اَ وَ  ييقَ ضْ تَ لْ اَ  بُ جِ وْ ت ـَسْ يَ       لــــــــــــــقَّ ث ـُ فٌ ــــــــــــــــــيْ ي ضَ هَ ف ـَ ةُ وبَ رْ عُ لْ اَ  امّ أَ   

الأبيات الأربعة أعلاه الشاعر أماكن مختلفة من أرضه، فهي بذلك مستوحاة من المكان في  يذكر  

 الخ، فضاءات تحيل مباشرة إلى انتماء الشاعر...الذي يقطنه، فالشاعر اتخذ من الجزائر، المساجد، المدارس

لم الذي لحق �ذه أراد أن يشير من خلال أبياته إلى المعاناة والأ فقد وثقافته وتفصح عن توجهه الديني،

الأيقونات التي تميز ا�تمع الجزائري عن غيره، وكل هذا أحدث في نفسية الشاعر إحساساً بالحزن والألم، 

                                                           
  .212، ص الشعراء الجزائريين في القرن العشرين، المصدر السابق عبد الملك مرتاض، معجم 1
  .53، ص المصدر نفسه 2
  .132، ص المصدر نفسه 3
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بقدر ما يريد أن يفسر سلوك المستعمر وبطشه، ) المساجد، المدارس(والشاعر هنا لا يريد تدنيس الأماكن 

بمختلف " ،، الذي عمل على محاربتهاظل الاستعمارضع العلم والدين في فهذه الأماكن كانت عينة عن و 

ة، فهدم الكثير من الأساليب والأشكال لأ�ا كانت تمثل عائقاً صلباً وشديداً ضد السيطرة الاستعماريَّ 

  1"المساجد وحوّل الباقي إلى كنائس وثكنات، وأغلق البعض منها

ة، وقد ة التاريخيَّ بانتمائه، ومشيداً ببعض المعالم الحضاريَّ  اً فتخر م هالشاعر الجزائري في حبه لوطنوغل يُ   

، الذي قدم قصيدة له يصف فيها مقام الشهيد الشامخ "أحمد معاش الطيب"تجلى ذلك عند الشاعر 

، والتي تبرز عظمة الجزائر ةة والعربيَّ البنيان، مستحضراً في ذلك بعض الأماكن المميزة في الثقافة الجزائريَّ 

  :ا، يقولوأصالته

ــــنَ الَ بَ جِ نا وَ آنَ طَ اً شُ سَ ارِ ا حَ يَ      اسِ ـــعَ ن ـُ اقَ ذَ مَ  فُ رَ عْ ت ـَ لمَْ  اهُ نَ ي ـْعَ       اــــــــــــــ

  اسِ رَ وْ لأَْ اَ وَ  ارِ ـــــــــــــــــــــــغَ الهُْ بِ  اكَ نَ هُ وَ       انَ ـــــــــــــــــــــــجرة هُ رْ جَ  الِ بَ ا بجِِ نَ ت ـَرْ كّ ذَ   

  اسِ ـــــــــــــــفَ  عَ ائِ دَ بَ  وْ أَ  رٍ صْ مَ  امِ رَ هْ أَ       في  لَ يْ ا قِ مَ  لُ وّ أْ مَ  كَ يْ فِ  الَ قَ  نَّ إِ   

    2اسِ بَ  نْ نا مِ هيدْ شَ  وخِ ا في شمُْ مَ       انَ دِ يْ هِ شَ  امَ قَ ا مَ يَ  كَ فِ نْ أَ بِ  اشمخْ فَ   

وحضارات العرب  رابطاً إياه بذكريات الأسبقين) مقام الشهيد(في صور عدة الشاعر المكان يمارس   

الراسخة في ذهن المتلقين، ففي كل أجزاء الأبيات نجد الشاعر يستحضر صور من الأماكن التراثية التي تعبر 

، جعله كوعاء )مقام الشهيد(عن مدى التصاق الأنا الشاعرة بالأمم الأخرى، فالمكان الذي تغنى به الشاعر 

نبئ عن الرؤية الفكرية والتي تللذكريات الماضية  راستحضا فهو ماضيه وذكرياته، وبالتالي يحتوي عالمه ويجسد

صورته بأغلب الأحداث الوطنية والعالمية وهو يعبر عن تمسك الجزائريين "وقد ارتبطت والثقافية للشاعر، 

                                                           
، 3بوزينة سعيد، موشموش محمد، المساجد أثناء الاحتلال الفرنسي لمدينة الجزائر بين الهدم والطمس والتحويل، مجلة الإنسان وا�ال، مج  1

  . 120م، ص 2021جوان الجزائر، ، 1ع 
  .576، ص عبد الملك مرتاض، معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين، المصدر السابق 2
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كما يكشف عن اهتمامه بالموروث أو التراث البشري ،  1"�ويتهم ومبادئهم التي نص عليها بيان أول نوفمبر

ما يلجأ إليه فهذا الاستذكار عادة ، 2"ضمير الأمة، والمرآة التي ترى فيه الأمة تحقُّق الممكن"يعد الذي 

   .الشعراء ليعبروا عن ثقافا�م وانتماءا�م

ة التي عايشها شعراء الجزائر في حيا�م، والتي جعلتهم يتخبطون بين واقع إن مختلف التجارب الشعريَّ   

فالشعراء حين غادروا "، اب والهجرة إلى البلدان الأخرىوبين من فضل الاغتر متغير مليء بالمعاناة والألم، 

بلادهم كانوا يغادرو�ا على كره وحزن، ومن ثم كانوا يحسون بالانكسار واللوعة والحزن، ذلك أ�م غادروا 

لج في عميقاً لتعبر عما يختالمتعلق بالأمكنة فحسب، بل تبحر  أشياء كثيرة، لا تقف عند الحدّ المادي

، الذي اختار لنفسه حياة "مبارك جلواح"وهذا ما حدث للشاعر ، 3"صدورهم من الولع والشكوى للوطن

مكان يحتوي آلامه وأوجاعه، " مصر"تختلف عن التي كان من الممكن أن يعيشها في موطنه، فاتخذ من 

  :يقول

  يـــــــــــــــــــــاسِ فَ ن ـْاداً لأَِ خمَْ إِ  كَ لجُّ  ضِ رْ عَ بِ       اً ـــــسمِ تَ لْ يل مُ لّ لْ ا اَ  ذَ فيِ  كَ تُ ئْ  جِ ينُْ ا سِ يَ   

  يــــــــــــسِ لآْ اَ  ةَ احَ رَ  نىًّ مُعَ  بٍ لْ ق ـَى وَ رَّ حَ       دٍ ـــــــــــــلى كبإِ  طْ سُ ابْ وَ  باً انِ ى جَ لَ قِ لْ خلّ اَ   

  يــــــــــــــــــــــــــاسِ جَ رْ أَ ي وَ ارِ ضَ وْ أَ  رُ هَّ طَ تَ  هِ بِ        اَ ـــــــــــمك َ ـــــــــــــــــائ مَ يرْ  غَ ى فيِ رَ  أَ  لاَ نيّ إِ فَ   

  4ياسِ قَ لْ ي اَ رِ هْ دَ  نْ ى مِ مَ تَ حْ بهِِ ا ىً حمَِ        نْ مِ  جِ ائِ وَ مَ لْ اَ  كَ لَ ى تِ وَ  سِ ى فيِ رَ  أَ لاَ وَ   

بالاغتراب، فهذا الاغتراب لم  في صراع دائم مع نفسه، جعله يحسُّ " مبارك جلواح"الشاعر  يعيش  

من وطنه فقط، وإنما تعداه إلى اغترابه مع ذاته، وهذا ما جعل الشاعر يستحضر الفضاء المكاني  اً غترابيكن ا

لذكرياته ويعكس تفاصيل حياته وشقاءه، وعليه فالاغتراب الذي عاشه  والذي اعتبره مرجعاً ) ينُْ السِ (

، يجسد من خلاله مثالياً  الشاعر اقترن بموته، فهو كان في صراع مع ذاته والتي حاول من خلالها أن يبني عالماً 
                                                           

مارس ، الجزائر، 1، ع 8رمزية مقام الشهيد للشعب الجزائري، مجلة العلوم الانسانية، مج : بوخنون ميلود، بسايس طاهر، مقام الشهيد 1

  .1411ص  م، 2021
  .104م، ص 1990، الدار البيضاء، 1، المركز العربي الثقافي، ط )دراسات ومناقشات(ابري، التراث والحداثة محمد عابد الج 2
  .3م، ص 2018يونيو  قطر، عبيد الشبلي، شعر الغربة عن الوطن بين القديم والحديث، مركز حرمون للدراسات المعاصرة، 3
  .342، ص القرن العشرين، المصدر السابقعبد الملك مرتاض، معجم الشعراء الجزائريين في  4
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كل   ذاكرته الخاصة ومكانه الذي ترجم فيه -ينُْ السِ –اغترابه النفسي والوجداني، وهذا ما جعل المكان 

مرآة لحياته وتعبير عن شخصيته، حيث ربط بين "، فشعر جلواح كان اناته وآلامه وأصبح رمزاً لوفاتهمع

  1"في تصوير حياته والتعبير عن ذاته التي تجلى واضحة قوية متأزمة ، و بين حياته فكان صادقاً شعره

مة المكان وتفسيراً منه ، كان إشارة منه على عظ)الجزائر، موطن الأحرار(فذكر الشاعر للأماكن    

على أن المكان وحده من يستطيع أن يثبت الوجود، فرغم موت الأمير إلا أن المكان لم يمت، أي أن موت 

الشخصية لا يعني بالضرورة موت المكان، فالشاعر رغم رثاءه لهذه الشخصية الميتة إلا أنه لم يستنكر أرضه 

ح على أن الشاعر متعلق بوطنه ومرتبط بمجتمعه، لأن وأصله، بل ذكره لموطن الأحرار ينبئ بشكل واض

تشخيص مشكلات الواقع والمساهمة في توجيه أفراده من أجل بناء "يسعى دوما إلى  الشاعر ابن بيئته

  .2"المستقبل واللحاق بالمسيرة الحضارية

في غالب الأحيان على فترات معينة  عرية على عنصر الزمان والذي يدلتحتوي النصوص الش  

لأحداث أو قصص أو حكايات مختلفة، فهو يعد كذلك عنصراً مهماً في بناء القصيدة، وقد جعل الشعراء 

تلك المادة المعنوية ا�ردة التي " من عنصر الزمان أداة للتعبير عن مختلف مظاهر حيا�م وأحوالهم، لأنه يعتبر

يز كل فعل، وكل حركة وهي ليست إطار بل جزء لا يتجزأ من كل يتشكل منها إطار كل حياة، وح

  .3"الموجودات وكل وجوه حركتها ومظاهر سلوكها

ثابت فكل ذلك يعبر عن عدم قدرة الإنسان في التحكم ال بعدمو الزمان بالتحرك المستمر، يتصف 

نسان يرتبط أساساً بزمن فيه، فعادة ما يرتبط الزمان بالوجود، أي وجود الإنسان منذ نشأته، فوجود الإ

هو إثبات لهذا الوجود أولا، رويدا ثانيا، :"خلقه، فهو غير متفصل عنه، وهذا ما ذهب إليه مرتاض في قوله 

  .4"فالوجود هو الزمن يخامرنا ليلا و�ارا، وصبا وشيخوخة دون أن يغادرنا لحظة من اللحظات

                                                           
  .109م، ص  1986الشاعر جلواح من التمرد إلى الانتحار، المؤسسة الوطنية للكتاب، د ط، الجزائر، عبد االله الركيبي،  1
  .77م، ص 1994، د ط، 1شايف عكاشة، نظرية الأدب في النقد التأثري العربي المعاصر، ديوان المطبوعات، ج  2
  .88م، ص 2001عبد القادر بن سالم، مكونات السردي في النص القصصي الجزائري الجديد، اتحاد الكتاب العرب، د ط، دمشق،  3
  .171عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية، مرجع السابق، ص  4
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ة، كرغبة منهم إلى إرادة المعنى الحقيقي استخدم الشعراء الجزائريون الزمان في نصوصهم الشعري  

، وعليه فقد أسهم حضور الزمان في تشكيل البعد الدلالي من خلال تقديم وتوثيقها لمختلف الأحداث

إيحاءات وإيماءات تحتوي في مجملها على معاني تعبر عن قوة التصوير والتشخيص، ومن أمثلة توظيف الزمان 

  :، والتي يقول فيها"من شعر الشباب"تحت عنوان " د رمضانمحم"في المدونة نجد قصيدة للشاعر 

  انَ ــــبرُكَ لْ اَ  امةَ هَ  وسُ كْ يَ  لجِ ثَ لْ اَ كَ         يقِ رِ ــــــــــــــــــــفْ مَ  لّلَ ب جَ يْ شّ لْ نّ اَ باّهُ إِ رَ   

  آنَ رْ ــــــــــــــــــــــــــقُ لْ اَ  مِ ــــــــــــــــــهّ فَ ت ـَوَ  لّمِ عَ ت ـَبِ         يضِ قَ ن ـْ ت ـَاتيِ يَ حَ  نْ اماً مِ عَ  نَ وْ سُ خمَْ   

  .1انيِ يمَْ ى إِ لَ ي عَ سِ فْ ن ـَ نْ مِ  اءُ جَ وْ هَ         نةفتْ  فُ اصِ وَ  عَ صف بيْ عْ ت ـَ مَ وْ ي ـَلْ اَ وَ   

وهذه القصيدة تختلف كل الاختلاف عن معظم الأشعار :"على هذه المقطوعة قائلاً " مرتاض"علق  

بغيد صادفهن  الصالح رمضان يتغزل فليس لأن محمدا...الجزائرالتي قيلتْ على عهد الاستعمار الفرنسي في 

ن اوصاحبه الجليل الشيخ الحفناوي هالي، وقد كنّ يتقنّ اللّغة الفرنسيّة، ولكن لأنّ محمداً الصالح رمضان ك

الشاعر " مرتاض"هذا الوصف الذي خصّ به ، 2"له الشجاعة الأدبيّة ما جعله يأذن بنشر هذه القصيدة

الشاعر اصطنع كلّ  نّ أنلاحظ ": "مرتاض"براعته الإبداعية في نسج شعره، وما يؤكد ذلك قول تؤكد على 

أنواع المحسّنات الأسلوبيّة من تعجّب واستفهام وتشبيه ونداء وهلمّ جراًّ، مما جعل الكلام في هذا الشعر 

هذا يدل على أن الشعراء  فكل ،3..."نشائياًّ أكثر منه خبرياًّ، وهو شأن نسج الكلام الجميلإينحو منحى 

  .في هذه الفترة وهبوا قلمهم لوصف عواطفهم والتعبير عمّا يختلج صدورهم

في ذهن الشاعر  اً ظل محفور  هذا الأخيرالزمان في حين وظف الشاعر عنصر مهم في بناء القصيدة   

فهو لم يقصد المعنى ، والتي عبر فيها عن مدة قضاها من حياته، " عاماينخمس"حصره في كلمة  قدو  اً،ومحدد

 بلفظةإلى طول المدة التي استغرقها أيام شبابه في تعلم القرآن، في حين يستعين من خلاله رمز وإنما  ،الحقيقي

                                                           
  .424، ص عبد الملك مرتاض، معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين، المصدر السابق 1
  .425-424صدر نفسه، ص الم 2
  .425المصدر نفسه، ص  3
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ؤلف النقدية ، هذه الإحاطة �ذا الحدث تشير إلى رؤية المتي تعبر عن قلق الشاعر واضطرابهوال" اليوم"

  .خاص، وإنما عبر باسم روح الجماعةلم يعبر عن شعور والمتمثلة في عدم التعبير عن الذات، فهو 

أن الأدب ظاهرة اجتماعيّة وأنّ "وهذا ما يؤكد أن المنهج الاجتماعي ينطلق من النظرية التي ترى  

الأديب لا ينتج أدباً لنفسه، وإنمّا �تمعه منذ تفكيره في الكتابة وفي أثناء ممارسته لها، وعقب انتهائه منها، 

  .1"حاضر في ذهن الأديب، وهو وسيلته وغايته في آن معاً فالقارئ 

يمضي دائما نحو "يتجلى الامتداد الزماني في صورة الزمن الطبيعي والذي يتميز بسيره وتقدمه إذ   

، ومن الشعراء الذين تغنوا بوصف الطبيعة 2"الأمام بحركته، لا يلتفت إلى الخلف ولا يمكنه العودة إلى الوراء

  :يقول" تأملات"في قصيدة " يحي مسعودي"نجد الشاعر 

  رْ؟دَ ــــــــــــــــــــقلْ اَ ا وَ ضَ قَ لْ ه اَ يْ لَ اهُ عَ نَ جَ     اهُ ـــــــــــــنّ دُجَ لُ أَ ــــــــــــــــلّيلْ رك اَ يدُْ  لْ هَ وَ   

  ...رْ ـبَ لخَْ الي اَ لّيَ لْ  اَ نيِ تْ عَ دَ وْ أَ  دْ قَ ف ـَ    اليـــــــــــــلّيلْ ه اَ ـــــــــــــــــــيْ دّعِ ا تَ حّ مَ صَ  نْ ئِ لَ   

  رْ ـــــــــسَّهلْ اَ  طوُلِ لِ  قِ يْ مِ عَ  اتٌ سُبَ     اهُ رَ ــــــــــــــــعَ  دْ قَ  لْ بَ  مُ جْ نّ لْ اَ  بَ هَ ا ذَ مَ فَ   

  ظرْ نَ لْ ي اَ فِ غْ ي ـُ، وَ الَ يَ لخَْ اَ  يحِ وْ ي ـَوَ     ماللجَْ ى اَ عَ رَ ل ي ـَيْ لّ لْ  اَ فيِ  اتَ دْ بَ قَ ف ـَ  

  رّْ ـــــــــــــــغَ ئا أَ يْ راً مُضِ وْ ـــــــــــــــــــــــرُ نَ شّ ؤ     اءِ ـــــــــضَ فَ لْ اَ  هاتِ مَ هْ  مَ فيِ  اتَ بَ  دْ قَ وَ   

ـــــــــــفْ ا يُـهَدْهدَ طِ مَ يْ كِ   اتَ بَ  دْ قَ وَ      .3رْ ـــــــــــــــــــلسّهَ اَ  نَ ديْ ابِ عَ لْ لِ  حَ نـَــــــــويمَْ       لاً ــــ

 ها قصيدته بتأمل الطبيعة وفعلها وتفسير ظواهرها، فيذكر مظاهر " يحي مسعودي"الشاعر يفتتح   

كثيرة مستحضراً بذلك عنصر الزمان الذي بنى عليه قصيدته، فالمتأمل في هذه الأبيات يلحظ أن الشاعر ال

الليل، الليالي، لظل السهر، (مفردات ، ف�ا وتمتعه هيدل على تأملاتللم يغفل الزمان في كل أجزاء قصيدته، 

وظف الزمن فقد  يختلج صدره،وبما وقف الشاعر من الزمان بم، كلها مؤشرات زمنية توحي ...)بات، السهر

رمزياً وذلك من خلال اللوحات الفنية التي نسجها في كلامه، مضفياً عليها صورة طبيعية حسية مميزة  توظيفاً 

                                                           
  .101، مرجع سابق، ص صالح هويدي، المناهج النقدية الحديثة أسئلة ومقاربات 1
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الطبيعة بكل ما تنطوي "، لأن الشاعر هنا يعشق الطبيعة ويقدسهاالتشخيص والتصوير، فزادت من براعة 

عليه من أشياء وجزئيات وظواهر، هي المصدر الأساسي لإمداد الشاعر بمكونات الصورة، وإنه لا ينقلها 

  .1"ا جانباإلينا في تكوينها، وعلاقتها الموضوعية، إنه يدخل معها في جدل فيرى منها، أو تريه من نفسه

على عنصر الزمان، والذي ورد في بعض  عجمة في هذه المة الجزائريَّ الشعريَّ واحتوت النصوص   

الدهر، الزمان، :"، كما جاء في صور ومعاني ملازمة لهذا اللفظ مثل)الزمن(قصائدهم بلفظه الحقيقي

، فهذا يدل على أن الشعراء الجزائريين لم يقتصروا على ذكر اللفظ كما هو، وإنما ذكروه في معاني ..."الحين

، في قصيدة يقول في "محمد اللقاني ابن السائح"ين وظفوه نجد الشاعر ومشتقات مختلفة، ومن الشعراء الذ

  :بعضها

  ادِ ؤَ ــــــــفُ لْ لف اَ كَ   اشقٍ عَ  نْ مِ       !اـــــــــــــــــــــــــيّـهَ ، حَ رَ ـــــائِ زَ لجَْ يّ اَ حَ   

  لادِ ـــــبِ لْ اَ  فَ رَ  شَ فيِ  رُ خْ فَ الْ فَ       اهَ دِ ــــــــــــــــــــمجَْ  رَ اخِ فَ مَ  رْ كُ اذْ وَ   

  ادِ ــــــــــقَ رُ لْ اَ  نُ مَ ى زَ ضَ مَ  دْ قَ لَ ف ـَ      !اـــــــــــــبهَ نّ ت ـَ بيَِّ احِ ــــــــــــــــــــــــا صَ يَ   

  ادِ ـــــــــــــــــفَ  ن ـَخّر، فيِ تّأَ لْ اَ  نُ مَ زَ       ىرَ ن ـَ نْ أَ  كَ بُ سْ حَ  وَ بيِ سْ حَ   

  .2ادِ دَ لحِْ اَ  نِ طَ وَ لْ ى اَ لَ ي عَ مِ رْ ن ـَ      ي ذِ لْ اَ  مُ وْ ــــــــــــــــــــيَ لْ اَ  كَ لِ ذَ  وَ هَ   

عبر الشاعر في قصيدته هذه عن مشاعره وأحاسيسه الوجدانية، وافتخر فيها ببطولات وأمجاد   

مفاخر، (من خلال استخدامه لألفاظ قوية  وبرز ذلكأبناءهم، وعظم تضحيا�م، وخلد مواقفهم الثابتة، 

زمن (وبسالتهم، في حين نجده وظف الزمن بصيغته الأصلية شجاعة الشهداء على  ، والتي توحي...)مجدها

 .كدلالة منه على �اية المحنة وزوال الحرب) اليوم(، كما استخدم الزمان في صورة كلمة )الرقاد، زمن التأخر

أن صمود الشعب الجزائري وتحديه لأعدائه لم يكن نتيجة لتفوقه على "فالمستخلص مما ذهب إليه الشاعر 

                                                           
  .33م، ص 1981محمد حسن عببد االله، الصورة والبناء الشعري، دار المعارف، د ط، القاهرة،  1
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العدد والعدة، وإنما يعود في الأساس إلى تمتع الشعب بقوة الإيمان وشعوره بعدالة القضية التي أعداءه في 

  .1"يحارب من أجلها

والتي " عطية الأزهر"للشاعر " من مفكرة متطوع"وورد الزمان في صورته الأصلية كذلك في قصيدة   

  :يتحدث فيها عن الفلاحين والفقراء، يقول

  انَ سْ لَ جَ وَ 

  انَ ي ـْشَ مَ وَ 

  انَ كْ حَ ضَ وَ 

  اً يرْ ثِ ، وكَ اً يرْ ثِ ا كَ نَ ث ـْدَ تحََ وَ 

  نمَ زّ لْ اَ  اتِ اهَ فَ ت ـَ نْ عَ 

  انَ لْ تحََ ارْ ا وَ نَ مْ قُ  ثمَُّ 

  .2رمَ قَ لْ اَ  ابَ غَ  نْ أَ  دَ عْ ب ـَ

، فالأفعال الماضية )نا(سدت من خلال الضمير الجمعي التي تجذاتيته، الشاعر من خلال أبياته يبرز   

الأفعال (دلالة الحدث  مبرزة، تدل على الحركة والتغيير والتبدل ...)جلسنا، مشينا، ضحكنا، تحدثنا، قمنا(

كما أ�ا تعبر عن وصف المتحرك، كما نلمس توظيف   ،بشكل جماعي من طرف الشاعر) السابقة الذكر

ه الألفاظ تحمل دلالات ماضية أي أ�ا تشير إلى فهذ) كان المساء، يوما كان، غاب القمر(الزمان في قوله 

أن الشخصية تستذكر الماضي الجميل، فالشاعر لا يكف عن استحضار الزمن مقرونا بالذكريات، رابطا إياه 

ة موظفاً كل ما له علاقة الدال على الزمن الماضي، فهو �ذا يلجأ إلى التعبير عن تجربته الشخصي" كان"بـ

استمرار الواقع ويربط بين الماضي والحاضر، وبين العلة "هذا الأخير يدل على  ، باعتبار أنبالزمان

  .3"والمعلول
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هو الآخر من استخدم عنصر الزمان في قصائده، وهذا ما لمحناه في " يحي مسعودي"ويعد الشاعر   

  :قصيدة له والتي يقول فيها

  رْ ــــــــــــــــــــــثِ دَ نْ ي ـَ نٍ ــــــــــــمَ ى زَ لَ عَ  لُ يْ لِ دَ         لّ طِ ــــــــــــــــــــتُ  سٍ شمَْ وَ  ءُ ييجَِ  لٍ يْ لَ وَ   

  رْ ضَ ـــــتَ ا يحُْ يَ دّن ـْلْ  اَ ا فيِ مَ  ى كلّ لَ عَ         ولزْ ــــــــــيَ ي وَ ضِ قَ ن ـْي ـَ رٍ مْ ى عُ لَ عَ وَ   

  رْ ظِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ نْ ن ـَا م لهََ وْ ي ـَ لّ  كُ فيِ وَ          ينْ ــــــــــــــــــــــحَ  لّ  كُ  فيِ ياليَ لّ لْ اَ  عدّ نُ   

  ؟رّ ــــــــــــــــــــ ــــْتمَ  فَ يْ ، وكَ يءُ تجَِ  فَ يْ وكَ         اهَ ــــــــــــــامِ وَ عْ أَ بِ  رَ هوْ شُّ لْ ي اَ صِ نحُْ وَ   

  رْ ظَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ نْ مُ لْ اَ  نْ زمَ لْ اَ  ةِ رفَِ عُ مَ لِ         ارتْ ــــــــــــــــــــــــبتَ  هورِ شّ لْ ا لِ نَ ت ـُيْ اقِ وَ مَ   

  .1؟رْ دَ ــــــــــــــــــــقَ لْ اَ  نّ كُ يَ  اهُ سَ ا عَ اذَ مَ وَ         هِ لإلَ اِ  دَ نْ عِ  بَ يْ غَ لْ تعرف اَ  لْ هَ ف ـَ  

تحمل أبعاداً زمنية والتي جاءت بصيغة  مجموعة من المصطلحات" يحي مسعودي"وظف الشاعر  

 ليعادة ما يح" الليل"متنوعة فمثلا رموزاً  حاملةً الماضي، الحاضر، المستقبل، فقد تنوعت دلالتهم وتباينت، 

توحي على النور وعلى غد أفضل، فهذه الثنائية " الشمس"معنى الظلام، الخوف والرعب، في حين أن  على

الضدية تفسر حالة القلق التي يعيشها الشاعر بين واقع مرير وبين تأمل منه بزوال الظلام وتطلع بإشراق نور 

 تحقق للقصيدة إيقاعها الدلالي ة التيتعتبر وسيلة من الوسائل الفنيَّ "فتوظيف الثنائية الضدية الخلاص، 

ة في هذا وتفتح أمام المتلقي فضاءات جديدة، وتترك للخيال أن يرتاد آفاقا رحبة، مما يجعل العبارة الشعريَّ 

والجدير بالذكر أن الشاعر يميل إلى استخدام الاستفهام، هذه ، 2"الأسلوب قابلة لقراءات متعددة

�ا تبحث عن تحديد زمن معين ذو فترة محددة، و�ذا فقد جاء الاستفهامات جاءت بصيغة الزمان؛ إي أ

  .ة معبراً عن ذاتية الشاعر ونفسيتهالزمن في هذه المقاطع الشعريَّ 

                                                           
  .571، ص عبد الملك مرتاض، معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين، المصدر السابق 1
، ص م2019 بابل، ،42لتربوية الإنسانية، ع صلاح أحمد صالح، الثنائية الضدية في شعر الحطيئة، مجلة كلية التربية الأساسية للعلوم ا 2

759.  
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الحديث عن المكان بالضرورة الحديث عن الزمان، إذ أنه لا يمكن دراسة المكان بمعزل عن يستدعي   

لا يمكن تصور مكان "ما الوجود الإنساني، بحيث الزمان، فهما يشكلان ثنائية متكاملة يتحدد من خلاله

  .1"بدون زمان ولا زمان بدون مكان، وبصورة دقيقة لا يمكن تصوّر كلّ على حدة 

ة التي شغلت رؤى وفكر النقاد، والذين حاولوا ة المكان والزمان من الإشكالات الجوهريَّ عتبر جدليَّ تُ   

علاقة (منهم إلى الإقرار باستحالة وجود علاقة بينهما تقصي العلاقة الموجودة بينهما، فذهب فريق 

، ومن )علاقة اتصال(، وبين من أكد على العلاقة المتينة التي تجمعهما واستحالة التفريق بينهما )انفصال

إذ أنه " غاستون باشلار"يذهب إلى الربط بينهم مستمداً أفكاره من رؤية " عبد الرحمن منيف"ذلك نجد 

يكتسب ملامحه من خلال البشر الذين عاشوا فيه، والبشر تلخيص للزمن الذي كان فيه، أن المكان "يرى 

وفي مكان محدد بالذات وندرس المكان والزمان متلازمين لأن المكان متحول عبر الزمان، ولأن المكان يضعه 

    .2"ناسه ويضعهم في صيرورة دائبة

اً من خلال التفاعل والتماهي الحاصل يتشكل أساس إن حضور الزمان والمكان في النص الشعريّ   

ة، والتي واضح وفي العديد من القصائد الشعريَّ  بينهما، والمدونة التي بين أيدينا تبلور فيها العنصران بشكلٍ 

تكمن "عبرت في غالب الأحيان عن براعة الشعراء وقدر�م في تشخيص الأحداث وتحديد الأماكن، وعليه 

حاجة إلى ضرب من اتحاد الزمن والمكان للتعبير عن تجربة  -إنشائية شأن كل عملية-في النص الشعري

ة العمل الفني أي ما يتمتّع به من ثراء جمالي يصبح هذا العمل ناقصاً إذا ة، فبالإضافة إلى جماليَّ ة مكانيَّ زمانيَّ 

أو  لفنان شاعراً ة إذ يستخدم اة وأخرى مكانيَّ يَّ نية زمانفكان لا بد له أن يحمل ب. افتقر الحسّ الزمنيّ 

  .3"لغة الزمان والمكان لكي يعبرّ عن تجربة زمانيّة أو مكانيّة...أديباً 

ة شديدة الاختزال ة زمكانيَّ ن بنيَّ تتداخل الأزمنة مع الأمكنة في نماذج كثيرة في معجم الشعراء لتكوّ   

  :"محمود ابن مريومة"ة يقول فيها ة تفاؤليَّ ة تنبثق في رؤيَّ والرمزيَّ 

                                                           
  .81م، ص1995، بيروت، 1عبد اللطيف الصديقي، الزمان أبعاده وبنيته، المؤسسات الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط  1
  .9م، ص 2003، لبنان، 1صالح إبراهيم، الفضاء ولغة السرد في روايات عبد الرحمن منيف، المركز الثقافي العربي، ط  2
  .209نموذجا، مرجع السابق، ص " المفضليات"عمارة الجداري، جلية المكاني والزماني ف الشعر العربي القديم  3
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  داً ائِ  عَ آتيِ داً سَ غَ 

  نيِ طِ وْ مَ لي وَ نزِ مْ لِ 

  بٌ ائِ قَ ي حَ دِ  يَ فيِ وَ 

  !نِ سَّوْسَ لْ اَ بِ  ةٌ شَ وْ رُ فْ مَ 

  بِ هَ ذَ  نْ مِ  ةٌ فَ وْ قُ سْ مَ 

  1نِ سَ حْ لأَْ اَ بِ  ةٌ ءَ وْ لُ ممَْ 

ة الشاعر على نفسيَّ  وقد انعكس إيجاباً إن التداخل بين الزمان والمكان واضح في هذه القصيدة،   

ة التي مرّ �ا، إلا أنه يطمئن زوجه زوجته وطفله، فرغم الفقر والظروف القاسيَّ  المتفائلة بعودته إلى حضن

بالمال الوفير، وقد فضل الهجرة من أجل تحسين ظروفه باحثاً عن غدا أفضل ويوم  مرفقاً  بعودته شخصياً 

واصل والشعور لتة بين الرجل وزوجته تحيل عن مدى الاتصال واة الحواريَّ مشرق له ولعائلته، فهذه الثنائيَّ 

  .المتبادل بينهما

دلالة على " سآتي عائداً  غداً " فقد ورد " الزمان والمكان"ه ينطبق على الثنائية المتلازمة والحال نفس  

لمنزلي "تأهب الشاعر وأمله في العودة إلى زوجته في الزمن القريب، وورد الزمان مقروناً بالمكان في قوله 

لشاعر وتعلقه بمنزله رغم هجرته وبعده عنه، ولكن هذه العودة لم تتحقق  ك افهذا مؤشر على تمسُّ " وموطني

معنيين أحدهما ظاهراً والذي حمل معنى تحطيم الحدود  ةكونه هجر �ائياً، و�ذا فقد حملت البنية الزمكانيَّ 

والعودة التي لا مفرّ منها، أما الآخر فحمل معنى خفياً متستراً يفهم بين الكلمات والذي جاء حاملاً لمعنى 

 البارزة والمتستر وراء استحالة العودة إلى دياره واغترابه �ائياً، فهذه الحالة تشير إلى ضدية المعاني بين

فاغتراب الشاعر يترك في نفسه شعور بالانكسار والانطواء كما أّ�ا تُكسر أفق توقع القارئ، ،  كلماتال

تتولد من علاقة التأزم القائم بين الشاعر والكون المحيط به، فهي ترتبط "الغربة  أنعلى النفس ، باعتبار 

                                                           
  .116، ص قرن العشرين، المصدر السابقعبد الملك مرتاض، معجم الشعراء الجزائريين في ال 1
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�ا تجسد الا�يار الذي يعجز الشاعر بالغربة الحزن، وتبعث في بعض الأحيان إلى التذمر والإحباط، لأ دوماً 

  1"عن التحكم فيه أو ترميمه

الامتداد الزماني والمكاني من خلال قصيدته والتي ترجم فيها " الطيب العقبي"يستدعي الشاعر   

  :أحاسيسه وعبر فيها عن شعوره، يقول في بعضها

  هْ ومَ رُ ــــــــحْ مَ لْ ر اَ ائِ زَ لجَْ اَ  رْضِ أَ ا بِ هَ         انَ ي ـْقَضَ  نينَ سّ لْ اَ  نَ ساً مِ نّ خمَْ إِ   

  هْ ؤومَ ــــــــــــــــــــــــشْ ا مَ هَ لِ هْ اتٌ لأَِ نَ زَ محَُ         والٌ ـــــــــــــط ابِ ذَ عَ لْ اَ  نْ مِ  نينَْ سِ لِ   

  2؟هْ مَ وْ لُ عْ مَ لْ ى اَ دَ لهُْ اَ  ةٌ مَ ى أُ رَ ت ـَ لْ هَ         رظُ انْ ائر وَ زَ لجَْ  اَ فكر فيِ لْ اَ  لَ طّ أَ   

ساعدت على رسم  ةدلاليَّ وحدة ) الجزائر(مع المكان ) خمساً من السنين، لسنين(شكل الزمان   

بالأحداث المأساوية التي عاشتها الجزائر،  واعالوضع الذي مرت به الجزائر والحرمان الذي عاشته، فالشاعر 

ة وتحدث بط بين أجزاء القصيدة تر يتقاطعان فيما بينهما مشكلان وظيفة دلاليَّ  )المكاني والزماني(فالبعدان 

على مدى أهمية  اً تعبير والمكان جاءا في بداية القصيدة  ، وبالتالي فعنصر الزمانانسجاماً بين أبيات النص

ة فالمكانية في الأدب هي الصورة الفنيَّ "ها وتصحيحالماضية ترة من أجل تأكيد الحقائق تحديد الفضاء والف

  .3"التي تذكرنا بذكريات ماضية

ة، مقترنة بذكريات الشاعر وبـأماكن وطنه، ة الجزائريَّ صور المكان في النصوص الشعريَّ  ردتاتو   

والتي كتبها " حمزة بوكوشة"ة التي تعرضت لها البلاد، وقد لمسنا ذلك في قصيدة للشاعر وبالأحداث المأساويَّ 

  :م، معبراً فيها عن فرحه بنيل الجزائر حريتها، يقول1962سنة 

  ، ينُشرُ رِ ائِ زَ لجَْ  اَ زائرِ، فيِ لجَ لمُ اَ عَ         رُ ـــــينْشُ امَ وَ ظَ عِ لْ ي اَ يحُْ  نْ مَ  انَ حَ بْ سُ   

  رُ مُسْفِ لْ ل اَ لاَ لهِْ اَ  عَ لَ طَ  دْ قَ  يومَ لْ اَ وَ         اـــــــــــيخفُقْ �َِ  لمَْ  نِ رْ قَ لْ اَ  ضُ عْ ب ـَوَ  نٌ رْ ق ـَ  

  روادِ ــــــــــــــــــــــيُـهْ  هم لمَْ رِ أْ ثَ لِ  ينَْ نِ بَ لْ ن اَ أَ         هماثِ دَ جْ  أَ فيِ  فَ لاَ سْ لأَْ لغِ اَ ن مُبْ مَ   

                                                           
  .2، مرجع السابق، ص عبيد الشبلي، شعر الغربة عن الوطن بين القديم والحديث 1

  .249، ص عبد الملك مرتاض، معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين، المصدر السابق 2
  .6غاستون باشلار، جماليات المكان، مرجع السابق، ص  3
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  ستعمِرُ مُ لْ ا سطرَّ اَ ا مَ �َِ  تْ خَ سَ نَ       فاً ائِ حَ صَ  وجودِ لْ اَ  هِ جْ لى وَ عَ  تِ طَّ خَ   

  عرُ شْ  تَ ا لاَ هَ دِ وْ سّر وجُ تْ بِ دَ غَ وَ       هِ ـــــــــــــــــــــــــ ــــِضرْ  أَ تْ فيِ مجَِ أدُْ  رَ ائِ زَ الجَْ  نَّ ظَ   

  1ي تُصوّرُ هَ وَ  خُ يْ ارِ تَّ لْ ا اَ طّهَ خَ  دْ قَ       رٍ هُ ـــــــــــــــــــــــــــــشْ أَ  ةَ عَ ضْ بِ  اداً ثمَُّ دَ عاً شِ بْ سَ   

الزمان حدث يرتبط بالمكان، فالتداخل بين الزمان والمكان واضح في هذه القصيدة، إذ أن  إن  

عن  معبراً ، ...)قرن وبعض قرن، اليوم، طلع الهلال، سبعاً شدادً، بضعة أشهر(الشاعر وظف الزمان في قوله 

أن الشاعر وظف المكان  ، إضافة إلىا تشير إلى تاريخ الجزائر ا�يدفرنسا في الجزائر، كما أ� بقاءمدة 

وتأكيداً منه على هويته وانتماءه، وذلك لأن ، على أرضه التي اندلعتإشارة منه إلى الحرب ) الجزائر(

المكان الأول الذي يتجذر في الذات الإنسانية، هو البؤرة المركزية التي تستقطب تفاصيل الحياة الشاملة "

فهذا الاتصال بين الزمان والمكان أعطى للقصيدة بعداً ، 2"لشعريةوالنواة الخفية التي تتمحور حولها التجربة ا

  .دلالياً قوياً حدد من خلاله فترة حرجة من تاريخ الجزائر

هو الآخر من الشعراء الجزائريين الذين ربطوا الزمان والمكان في " مبارك جلواح"ويعد الشاعر 

  :وذلك في قوله قصائدهم، فجاءت قصيدة له تبرز ذلك الاقتران الزمكاني

  ود؟ـــــــــــــــــــــحلُ لْ اَ تَ ، تحَْ تُ نْ ا كُ مَ كَ   اباً رَ ت ـُ        دوْ ـــــــــــــــعُ ا أَ اذَ مَ تُ لِ قْ لِ ا خٌ اذَ مَ لِ 

  د؟وْ ــــــــــــــــوجلْ ا اَ ذَ  هَ فيِ  بْ اقَ عَ أُ  تُ ئْ جِ فَ         وءِ ـــــــــــــشنُ لْ اَ  لَ بْ ق ـَ تُ بْ ن ـَذَ  أانيِ رَ ت ـَ  

  د؟وْ ـــــــــــــــهعُ لْ ي اَ اضِ ئاً بمَِ يْ شَ  تُ نْ كُ   هلْ وَ         تُ يْ ن ـَجَ  نَ يْ أَ تُ، وَ يْ ن ـَا جَ اذَ مَ فَ   

  3دوْ ب ـُكُ لْ ي اَ امِ دَ  ضِ رْ لأَْ ى اَ لَ ي عَ سِ أمُْ وَ         داً ارِ ـــــــــــــ، شَ نْ ذَ ، إِ ظلّ ا أَ اذَ مَ لِ   

يحمل هذا النص بعداً فلسفياً، إذ أن الشاعر في كل مرة يتساءل عن سبب وجوده مادام أنه لا   

، فالشاعر من خلال استفهاماته المتكررة يعبر عن نفسيته )يتساءل عن ماهية الوجود(توجد حياة ثانية 

 تميزه عن باقي شعرلة استثنائية مبارك جلواح يعد حاشعر المضطربة الحزينة التي لا فائدة من وجودها، ف

                                                           
  .324، ص مرتاض، معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين، المصدر السابقعبد الملك  1
  .205م، ص 1997، مصر، 1، الهيئة العامة للكتاب، ط "م1962-م1925الجزائر نموذجا "إبراهيم رماني، المدينة في الشعر العربي  2
  .344، ص السابقعبد الملك مرتاض، معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين، المصدر  3
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عصره، كونه كان يأس من زمنه ونفسه وحتى من وجوده، فالتوتر الذي عاشه الشاعر بين النفي والإثبات 

من القلاقل جدّا  يعدّ "فجلواح للوجود، أفصح عن زمن غامض وهذا ما أعطى للدلالة الزمنية بعداً فلسفياً، 

ه، وصدى لحياته ولم يخجل من التعبير عن عواطفه الذين عبرّوا عن تجربة ذاتية، وكان شعره مرآة لنفس

  .1"ومشاعره وتجاربه المختلفة

عبر عن صراع ، كلها كلمات تُ )ماضي العهود، أظل، أمسي(ة التي وظفها الشاعر فالتراكيب الزمنيَّ   

المشير إليه من قبل الشاعر في �اية الأبيات ) الأرض(الذات الشاعرة مع نفسها، في حين أن الفضاء 

لق تراباً ويرد تراباً، ة، يوحي على أن الشاعر يعيش حالة من المعاناة فوق هذه الأرض، فالإنسان خُ لشعريَّ ا

هذا الإشكال هو الذي جعل الشاعر يعيش في صراع دائم مع نفسه، فالعلاقة المتشابكة بين الزمان والمكان 

غامض، وذلك في ظل النزاعات حددت هنا من خلال ذاتية الشاعر القلقة بين حاضر مجهول ومستقبل 

التي عرفتها حياته، وعليه فالشاعر كان متمرداً على الجماعة منفرداً بشخصيته، فاقتران الزمان بالمكان أعطى 

  .للزمان مفهوماً جديد وهو زمن مُرّ بكل ما تحمله هذه اللفظة من معاناة وآلام لواقع الشاعر التعيس

ة ة وأبعاد رمزيَّ بيراً في المدونة، وقد اكتسب المكان دلالات قويَّ وهكذا كان للزمان والمكان حضوراً ك  

ا عبرت عن رؤى أصحا�ا حملت في ثناياها معاني مختلفة اختلفت باختلاف الموضوعات المطروقة؛ إي أ�َّ 

ة التي عاشوها، وعليه فقد جاءت تلك الأماكن التي ذكروها في نصوصهم خادمة لحالا�م وتجار�م الشعريَّ 

في حين أن الزمان حمل هو الآخر دلالات معينة تجسدت من خلال  ة،عبرة عن انفعالا�م الذاتيَّ ة ومُ الشعوريَّ 

ة وما يختلج صدره من شعور باليأس والخوف، وبالتالي فقد حمل الزمان إفصاح الشاعر عن مكبوتاته النفسيَّ 

اريخ من الكفاح بذكر أحداث وتو خاصة فيما تعلق  ،في النص الشعري دلالة منظمة لمختلف الأحداث

  .الجزائري ا�يد

كما أن العملية الإبداعية قد صبغت هذه النصوص وذلك من خلال اتحاد عنصر الزمان مع   

ة في التعبير عن أفكارهم من خلال دمجهم بين المكان، هذه العملية أبانت عن براعة الشعراء وقدر�م الشعريَّ 
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فحضورهما في أشعارهم ساهم في بناء القصيدة وأعطى معاني بليغة من هذين العنصريين السرديين، ومنه 

كعلاقة العقل بالجسم، فلا يكون الأول إلا بوجود " خلال لغتهم الشعرية، و�ذا فعلاقة الزمان بالمكان

  .1"الآخر، ولا تكون الحياة إلا بوجودها معاً، فإذا كان المكان مستقلا عن الزمن فهو مكان ميت

  :أزمة المجتمعو ) الذات(الشاعر  -3

ة التي خلقها السلبيَّ  ة والأوضاع المزريةّ التي سببها الاستعمار الفرنسي، والآثارالمأساة الاجتماعيَّ  إنَّ   

جاء  ، فالاستعمارةالمزريَّ  هأوضاعوتصوير لالتزام بقضايا الوطن إلى ا، دفعت بالعديد من الشعراء على ا�تمع

كما تجيء الأمراض الوافدة، تحمل الموت وأسباب الموت والاستعمار سم " ":صالح خرفي"على حد تعبير 

يحارب أسباب المناعة في الجسم الصحيح وهو في هذا الوطن قد أدرك قوانينه على نسخ الأحكام السياسية، 

يان العربي وعبث بحرمة المعابد، وحارب الإيمان بالإلحاد والفضائل بحماية الرذائل، والتعليم بإنشاء الأمية، والب

  .2"لهذه البلبلة التي لا يستقيم معها تعبير ولا تفكير

ل الشاعر الجزائري عبء الدعوة إلى الثورة والدفاع عن الوطن، فقد كان الشاعر في تلك الفترة مّ تح  

:" فالشاعر ابن بيئته، إذ يعتبر محاربة الاستعمار والقضاء عليه، غايته الأولىفالحرجة المصلح والأديب المرشد، 

تفوق الشعر الحديث على القديم، في ذلك التوجه الإصلاحي على اختلاف النظرة في وظيفة الشعر، وتبدل 

ة، ولأن ا�تمع الذي لم يكن يحفل به أدباء العرب من قبل صار ة وثقافيَّ ة واجتماعيَّ يَّ الأوضاع السياس

  .3"موضوع عناية أدباء العصر الحديث

، "معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين"ة حيزاً كبيراً في كتاب لقد شغلت القضايا الاجتماعيَّ   

فقد كان في نصوصهم الشعرية،  ضمنوهاة التي وقد تجلى ذلك من خلال مختلف الموضوعات الاجتماعيَّ 

ي آنذاك، إذ أنهّ صور جوانب ة القاهرة المنتشرة في ا�تمع الجزائر في مواجهة الظروف الاجتماعيَّ  الشاعر

                                                           
، الأردن، 1حنان محمد موسى حمودة، الزمكانية وبنية الشعر المعاصر أحمد عبد المعطي حجازي نموذجا، عالم الكتب الحديث، ط  1

  .20م، ص 2006
  .40م، ص1984المؤسسة الوطنية للكتاب، د ط، الجزائر،  صالح خرفي، الشعر الجزائري الحديث، 2
  .37م، ص1988 القاهرة، ،9شوقي ضيف، الأدب العربي المعاصر في مصر، دار المعارف، ط  3
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ة، فقد تناول ما يعانيه الشعب الجزائري من ة منها أو الايجابيَّ ة سواء السلبيَّ مختلفة من الظواهر الاجتماعيَّ 

ظلم وحرمان من وطنهم وأرضهم فقد أكثر من معالجة هذه القضايا، كما دعا إلى نشر العلم ومحاربة 

  .الجهل، وغيرها من هذه القضايا

في ) شعراء النهضة، شعراء الإرهاص الثوري، شعراء الجزائر في عهد الاستقلال(شعراء الجزائر ركز   

قصائدهم على ضرورة نشر العلم والحث على التعليم، فقد أفردوا موضوعات وقصائد طويلة، يدعون فيها 

ن ممارسة أعمالهم في إلى طلب العلم ومحاربة الجهل الذي أدى إلى تجهيل أبناء الجزائر وتشريدهم، وعزلهم ع

مختلف ا�الات، ولكن رغم التضييق والحرمان الذي تعرضوا له، إلا أ�م رفعوا شعار التحدي، وبثوا في 

التعلم دون إثارته  ومن الشعراء الذين كانوا يدعون الشعب الجزائري إلى مجردِّ  ،نفوسهم روح الوعي واليقظة

  :فيقول" أحمد كاتب ابن الغزالي"نجد الشاعر 

  .ــاعْ طَ قِ انْ  ونِ دوسِعْناهُ شتْماً، بِ       انَ ـــــادِ شَ رْ نـّــــــــا لإِ مِ  ـــــامَ قَ  نْ مَ وَ   

  اعْ صِـرَ  دونِ ــــــتي بِ ــــــــــأْ رقَ يَ لازِ وَ       ينُ رزقٍ ادِ يَ اةُ مَ يَ لحَْ ي اَ ذِ هَ وَ   

  1.تجُـــــــــــــلّ اليـــــــــــراعْ بزُمــــــرةِ علْـــــــــمٍ       ــانَ ي ـْلَ عباد عَ لْ منَّ ربُّ اَ  دْ قَ وَ   

إلى الجدّ والسعيّ، فالحياة في نظره رزق والحصول على هذا الشاعر في هذه الأبيات الشعرية يدعو   

هذا الأخير الذي " العلم"قد ألهمنا بنعمة " ربُّ العباد"ق المبتغى، كما يؤكد أن يحقتل مجاهدةالرزق يتطلب 

ديد أفضل، نصنعه نحن بأنفسنا لا أن يفُرض علينا، والحياة مصاعب وعذاب يمُكننا من الحلم بواقع ج

أحمد كاتب "وصراع، فالإنسان الصبور المتأمل والمتطلع لغدٍ أفضل هو من يمكنه تغير حاله، وهذا ما أكده 

  :الذي وصل حديثه عن العلم والتعليم يقول" الغزالي

  ــــــــــــــاعْ؟متـــنَ لاْ اَ ا غـــــــرّ وَ كَ يَ الَ مَ فَ       اليِ عَ مَ لْ اَ  اجَ هَ تِ انِ  كَ نْ مِ  ونَ دُ يْ رِ يُ   

  ـــــــاعً عَ شْ ىً وَ دَ صَ  دِ لاَ بِ لْ  اَ ا فيِ لهََ       ـــــــــــا حــُــــــــرةّنَ ت ـْاف ـَحَ ي صَ ذِ هَ وَ   

  عْ لاَ لفَ اطْ حَ  فِ ارِ عَ مَ لْ لِ  نْ وكُ       "دْ قِ تَ ان ـْ" ثمُّ " كَ احَ نجََ "العْ طَ فَ   
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  1اعْ قِصَ لْ وّى اَ هْ دّهرَ ن ـَلْ اَ  حْ رَ ب ـْن ـَ لمَْ وَ       عشــــّـــــــــاقُه مِ لْ عِ لْ لى اَ بَّ عَ كْ أَ   

الشعر الجزائري أهمية العلم ودوره في الخلاص من هذا الواقع المرير، فالغزالي في قصيدته هذه غفل لم يُ         

فهذه ) المنتقد النجاح،(يشيد بالعهد الوطني الجديد الذي ظهرت معالمه من خلال ظهور الصحافة الوطنية

الإشادة تدل على مدى الاهتمام الكبير بالعلم، والحرص الشديد على النهوض با�تمع ويواصل الغزالي 

حديثه عن العلم والتعليم، إذ نجده يعبر عن فخره لحمله لواء العلم، فهو يؤكد على أن العلم هو الوسيلة أو 

  :بطاقة تعبر عن وجوده وانتماءه، يقول

  ابِ وَ صَ لْ ج اَ هْ ن ـَ كٌ الِ سَ         يــنّ االله أَ  ـــــــــفِ ـــطُ لْ بِ وَ   

  ابيِ ــرَ ـــــطـــــاضْ ي وَ ودِ خمُْ وَ         يودِ ــــــــبىَ جمُْ أْ  تَ تيِ همَّ   

    ابِ ــــــــــرَ سَ لْ كَالّ  ضمحِ مَ         شيْ عَ  اءِ رَ طْ إَ  نْ يه مِ إِ   

  ـــابيِ سَ تِ اكَ ي وَ رِ اخَ تِ افْ وَ         يارِ علم ادّخَ لْ ا اَ بّذَ حَ   

  ابيِ صَ تَّ لْ ي اَ لِ قْ فّا عَ جَ وَ         يرِ مْ االله عَ  الَ طَ أَ  نْ إَ   

مـــــــــــْــلاَ وِطـَـــــــابيِ أَ  هِ بِ وَ         ــــلاً يْ بِ سَ  علمَ لْ ل اَ عَ جْ أَ   
2  

من الشعراء الذين دعوا إلى طلب العلم، إلا أنهّ أكد على " محمد السعيد الزاهري"يعد الشاعر         

  :يقول فيها" ليتني لم أقرأ حرفاً "أثناء نشره للعلم، وهذا ما ضمنه في قصيدته الصعاب التي كانت حاجزاً 

  .معيْ ـــــــــــــــــطعْم النّ  مِ لوْ العُ ذُقْ بِ يَ  وْ أَ       داً يْ عِ راً سَ مْ عُ  مِ لوْ العُ يشْ بِ عِ يَ  نْ مَ 

  ـــــمـــــــــــــــليْ لأَْ اَ  ـــــــــــــــــــــاءِ قَ شَّ لْ اَ  نْ ـــــــفاً مَ       ــنْ ــــــمَ  مَ ــــــلْ عِ لْ د اَ ابِ كَ أزلْ أُ  ا لمَْ نَ أَ فَ 

  مموْ لهُْ ى اَ سَ قْ أَ  هِ يْ فِ  تُ يْ لاق ـَي وَ لِ بْ ق ـَ      ن ــــــمِ  مَ ــــــلْ عِ لْ اَ  طلبُ ربّت أَ غَ ت ـَ دْ قَ 

  مـــــــــــــــلوْ عُ لْ اَ  رِ نشْ ا بِ وْ أَ بَ عْ ي ـَ مْ لَ ي ف ـَمِ       ـــــــوْ  قَ فيِ  لمَ ــــــــــــــــــــعلْ ر اَ شنربّت أَ غتَ وَ 

  3موْ ــــــــــــــــــــــــرُ محَْ » المـــــــــــع« نْ اةٍ مِ يَ بحَِ     قَىشْ أَ  وَ من هَ  اءِ قَ شَّ لْ  اَ فيِ  دْ جِ أَ  لمَْ 
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نجده هو الآخر يدعوا إلى طلب العلم، ويذكر ما للعلم من " اليدوي أحمد جلول"في حين أن الشاعر  

فوائد، بل نجده ناشد كل محب وغيور على وطنه لطلب العلم والمساهمة في نشره، لأنه اعتبره سبيلا لتطور 

  :وازدهار الوطن، يقول

م لِ هٌ لجَْ اَ  نَ رّر مَ حَ   
ُ
  دا؟ــــــــــــــــــــــــجَ تَ سْ راً مُ ائِ ى حَ قَ ب ـْحتامَ ي ـَ      هاتَ ضّ حيَ ــــــــــــــاْلم

  .داـــــــــــــــــــــــــــــلجَْ اَ  لُ يْ سَ  هِ عِ فْ  ن ـَأنهّ فيِ كَ فَ       اـــهَ ـــــــــــــــــــــــعُ ي ـْدَ جمَِ لاَ بِ لْ لِ  ثُ يْ غَ  مُ لْ العِ فَ   

  ..داورِ ــــــــــــــجرةّ مَ لْمَ اَ  رَ بحَْ   مْ رْ لهَُ ت ـَاخْ وَ       لى ـــــــــعلْ اَ  وَ بًا نحَْ ائِ دَ  كَ مِ وْ قَ بِ  عدْ اصْ وَ   

  .حدالأوْ اَ  كانَ   سبقِ لْ  اَ دُؤُوبُـهُم فيِ وَ       واقْ اب ـَسَ تَ  فَ يْ اس كَ نّ لْ ت اَ يْ أَ ا رَ مَ  أوَ   

  1.داــــمَقعْ  بَ اكِ وَ كَ لْ اَ  ونَ دُ يْ رِ مضَوْا يُ وَ         مْ ــــهُ مِ زْ عَ هات الخافَـقْينِ بِ كوا جِ لَ مَ   

يؤكد على ضرورة الحث على العلم، لأن غياب العلم " الخمّار سعد االله بن بلقاسم"أما الشاعر  

  :يقول" ما للجزائر؟"حسبه لا تتطور الأمم ولا تتقدم، وهذا ما تطرق له في قصيدته 

  احُ ـــــــــــــــــرَ فْ أَ احُ وَ ــــــــــــرَ تْ ـقِ أَ ـــــــــــــــــــــــــــــلائِ خَ لْ لِ وَ       ضّاحُ ـــــــــــــــــــم وَ لْ عِ لْ اَ نْورُ ــــــــرُ بَ كْ اللـّــــــــــــــــــــــــهُ أَ   

  ـــاحُ بَ صْ لُ مِ قْ عَ لْ ا اَ ــــــــــذَ هَ لمُ زيتُ، وَ عِ لْ اَ وَ       بــــــــــــــــــــــجِ تَ نور محُ لْ ديمُ اَ نُ بيْتُ عَ وْ كَ لْ اَ وَ   

بْــــــــــــــحِ أَ لْ ا اَ ـــــــــــــذَ �َِ  ـــــرُ يْ ا تَسِ مَ كَ       ـــــــــهِ اءُ بِ هربَ ــــــــــــــــــــــكَ لْ اَ  رُ ي ـْسِ تلُ، تَ لُ رَ قْ عَ لْ اَ وَ      احُ وَ رْ شَّ

  2حُ لاَ صْ دّينُ إِ لْ اَ  ثُ ةُ حيْ ادَ عَ سَ لْ اَ  ثُ يْ حَ       هُ ـــدُ ـــــــــــــــــــــــــيرُشِ  علـــــــــمُ لْ ل نورُ اَ قْ عَ لْ ا اَ هربَ كَ وَ   

يستضاء به  اً مصباحالتسلح بالعلم، معتبراً إياه رورة ض علىة المقطوعة الشعريَّ الشاعر في هذه يؤكد   

لينر العقل، والملاحظ أن الشاعر قد أعقد مجموعة من التشبيهات، فكما أنّ المصباح لا بد له من زيت 

ح، فإن لكي يضيء من حوله، فإن العقل البشري لا ينير إلا بنور العلم، إي أنّ الزيت مادة لنور المصبا 

  .العلم مادّة لنور العقل وتوهجه

العلم بالعمل والجد ودعا " المولود بن محمد السعيد ابن الموهوب"وفي نفس السياق ربط الشاعر  

  :الشباب إلى المثابرة والاجتهاد لتحقيق أهدافهم يقول
                                                           

  .193ص  ،عبد الملك مرتاض، معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين، المصدر السابق 1
  .207، ص المصدر نفسه 2
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  لِ مَ عَ الْ بِ  رُ هِ دَ زْ ي ـَ لمَ عِ لْ نّ اَ إِ 

  انسَ نْ لإِ اَ  ةُ بَ هِ وْ ل مَ تُ قْ سل ي ـَكَ لْ نّ اَ إوَ 

  .شرّفان مُ كَ مَ ى للوا عَ صُ حْ تَ اب، لِ بَ شَ لْ ا اَ يّـهَ دّ، أَ وا، بجِِ لُ مَ اعْ فَ 

  .دِ جُ مَ لْ لى اَ ، إِ نَ يْ الآخرِ  لَ ثْ وا، مِ حُ مَ اطْ 

  .1يرْ لخَْ اَ  ونَ لُ عَ فْ ي ـَ نَ يْ ذِ لْ اَ  كَ ئِ لَ وْ ماً أَ ائِ دَ  فُ عِ ا، لأنّ اللّه يُسْ وْ سُ أَ يْ لا ت ـَ

مقارنة بين العلم والكسل، إذ يرى أن هذا الأخير من شأنه أن يعقد " ابن الموهوب"يبدو أنّ          

يقضي على عقول الشعوب، فوجود الكسل يؤدي بالضرورة إلى جهل الأمة وتخلفها، من جهة أخرى نجده 

ي فيهم العزيمة من أجل طلب ة للشباب من أجل التعلم والاستعلاء ويقو ة تربويَّ يوجه رسالة تحفيزيَّ 

بأّ�م قادرون على تحقيق ذلك لأ�م ينتمون إلى شعب عظيم قاوم كيد الاحتلال ،كما يذكرهم العلم

فإحساس الشاعر هذا نابع من أعماق قلبه كونه بالفعل عاش تجارب عدّة في حياته أكسبته الفطنة،  الظالم،

الحياة "، ويسعى إلى نقل فهو على علم بأحوال مجتمعه وأمتهوهذا ما انعكس في أبيات قصيدته، 

في تقلبا�ا فيصف مظاهرها ويعالج قضايا ويعرض لمشكلا�ا بأسلوب أدبي  -بشكل مباشر-جتماعيةالا

  .2"يتأرجح بين النقد تارة، وتقديم الحلول تارة أخرى

وعن " عبد الملك مرتاض" ة لدىالنقديَّ  ارؤيالإن النماذج الشعرية السابقة الذكر أفصحت عن          

موقف ايجابي، كونه يسعى إلى نشر الوعي في  -العلم والتعلم-ذا الموضوعفموقفه من هتوجهه الفكري، 

في ظل الوجود  ،ةة الجزائريَّ ة الإسلاميَّ على معالم الهوية العربيَّ  ةدعوهم للمحافظينفوس ا�تمع الجزائري، و 

فرؤيته ساهمت في ترسيخ ة، وبالتالي ة الإسلاميَّ الفرنسي الذي حاول تجريد الشعب الجزائري من هويته العربيَّ 

وطبيعة هذه المواضيع جتماعية، معاني التحدي والصمود، والدفع بالذات الجزائرية إلى الاهتمام بالجوانب الا

المنهج الاجتماعي في هذه المقاطع  والذي يتبين أنه اعتمد المطروقة تفصح عن المنهج المتبع من قبل الناقد،

                                                           
  .274ص  ،عراء الجزائريين في القرن العشرين، المصدر السابقعبد الملك مرتاض، معجم الش 1
  .136م، ص 2010، القاهرة، 1أمينة فزازي، مناهج دراسة الأدب الشعبي، دار الكتاب الحديث، ط  2
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بحالة العلم والتعلم في تلك الفترة،  عارفتخص أمة بأكملها، فهو  ة، كونه عرج على قضية مهمة،الشعريَّ 

  . ما يؤكد صحة المقولة التي ترى بأن الناقد ابن بيئته وعصرهوهذا 

في أشعارهم نجد موضوع المرأة لما له من أهمية   ن وتغنوا �او ايا التي أثرها الشعراء الجزائريومن القض        

ة على وجه الخصوص قد عاشت حياة مزريةّ بكل ما تحمله ة عامة والجزائريَّ كبيرة، خاصة وأن المرأة العربيَّ 

عاشت فيها المرأة الجزائرية والعربية عموماً وإلى مطلع النهضة في عزلة ا�تمع، محرومة " الكلمة من آلام وفقر

، فالوضعية التي كانت فيها المرأة دفعت بالكثير من الشعراء 1"أشكال الإسهام الفكري والثقافي فيه من جميع

محمد الهادي السنوسي "إلى النهوض �ا وإصلاح أحوالها، وهذه الدعوة لمسناها خاصة عند الشاعر 

  :في قصيدته والتي مطلعها" الزاهري

  قـــــــــــوداعْ مَ  اءِ خَ لإلَم اَ تْ عَ أَ مّا رَ كَ     يدالجْ اَ  وضِ هْ الن ـُ لىَ دّ إِ تْ تمَْ ذَ خَ أَ         

   صعــــــــــــوداينْ الــــــــــــــبِ طَ لْ اَ  ينَ نْ بِ لْ اَ  وَ نحَْ     ــــــــــــــودّةً مَ  اتِ نَ ب ـَلْ دد لِ يتْ تجَ شَ مَ وَ        

  دايْ غِ لْ اَ  الِ مَ لجَْ  اَ تخُْجل فيِ اءُ نَ سْ حَ     ةً ــــــــبَ سْ نِ  ــــــــــةِ روبَ عُ لْ لى اَ تُ إِ تُ تمََ نْ بِ       

  2داــــــوْ ضُ نْ مَ لْ للّؤلؤَ اَ ـــــه اْ  ـُنْ ـــــــرتَ مِ صَ بْ أَ     هـــــــــــــــــرتُ صَ ا أبْ ذْ بردٍ إَ  ــــــــنْ قرّ عَ تَ فْ ت ـَ      

في هذه الأبيات عن اعتزازه بالفتاة الجزائرية الطموحة المتطلعة إلى التعلّم " السنوسي"يتحدث         

واكتساب المعرفة، فهي في نظره حسناءُ خجولةُ في جمالها، أصلية في انتماءها ونسبها، فهذه الأهمية التي 

إضافة إلى كو�ا أصبحت عنصراً فعالاً في  اكتسبتها المرأة يدل على عظمتها والقيمة الكبيرة التي تحظى �ا،

ازدهار الأمة، فكل هذا الاهتمام المنقطع النظير يدل على وجود وعي فكري يحث على ضرورة تعليم المرأة، 

، و�ذا فقد يمكن من خلق مجتمع متكامل مستنيروتحقيق توازن بين الجنسيين، الذي بتلاحمهم وتعاو�م 

  .3"عاتقها تربية الجيل وتنشئته تنشئة صالحة للمحافظة على عروبته وإسلامهحملت المرأة الجزائرية على "

                                                           
  .14ص د ت، عبد االله الركيبي، دراسات في الشعر العربي الحديث، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر والتوزيع، د ط، الجزائر،  1
  .238، ص عبد الملك مرتاض، معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين، المصدر السابق 2
لبحوث والدراسات بكرادة جازية، مساهمة المرأة الجزائرية في الثورة التحريرية بالولاية الخامسة من خلال شهادات حية، مجلة المعارف ل 3

  .249م، ص 2017 ، الجزائر، 11التاريخية، ع 
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وحده من تطرق إلى موضوع المرأة ودورها في حياة الفرد وا�تمع، " عبد الحميد هدوقة"لم يكن       

المرأة في  ة، يفسر مدى وعيه بالأهمية التي تحظى �افانشغال الشاعر الجزائري �ذه الموضوعات الاجتماعيَّ 

قد انتهج المنهج الاجتماعي من " عبد الملك مرتاض"ا�تمع الجزائري، وتشير في الوقت نفسه إلى أن الناقد 

ما ذنب المسمار "فصاحب ديوان خلال طروحاته المختلفة، فطبيعة المواضيع هي التي تخضع النصوص إليه، 

  :�ا يقول" عبد الملك مرتاض"التي أعجب و " المرأة البحر"له قصيدة بعنوان " حمري بحري" "يا خشبة

  صبيّهْ  تِ نْ أَ وَ 

  .هك جُرحاً جُ د وَ يْ اعِ تجََ  ينَْ تُ ب ـَجَ رَ حْ دَ تَ 

  .يمِ لْ حُ  نّهرِ لْ  شفة اَ فيِ  تْ أَ بَ خَ وَ 

  اً محْ تُ رُ قْ ان ـَعَ وَ 

  هْ مَ يْ غَ وَ 

  مّيأُ  شْمِ لى وَ ايَ عَ دَ تَ يَ انْ وكَ 

  1اءسَ مَ لْ جه اَ تعطرّ وَ 

  :ويواصل حديثه عن المرأة يقول

  رُ هْ ن ـَلْ رأةُ اَ مَ لْ ا اَ هَ تـُّ ي ـَبَّ أَ لحْ غنّيتُكِ اَ وَ 

  عرك جسْريشَ  لَ ائِ دَ نّ جَ أَ 

  (...)ي رِ جْ ك فَ يْ ن ـَي ـْعَ وَ 

  أحبّكِ 

  رهْ جَ ورق شَ تَ  كِ نَ ي ـْب ـَ وَ نيِ يْ ب ـَ

  ؟كَ يْ دِ انَ أُ 

                                                           
  .297، ص عبد الملك مرتاض، معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين، المصدر السابق 1
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  1...كليْ إَ  رُّ فِ أَ 

الشاعر يصف المرأة بأجمل الأوصاف، فهذا العنوان يوحي لنا بعلاقة المشا�ة القائمة بين البحر           

والمرأة، فالشاعر اتخذ من البحر رمزاً للتعبير عن حسن جمال المرأة، ورقّة إحساسها، ودفق عواطفها، فالمرأة  

د الشاعر للمرأة دفع به للتغني �ا وجعلها كالبحر في اضطراب أمواجه، وتغير رياحه وروعة منظره، فتمجي

الذي اعتمد  .أعظم حبّ له، والأبيات السابقة كانت أصدق تعبير عن قوة التصوير الفني لدى الشاعر

فالشعراء يستطيعون أن يمنحوا دلالات رامزة، بعد أن يضعوها "الرمز في تشخيص أفكاره معبراً فيها عواطفه 

  .2"في سياق شعري خاص

في حياة الفرد وطاعتها من أكثر الأمور التي تبين مدى بر الوالدين، فقد " الأم"كما يعتبر وجود          

يصف العلاقة " عبد الحميد بن هدوقة"أشاد الشعراء الجزائريين بدور الأم ومكانتها في ا�تمع، فهذ الشاعر 

  :يقول فيها والتي" ذات الدمع الأحمر"التي تربط الأم بأبنائها في قصيدته 

  ون،نْ لحَْ مّ الأُْ ا اَ هَ ت ـْي ـَعَكِ أَ مْ ي دَ فِ كِ فْ كَ 

  ،يرْ مِ ضَ لْ اَ  ةِ ظَ قَ ي ـَ، وَ جدانِ وِ لْ قةّ اَ رَ اطفة، وَ عَ لْ ارة اَ رَ وُهبْتِ حَ 

  ،لمَِ لأَْ اَ  تثافَ ن ـَوَ  لّوعةُ لْ اَ  انِ لحَْ أَ  عنْ  اكِ تَ فَ شَ  تِ جَ رَ فَ ان ـْوَ 

  كائِ نَ ب ـْأَ ك وَ جِ وْ كْر زَ ذِ  نْ مِ  كَ انْ سَ ل لِ بَ ذَ وَ 

  ون؟نْ لحَْ م اَ لأُْ ا اَ هَ ت ـْي ـَواتاً أَ مَ  ارَ ي صَ ذِ لْ اَ  كِ انِ سَ لِ بِ  فقتْ لا رَ هَ ف ـَ

  ر،عوْ شُّ لْ قّة اَ دِ ، وَ روحِ لْ ة اَ اسيْ سَ حَ ؤاد، وَ فُ لْ ة اَ حمَْ رَ  مُنحتْ 

  اك،ايَ نَ فاَلتهيتْ حَ 

  3.كوعِ لْ  ضُ فيِ  ةُ مَ موْ لأُْ اَ  ارُ شّبتْ نَ وَ 

                                                           
  .297، ص عبد الملك مرتاض، معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين، المصدر السابق 1
  .159، حركة الشعر الحر في الجزائر، مرجع السابق، ص شلتاغ عبود شراد 2
  .121، ص لك مرتاض، معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين، المصدر السابقعبد الم 3
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ة جميلة، قدم من خلالها وصفاً حقيقياً لمكانة الأم لدى رسم الشاعر في هذه الأبيات صوراً فنيَّ        

أبنائها، فهي في نظره نبع الحنان، ورمز الأمان والطمائنينة، وهي ذات قلب كبير يفيض بالحب والإخلاص 

ة، فهي ذات الصدر الرحب المليء بالحنان والذي يذهب الخوف عن الإنسان ويجعله يحسّ والرحمة، والتضحيَّ 

  .ائمة في حضن الأمبالسعادة الد

ة ا�تمع الجزائري، خاصة في فترة الاحتلال الأخوة والصداقة من أهم الروابط التي غُرست في نفسيَّ          

كان على الشعب الجزائري سوى الوقوف في ا  الفرنسي، وذلك نتيجة القهر والاضطهاد الذي تعرضوا له، فم

لصداقة بين أفراد ا�تمع، ولهذا فقد دعا شعراء الجزائر إلى وجه هذه المعاناة بالتوحد والأخوة وبعث روح ا

وكل ذلك يشير إلى الاتصاف والتحلي �ذه الصفات التي من شأ�ا أنّ تخفف من آلام الشعب وأوجاعه، 

إن الشاعر يتحدث عن العرب كما لو كان يتحدث عن "زائريين طبيعة العلاقة الوطيدة التي تجمع العرب والج

وهذا ما ألفناه عند ، 1"وحدهم، ويتحدث عن الجزائريين كما لو كان يتحدد عن العرب كلهمالجزائريين 

الذي استشهد في معمل " إسماعيل"والتي أهداها لأخيه " الوصية"في قصيدته المعنونة بـ" عمر أزراج"الشاعر 

  :من معامل فرنسا، يقول فيها

  هُ وجوْ لْ لّ اَ طرقُ كُ تَ وَ 

  دِ غَ لْ فّ اَ أ كَ رَ قْ ت ـَلِ 

  لحلملاّ اَ لاحظّ إَ وَ 

  ةدَ يْ عِ بَ لْ اَ  دَ لاَ بِ لْ لاّ اَ  ربّ إَ لاَ و 

  عِ وْ لدّمُ اْ بِ  فّنةُ كَ بز مُ ة خُ عَ طْ قِ وَ 

  طهارِ لخَْ اَ  تْ كَ ا بَ ذَ إَ  دُ ا يفُيْ اذَ مَ وَ 

  دادِ تْ  امِ فيِ  ةِ رَ جْ ى هِ لَ عَ 

                                                           
، 1م في الشعر الجزائري المعاصر، رسالة دكتوراه علوم، كلية الآداب واللغات، جامعة قسنطينة 1945ماي  8حكيم سليماني، 1

  .39م، ص 2015
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  1.رِ دْ قَ  لُ حيْ تَ سْ تَ  ةِ رَ جْ ى هِ لَ عَ 

يصور الشاعر حنينه لأخيه الذي تغرب عن وطنه، فهذه النبرة الحزينة تعبر عن مدى مرارة البعد،         

ة الشاعر، فالعبارات والكلمات الموظفة في هذه الأبيات توحي وصعوبة الفراق والشوق الذي حاز في نفسيَّ 

، خيمت على نفسيات الفرد الجزائري مدى ارتباط الأخ بأخيه، وتكرس جانباً من الأحاسيس والمشاعر التي

الطبيعي أن يحن المرء إلى أهله وأقربائه وإلى ذكرياته التي قضاها، بكل ما تحمله تلك الذكريات، لأ�ا "فمن 

  .2"تعدّ جزءً من ماض عزيز يتذكره دائما ويحن إليه

على لصاحبه، حيث يشاركه  يحتل الصديق مكانة قيمة في حياة أخيه الصديق، فهو الرفيق والمثل الأ        

واصفاَ شوقه وحنينه لذكريات الماضي " محمود ابن مريومة"كل أفراحه وأحزانه، وقد عبر عن ذلك الشاعر 

  :الجميل

  وفحرْ  يرِْ غَ بِ قَم وَ  رَ لاَ تي بَ يْ ب ـَوَ 

  !هْ امَ قَ لإِ اَ  لَ ميَّ محََ سَ تُ 

  وفُ هْ ي ـَ زِ بْ لخُْ اَ  ةِ حَ ائِ رَ  بِ بيِ يْ جَ وَ 

  فتُاتٍ وتمرَهْ  ضِ عْ ب ـَ ةِ ؤيَ رْ وق لِ تَ ت نيِ يْ عَ وَ 

  يلِ قْ ق حَ ابِ نَ زَ  نْ ني عَ وْ لُ أَ سْ لا تَ فَ 

  3!قَهْ ي ـْشِ عَ لْ قُـبُلاتِ اَ  نْ عَ وَ 

يبين الشاعر مدى لوعته واشتياقه لأيامه الجميلة التي عاشها، فهذا الاشتياق كان نابعاً من أعماق         

قلبه وهذا ما لمحناه في الكلمات التي استعملها، إذ أنهّ قدم وصفاً دقيقاً ليومياته، هذه الأيام أراد الشاعر أن 

                                                           
  .136، ص 135، ص العشرين، المصدر السابقعبد الملك مرتاض، معجم الشعراء الجزائريين في القرن  1
م، ص 2008، مصر، 1، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، ط )القرن السابع الهجري(محمد أحمد قالي، الحنين في الشعر الأندلسي  2

287.  
  .118، عبد الملك مرتاض، معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين، المصدر السابق 3
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ية لرفاقه دون غيرهم، أي أن هناك ارتباط وثيق بين يشاركها الآخرين وبالفعل فقد وجه هذه الأبيات الشعر 

  .الشاعر ورفاقه، فالصديق يخلص لصديقه إذ أحبه وهذا ما انطبق في هذه المقاطع الشعرية

فقد نظم هو الآخر قصيدة يرثي  سابقيه،عمّا ذهب إليه " أحمد الطيّّب معاش"ولم يخرج الشاعر         

  : يقول فيها" شيرب"فيها رفيق دربه الإعلامي الليبي 

  »بشير«ي خِ أَ  بِ تيِ بَ كْ  نُ ، فيِ تيِ دِ حْ  وِ ، فيِ تيِ لِ يْ  لَ فيِ 

  وحنُ نيّ أَ إِ : تيِ لَ ي ـْامة لَ الت حمََ قَ 

  دّفينِ لْ اَ  اءِ الدِ ح بِ وْ ب ـُأَ وَ 

  لِ اتِ قَ لْ اَ  ابِ صَ مَ لْ تْمَ اَ كَ   يعْ طِ تَ سْ أَ  لمَْ 

  ...امَ الآمنينيَ ن ـَلْ تُ اَ ظْ قَ ي ـْأَ  فَ نيِ ظَ قَ ي ـْالخطبُ أَ فَ 

  تيِ امَ حمَ  تْ كَ بَ ف ـَ

  1ميْ تِ يَ لْ اَ  طفلِ لْ اَ ، وَ جوعِ فُ مَ لْ اَ ل اكِ الثَ كَ 

إنّ إحساس الشاعر بالحزن والألم جعله يبكي فقدانه صديقه، فأبيات القصيدة كلها تحسر لغياب         

لم " معاش"صديق الشاعر، هذه النبرة الحزينة خيمت على المقاطع ككل، فالملاحظ أن الشاعر الجزائري 

قوة الروابط الأخوية السائدة بين  يرثي شاعراً جزائرياَ، وإنمّا وصل رثاءه إلى شعر عربي ليبي، فهذا يدل على

أبناء الوطن العربي، فنفسية الشاعر متأزمة ومتأثرة لبعده عن صديقه، فهو في حزن شديد وجرح عميق مع 

  .نفسيته

موضوعات واقعية، ، -الدعوة إلى إصلاح المرأة، الأم، الأخوة والصداقة–المطروحة  لقضاياشكلت ا        

، الذي أبان عن مدى حرصه واهتمامه بقضايا محيطه "عبد الملك مرتاض"عبرت عن رؤيا الناقد 

�تمع الجزائري والتي ، تمسّ االاجتماعي، فهو من خلال تقديماته يحاول أن يوجه رسائل ذات طابع أخلاقي

دينية ركزت على إصلاح ا�تمع تعبر عن روح الجماعة، فرؤيته جاءت تحمل رؤيا أخلاقية اجتماعية 

                                                           
  . 577، ص مرتاض، معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين، المصدر السابقعبد الملك  1
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الشعر أهمية والنهوض به، بعيداً عن الاهتمام الذاتي، فهذا ما يؤكد بانصهار الذات في الجماعة، ويشر إلى 

هي " محمد ناصر"رسالة الشاعر على حد تعبير وعليه فوالشعراء ودورهم في محيطهم الاجتماعي والديني،  

به قلوب شعبه، ويحُي فيهم مشاعراً قد أغفلها زمن الاستعمار من يرسم بكلمات شعره إحساساً يوقظ "

راية الدفاع عن مبادئ وطنه التي  ط له على أكمل وجه، حاملاً و والقتل والضياع، ويلتزم بأداء الواجب المن

  .1"كمس معالمها وقتل روح الأصالة فيهايحاول الأعداء  

المنهج  إتباعحين أن هذه القضايا الجوهريةّ البالغة الأهمية في كيان أي مجتمع أجبرت الناقد على  في        

الاجتماعي كونه الملائم لمثل هذه المسائل المطروقة، فالمنهج الاجتماعي يقوم على مسلمة بارزة وهي كون 

  .دراسة ا�تمعاتالأدب يرتبط با�تمع، إي أنهّ يعني ب

  :والقومية الوطن يةجدلو  ذاتال -4

الواقع الجزائري  تمسُّ كثيرة وعالج قضايا   ،الشعر الجزائري في جانبه الاجتماعي الكثير من النماذج قدّم  

تتحدث عن الثورة وتتغنى ببطولات والتي وطني، التوجه الذات وفي تناولهم �مل هذه المضامين والعربي، 

اقد أو الشاعر كلما كان  في مرتبة أعلى  بتصوير قضايا مجتمعه، فالنَّ أبطالها، والشاعر بطبعه ابن بيئته، مهتم 

في جلّ قصائدهم، فكان الاهتمام بالوطن من  ةيَّ مركز موضوعات ة من المواقف النضاليَّ جعلوا كلما 

عليها أشعارهم، حيث اقترنت أحداثها بالمرحلة التحريرية، وقد ألفناه هذا الاتجاه  المنطلقات الأولية التي بنوا

  . لدى العديد من الشعراء

خاصة في فترة  لتي شغلت بال الشعراء الجزائريين،ة من القضايا المهمة اة الوطنيَّ القضيَّ  تعدّ و  

ة التي  ة والاجتماعيَّ الأوضاع السياسيَّ الاستعمار الفرنسي، ويعود ذلك إلى تعلق الشعراء بوطنهم، وكذا إلى 

كانت سائدة آنذاك، إذ حتمت على الشعراء الالتزام بقضايا وطنهم والدفاع عنها، متحدثين في ذلك عن 

ة والاستقلال، فهذا التعلق بالوطن يشير إلى طبيعة العلاقة التي تجمع آلامهم وآمالهم في الحصول على الحريَّ 

علاقة تلازم إذ لا وطن بدون إنسان ولا إنسان بدون وطن، فالوطن بدون " :بين الإنسان والوطن، فهي
                                                           

طرفاية أمال، يحي حاج أمحمد، نقد النص الشعري الجزائري الحديث التجربة النقدية عند محمد صالح ناصر نموذجا، مجلة الواحات  1

  .861م، ص 2021 الجزائر،  ،1، ع 14للبحوث والدراسات، مج 
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إنسان مجرد فضاء جغرافي لا معنى له ولا قيمة، كما أن الإنسان بدون وطن ينتمي إليه وتنبني حياته عليه 

عندما بفقد كل معانيه وحقوقه وقيمه واعتباره، ويصبح بمثابة قطعة غيار قيمتها في صلاحيتها للاستغلال، و 

    1"ةة ترمى القطعة في مناطق ما فقد الصلاحيَّ تنعدم الصلاحيَّ 

، فكان إذن كبيراً   ، ووطنياً غيوراً  شاعراً "على حد تعبير عبد الملك مرتاض" بوشامة الربيع"الشاعر يعدّ 

بقضايا الوطن ، فقد دعا إلى الالتزام 2"بحيث نكد نقرأ له من أشعاره إلا في القضايا الملتزمة ملتزماً  شاعراً 

  :والدفاع عنه مهما كلف الثمن، وهذا ما وجدناه في قصيدته والتي يقول فيها

  اموَ ــــقْ أَ  نْ مِ  تَ عْ فجِ  مْ ايُ كَ ا مَ يَ     امِ وَ ـــــــــــعْ لأَْ ى اَ دَ مَ  رٍ شهْ  نْ قُـبّحْتَ مِ 

  اميـــطّ لْ ذاك اَ أَ  نْ خرٌ مِ انمْاعَ صَ وَ                يْةُ ب ـَــــــــصَ  رِ ائِ زَ ـــــــلجَْ  اَ لك فيِ وَ ت لهَِ ابَ شَ 

كُ بَ كْ طرّتْ أَ فَ ت ـَوَ    3امــــــــي ـّلأْ اَ  ةُ جَ هْ تىّ مُ ون حَ كَ لْ  اَ فيِ     ة      ـــــــــــــــــــــــــــمَ يْ حِ رَ  لّ ـاد ُ

من خلال أبياته هذه مدى التصاقه بمجتمعه، فهو �ذا يصف معاناة كابدها " بوشامة"الشاعر رصوّ يُ         

ضحى بنفسه في  بانتمائه، فرغم ذلك إلا أنه بوطنه وفخوراً  شخصياً وتجربة عاشها بنفسه، أنه كان ملتزماً 

ة وليس للحياة و�ذا فالنقد الاجتماعي يتطلب دراسة الأدب وتمثيله للحياة الاجتماعيَّ  ،سبيل وطنه وحبه له

الانتباه لما  يهدف إلىالناقد الاجتماعي، بل أن ة ولأن الانطواء على الذات ليست من مميزات ة الفرديَّ الذاتيَّ 

شهر "هذا الحدث يمكن اعتباره  .يحدث ويعاني منه مجتمعه ومشاركة متطلبات العصر مع أفراد مجتمعه

يجب ...شؤم وكرب...انماعت فيه وتمعيت الصخور، وتفطرت الأكباد الرحيمة، فتاريخ هذا الشهر...ؤمش

 .4"يستمد منه الطاقة لمتابعة الكفاح أن يبقى رمزاً خالد لنضال الشعب

من الشعراء  ة، إذ يعدّ لا يختلف هو الآخر عن شعراء الحركة الإصلاحيّ " مفدي زكرياء"وشاعر الثورة 

ة للشاعر والذي كان ملتزماً البداية القويّ  يفسر الأوائل الذين خلّد�م الثورة الجزائريةّ، فهذا التوجه الثوريّ 
                                                           

م، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، د ط، الجزائر، 1954م إلى سنة 1925الرفاعي، الشعر الوطني الجزائري من سنة أحمد شرفي  1

  .4م، ص 2010
  .312، ص عبد الملك مرتاض، معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين، المصدر السابق 2
 .313، ص المصدر نفسه 3
  .34الشعر العربي الحديث، مرجع السابق، ص عبد االله الركيبي، دراسات في  4



.المناسبة في معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين المنهج بين سلطة الواقع وإكاهات    : الفصل الثالث  

 

169 
 

من قبل القارئ، والتي ارتبطت في  ة التي لقيت استحساناً العديد من روائعه الشعريّ  وطنيّاً، وترجم ذلك في

لمنشور، " زكرياء مفدي"الأصل بقضايا الوطن والتغني بروح الثورة وأمجادها وبطولا�ا، وأول ما نعرف من شعر

، و »ا�دألاَ في سبيل «، و »لك الحياة«: وهي» كتاب شعراء الجزائر«ثلاث قصائد وردت في "هو 

  :يقول فيها" لك الحياة"ففي مطلع قصيدته . 1»خواطر كئيب«

  .انيِ زَ حْ أَ ي وَ آلامِ  فَ اعَ ضَ  ينُْ ب ـَلَ اْ وَ       انيِ نَ ضْ أَ  أسُ يَ قني والْ بّ أرَّ لحُْ اَ 

  2.انيِ دَ جْ وِ ي وَ رِ عْ شِ  هُ رْ طَ مْ أَ عٍ فَ مْ دَ         لايَ يْ بّ لَ  حُ فيِ  وحُ رُ لْ اَ وَ   

والتزامه بقضايا من أهم المؤشرات التي توحي بحب الشاعر " زكرياءمفدي "الاعتزاز بالوطن في شعر   

أن : "في قوله" مرتاض"وهذا الالتزام أشار إليه ة في نفسيته وحياته، وطنه وحنينه له، وتأصل الروح الوطنيَّ 

إلاّ القضايا الشاعر كان يتوقّد وطنيّة، ويغلي حماسةً، في قصائده الثلاث الأولى التي لم يتناول فيها، مجتمعةً، 

الوطنيّة، فهو نشأ شاعراً وطنياً ملتزماً، إلى أن خلَّد الثورة الجزائرية وخلّدته هي أيضاً، بعد زهاء ثلاثين عاماً 

، وربما ، فلم يصرح مباشرة)الجزائر(لوطنهففي قصيدته هذه نلحظ أنه لمح لحبه ، 3"من كتابة هذه القصائد

، تشير إلى "أرقني، آلامي، أحزاني، الروح، وجدني" زائر فعباراتتعمد ذلك، فخطابه هذا توجه به إلى الج

خطاب المؤنث ولكن هي في الأصل ليست قصة حب بين طرفين وإنما هي في الأصل حب الشاعر لوطنه، 

المتأصل والتزامه الوطني فارتباطه بوطنه أيقض في نفسيته روح الانتماء والافتخار، وقد عبر عن حسه الثوريّ 

وهذا ما يفسر الرؤيا  .4"التزاماً نابعاً من الذات بدون فرض أو بدون إملاء آية أحكام"فالالتزام يكون ، فيه

  .والمفتخرة لدى الشاعر اتجاه وطنهالمعتزة 

في الكثير من نصوصه الشعرية، فيقول " الحنين إلى الوطن" قضية" سعدي الصديق" وتناول الشاعر        

  ":ذكرى" في قصيدته

                                                           
 .433، ص عبد الملك مرتاض، معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين، المصدر السابق 1
  .434المصدر نفسه، ص  2
  .440المصدر نفسه، ص  3
  .240، ص تالقاهرة، د منشأة المعارف، د ط، رجاء عبد، فلسفة الالتزام في النقد الأدبي بين النظرية والتطبيق،  4
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  ...ا ــــــــــــــــــــــــــــــهَ اءُ ألاُقِي ـْبَ عْ أَ  كَ نْ دُّني عَ صْ تَ       ؟طَنيِ ا وَ  لقُْياكَ يَ لىَ لُ إَ بِ سَ لْ اَ  فَ يْ كَ 

ــــــــــــــــــــــــــهَ  تَواريْ نأيٌ وبُـعْدٌ فيِ : سيّان  ــــــة                      ـــــــــثـِق نْ حَـملْتُها وفَمي يفتـَرُّ عَ    اـ

  1ا؟هَ آسي ـْتْ مَ امَ دَ  نْ شِ إِ يْ عَ لْ ا لذّةُ اَ مَ    ا                  نينُ �َِ لأْ اَ  الَ  طَ تيّ لْ ودُ اَ يْ قُ لْ اَ  كَ تلْ 

  :ويواصل الشاعر تعبير عن شوقه لوطنه، يقول  

  هـا ـَـــــــيْ اجنَ  سرّي أُ ةُ فيِ بَ يْ بِ لحَْ هْيَ اَ ف ـَ            دَلاً ـــــــــــــــــــــــــــــا بَ ي �َِ غِ بْ  أَ ــزائرُ لاَ لجْ اَ  يَ هَ         

  ـا هَ بيضُ أفْدي ـْلْ كرياَتُ اَ ذِ لْ  ظلّه اَ فيِ    تْ                  ــــــــــــــــــلي هوىً سلَفتْ آثارهُُ ومَضَ وَ         

  تْ بَ جَ حَ  دْ الأياّمِ قَ وةُ قسَ ن ْ كُ تَ نْ إِ فَ      تْ                  بَ حجَ  دْ وةُ الأياّمِ قَ سَ قَ  نْ كُ تَ  نْ إِ فَ        

  .2ـاــــــــــــــــــــــهَ ا وتُـغْري ـْكَ تمنيّهَ يْ دَ ي لَ حِ وْ رُ                        تْ ـــــــــــــافتِئمَ  الرُّجعَى وَ نيِ طَ ا وَ كَ يَ يْ لَ إِ         

القصيدة كلها حنين إلى أرض الوطن، وكلها فيض من محبته، وكلها تتعلق ببيئته، وشوق إلى رؤية 

ة، فهو يحاول نقل تجاربه إلى تصوير الحياة التي يحياها فيتأثر بحالته النفسيَّ  مرابعه، فالأديب يسعى دائماً 

 عن أحواله، متمسكاً  كون مسؤولاً ومعاناته حتى يتمكن أفراد ا�تمع من فهم مقاصده، وبالتالي فالأديب ي

صدق الشاعر في شعره عن إحساس صادق ألمّ به، وعصفت برأسه "، وكل ذلك يوحي على بوطنه ومجتمعه

دق الاعتقاد ة لدى الشاعر، والصّدق العاطفي وصِّ حمياه، فصدق الشعر من أقوى أسباب الإجادة الشعريَّ 

  .3"وتأثرهم بنتاجهعند الشاعر باعث قوي عن انفعال الآخرين بشعره 

ة كان منصباً على ة معظم الشعراء الجزائريين منذ بداية النهضة إلى قيام الثورة التحريريَّ إنّ عنايَّ   

ة بوجه عام، وقد ترجم ذلك في الكثير من أشعارهم والتي ة بوجه خاص، والأغراض القوميَّ الأغراض الوطنيَّ 

الشعب الجزائري ككل، ومن الأعلام الجزائرية التي أسهمت بشكل كبير في بعث الوعي الوطني في نفوس 

                                                           
  .460، ص عبد الملك مرتاض، معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين، المصدر السابق 1
 462، ص نفسهالمصدر  2
، أطروحة ماجستير، جامعة )ه897-ه635"(عصر سيادة غرناطة"مها روحي إبراهيم الخليلي، الحنين والغربة في الشعر الأندلسي  3

  .144ص  -143م، ص 2007النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 
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إلى الشعب "يقول في مطلع قصيدته " محمد اللّقّاني ابن السائح"تعلق قلبه بقضية وطنه نجد الشاعر 

  ":الجزائري

قَدَنـَـ بَنيِ الجْـَـــــزاَئرِِ         اللَّذَائـِـــذِ حِينـًـــا يَـقْتَفِـــي حِينـَـــاكُلَّ                    ــــــاهَذَا الْفَقْــــرُ أفَـْ

  اــــــــــــــــــنَ ي ـْادِ وَ مّتْ ن ـَة عَ كَ لَ هْ مُ  ءٍ وْ  سُ فيِ      ا             ــــــــــــــــــــعَنَ ق ـَوْ هو أَ لّ لَ ا اَ ذَ رِ هَ ائِ ـزَ لجَْ ني اَ  ـِبَ    

  ا؟ـــــــــــــــــــــــــــــمكرمة ترُي المحبيّـن لِ يْ ن ـَ نْ عَ                 ــــــاً غُربُ مْ كُ ا لَ ، قَـوْمي، مَ رِ ائِ ـزَ لجَْ  اَ نيِ بَ   

  ! اــــــــــــــــــــــــــــــأذقنَا اللّهو والإهمال َ�ـوين     بني الجزئر، قومي، استيقظوا فلكَمْ          

  . اـــــــــــــدون البرايا، عيوب جمعت فين     ن          ــــــــــــــــبـني الجزائر ما هذا التقاطعُ م  

ــــــــــبين البلاد، فهل عزّ وإف          !ةـــــــــــــــــــفقـر، وجهل، وآلام، ومسغب     1لاح؟ــــ

يوجه الشاعر خطابه إلى كافة الشعب الجزائري، ويصف إحساسه وعاطفته المشوبة بالألم، وهو يرى        

وتحسره على الوضع وغيرته على العربية ما حل بوطنه من فقر وجهل، فهذه المقاطع تعبر عن حزن الشاعر 

فيها دعوة صريحة منه على " ربني الجزائ"المزري الذي حل بأبناء جلدته ومجتمعه، فتكرار الشاعر لعبارة 

تأكيده على خطورة الوضع، وجذب انتباه الشعب والالتفات إلى الوطن، فهو بخطابه هذا ينحاز إلى 

نلاحظ أنّ اللّقاني كثيراً ما  "ويؤكد على إلزامه الوطني إذ أننا ة التي عاشت الأزمة وتعاستها، الجماهير الشعبيَّ 

القومي، فقد ألفيناه يخاطب، في بداية القصيدة، بني وطنه، ثم لا يلبث  كن يخرج عن الهمّ الوطني إلى الهمّ 

أن يخاطب بني قومه، ولعل ذلك كان منه مقصوداً، ويدّل على أنّ عهده لم يكن يوجد فيه هذا التضييق في 

 م،، وتذكيره بالأخطار التي �ددهم وتحيط �النداء  نشر الوعي في نفوس الشعبفغايته من هذا ، 2"الوطنية

متجاهلون، فحيا�م تجهيل وتفقير إباءً ويتبجس لما آل إليه الوطن وأهله ) "النداء(هذا الخطاب  فقد حملّ 

     .3"تشريد وتحقير، وهذا كله وقود للانفجار في وجه المستدمر وإذاقته الموتو 

                                                           
  .54، ص عبد الملك مرتاض، معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين، المصدر السابق 1
  .55نفسه، ص المصدر  2
  .9م، ص 2021فيفري الجزائر، ، 2، ع 4محمد مرتاض، ثورة نوفمبر في الشعر الجزائري الحديث، مجلة الفضاء المغاربي، مج  3
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عتز جد وطنها وتُ التي تمُ " زينب الأعوج"ة التي تناولت أيضا الوطن نجد الشاعرة ومن الأقلام الشعريَّ          

  :به تقول

  يلِ فْ ا طِ يَ  كَ قَ شْ عِ  لُ اوْ حَ  أُ ينْ حَ 

  يلِ يْ لّ لْ اَ  سِ رَ الحَ ج بِ يَّ س المنيِ طَ ا وَ يَ 

  ةُ مَ يْ قِ مُ لْ اَ وَ  ةُ لَ احِ رَ لْ اَ  ةُ نَ مِ زْ لأَْ اَ  ةُ قَ ت ـَوْ  ب ـَنيِ رْ اصِ تحَُ 

  يدِ بِ كَ   نْ مِ  دُ عَ صْ يَ  اقِ ترَِ الاحْ بِ  سُّ حْ أُ فَ 

  ارً ي سِ قِ شْ عِ  ةُ سَ ارَ ممَُ وَ  اتُ ابَ ذَ عَ لْ اَ وَ  عُ لَ لهَْ ى اَ شَ خْ أَ وَ 

  1ةيَ شَ حْ وَ لْ اَ  ابُ شَ عُ لأَْ ه اَ تُ طَ د غَ هيْ شَ  برِْ لى ق ـَعَ 

فالشاعرة في هذه الأبيات تبكي على حال أمتها وما أصا�ا، فهي تصور حال الوطن المحاصر          

على كاهلها، وأثقالاً من  مكانت تحمل جبالاً من الهمو "فالشاعرة بالحرس الليلي الذي يفتقد للحرية، 

وطنها فتُحسّ كانت زينب تبكي ... الأوجاع في نفسها، سبّبتها لها معاناة الوطن، ومكابدة المواطنين

فالعبارات التي انتقتها الشاعرة كانت مشحونة إلى حد بعيد ، 2"بالأُوار المحرق يصاعد من أعماق صدرها

، وعن كبير عن نفسية الأديبة المتآزمة  ة عبرت وبشكلبكل معاني الآسى والحزن، هذه الألفاظ الموظف

الأرض في دفتر العشق بَـلْسم الروح، والأرض في دفتر القلب من أروع الأمنيات، "، لأن ابأرضه اتمسكه

  .3"يفتح الشاعر كل صنابير القلب لتعبرّ عن علاقته بحبيبة أولى رائعة هي الأرض ودائماً 

من الشعراء الجزائريين الذين عبروا عن مدى حبهم " محمد الهادي السنوسي الزاهري"ويعتبر الشاعر       

  ":بلادي"لوطنهم وتعلقهم به، يقول في قصيدته 

  كائْ طَ ى وَ لَ ت عَ يْ أَ رَ  دْ ا قَ مَ يْ وفِ      كـــــــــائِ هَ  ب ـَي فيِ لادِ ا بِ بّكِ يَ حِ أُ           

                                                           
  .187، ص عبد الملك مرتاض، معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين، المصدر السابق 1
  .186المصدر نفسه، ص  2
، منشورات اتحاد )من قصيدة الثبات إلى قصيدة الانتفاضة في الوطن المحتل(الفلسطيني المقاوم في جيله الثاني طلعت سقيرس، الشعر  3

  .14م، ص 2007العرب، د ط، د ب، 
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  كــــــــــــــــــــــــائِ  سمََ فيِ  رِ ائِ صَ بَ لْ لى لِ تجََ       ارً وْ ــــــــــــاه نُ رَ أَ  دِ ــــــــوائَ فُ لْ  اَ فيِ  كَ اؤْ هَ ب ـَ         

  كائِ وَ  هَ ي فيِ مِ سْ جِ  حِ وْ اة رُ يْ حَ فَ       اـــــــــــــــنَ ي ـْفِ  رواحِ لأَْ ث اَ عَ ب ـْمُ  كَ اؤْ وَ هَ          

  كـــــــــائي بمَِ اقِ سَّ لْ  اَ نيِ اءَ جَ  نْ لى أَ إَ      ايَّ رَ  اءِ مَ لْ  اَ فيِ  دْ جِ أَ  مْ لَ ف ـَ تْ ئَ مَ طَ          

  كــــــــــــــــــــــــــائوَ  رُ  فيِ اتيِ يَ رَ كْ ر ذِ صَ بْ أَ فَ     يدِ ـــــــــــــــــــجْ غيد وَ لْ اَ  الُ  جمََ رنيِ كُ ذْ يَ   

  1.كــــــــــــائِ فَ لى وَ إَ  تُ يْ هَ ت ـَان ـْاء، فَ فَ وَ   ذارى                   ـــــــعلْ ى اَ لَ ف عَ رّ عَ ت ـَلْ  اَ انيِ يَ عْ وأَ   

" أحبك يا بلادي"الشاعر في هذه الأبيات عن حبه وتعلقه بوطنه، إذ أنه افتتح قصيدته بعبارة عبر يُ         

والتي تترجم الحب الشديد الذي يكنه الشاعر لوطنه، وما زاد من ولعه بوطنه وتأكيده لصدق مشاعره قوله 

، فالشاعر هنا متفائلاً وفخوراً بانتمائه )فلم أجد في الماء ريا، إلى أن جاءني الساقي بمائك طمئت(في البيت 

قلب الأمة الخافق، ولسا�ا الناطق، فالشاعر الخالد هو الذي يشعر "فالشاعر هو  .لوطنه ومعتزاً ومخلصاً له

  .2"حداثهابشعور الأمة ويتألم بآلامها ويوحد آماله بآمالها، ويخلد شعره بتخليد أ

الذي يخاطب فيه وطنه، وقد تمثلت هذه الصرخة في قصيدته " محمد الشبوكي"وتأتي صرخة الشاعر    

  :والتي يقول في بعض منها" جزائرنا، يا بلاد الجدود"التي يتغنى فيها كل ناد من الجزائر 

  ودْ ــعَنْكِ الْقُيُ نَـهَضْنَا نحَُطِّمُ          دُودْ ــــــــــــــجَزاَئرَِناَ ياَ بِلاَدَ الجُْ   

  وَنَـعْصِفُ باِلظُّلْمِ وَالظَّالِمِينْ         .فَفِيكِ بِرَغْمِ الْعِدَا سَنَسُودْ   

  ادْ ــــــــــــــفَأنَْتِ الْقِلاَعُ لنََا وَالْعِمَ                               سَلاَماً سَلاَماً جِبَالَ الْبِلاَدْ   

  وَمِنْكِ زَحَفْنَا عَلَى الْغَاصِبِينْ         ادْ ـــــــــــــــــــــــوَفِيكِ عَقَدْناَ لِوَاءَ الجِْهَ   

  3 جَزاَئرَِناَ ياَ بِلاَدَ الجُْدُودْ 

ينادي الشاعر الوطن الذي يمثل بالنسبة له الملجأ الذي يحميه من كل شرّ، فهو يتغنى في هذه   

طريق النضال والكفاح والصمود في وجه العدو، الأبيات بأبطال الثورة التحريرية، كما أنهّ يؤكد على اختياره 

                                                           
  .239، ص عبد الملك مرتاض، معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين، المصدر السابق 1
  .1205م، ص 2018 الجزائر، ،10، ع 10لثوري، مجلة البدر، مج تقية هاجر، الالتزام في الشعر الجزائري ا 2
  .241، ص عبد الملك مرتاض، معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين، المصدر السابق 3
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فالشاعر يحاول في هذه الأسطر أن يضع القارئ أمام حقيقة هامة، وهي ضرورة الدفاع عن الوطن واسترجاع 

 .سيادته وحقه المسلوب، لأن الوطن أغلى شيء يملكه الإنسان في حياته، والذي يفديه بدمه وكل ممتلكاته

  .1"ها الشعب الجزائري في قلوب كل الشعوب المحتلةعلة أمل أوقدَّ بمثابة ش"فقد كانت الثورة 

ر على وطنه وما آلت إليه وضعيته تحت وطأة الاستعمار وشاعر آخر نجده كذلك يشكو ويتحسّ   

  :، يقول"حمود رمضان"

  اـــــــــــــــيَ ب ـَن ـْلأَ اَ وَ  ةً ارَ تَ  عُ مْ دَ لْ اَ  لُ سِ يُـرْ         اً ــــــــنيْ زِ حَ  اتَ بَ  بُ يْ ئِ كَ لْ  اَ بيِ عْ شَ ا لِ مَ   

  اـــنَ ي ـْسِ ائْ بَ لْ اَ ىّ، وَ قَ شَ لْ ظّ اَ حَ  لُ ثْ مِ       اجٍ دَ  لُ ــــــــــــلّيلْ اَ وَ  وانُ لهَْ اَ  وْ كُ شْ يَ  اتَ بَ   

  اونَ تْ عاً هَ مْ  دَ ينْ ت ـَوجنَ لْ ى اَ لَ بُ عَ         اسِ يُـنْ  عُ مْ دَ لْ اَ وَ  مَ موْ لهُْ ي ايحُصِ  اتَ بَ   

  انينَ لجَْ اَ  بُ يْ شِ تَ  هِ ف بِ وْ رُ صُ  منْ       اكٍ ـــــــــــشعب بلْ اَ وَ  نَ وْ كُ احِ ضَ لْ ها اَ أيَّ   

  انَ في ـْ ثِ يْ غَ الْ ال كَ هَ ن ـْت ـَ ومِ همُْ  نْ مِ       داً يْ هِ ي شَ مِ سْ ات جِ مَ  وَ بيِ لْ ق ـَ ابَ ذَ   

  2زيِناـــــــــــلِمّهاوِي البَلاَ نُساقُ عِ       اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنّ إِ فَ  دِ لاَ بِ لْ نّصر لِ لْ جّل اَ عَ   

كان يشكو القدر ويبكي الشعب، فهو " حمود رمضان"ة أن من خلال هذه المشاهد الشعريَّ  يبدو  

يبوح بآهاته وأحزانه، إذ أنه لم يستطيع كتمان الوجع الذي يحسّ به، فالشاعر لم يستطيع الابتعاد عن 

ق ألم بالشاعر، هذا مجتمعه، وقضايا مجتمعه ومشاكلهم وآمالهم، فهذه الأبيات عبرت عن انفعال صاد

الإحساس جعل الشاعر يحس أكثر بآلام أبناء وطنه ويشاركهم مأسا�م، وقد حاول أن يخفف عنهم الوجع 

فمن الطبيعي أن يكون البؤس والضيم، والفقر والذلّ، عوامل تقضي "ولهذا  .المرير الذي لازمهم لوقت طويل

  .3"على روح الحياة في الأمة

الجزائريين الثورة بمثابة الصرخة التي أيقظت في نفوس الثوار وزرعت فيهم روح التعاون اعتبر الشعراء 

ة والتضامن من أجل الوقوف في وجه المستعمر، وتعد الأحداث التي توالت على الجزائر من الأسباب الرئيسيَّ 

                                                           
  .1200تقية هاجر، الالتزام في الشعر الجزائري الثوري، مرجع السابق، ص  1
  .415، ص القرن العشرين، المصدر السابقعبد الملك مرتاض، معجم الشعراء الجزائريين في  2
  .198م، ص 2008 ،17، ع 5نا للدراسات والبحوث، مج محمد علي آدر شب، الزيتونيون والشعر التونسي الحديث، ثقافت 3
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الحدث المهم تغنى به  التي عجلت بتفجير الثورة، وكان أول نوفمبر حدث تاريخي مهم في تاريخ الجزائر، هذا

  :والتي يقول فيها" ساعة الصفر"في قصيدته " محمد الصالح باوية"العديد من الشعراء على غرار الشاعر 

 ...حُ يْ رّ لْ اَ وَ  تُ مُ صّ لْ اَ ى وَ دَ مَ لْ اَ 

  ؟هْ قَ ي ـْقِ دَ لْ اَ  كَ لَ  تِ ال فيِ يَ جْ لأَْ اَ  ةَ بَ هُ ي رَ رِّ ذْ تَ 

  اءدَ نِ : انيِ بَ لْ ق اَ رَ عَ لْ ات اَ رَ طَ قَ 

  هْ قَ ي ـْقِ الحَْ بِ  تُ لاَ قَ ث ـَمُ  لالٌ سِ وَ 

  يرهْ طِ مَ  دٌ يْ ادِ خَ ر أَ يْ ارِ سَ الأَ 

  1يرهْ غَ مُ  الُ وَ هْ اء، أَ سَ رْ خَ  ةُ رَ وْ ث ـَ

للحظة اندلاع الثورة، فالألفاظ الواردة في الأبيات مليئة  دقيقاً  الملاحظ على أن الشاعر يقدم وصفاً 

بات أول نوفمبر يوماً خالداً في تاريخ "ولهذا ة، والتي تعبر عن هول الأزمة وخطور�ا، بالشحنات الانفعاليَّ 

الثورة  تحيثياصل الشاعر نقل و و ، 2"الجزائر، وباتت ليلة نوفمبر ليلة من أخلد الليالي في نفوس الجزائريين

  :واندلاعها يقول

  ائِكاتٌ شَ  بٌ روْ دُ : يامِ دَ لْ ي اَ مِ دَ قَ 

  هْ قَ ي ـْحِ سّ لْ اَ  دَ يْ ب ـَلْ اَ  لُ كُ أَ يَ  اجٌ رَ سِ وَ 

  ودِ سّ لْ اه اَ فَ شّ لْ اَ  دُ عْ ا رَ ذَ إِ وَ 

  هْ قَ ي ـْقِ دّ لْ اَ  ابُ سَ نْ ت ـَ، ف ـَفرِ صّ لْ اَ  ةُ قَ لْ ى طَ مِ رْ ي ـَ

  دْ بَ رْ عَ  ارودُ بَ لْ ا اَ ذَ إِ وَ 

  :دْ دّ رَ  ت ـَليِ وْ ى حَ رَ ذَ لْ اَ وَ 

  3!هْ قَ ي ـْمِ عَ  اراتٌ جَ فِ انْ : فرِ صّ لْ اَ  ةُ اعَ سَ 

                                                           
  .291، ص عبد الملك مرتاض، معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين، المصدر السابق 1
  .59مرجع السابق، ص  الشعر العربي الحديث،عبد االله الركيبي، دراسات في  2

  .291، ص عبد الملك مرتاض، معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين، المصدر السابق 3
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والمشاعر الفياضة التي يكنّها الشاعر لوطنه فهذا التصوير  تشير هذه الأبيات إلى العواطف الجياشة

ن الشاعر من إخراج الفني يعبر عن الهواجس الوطنية الطافحة في نفسية الشاعر، فهذا الحدث التاريخي مكّ 

اته والبوح �ا، فساعة الصفر التي أطلق فيها الثوار الجزائريون الرصاصات الأولى في أرجاء متفرقة من تو بمك

ارتمى في أحضا�ا الشعب، بكل ما لديه، وكرس لها "والتي طن كانت بمثابة ميلاد الثورة الجزائرية العظيمة، الو 

جهود، وبدل دمه وضحاياه من أجلها، فقد وجد فيه متنفسه من الحرمان الذي عاناه من الحكم الأجنبي،  

تعبير الحقيقي عن إحساسه كما وجد فيها الأمل المرتجي في تحقيق أحلامه وأمانيه، ووجد فيها ال

  . 1"ومتطلباته

من خلال قصيدته الوطنية " محمد بلقاسم خمار"يواصل الشعراء دعو�م النضالية، فنجد الشاعر 

  :يتقدم بنداء إلى بلده يقول فيها...) النداء(

  .يادِ وَ ــــــــــــــــعَ لْ اَ  رزاءَ أَ  كَ نْ عَ  عَ فَ يرُ لِ        ي؟ادِ نَ أُ  نْ ي مَ رِ دْ أَ  تُ سْ ي لَ دِ لاَ بِ 

  .داوَ ــــــــــــــــــــــــــسَّ لْ اَ  جمُّ  هُ لُ ث ـْك مِ ارُ هَ ن ـَ      نكْ لَ ...لماتظُ لْ اَ ل وَ يْ لّ لْ اَ ي ادِ نَ أُ 

  .يادِ عَ الأَْ واصف كَ لْ ا اَ هَ عُ ارِ صَ تُ        بىَ ـــــــضْ واج غَ لأمْ اَ وَ  حرُ بَ لْ ي اَ ادِ نَ أُ 

  :يادِ ــــــــــــــــــنَ ي ـُ تُ وْ صَ  هِ اجِ وَ مْ  أَ فيِ وِ       يائِ دَ ـــــــــــــــــــــنِ  هُ لَ  قُ وْ رُ ي ـَ لْ هَ  نْ كِ لَ وَ 

  .يادِ وَ  لّ ـــــــــــــ كُ  فيِ تيِ حَ يْ صَ  دَ ردّ تَ        تىّ ــــــاد حَ طوَ لأَْ اَ وَ  رُ خْ صَ لْ ي اَ ادِ نَ أُ 

  2؟...داِ جمََ  نْ ــــــــــمِ  الُ بَ جِ  هُ ردّدتَ         ابِ طَ خِ  نْ ى مِ وَ دْ جَ  يّ أَ  نْ كِ لَ وَ 

يتوجه الشاعر في أبياته هذه بنداء لبلده، فهذا الشعور الوطني الجياش الذي يحترق به قلب الشاعر 

جعله يطرح مجموعة من التساؤلات والتي جاءت بصيغة النداء وكأنه يبحث عن إجابات تفشي قلبه الحزين، 

عكس هموم الشعب لكن دون جدوى، فالبلاد كانت تعاني من ويلات الحرب، فهو حاول في قصيدته أن ي

                                                           
1
  .58عبد االله الركيبي، دراسات في الشعر العربي الحديث، مرجع السابق، ص  

  .391، ص المصدر السابقعبد الملك مرتاض، معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين،  2
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فالشعراء " لمات التي كان يعيشها دون انقطاعالجزائري الصارخ الباحث عن المنقذ الذي يخرجه من تلك الظ

  1"الجزائريين رفضوا الأمر الواقع للمحتلّ، ولم يهنوا أو يستكينوا إزاء جبروته بل رفعوا الشّعر في وجهه

نقلوا مجريات الثورة بكل ما حملته من آسى وخراب  تغنى شعراء الجزائر ببطولات وأمجاد أبطالها، فقد

وحزن، فالشعراء لم يقفوا عند هذا الحد بل استمروا في تصوير واقع الجزائر حتى وبعد الاستقلال، فكان 

هناك كوكبة من الأدباء من أفردوا شعرهم فيما بعد تلك الفترات الحرجة إلى التغني بنيل الجزائر الحرية 

  :م، يقول فيها1962والتي كتبها سنة " حمزة بوكوشة"قلال وهذا ما وجدناه في قصيدة والحصول على الاست

  ، ينُشرُ رِ ائِ زَ لجَْ  اَ زائرِ، فيِ لجَ لمُ اَ عَ         رُ ـــــينْشُ امَ وَ ظَ عِ لْ ي اَ يحُْ  نْ مَ  انَ حَ بْ سُ   

  رُ مُسْفِ لْ ل اَ لاَ لهِْ اَ  عَ لَ طَ  دْ قَ  يومَ لْ اَ وَ         اـــــــــــيخفُقْ �َِ  لمَْ  نِ رْ قَ لْ اَ  ضُ عْ ب ـَوَ  نٌ رْ ق ـَ  

  روادِ ــــــــــــــــــــــيُـهْ  هم لمَْ رِ أْ ثَ لِ  ينَْ نِ بَ لْ ن اَ أَ         هماثِ دَ جْ  أَ فيِ  فَ لاَ سْ لأَْ لغِ اَ ن مُبْ مَ   

  ستعمِرُ مُ لْ ا سطرَّ اَ ا مَ �َِ  تْ خَ سَ نَ       فاً ائِ حَ صَ  وجودِ لْ اَ  هِ جْ لى وَ عَ  تِ طَّ خَ   

  عرُ شْ  تَ ا لاَ هَ دِ وْ سّر وجُ تْ بِ دَ غَ وَ       هِ ـــــــــــــــــــــــــ ــــِضرْ  أَ تْ فيِ مجَِ أدُْ  رَ ائِ زَ الجَْ  نَّ ظَ   

  .2ي تُصوّرُ هَ وَ  خُ يْ ارِ تَّ لْ ا اَ طّهَ خَ  دْ قَ       رٍ هُ ـــــــــــــــــــــــــــــشْ أَ  ةَ عَ ضْ بِ  اداً ثمَُّ دَ عاً شِ بْ سَ 

الذي أعلن فرحه بنيل الاستقلال، " حمزة بوكوشة"ففي هذه الأبيات فخر واعتزاز واضح من الشاعر 

فالحرية التي ناشدها الشعب الجزائري وضحى من أجل الحصول عليها لم تكن سهلة، إذ أّ�ا كانت بعد 

معاناة طويلة واستشهاد الكثير من الجزائريين، فالشاعر في هذه المقطوعة يعبر عن عاطفته عمّا يكنّه لوطنه، 

، و�ذا فقد تمكّن شعراء الجزائر أن ئر عالياً معلناً عن �اية الحربالجزا الذي طلع هلاله المسفر ورفرف علم

يعبروا عن أحلام شعبهم، وعن مشاعره، وعن أفكاره، وعن طموحه، ويعبروا عن هذه الوحدة الشاملة "

  .3"لجميع طبقاته التي وقفت مع الثورة، ووهبت كل ما تملكه من أجل انتصارها ونجاحها

                                                           
  .9محمد مرتاض، ثورة نوفمبر في الشعر الجزائري الحديث، مرجع السابق، ص  1
  .324ص ،عبد الملك مرتاض، معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين، المصدر السابق 2
3
  .65، مرجع السابق، ص عبد االله الركيبي، دراسات في الشعر العربي الحديث 
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فقد وصل إلى حد تمجيد الحرية، فراح يخاطبها بعبارات جميلة زادت من " عمار بن زايد"عر أما الشا        

  :روعة التصوير وجماليه يقول

  فيِ سَحَابهِْ  برْقُ  تَ نْ أَ   

  :رٌ بحَْ  تَ نْ أَ   

  !ابهْ تَ كِ لْ وانُ اَ نْ عُ  تَ نْ أَ   

  مِ الرَّبابهْ اسِيْ قَ  ت ـَحُلْمُ فيِ ...عرشِ لْ اَ  اءِ  سمََ مُ فيِ نجَْ  تَ نأَ   

  رىرف يَسْ لحُْ اه اَ فَ  شِ طرُ فيِ عَ  تَ نْ أَ   

  يرِ يجَْ  رْبِ لحَْ اَ  ابِ  كتَ َ�رُ فيِ  تَ نْ أَ   

  1!امهْ مَ يَ لْ اَ  اءُ قَ رْ زَ  تِ نْ أَ   

تسر الناظرين  اة بأ�ى الأوصاف، فقد جعلها بحرً ة الحريَّ يصف الشاعر في هذه المقطوعة الشعريَّ         

ة، يفوح في هواءه، هذه التشبيهات التي قدمها الشاعر تبرز مدى افتخاره بالحريَّ  اتضيء السماء، وعطرً  اونجمً 

" الحرية "والتي هي في الحقيقة " عشيقته"عر توحي في البداية وكأنه يخاطب افالكلمات التي استعمالها الش

�ا الشعراء والأدباء،  الأغنية التي تغنى"فقد شكلت الحرية  .التي يتغنى �ا الشاعر في الحصول عليها وتحقيقها

  .2"وهي الأمل الحلو الذي استعذب العذاب في سبيلها المصلحون والأحرار

شاعر آخر توفي في أوائل عهد الاستقلال كتب هو أيضا عن النصر العظيم، فقد ألف  وهناك

أخيراً طواها " ، وقصيدته بعنوان "محمد جريدي"قصيدة شبه ملحمة تزيد أبيا�ا عن مائة وهو الشاعر 

  :والتي يقول فيها" الزمان

  الِ لْمنَ اَ  زيزُ صاراً عَ تَ ان ـْ حزْتِ وَ         الِ تَ قِ لْ فُ اَ قْ تمّ وَ  دْ قَ ! ائرزَ جَ 

  الَ ــــــــــــــــــــل مجَ كُ اهُ بِ دَ وَّى صَ دَ وَ         هِ ــــــــــــــــــقاءُ بِ دِ صْ لأَْ اشرَت اَ بَ ت ـَ

  الـــــــــــــــــــــــــــلْمَقع اَ يْ دِ بَ  هِ يْ فِ  جدبّ فَ         ب يْ دِ أَ  لّ ــــــــــــــــــــــهزّ قريحةَ كوَ 
                                                           

  .98، ص 97ص ، مرتاض، معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين، المصدر السابقعبد الملك  1
  .139، مكتبة وهبة، د ط، بغداد، د ت، ص الإسلامالسيد سابق، عناصر القوة في  2
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  الــــــــــــــــــــفاحتِ  جلِ  أَ يدُهُ فيِ ارِ غَ ت ـَ        ردَّدتْ اعرٍ ـــــ شَ لىَ حَى إَ وْ أَ وَ 

  الثَ مِ ى لَ أس أعْ يَ لْ  اَ مكِ فيِ صْ لخََ         هِ بْتِ بِ رَ ـــــــــشُ ضَ يْ بوركَ جَ فَ 

شرُّ النَّكالِ ابِ وَ ذَ عَ لْ وفُ اَ نْ صُ         هــــمـعَز نْ كُ يَـلْويه عَ يَ  مْ لَ ف ـَ
1  

  : ويقول كذلك

  دَ الأَوَاليـــــــــــــمجْ  دّينَ ترَ سْ غدًا تَ                 اءٍ              ــــــــعَن دَ عَ  ب ـَينْ يحِْ ترَِ سْ تَ غَدًا          

  دّلاللْ قّ اَ ــــــــــحخارُ وَ فَ لْ قّ اَ حَ فَ       لالاَ                      هي دَ يْ تِ ارا وَ ميسي فَخَ فَ          

  2الَ غَ وَ  سَ يْ فِ لّ نَ ــــــــــــكبِ  اكِ دَ فِ         ريمٍ                    ـــــــــــــــــ كَ فيِ بٍ وَ عْ شَ دَمتِ لِ وَ         

بالنصر العظيم، الذي يرى أنه مهما طال العذاب والانتظار إلا أن الانتصار أتي لا  الشاعريتغنى          

محال منه، فهذه الكلمات التوجيهية تؤكد على ثقة الشاعر في أبناء وطنه الذين كابدوا ويلات الاحتلال  

الشاعر ف"ومنحتهم الشجاعة الشعراء  كما أ�ا شحنت همممن أجل تحقيق النصر والحصول على الحرية،  

كافح بكلمته التي شقت طريقها نحو عقول وقلوب الشعب، فحركتهم وزرعت فيهم الرغبة في الجزائري  

التعبير والتمرّد على الحال الذي مكثوا فيه أكثر من قرن، فالشاعر كما يملك من إحساس مرهف يملك أيضاً 

  .3"القدرة على جعل الجماهير تنفجر

  :ويضيف الشاعر قائلاً 

  النّبَ لْ اتِ اَ فَ اذَ قَ  نْ اع مِ تَ ا ارْ مَ وَ         يّ سِ طلَ لأَْ دّةُ اَ ـــــــــــــهُ عُ ـــــــــــــــــــثنتَ  لمَْ وَ   

  الَ ـــــبَ لجْ يَ اَ اسِ وَ ودَ رَ مْ صُ  انْ مَ زَ         ـلْ ي اَ ادِ وَ عَ داً لِ امِ دَا صَ غَ  نْ كِ لَ وَ   

  الَ ـــــــــمكَ لْ اَ وَ  ىقِ تَ رْ مُ لْ اَ  نْ ه مِ يْ لَ إِ         بوصْ يَ  انَ ا كَ مَ  بِ عْ لشَ لِ  حقَّقَ فَ   

  الــــشمَِ  وْ ا أَ نَ هُ  نوبٌ جَ  سَ يْ لَ ف ـَ        ضارْ د أَ ــــــــــــــــــــــوحّ عبًا وَ وحّدَ شَ فَ   

                                                           
  .329، ص عبد الملك مرتاض، معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين، المصدر السابق 1
  .329، ص نفسهالمصدر  2
3
  .1204، ص 1203، ص تقية هاجر، الالتزام في الشعر الجزائري الثوري، مرجع السابق 
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  1الضَ نِ لْ  اَ فيِ  ةُ دَ احِ ي وَ ا هَ مَ كَ         ابِ رَ ت ـُلْ  اَ دةُ فيِ ــــــــــــــــــــــــــاحوَ  رُ ائِ زَ جَ   

بخطاب إلى الشعب " غى إلى البارودصأ"في قصيدته المعنونة بـ " جريديمحمد "كما توجه الشاعر  

  :الجزائري يمجده فيها ويفتخر ببطولاته فيقول

  !نبر؟مَ لْ اكَ اَ ذَ  قِ وْ ف ـَ نْ ا مِ نَ سْ لَ أَ : يقَ يُـب ـْ      ادَ ا غَ ذْ إِ  ظلامَ لْ و اَ لُ ـــــــــــــــــــي يجَْ ذِ لْ اَ  تَ نْ أَ   

  رِ ــــــــالْمُشهَ  سَّلاحِ لْ  اَ ة فيِ الَ دَ عَ لْ اَ ةَ وَ مَ       ارَ كَ لْ قدْ أنّ اَ تَ اعْ كَ وَ ــــــــــــــــــلاحَ رْ سِ هِ شْ أَ   

  برِّ ـــــــــــرُ معي ـْخَ  شودِ نْ مَ لْ ك اَ دِ صْ قَ  نْ عَ       إنهّفِ  اصِ صَ رَ ـــــــــــــــالدّوكَ بِ عَ  بْ ـــــــــــــاطِ خَ   

  رـــــــــــــــــــــــمتـَعَفّ لْ وجَهه اَ بِ  كَ نْ شاح عَ أَ فَ       !هتْ بَ اطَ ــــــــــــــــخَ  مْ ـــــــــــــكَ ني، وَ غْ لا ي ـُ ولُ القَ فَ   

  2كُبرّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بمُِ رَ ي ـْبِ كْ لى تَ و إِ عُ دْ تَ       ةِ اجَ  حَ فيِ  نْ كُ يَ  لمَْ  هُ مُ لَ خْ ضَ  صوتُ لْ اَ وَ   

يعد من الشعراء الجزائريين الذين تغنوا " محمد جريدي"ما يمكن قوله عن النماذج الشعرية أنّ الشاعر   

بلحظات السعادة التي غمرت الشعب الجزائري أثناء حصوله على استقلاله واسترجاع سيادته المسلوبة منه، 

وقعوها وتأثيرها كبير على  فقد عاش ملذات الاستقلال والنصر لحظة بلحظة، فتلك اللحظات السعيدة كان

  قرائحهم، وهذا ما أبرزه الشاعر من خلال الألفاظ التي عبر فيها عن فرحه، 

تذكير الالثورة و وهو تمجيد  اومشتركً  اهذه القصائد رغم تعدد عناوينها إلا أن هدفها كان واحدً   

لهم، وبالتالي فقد  االثورة موضوعً ل الشعراء والأدباء الذين اتخذوا من عر، وكل ذلك بفبشجاعة جيش التحري

شكلت أحداث الثورة الجزائرية الكبرى مادة استلهم منها الشعراء موقف التصدي لما يحدث في وطنهم، إذ "

    3"أن عظمة هذه الثورة كانت محركاً من محركات الإبداع، ومصدر إلهام لشعراء الجزائر

حتى أنهّ جعل هذا الحدث من أهم الأحداث ا�يدة  قد نظم شعراً عن الحرية،" حمود رمضان"ونجد الشاعر 

  :يقول
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  !ااهَ وَ ييتُ، سِ ا حَ ، مَ ارُ تَ خْ تُ أَ سْ لَ         اـــــــــــاهَ وَ هَ ا وَ ــــــــــــــــبـّهَ  حُ  تلَِمْني فيِ لاَ   

  ا اهَ دَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفِ  هِ يْ لَ ا إِ مَ ي وَ حِ وْ نّ رُ إِ         ييرِْ مِ ـــــــــــــــــضَ  وَ تيِ جَ هْ مُ  وَ نيِ يْ عَ  يَ هَ   

  اهَ برجْ عُلاَ ـــــــــــــــعاً بِ ـــــــــــــــاطِ سَ  باً كَ وْ كَ         اــــــــــــــــاهَ رَ حيّةَ لأََ ـــــــــــــــــري ضَ مْ إنّ عُ   

  ااهَ قَ شَ م لِ ــــــــــــــسلَّ ي مُ ــــــــــــــــــــــ ــــِائقَ شَ وَ         ااهَ ضَ رِ ـــــــــــــــــــــــــــــلُ بِ ـــــــــــــــــوكَّ مُ  اكَ نَ هُ ف ـَ  

  !ااهَ رّ سمََ ــــــــــــيخ مْ ضُ أَ رْ لأَْ ي اَ وِ طَ نْ ت ـَ        اليِ بَ  ي ـُا لاَ هَ ـــــــــــــــــقِ شْ  عِ  فيِ بيِ لْ نّ ق ـَإِ   

  1ااهَ ي صدَ حِ وْ ردّ رَ ـــــــــــيَ  نْ ى أَ ضَ قَ وَ         وتصَ ون كَ كُ تَ  نْ ى اللَّه أَ ضَ قَ  دْ قَ   

نه للحرية، فقد أخرج ما كان يختلج صدره، ة بعاطفته عما يكّ يعبر الشاعر في هذه المقطوعة الشعريَّ   

إي أنه استخدم الرمز في  توحي لنا وكأنهّ يخاطب محبوبته، اة وإنمّا استعمل ألفاظً لم يصرح مباشرة بالحريّ فهو 

، فقد أعطى تشبيهات عديدة "الحرية"القارئ أنه يقصد من وراء كلامه ، ولكن بالتمعن والقراءة يدرك تعبيره

عيني، مهجتي، (لها وربطها بشخصيته، فإسقاطه لهذه الصفات على الحرية فيه نوع من التمجيد والاستعلاء 

 فاستخدام الألفاظ وانتقاءها تعبر عن الملكة الفنية والقدرة الإبداعية التي...) ضميري، فداها، في عشقها

الواقع بأسلوب الإيحاء والإشارة وبطريقة غير "من خلال توظيفه لهذه الرموز، والتي تعبر عن  عرايمتلكها الش

مباشرة، لأن الأسلوب المباشر لا يسع الشاعر لإخراج أحاسيسه المتأججة في نفسه وعواطفه الفياضة، كما 

  .2"يكتنفه واسعة من خلال الغموض الذي اأن أسلوب الإيحاء يمنح النص آفاقً 

، بل كان للحضور النسوي الحظ طعلى الجنس الذكري فق الالتزام بقضايا الوطن لم يكن مقتصراً           

فقد إذ أ�ا لبت نداء الوطن،  ؛به الالتزامحب الوطن و الأوفر حيث حملت شاعرات الجزائر على عاتقها 

لال قلمها الذي أخذته وسيلة لتعبير عن قفت في وجه الأعداء، وشاركت الرجل في النضال والكفاح من خو 
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وهذا ما أدى إلى أن  ،)الاحتلال الفرنسي(هد�ا الجزائر�م في تلك الفترة الحرجة التي شحال الأمة ومعانا

   1"بعض الشعراء تخلوا عن قضاياهم الذاتية، وضحوا بمشاعرهم الشخصية، وتفرغوا لقضايا الوطن والأمة"

" سعدي نورة عبد الحفيظ"وقد تجسد هذا التبني للوطن عند ثلة من الشاعرات نجد منهم الشاعرة            

والشاعرة نورة سعدي، ككثير من الشاعرات الجزائريات، هي شاعرة :" والتي يقول عنها عبد الملك مرتاض

الاستعمار أيضا إلى حد كلفة بقضايا الإنسان وتحرُّره من ربقة الظلم والاضطهاد و مملتزمة بقضايا الوطن، و 

، والشاعرة لم 2"الهوس، وأنت تقرأ أشعارها تحس أنك أمام شاعرة تحمل همّ الجزائر كلها، والعالم كله أيضا

  :تكتف بالتغني بقضايا الوطن، بل تعدته كذلك إلى افتخارها بانتمائها العربي وأصالتها وتقول

  بيّهرَ عَ 

  بيّه؟رَ عَ 

  يرِ ذوْ جُ وَ ي اعِ نخَُ  نْ مِ 

  احةُ نخْلٍ مَرْقَصي وَ 

  يائِ نَ غِ وَ 

  طيّورِ لْ اَ  دِ يْ ارِ غَ ت ـَ نْ شَوشاتٌ مِ وَ 

  ايٌ وتمرٌ  شَ تيِ رَ خمَْ 

  3 أوَُيقاتِ البُكورِ بٌ فيِ يْ لِ حَ وَ 

نورة سعدي تفصح عن هويتها العربية، فهي شديدة الاعتزاز بانتمائها العربي، فهذا الاعتزاز          

والافتخار منها يدل على أن الأعداء مهما حاولوا أن ينالوا ويسلخوا الإنسان الجزائري من أصله لن يفلحوا، 

  .ريةفهي �ذا تعبر عن الأصالة الجزائ. لكونه غرس جذوره في أعماق أرضه
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من خلال مختلف الأعمال وقد تجسد ذلك ، الإصلاح ، من أهم شعراء"ابن باديس"ويعد العلامة 

التي قدموها في إطار خدمة الوطن وإصلاح ا�تمع، وهذا التوجه القومي الوطني لمحناه من خلال قصيدته 

، العروبة، والقيم الوطنية" ، والتي جاءت مشحونة بكل معاني"شعب الجزائر مسلم" الشهيرة) أنشودة(

يقول عبد الحميد ابن ."، وقد غاص مرتاض فيها مقدماً لها تحليلاً فنياً مفصلاً ...السمحاء، الشجاعة

  ":باديس

  بْ ـــــــــــــــــوَإِلىَ الـْعُـرُوبةَِ يـَنْتـَسِـ      ـمٌ  ـــــــــــــشَـعْـبُ الجْـَزاَئـِرِ مُــسْــلـِ

  قـَـالَ مَـاتَ فـَقَـدْ كَـذَب أَوْ          قـَـالَ حَـادَ عَـنْ أَصْـلـِهِ  مَنْ 

  بْ ــــــــراَمَ الـْمُحَـالَ مِنَ الطَّـلـَ            ــهُ ـــــــــــــــــــــأَوْ راَمَ إِدْمَــــــاجًـــــا لـَ  

  رَبْ ــــــــــالصَّبـَاحُ قـَدِ اقْـتَ وَبـِكَ         ــاــــــــيـَا نـَشْءُ أنَـْـتَ رَجَــاؤُنـَ  

 وَخُـضِ الخْطُوُبَ وَلاَ تَـهَبْ       ـهَـاـــــخُـــذْ للِْـحَــيـَـاةِ سِــلاَحَـ  

  1.ـرَبْ ــــــــــــــــــــتحَْيـاَ الجْـَزاَئـِرُ وَالـْعَ                          حَـتـِيـــــــــفـَـإِذَا هَلَكْتُ فَصَيْـ

ة لدى العلامة، لكون أن شعر هذا الأخير يمثل مرآة عاكسة مرتاض الخوض في التجربة الشعريَّ أراد   

صادقا لعلمه وشخصيته، ابن باديس في أنشودته هذه تغنى بحبه لوطنه، وافتخاره بالانتماء  لحياته وتعبيراً 

تي مرّ �ا الشعب الجزائري للشعب الجزائري، فهذه القصيدة تصوير حقيقي عن المعاناة ال الإسلاميّ  العربيّ 

قضية جوهرية في " الوطن"بذاته، فقد أخذ من  حتلال الفرنسي، فشعره كان وطني إصلاحي قائمأثناء الا

من أبلغ الأبيات في الشعر العربي على وجه " أغلب أشعاره، فهذه الأبيات على حد تعبير مرتاض

ه وأثره بتاريخ هذا البلد في مرحلة سياسية كانت مصلحاً اقترن اسم"و�ذا فقد كان ابن باديس  .2"الإطلاق

  .3"تعده للثورة

                                                           
 .69، ص عبد الملك مرتاض، معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين، المصدر السابق 1
  .70، ص المصدر نفسه 2
  .10، ص م1968، الجزائر، 1الجزائرية، ط  ، الشركة1مج طالبي عمار، آثار ابن باديس،  3



.المناسبة في معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين المنهج بين سلطة الواقع وإكاهات    : الفصل الثالث  

 

184 
 

عجمه الشعري، من خلال مختلف النصوص الشعرية التي ذكرها في م" عبد الملك مرتاض" استطاع  

فالناقد سعى رشادي، الإتربوي الصلاحي الإجتماعي تميل إلى الجانب الاوالتي كانت نقدية رؤيته ال يُكونأن 

عبرت عن  بالقضية الوطنية ينراء الجزائريم الشعمااهتالالتزام بقضايا وطنهم، فإلى توضيح دور الشعراء في 

انت قصائدهم نابعة من ، فكمشاعرهم صادقة أفصحت عن عاطفتهمتوجههم الفكري والثوري، فجاءت 

ميزاً في شعره متفرداً جعل الشاعر الجزائري شاعراً مت بروح الكفاح والتضحية، وكل هذارحم الثورة، مفعمة 

وكاهن؛ نبيّ لأنه يرى  الشاعر نبيّ وفيلسوف ومصوّر وموسيقي"الإبداعي ، فمهمته تبليغ نصه في خطابه

ر لأنهّ يقدر أن يكسب ما يراه ويسمعه في قوالب جميلة من صور بعينه الروحية ما لا يراه كل البش، ومصوّ 

  .1"ى لأنه يسمع أصواتاً متوازنة حيث لا نسمع نحن سوى هدير وجعجعةالكلام، وموسيق

الشعر الوطني، فإن ذلك يجعل القارئ يستنبط المنهج المتبع في الالتزام في وبناءً على رؤيته لطبيعة   

الناقد، هذه الدراسة، وبالنظر إلى الموضوعات المتناولة، وكذا الألفاظ الواردة في النصوص الشعرية يتبين أن 

نقل واقع  في، -ربطه بخلفياته الاجتماعيةبالأدب  ةقاربمالذي يقوم على  -استعان بالمنهج الاجتماعي

ا�تمع الجزائري في زمن الاستعمار والضياع، فالناقد حمل رسالة اجتماعية فعالة كان هدفه منها التأثير في 

  .النشاط الجزائري والعربي وبناء مجتمع متماسك

اء الجزائريين معجم الشعر "عامة، وفي كتاب  في الشعر الجزائريّ  ات الشعر القوميّ بالنسبة لتجليَّ أما   

في العديد من المشاهد والأبيات الشعرية، كون أن الشعر  اخاصة، فقد كان واضحً  "في القرن العشرين

صلات عديدة، خاصة من جانب العامل الاستعماري، إذ أنّ معظم الدول  الجزائري تربطه بالشعر العربيّ 

ة كبيرة، زرعت فيه الرعب وجعلتهم يعيشون تحت وطأ�م، ة شهدت هي الأخرى حركات استعماريّ العربيّ 

ة تحسّ وتحاول نشر الوعي عامة، جعل كل الدول العربيّ  ة التي تكابدها ا�تمع العربيّ فتلك الظروف القاسيّ 

  .اع صوت شعو�ا، فتخذوا بذلك قلمهم ووهبوه لدفاع عن أوطا�موإسم

                                                           
، مرجع السابق، طرفاية أمال، يحي حاج أمحمد، نقد النص الشعري الجزائري الحديث التجربة النقدية عند محمد صالح ناصر نموذجا 1
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إن ارتباط الشعر الجزائري "ة بين الأمة العربية إذ حريصاً على مدّ أواصر القوميَّ  كان الشاعر الجزائريّ   

ا هو ينبع من وعي الشاعة وأحداثها القوميّ بالأمة العربيّ  لجزائري ر اة لم يكن ارتباطاً طارئاً ولا عفوياً، وإنمَّ

ة ، وقد عبر عن هذا الوعي بصور مختلفة، ووفق ظروف مكونات النهضة الثقافيّ وإحساسه بانتمائه العربي

لتكون معزولة عن أجزاء الوطن العربي وبعيدة عن التفاعل ) الحصار(ة، التي كان يضرب حولها والأدبيّ 

والتي تجمع مجموعة من الشعوب العربية، فهذا واحدة من الروابط المتجذرة  عدّ ة تُ ة العربيّ فالقوميّ  .1"معها

  .ة عبر التاريخة الممتدة بين الأمم العربيّ الانتماء نابع من الإحساس بالعروبة وكذا الشعور بالوحدة العربيّ 

ة، وقد ظهر ذلك عند العديد من الشعراء اهتم شعراء النهضة الحديثة في الجزائر بالقضايا القوميّ   

فلا "...ة التي كانت تعاني ويلات الحرب والاستعمارللكتابة عن بعض البلدان العربيّ الذين أفردّوا قصائد 

فكان الشعراء الجزائريون، وهم ضمير ...عجب أن ألفينا كثيراً من الشعراء الملتزمين يظهرون في هذه الفترة

نيل الحريةّ  الأمّة الحيّ، ووعيُها المدرك، ينظرون إلى شعوب أخرى، وقد انتفضت وثارت، وتاقت إلى

النهضة -، لعب شعراء هذه الفترة2..."فَمَاجَتْ، فإذا هي تنبذ الاحتلال الأجنبيّ وتواجهه بكل التضحيات

دوراً هاماً في إرساء معالم الوعي العربي فاستمدوا بذلك وعيهم القومي من تاريخ  -خاصة حركة الإصلاح

  .العرب وأمجادهم

ة وما يحدث في أراضيهم، هذه الالتفاتة كانت أخبار أمتهم العربيّ كان الشعراء الجزائريون يتبعون   

أخذت ملامح الوعي القومي والشعور بوحدة المصير المشترك تنمو في " عاملاً مهماً في نشر الوعي ، فقد

ن كان ة، فبعد أة والفكريّ الشعر الجزائري تبعاً للمتغيرات التي طرأت على بينة ا�تمع الجزائري و�ضته الثقافيّ 

اس ة، التي كانت تقوم على أسوأهدافها المرحليّ ) الحركة الإصلاحية(الوعي يعبر عن نفسه من خلال مبادئ 

                                                           
الجاحظية، د ط، الجزائر، ، منشورات التبين -دراسة–عبد جاسم الساعدي، الشعر الوطني الجزائري بين حركة الإصلاح والثورة  1
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العربي مصدر العلم ) الشرق(ة قد اعتبرت نجد كذلك الحركة الإصلاحيّ  ،تأكيد عروبة الانتماء وتجسيده

  .1)"العرب(والمعرفة، لتأييد صلة التلاحم بين 

ة والتاريخي شعور وإرادة واعية، قوامها الروابط اللغويّ " :ة هية العربيّ إن القوميّ  وعليه يمكن القول  

ة المتجسدة بالآمال المشتركة بين العرب وهي فكر عقائدي ومذهب اجتماعي عربي، ة والنفسيّ والثقافيّ 

  .2"يهدف لإقامة أمة عربية اشتراكية موحدة، توجه طاقا�ا للتحرر القومي والإنساني

ة، فراح الشعراء ينضمون قصائد يلمون فيها ببعض الشعر الجزائري العديد من القضايا العربيّ  تناول  

ة في شكلت القضية الفلسطينيّ " والتية، ة على غرار المسألة الفلسطينيَّ المشاكل التي تعاني منها البلدان العربيّ 

ر بالمصير المشترك بين العرب والمسلمين، والشعو  الشعر الجزائري الحديث رافداً مهماً من روافد الوعي القوميّ 

ة لها امتدادها ة مصيريّ فلم يكن هذا الوعي سطحياً ولا هامشياً، إنمّا يعبر عن عمق الارتباط والوعي بقضيّ 

، 3"ة مستقلة، لا تنازعها قوة ولا �دد بقاءهاة ووجدا�ا وحقها في الوجود حرّ ة العربيّ ، بضمير الأمّ التاريخيّ 

الفلسطينية محور الوعي القومي، فقد شغلت جزءًا كبيراً من كتابات الشعراء الجزائريون، هذا  تعتبر القضية

الاهتمام نتج عن شعور الجزائريين بالآلام التي يتكبدها الفلسطينيون جراء القصف الإسرائيلي، فقضية 

باً في تناول الشعراء فلسطين قضية الجزائر بالدرجة الأولى، لأن ظروف الاستعمار ووحدة المصير كانت سب

  .الجزائريون لهذه المسألة

، إذ لا نكاد نجد شاعراً إلا متجدر منذ القدم تضامن الشعراء الجزائريون مع المسألة الفلسطينية  

أبو الحسن عليّ بن "ة نجد الشاعر يشغله هذا الموضوع، فمن الشعراء الدين تلونت قصائدهم بملامح قوميّ 

  :م، يقول فيها1984التي كتبها سنة في قصيدته " عمر ابن صالح

  ريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائِ زَ ا كلُّ قَـرْمٍ جَ هَ ن ـْعُ عَ افِ دَ يُ       رِ ــــــــــــــــــــــــائِ زَ لجَْ اَ  انِ ـــــــــــــــــــكَي  نْ زءُ مِ طينُ جُ سْ فلَ   

                                                           
  .75، مرجع السابق، ص )دراسة(عبد جاسم الساعدي، الشعر الوطني الجزائري بين حركة الإصلاح والثورة  1
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  رِ ائِ ـــــــــــــــــــــــــالدّمَا وَالذّخا بِ اهَ نـّفْدي حمََ سَ       ةُ يحَْ رِ ــــــــــــــــقاّ جَ ــــــــــــــــــــــــشلأَْ اَ  ينِْ ب ـَ نْ  مِ ينُْ طِ فلسْ   

  ؟رِ ائِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعَ شَ لْ  اَ لسْنَا جميعًا وحدةً فيِ أَ       اـــــــــــــــسُ لبَّهقدس، والقَدْ لْ اَ  لَ وْ  حَ ينُْ طِ سْ فلَ   

  رِ اخِ فَ مَ لْ اَ  دسِ قَ ى بِ صَ قُ لأَْ اَ  جدِ سُ مَ لْ لى اَ إَ       كّةــــــــــــــطه بمى بَ رَ ــــــــــــسْ أَ  نْ ــــــــــــــــــــــانَ مَ حَ بْ سُ فَ   

  رِ ـــــــــــــــــــــــــــــــوبةَ ظاَفأَ  مسِ لخْ آبَ بفرْضِ اَ وَ     ىقَ ت ـَهى ارْ نْتَ مُ لْ لى اَ ى إِ صَ قْ لأَْ اَ  دِ سجِ مَ لْ اَ  نْ مَ   

  1رِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكِ مَ د وَ وْ قُ لّ حَ تَ محُْ  تَ ثُ تحَْ الِ ثَ       حرَمَينِْ ـــــــــــــــــلْ لِ لةُ الأُولى وَ ــــــــــــــــــبقُ لْ و اَ ــــــــــــــــــــــــــــه  

الأبيات عن كل معاني الاعتزاز والارتباط المصيري بفلسطين، فالشاعر الجزائري كان تكشف لنا هذه   

دائماً متعاطفاً مع شقيقه الفلسطيني، فإشارة الشاعر إلى بعض الأماكن الفلسطينية دليل على تأكيده 

العرب رمز قاطع لكل يعد " القدس"هم وممتلكا�م، كما أن توظيف ابأحقية الفلسطينيون بأرضهم ومقدست

 ة لفلسطين، فهذه المقاطع تبين أن النصر في الجزائر لا يمكن أن يكتمل إلاّ على أّ�ا العاصمة الأبديّ  والعالم

 ،بين الشعبين منذ أن أعلنت الحرب على فلسطين متأصلةبتحقيق استقلال فلسطين، فروابط الأخوة 

 أوة على الصعيد العربي، شكلة قوميّ قضية فلسطين ليست مجرد م"ورسالة الشاعر الجزائري للعدو هي أن 

  2"ةة عربيّ ة لأبناء فلسطين، وإنما هي مأساة إنسانيّ إ�ا مشكلة اجتماعيّ 

  :ويقول في مقطع أخر

  ؟رِ ائِ ـــــــــــــــــــــــــــبَ كَ لْ اتِ اَ مُوبقَ  نْ ه مِ طَهيرْ تُ لِ       دَّسٍ ــــــــــــــــقمُ  ادٍ هَ جِ  نْ تّخَلّي عَ لْ اَ  سَ يْ لَ أَ   

  ؟رِ ـــــــــــــــاجِ نَ لخَْ اَ قْدٍ بالَْمُدى وَ ح حَ ابِ ذَ مَ       ىفَ ا كَ ـــــــــــمَ ؟ أَ نَ وْ مُ لِ سْ مُ لْ قُ اَ يْ فِ تَ سْ  يَ تىّ مَ   

  ؟رِ ازِ ـــــــــــــــمجََ  نْ تْ مِ رَ جَ  دْ قَ  مْ ةٍ، كَ بحَ ذْ بمَِ       تُهُ يْ ـــــــــ ــــَص اعَ ي ذَ ذَ لْ  اَ ينْ ــــــــــــاسِ ادْيرَ يَ يَ ف ـَ

  ؟رِ ابِ ــــقَ مْ لَ اَ  ونِ طُ  بِ ا فيِ ايَ حَ ضَ  نْ مِ  مْ وكَ       ةُ لَ ــــــــــــــيْ تِ شَ  فَ يْ ــــــــــــكَ   نِ لاَ وْ لجْ صبرةُ اَ ا يَ وَ 

  ؟رِ ابِ كَ أَ  وخٍ يْ شُ  نْ مِ  مْ ى، كَ ضَ دًا قَ يْ هِ شَ       تىَ ف ـَ نْ مِ  كَ يْ وىَ فِ ثَ  مْ ا كَ نَ ي ـْاءَ سِ رَ حْ صَ أَ 

  3رِ؟اغِ ـــــــــــــــــــصَ أَ وةٍ وَ سْ نِ  نْ ا مِ دَ هِ شَ لْ اَ  نْ عَ       فّةـــــــــــــــــــضبِ ا وَ ـــــــــــــــــــــــــــــــهَ لَ هْ أَ  لُ ائِ زةّ سَ غِ بِ 

                                                           
  .107، ص عبد الملك مرتاض، معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين، المصدر السابق 1
  .81غالي شكري، شعرنا الحديث إلى أين؟، مرجع السابق، ص  2
  .107، ص عبد الملك مرتاض، معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين، المصدر السابق 3



.المناسبة في معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين المنهج بين سلطة الواقع وإكاهات    : الفصل الثالث  

 

188 
 

ي المسلمين عن أرض طاهرة، و لتخلّ يوبخ الشاعر في هذه الأبيات الأمة العربية المتخاذلة، فهو يشكّ 

ة بالضياع والانقسام، لكو�م انسلخوا عن انتماءهم الإسلاميّ ة شعور الأمّ  صوّر جانباً منفهو بذلك 

الوطني، فالمسألة الفلسطينية هي مسألة عربية، فلمحة الغضب واضحة في كلام الشاعر، وقد صغ ذلك في 

مجموع التساؤلات التي طرحها وكان يسعى من وراءها إلى إيقاظ ضمائر العرب من أجل لمّ شملهم والاتحاد 

لا يتجزأ  ا، فالقضية الفلسطينية تمثل جزءً تعمر المستبد المستولي على أرضهملوقوف في وجه المسفيما بينهم ل

حاداً وعميقاً،  كان إحساس الشعب الجزائري بقضية فلسطين إحساساً "من واقع ا�تمع الجزائري، والذي 

سان الشعب والمعبر عن وكان شعور كتاب الجزائر وأدبائها أكثر حدّة وشعوراً �ذه القضية باعتبارها ل

  .1"مشاعره وأفكاره

  :يقول فيها" آه على أمة القدس"القضية الفلسطينية في قصيدته " عبد الرحمن العقون"عالج الشاعر 

  ا؟هَ ــــــــــــــــيْ الِ وَى مَعَ �َ  نْ تذكُّر مِ  نْ مِ  مْ أَ       ا؟ـــــــــــــهَ ي ـْانِ عَ ت ـُ اتِ ـــــــــــــــــــــــمَ زَ ارثِ أَ وَ منْ كَ أَ 

  اهَ ـــــــــــــــيْ ارِ يجَُ  اراً لاَ اضَ بحَِ بُ خَ لُ قَ لْ اَ وَ       ربُ ـــــــــــــــطَ ضْ الُ مُ بْ لْ اَ  كَ نْ مِ قتُ حزناً وَ رِ أَ 

  اهَ ـــــــــــــــيْ انِ عَ ي ـُ نْ حَرى مَ أَ لّ حُرّ، فَ كُ لِ       ؟ةُ جَ عِ زْ مُ  سِ دْ قُ لْ الُ اَ حَ وَ  فَ يْ كَ فَ ! عَمن ـَ

  اهَ ـــــــــــــــــــــــــيْ اسِ قَ والٍ ت ـُهْ نة أَ تْ حُرّ فِ  نْ مِ       ةُ يَ اكَ ـــــــــــــــــــي شَ هَ نُّ وَ ــــــــــــــــــــينُ تئَطِ فلسْ وَ 

  اهَ ي ـْامِ فِ حَ نْ أَ  مَ غْ رَ » رَ وْ فُ لْ بِ « دِ عْ وَ بِ       اهَ لتِ ـــــــــــــف غَ ينْ  حِ وّدَها فيِ ــــــــــــــــــا �َ وْ امُ رَ 

  2اهَ ي ـْمِ يحَْ  لّ مَنْ كُ   نْ ا مِ قّ �َِ حَ أَ  مْ هُ ف ـَ        ناً طَ وَ  مْ لهَُ  تْ انَ ّ�ا كَ إِ : لهُمْ وْ ق ـَوَ 

  :ويضيف قائلاً 

ــــــــــــــــيْ مِ سلامُ يحَْ لإِْ ّ�ا اَ رَوا أَ ا دَ مَ وَ       مــــــؤُهُ شَ نْ مَ  سُ دّ قُ لْ أنّ اَ بَ  نَ وْ مُ عَ زْ ي ـَ دْ قَ      اهَ ـــــ

  اهَ ــــــــــــــيْ سْفِ اءُوا بمِقَْتِ اللّه تُ بَ ا، وَ هَ ي ـْفِ       اوْ ث ـُبَ ا عَ مَ قّا كَ ا حَ وْ طُ قَ ا سَ هَ دِ هْ  مَ فيِ   

  اهَ ي ـْو نَ ا الُّركبانُ ت ـَارتْ �َِ سَ ى فَ مَ عُظْ       نعِمٍ  نْ مِ  سلامِ لإِْ دُ اَ يَ  مْ حَبتهُ  مْ كَ فَ   

  .اهَ ــــــــــــــــــفرُ الرنّاّنُ يطُْغيْ صّ لأَْ اَ تْه، وَ ادَ عَ         مْ ــــــــــــــــــــهُ ت ـْمَ أُ  مُ سلاَ لإِْ اَ  مَ رَ كْ ا أَ مَ دَ نْ عِ فَ   
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  ااويهَ ــــــــــــــينُ رٍ صْ  عَ ة فيِ بَ روْ عُ لْ اَ  فَ ضعْ         تْ مَ لِ عَ  ذَ إِ  دَ جُ مَ لْ دّ اَ ترَ سْ فّزتْ تَ تحَ   

  1اويهَ ــــــــــــــــــــــــــــــتمَْ  رومْ يَ  نْ مَ اباً لِ سَ تقُِمْ حِ       ة لا بَ روْ عُ لْ سَ اَ دْ ا قُ كَ اللّه يَ تُ دْ اشَ نَ   

رثاءه للقدس على أحقيتها في أن تكون عاصمة فلسطين لا إسرائيل،  ن خلالالشاعر ميؤكد 

فالشاعر في تحدثه عن زعم الصهاينة يشير من خلاله بأن لا تبالي القدس لما تحاول إسرائيل تزييفه فالحزن 

ة هذا الحزن تزرع في نفسيتهم الشعور بالعزيمة من أجل الدفاع عن م على معظم أبيات القصيدة، لكن نبرّ خيّ 

فرغم المعاناة والمأساة التي  ،لقدس رب يحميها من كل شرّ لفلسطين، كما يؤكد الشاعر على أن القدس وعن 

يندد بالاحتلال "، وكل هذا جعل من الشاعر الجزائري الشعب إلا أن النصر سيكون حلفهم يعيشها

ئمه، ويرفع صوت الحرية في المحافل الدولية، متضامناً مع شعب يعيش الحنة نفسها، معتبراً في الصهيوني وجرا

فلسطين هي مسؤولية كل المسلمين والعرب فعليهم التجند لتحريرها من الاحتلال  أنقصائده جميعها 

  .2"الصهيوني

العادلة، وهذا ما وجدناه  بالقضايا من بين الشعراء الملتزمين سياسياً " محفوظ بوشناق"ويعد الشاعر 

  :التي يقول فيها" القدس والدموع"في قصيدته 

  ياً اثَ ن جَ يْ زِ لحَْ اَ  كَ ابِ رَ  محِْ فيِ  تْ لَ زَ  امَ 

  يكِ بْ أَ 

  يحِ رْ جُ  اقِ مَ عْ  أَ ا فيِ اسمُهَ  فُ زِ نُ ة ي ـَنَ ي ـْدِ ا مَ يَ 

  ايينيرَ شَ  بْضِ  ن ـَفيِ 

  !هنَ ي ـْدِ ا مَ يَ 

  اهَ رِ دْ صَ  قَ وْ ف ـَ اثمِِ لجَْ تِ اَ صّمْ لْ   ثقَِلُ اَ نيِ الُ تَ غْ ي ـَ

  فاً يْ ي نزَِ عِ لُ ضْ  أَ ينَْ ب ـَ رُ حِ يُـبْ وَ 
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  افً ي ـْزِ ي نَ عِ لَ ضْ أَ  ينَْ ي ب ـَائِ شَ حْ  أَ فيِ  ضُ يجُْهَ 

  1اترَ نّب ـَلْ اَ  ةُ وحَ حُ ة مبْ يَ ن ـْغَ ي أُ رِ دْ يغُرق صَ 

ة الحزينة من الشاعر لخصتها ة التي أصبحت لا تفعل ما تقول، فهذه النبرّ الأمّ  ةحال الشاعريبكي 

ة، فتوظيف المعجم ة الإسلاميّ وعاطفة الشاعر المتأثرة لوضع الأمّ  رؤيةالألفاظ المتشائمة التي تبرز لنا بصدق 

، من طرف الشاعر فيه نوع من الإصرار )الإجهاضالحزن، البكاء، النزيف، الجرح، الصمت، (الدلالي 

من خلال دعوته إلى  رائعاً  لفلسطيني، فالشاعر سجل سبقا سياسياً تخاذل العرب إزاء الوضع اعلى والتأكيد 

، هذا لذا الشاعر وأصالة الوعي القوميّ  قوة رة العادلة، فموقفه هذا يظهة الفلسطينيّ الالتزام بالقضايا العربيّ 

بعضهم  ة الواحدة، بأن ثمة ما يجمعهم إلىي لأبناء الأمّ وجود شعور حسّ "العربي يدل على  التلاحم القوميّ 

  2"ة واحدةة واقتصاديّ ة وسياسيّ اليّ ة في وحدة نضة واحدة، �دف إلى ربط الأفكار العربيّ ليكونوا أمّ 

هو الآخر عن القضية الفلسطينية في قصيدته " موسى الأحمدي نويرات"تب الشاعر الجزائري ك

  :والتي يقول فيها" فلسطين نادتكم للجهاد"المعنونة 

  لادِ ـــــــــــــــــــــــــبِ لْ اَ  اةُ ا حمَُ لنّدا يَ اْ لبّوا َ فَ       ادِ هَ ــــ ــــِجلْ لِ  مْ كُ تُ ادَ ين نَ طِ سْ فلَ 

  ردـــــــــــــــــــــطّ لْ وا لِ حمَى يَـعْرُبٍ وانْفِرُ       لىِ راعاً إَ ـــــــــــــــــــــــعاً سِ يْ هُبّوا جمَِ وَ 

  ادِ ــــــرُ هَ ي ـْى خَ هَ ت ـَنْ مُ لْ اَ  ةَ رَ دْ  سِ لىَ إِ       رىـــذُراها سَ  نْ  مِ تيّ لْ اَ  كَ لً تِ وَ 

  ادــــــــــــــــعَتَ لْ ي اَ اكِ ة شَ روبَ عُ لْ جندُ اَ وَ       ا؟نَ ــــــــــــــرْثِ  إِ فيِ  ونَ هيْ صَ  عُ مَ طْ تَ أَ 

  .3ادــــــــــــــــــــــمَرامِكَ شَوْكُ القَت ونَ دْ فَ       اــــعْماً، �َِ لم، زَ كنتَ تحَ   نْ ئِ لَ 

ة، فقد وجه ة أن الشاعر كان مشغولاً �موم الأمة الفلسطينيّ الشعريَّ يتبين من خلال هذه المقطوعة 

نداء يدعوا فيه إلى الجهاد في سبيل تحرير البلاد من قبضة بني صهيون، والانتقام منهم، والثأر لشعب 
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، وذلك باتحاد العرب، وتوحيد صفوفهم خاصة والعرب عامة، والدفاع عن كرامة العالم العربيّ  الفلسطينيّ 

  .ةة الفلسطينيّ ة، فكل ذلك يؤدي إلى تحقيق النصر للأمّ ة والفكريّ وحد�م الجغرافيّ 

، إذ "معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين"ة الجزء الأكبر في كتاب أخذت المسألة الفلسطينيّ 

، فالظلم والقهر نجد جلّ الشعراء قد تبنوا هذه القضية والتي اعتبروها جزء من كيا�م وتاريخ بلادهم ا�يد

الذي عاشه الشعب الفلسطيني نفسه الذي عاشه الشعب الجزائري، والشاعر الجزائري كان على دّراية بما 

ة ة ودينيّ ينظر إلى قضية فلسطين باعتبارها قضيته لعوامل قوميّ "وهذا ما جعله يجري في الأقطار العربية، 

الذي انطلق صوب المشرق " عليّ بن عمر ابن صالح أبو الحسن"وهذا ما وجدناه عند الشاعر ، 1"ةوإنسانيّ 

" مأساة، فأين الأساة"العربي متناولاً الحرب القذرة التي اضطرمت بين العراق وإيران والتي ضمنها في قصيدته 

  :يقول فيها

  .انيِ جْفَ أَ  ليّلُ لْ اَ  رَ ب ـْا النّومُ عَ فَ جَ  دْ قَ وَ        انيِ ـــــــــــــــــــــعَ رْ ي ـَاهُ وَ عَ رْ أَ  مِ جْ نَّ لْ لِ  وَ ا ليِ مَ 

ــــــــــــــــــنَ تِ احَ سَ لّتْ بِ ة حَ يْ اهَ يّ دَ أَ فَ  ــــــــــضْ أَ ، فَ بيِ لْ يّ سهمٍ رمَى ق ـَأَ وَ       ا ـــــــــ   ؟انيِ نَ ــــ

  .انَ رَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإيْ وَ  ادَ دَ غْ ب ـَ ينَْ دُوُّنا ب ـَعَ         يضْرمُها اتُ سَ وْ ضرُ  ة حْربٍ اُ سَ أْ مَ 

  انِ زَ ــــــــــــــــــــــــحْ ى تنّور أَ لَ عَ  نَ وْ مُ لِ سْ مُ لْ اَ وَ       حٍ  تَـرَ فيِ قدْسُ لْ اَ ، وَ رحٍَ  ف ـَهيونُ فيِ صَ 

  انيِ كَ بْ أَ ا فَ دَ عْ لأَْ كَ اَ حَ ضْ شرّ البَلاَ أَ            باً كِ سَ نْ عَ مُ دّمْ لْ اَ  الَ سَ لاءِ أَ بَ لْ رّ اَ شَ 

  2؟انِ نَ دْ عَ  نْ مُ ابِ يْ الِ عَ ت ـَ نَ يْ ، أَ سلامِ لإِْ اَ        نيِ بِ  ينَْ ب ـَ سانُ حْ لإِْ اَ ح وَ امُ سَ تَ لْ اَ  نَ يْ أَ 

  :ويواصل حديثه

  انِ رَ هْ طَ زّوْرا وَ لْ  اَ لىَ نوُا إِ رْ ابِ ي ـَبوَ لأَْ اَ       ى لَ ــــــــــــــــــــــــــدّوُّ عَ عَ لْ اَ قُواكُمْ وَ  نَ وْ ف ـُزِ نْ ت ـَسْ تَ   

  انوَ ـــــــــــــــــــــلْ أَ ال وَ كَ شْ أَ  بِ ينَْ مِ لِ سْ مُ الْ بِ       ةُ ــــــــــارُ محُْدقطَ خْ الأَ صّفَّ فَ لْ حّدُوا اَ وْ ف ـَ  

  انِ رَ ي ـْاءِ نِ ـــــفَ طْ  إِ لىَ ، إِ لامِ سَّ لْ حْبِ اَ رَ        لىَ ، إِ امِ ـــــــــــــــــــصَ لخِْ اَ   نبْدِ لىَ ، إَ امِ ئَ وِ لْ  اَ لىَ إِ   

  انَ ــــــــــــطَ وْ أَ  كِ يْ رِ  تحَْ لىَ إِ  فاقِ رِّ لْ اَ  عِ جمَْ        لىَ ، إِ اقِ قَ شّ لْ اَ  ضِ فْ  رَ لىَ ، إِ اقِ فَ وِ لْ  اَ لىَ إِ   
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  1نِ لاَ عْ إِ  سرّ وَ ارِ فيِ جَ لْ لِ  انَ سَ حْ الإِ       هدـــــــــــــــــــــــانِ يسَ  قِ فْ  رِ فيِ  ضِ اوْ فَ ت ـَلْ  اَ لىَ إِ   

التي لم تسلم من ويلات الاستعمار،  ة ككلّ ة حالة البلاد العربيّ يصور الشاعر في هذه المقاطع الشعريَّ 

في " القدس"فهو يشير إليها مستحضراً في ذلك المأساة التي عاشتها بعض الأماكن العربية على غرار 

والتي أدت إلى انقسام  -بغداد، ايران–وكذلك الحروب التي وقعت بين بلدان عربية " بني صهيون"مواجهة 

ة، بل أعطاها قيمة واسعة بث فيها نفس زائري لم يهمل القضايا العربيّ البلدان فيما بينهم، وعليه فالشاعر الج

جديد، كما أنه حاول من خلال مختلف قصائده أن يشير إلى تضامنه مع أشقاءه العرب في مختلف المحن 

ة ليسم من الغريب ولا العجيب أن نلتمس في القصائد العربيّة الثاّئرة روحاً قوميّ "، إذن التي تعرضوا لها

  .2"ة التي تغنت بأواصر التضامن العربيّ دقة، وما يدعوا للفخر والاعتزاز هي تلك النصوص الشّعريّ صا

ن لهم امن خلال تقديمه لهذه النماذج الشعرية لشعراء الجزائريين، من ك" عبد الملك مرتاض"سعى   

فكره الثقافي  ارؤيته التي بنى عليه إبراز، إلى ةالإسلاميّ ة ة العربيّ ، اتجاه قضايا الأمّ قوميّ  شعوريّ  حسّ 

يائس من تخاذل الحكام ة كونه ة في الوقت نفسه، نقول تشاؤميّ ة تفاؤليّ تشاؤميّ والاجتماعي، فكانت نظرته 

ة في مدى إحساس ة خاصة قضية فلسطين، في حين تبلورت نظرته التفاؤليّ ة عربيّ العرب اتجاه قضايا قوميّ 

كان القاسم المشترك بين ي  العامل الاستعمار خاصة وأن ة وأحوالها، العربيّ  الشعراء الجزائريين بواقع الأمة

ة بين على مد أواصر القوميّ يحرص و البلدان العربية، وهذا ما جعل الشاعر يتفاعل مع قضايا ا�تمع العربي، 

بعة بتعاليم وقيم المتش ،روح الانتماء ويؤكد على الهوية الإسلامية العربية إلى يشيرة، كل ذلك الأمة العربيّ 

في دراسته من خلال القضايا الموضوعيّة المنهج الاجتماعي " عبد الملك مرتاض"اتخذ  و�ذا، الدين الإسلامي

   .التي سادت النصوص الإبداعيّة المختارة
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  تمهيد: 
 حيوي في بناء أي عمل أدبي، عنصرٌ فهي  ،عليها العمل الأدبي هامة يقومُ  ةتواصليّ اللغة وسيلة  عدّ تُ 
ونظام، واللغة  انسجام وتناغم" من وجهة نظر عبد المالك مرʫض: ، فاللغةمتكاملاً  عل منه نسيجاً والتي تج
ة نسيج بديع يبدع ويسحر، ولعل الأديب الكبير هو الذي يعرف طيف يتلطف على لغته، يجعلها الإبداعيّ 

  .1تتوزع على مستوʮت، ولكن دون أن يشعر قارئه ʪختلال المستوʮتي في نسيج لغته"
على توظيف اللغة ، بقدرة الكاتب ة الخلق والإبداعكوʭً متخيلاً تتعلق فيه عمليّ أصبح النص  

يخضع  وعليه، ة تفتح أمام القارئ أفاق Ϧويليّ ة النص، والتيبنيّ  متضمنة في والتي تكشف عن معاني، ةالشعريّ 
ة تم ة إشارة حرّ ة في الأثر الأدبي" فالكلمة في التجربة الجماليّ ة توليد وإنتاج الدلالات الداخليّ النص إلى عمليّ 

عتقها، فتصبح قيمة النص حين ذاك فيما تحدثه إʬرته من أثر نفس  تحريرها على يد المبدع الذي يطلق
  .2المتلقي"

العنصر الأول في كل عمل " عتبارها:ʪيرة للغة في العمل الأدبي وذلك أولى الدارسون والنقاد أهمية كب
علينا  فني يستخدم الكلمة أداة للتعبير، وهي ʪعتبارها أول شيء يصادفنا فإĔا ʪلتالي أول شيء ينبغي

  .3الوقوف عنده عندما نتحدث عن الأدب"
لتجربة التي بر عن ايان تعفي غالب الأح هيفمن شاعر إلى آخر،  اللغة وتتباين في الاستعمالتختلف 

نشئ فيه، و ذي عاش ال وسط والكيانđا صاحبها، والتي تجعله يكتسب لغة خاصة به يكتسبها من ال يمرّ 
مشحونة  ونكتشعرية) ة (الة، ذلك أن اللغة الأدبيعن اللغة النقديّ  تختلف هي الأخرىة اللغة الأدبيّ و 

  شعراء.قبل ال ة منة والتي تظهر من خلال التعابير والألفاظ الموظفʪلعواطف والأحاسيس القويّ 

                                                           
  .111عبد المالك مرʫض، في نظرية الرواية، مرجع السابق، ص  1
  .34م، ص1996، المغرب، 2الله الغدامي، تشريح النص، مركز الثقافي العربي، ط  2
م، 2006، بيروت، 2لغرب الإسلامي، ط ام)، دار 1975-م1925محمد ʭصر، الشعر الجزائري الحديث (اتجاهاته وخصائصه الفنية  3
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 حيثته، مقارنة مع لغة الشعر الجزائري في بداʮ كبيراً   عرفت لغة الشعر الجزائري الحديث تطوراً 
التي اتسم đا المبتذلة ة واكبت التطور الحاصل في لغة الشعر العربي، فخرجت بذلك عن النظرة السطحيّ 

عبر عن روح ة وأصبحت تُ انزاحت عن الألفاظ التقليديّ  ، كماة ذات دلالات عميقةة إيحائيّ الشعر إلى لغ
 وظائفها ودلالاēا المتنوعة داخللللغة و  نسه فإنه يولي اهتماماً كبيراً العصر، والعمل الأدبي مهما كان ج

ت أولى مميزا" أن ʪعتبارللغة  على التوظيف المثاليّ  اللغوي، كما أن الشاعر يحرص دائماً  حقول المعجم
ة، فعلاقة تجربة الشاعر بلغته أوثق من علاقة تجربة وصفها مادة بنائيّ بالشعر هو استثمار خصائص اللغة 

ة التعبير من إيحاء ʪلمعاني في لغته لأن الشاعر يعتمد على ما في قوّ ة وذلك ، أو مؤلف المسرحيّ القاصّ 
  .1ة الخاصة به"التصويريّ 

:"  إذقاد والشعراء في العصر الحديث ة كبيرة من قبل النّ عنايّ  ة في العمل الشعريّ اللغة التعبيريّ  لقيت
للوجود عن طريق الكلمة، والشاعر  دائماً  لعالم الكلمة واستكشافاً  دائماً  يعتبر النقاد الشعر استكشافاً 

يتعامل مع ذاته، ومع الوجود من خلال اللغة، وأسلوب تعامله معها يعبر عن مدى مقدرته على الخلق، 
ومن ثم فإن الشعر هو الوسيلة الوحيدة لغنى اللغة، وغنى ، واشتقاق أبعاد جديدة للألفاظ والتراكيب معاً 

  .2"بحقّ  ة لا يمكن أن يسمى شعراً قق هذه الغاية الحيويّ والشعر الذي لا يح ،الحياة على السواء

  اللغة الشعرية. -1

  :نهج وخصوصية اللغة وتنوع التعبيرات الشعريةالم 1-1
لة، فصيحة المبتذجة، واللدار االحديث ʪلعديد من الألفاظ والتعبيرات العامة  م الشعر الجزائريّ اتسّ 

 الأحيان ذات  أغالبفيكون وعواطفه ونفسيته، والتي ت لة وثيقة بمشاعر الشاعرهذه الألفاظ كانت لها صّ 
  إيحاءات قوية متصلة ʪلمضمون.

ورد في كتاب "معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين" لـ "عبد الملك مرʫض" العديد من 
  فيه:الألفاظ المبتدلة، ومن أمثلة ذلك ما ذكر في أبيات الشاعر "محمد البشير الإبراهيمي" والذي يقول 
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  !جِ ارِ الَْمَعَ  نْ لى مِ وْ لأَْ اَ  وةِ طْ لخُْ  اَ فيِ         جِ ارِ ـــــلخَْ في اَ لَيْكُما ِ عْ ا ن ـَلْتَخلَعَ وَ 
  شّـــــــــــرْقا!لْ ــــــز اَ يْ لِ نجِْ لإْ رْقَ دُهاةِ اَ طَ         ـاــــــرْقغيرَ طَ صَ لْ ابَ اَ بَ لْ طرقُا اَ تَ وَ 
  »!تُشَقْلِلا« لاَ صّمتَ وَ لْ ا اَ الْتَزمَِ وَ         ــــلاَ ـــــــــوْقِ حَ ا وَ بـّـــــــــرَ ــــــــلاَ وكَ سْمَ بَ وَ 
  جَلِ ــــــــــــــ خَ هَبَا فيِ اذْ كتُ فَ سَ  نْ إِ وَ         عجَلِ  نْ خُلا عَ ادْ تُ فَ ذْنَ نْ أَ إِ فَ 
  1»وفِ رْ عُ مَ لَ ا« فيِ  ينِْ عَ لْ اَ  لَ بْ م ق ـَيْ مِ لْ اَ وَ         وفِ رْ ــــــــــــــلحُْ تدْخُــــلاَ بحسَبِ اَ لَ وَ 

إلى أنهّ "لفظ عاميّ جامع لشبكة من معاني الفوضى والثرثرة والعبث لفظ "تُشَقْلِلا"  يشير
فاستخدام هذا اللفظ العامي من ظرف الشاعر لم يكن  ،3"كلمة عامية معناها لا تثُرثرا"فهي  ،2والتهريج"

ا كان قصدʮً، أراد من خلاله الشاعر إضفاء نوع من البساطة في  التصوير وإعطاء الكلمة عشوائياً، وإنمَّ
صيغة ساخرة تثير السرور والأريحية للشخصيتين الذي أمرهم المدير ʪلتكبير والبسملة والحوقلة والتزام الصمت 

  المطلق، فهذا النسيج الفني زاد من قوة المعنى ووضوحه.
المعلمين كما استخدم الشاعر (الإبراهيمي) كلمة "فاض" في الأبيات التي وجهها المدير إلى   

  المحرومين من أجل الحضور يقول:
  ا!ــــــــــــــــــعهَى مُريْ ا خَطْباً دُ فَـعَ دْ تَ لِ         ا!عً ي ـْرِ ـــــــــــــــــــــــــضُرا سَ تحَْ  نْ ا أَ مَ كُ وْ جُ رْ أَ   
  اـــــــــــــــــــــــيهَ فِ رْ  ت ـَتيِ شَ يْ  عَ مرفَّـهًا فيِ         اهَ ـــــــــــــــــ ــــْيفِ  نُ وْ كُ  أَ لتيّ ة اَ اعَ سَّ لْ  اَ فيِ   
  »ياضِ فَ « هِ يْ فِ  نَ وْ ـــــــــــــــــــكُ نّني أَ لأَ         ياضِ مَ لْ اطَ اَ بَ شُ  نْ ع مِ سْ تَ  مِ وْ  ي ـَفيِ   
  !اسِ نَ  مكْ لىَ ضِ فجّالٍ إِ رْ أَ  نْ مِ         اسِ نّ لْ اَ  دَ نْ ر عِ هوْ شُ مَ لْ  اَ بيِ تَ كْ  مَ فيِ   
  اقَ ترَِ ـــــــــــــــــــــفْ  ت ـَجيء لمَّ لاَ مَ لْ اَ  لَ بْ ق ـَ        قَاــــــــــــــــــــــتتّف نْ طُ أَ رْ شَّ لْ اَ يةُ: وَ اشَ حَ   
ــــــــــــــــــــــــــسُ مَ لْ رَ اَ امِ وَ لأَ تْتبعَا اوَ      4هْ ورَ طُ قْ لاَ مَ ـــــــفَ لْ  اَ إبْلِ فيِ ا، كَ نَّ هُ         هْ رَ طوْ ــــــ
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هذا معنى الفراغ،  ينطوي علىالشاعر في نصه الشعري لفظ "فاضي" وهذا المدلول اللغوي وظف   
التوظيف علق عليه مرʫض "أن الشاعر اصطنع لفظاً عامّيا ليدّل به على الفراغ، وهو ما يجري على ألسنة 

من الصدق  النّاس حين يفُلتون من التكلّف الرسميّ فيتحدثون على سجيّتهم، فاصطناع لفظ فاض كأنهّ
في يوم «في حين نجد أن الشاعر استبقى حديثه بقوله عبارة ، 1الفنيّ، وهو موظف للسخريةّ على كلّ حال"

، هذا الكلام توجه فيه إلى المعلمين لعقد اجتماع معهم، لكن كلمة "فاضي" »تسع من شباط الماضي
م يعتبر سخرية في حد ذاته، فلا جاءت في غير محلها، كيف له أن عقد اجتماع على زمن ماضِ، فهذا الكلا

  يمكن الحديث عن وقت ماضٍ.
لم يكتف " الإبراهيمي" بتوظيفه للفظ العربي العام، بل تجاوزه إلى توظيف المصطلح الفرنسي، كما   

  ورد قوله على لسان المدير:
  2!يرُْ بِ ا تنَوُونهُ خَ هْوَ بمَ وَ       »ويرُْ بِ لْ اَ « فيِ  مْ كُ عَ دًا لِمّنْ جمََ حمَْ   
كلمة "البيرو" يقابله في المفهوم العربي "المكتب"، في حين أن الشاعر وظفه أثناء حديثه ربما ليبين   

ين بلام يختلف كلافالخطاب أو  عن فخامة ومكانة المدير الرئيس، أي يفصح عن الثقافة التي يمتلكها المدير،
طة ساذجة إن لغة بسيبتع ك من يتمومتشبعاً ثقافياً، وهنا طبقات اĐتمع، فهناك من يمتلك رصيد لغويّ 

  ح التعبير، فهذه التعابير مؤشر حقيقي عن ثقافة الشاعر ومديره.صّ 
ة خاصة ʪللغة، والتي يمتاز الشاعرة "بوسعيد فضيلة" من الشاعرات المعاصرات التي أولت عنايّ  وتعدّ   

د فيها دور لتي تجسّ وا "أسلوđا بلطف أنثوي وبرهافة إحساسها الشعري، فقد أبدعت في قصيدēا "صورتي
صطنعت في اا، فقد مرجل بالحياة الكبرى لدى الشاعرة من مرحلة الطفولة إلى حياة المرأة التي ترتبط 

  نسيجها بعض السخرʮت التي كانت تفيض على قريحتها، كما في قولها:
  هَ؟لَ طفّوْ لْ  اَ نّا فيِ كُ   فَ يْ دّثيهم كَ حَ 
  اʪً رَ شَ  نِ زْ لحُْ اَ  ةِ مَ غْ ن ـَ نْ ي مِ سِ تَ نحَْ 
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  لحبّ اَ  ابِ رَ  خَ و فيِ هُ لْ ن ـَ ثمَّ 
  ترَابلْ اَ  ضْغِ  مَ فيِ 
  اʪُ ليتُم لعَُ اَ  ةِ ذَّ لَ  نْ ي مِ هِ تَ ن ـْن ـَ

  ا...نَ مُ زَ اĔَْ ...وَ ʭَ وْ فَ غَ وَ 
  1ة...لَ وْ رّجُ لْ ماً ʪلْ عَ ظُ وْ سُ لْ مَ لْ ا اَ نَ مَ ع حُلْ بِ نَ لِ 

"فضية بوسعيد" قد  المقصود بلفظ "حلمنا الملسوع"، هو أن الحلم معسول وليس ملسوع، ونجد
تجاوزت معناه الحقيقي ووضعته في غير موضعه، إي أĔا انزاحت عن معناه الأصلي، فالغرض من هذا التعبير 

هو ما يحمله بعض الرجال من أʭنية وتجبر إزاء المرأة التي تحلم  الذي ألحقته الشاعرة مباشرة بلفظة "الرجولة"
معجم والذي ورد في » لَسَعَ «سوع" فهو مأخوذ من الفعل الثلاثي đذا الرجل، وإذا عدʭ إلى أصل كلمة "مل

: (لَسَعتِ الحيََّةُ والعَقْرَبُ،كمَنَعَ)، تَـلْسَعُ لَسْعاً، كما في الصَّحاح، أَيْ: (لَدَغَتْ)، وقال ]لسع["ʫج العروس
أنَّ مِنَ الحيََّات ما يَـلْسَعُ  ، وزَعَمَ أعْرابيُّ الليث: اللّسْعُ للعَقْرَبِ تَـلْسَعُ ʪلحمَُةِ، ويقال: إنَّ الحيَّةَ أيضا تَـلْسَعُ 

بلِسانهِ، كلسع العقْربِ ʪلحمَُةِ، وليَْسَتْ له أسَنَانٌ، (وهو مَلْسُوعٌ، ولَسِيعٌ)، وكذلك الأنُثى، والجمَْعُ لَسْعَى 
   .2ولُسَعاءُ، كقَتِيل وقَـتـْلَى وقُـتَلاءَ، (و) لَسَعَ (في الأَرْضِ: ذَهَبَ) فيها"

، والشاعرة هنا وظفت مخيلتها في نسج هذه الصورة اللدغ هو"ملسوع" وعليه فالمعنى المراد من لفظة 
ʪعتبار أن "الصورة في الشعر ليست إلا تعبيراً عن حالة  زادت من روعة وأʭقة هذا التصويرة الرائعة التي الفنيّ 

  .3لحياة"ة معينة يعانيها الشاعر، إزاء موقف معين من مواقفه مع اشعوريّ 

  التكرار: 1-2
 قصائد الشعراء بوجود هذا اللون الفنيّ  حفلتظاهرة التكرار، فقد بالشعر الجزائري الحديث  ارتبط  

ة، والمعروف أن توظيف التكرار في أي جنس ة والوطنيّ ʪلموضوعات الاجتماعيّ  لةوهي ذات صّ في أشعارهم، 
                                                           

  .309السابق، ص المصدر عبد الملك مرʫض، معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين،  1
  .78م، ص 2007، لبنان، 1، ط 11الزبيدي، ʫج العروس (من جواهر القاموس)، دار الكتب العلمية، مج  2
  .93م، ص 1983، إسكندرية، 2السعيد الورقي، لغة الشعر العربي الحديث (مقوماēا الفنية وطاقاēا الإبداعية)، دار المعارف، ط  3
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"يشكل أدبي إما لتأكيد المعنى وتوضيحه، أو لتصوير الشاعر ما يختلج صدره من معانٍ وأحاسيس، فهو 
نسقاً تعبيرʮً في بنية الشعر التي تقوم على تكرار السّمات الشعريةّ ومعاودēا في النص بشكل Ϧنس إليه 

    .1النفس التي تتلهف إلى اقتناص ما وراءه من دلالات مثيرة"
به "ورود اللفظ مرتين، أو أكثر،  ، والمقصودرار آلية من آليات الإيقاع الداخلي  للقصيدةالتك يعدّ 

ولا ينشأ من تكريره معنى ʬن زائد على الأقل إلا ما قد يتولد من السياق، وقد يكون التكرار ʫماً، فتتطابق 
  .2فيه حركات الدوال، وحروفها، أو ʭقصًا، فيقع الاختلاف في بنى الكلمات"

التكرار تناغماً وتجانساً بين الألفاظ المكررة، ويعطي إيقاعاً موسيقياً جميلاً، كما يمكن اعتبار دث يحُ   
"أسلوب تعبيري يصور اضطراب النّفس ويدل على تصاعد انفعالات الشّاعر، وهو منبه صوتي  التكرار:

   .3حركة يتغير المعنى ويتغير النّغم" يعتمد الحروف المكونة للكلمة في الإشارة وعلى الحركات، إذ بمجرد تغيير
على أنواع منها: التكرار الحرفي، تكرار الكلمة،  في النص، وϩتي التكرار وسيلة يلجأ إليها المبدعو   

، وأبدع في تنويع تشكلاتهتكرار الجملة، وđذا وظف الشاعر الجزائري في شعره (العمودي والحر)، التكرار 
وذلك "لإقرار المعنى وتثبيته في ذهن السامع لغرض ، كثيرة منهبين أنواع   زجيمبل نجده في بعض الأحيان 

ومن التكرارات الموظفة في هذا الكتاب  ،4بلاغي، بحيث يكون ذا صلة وطيدة في المعنى العام للقصيدة"
  نجد:

  :فيتكرار الحر ال -أ
لاسيما إذ أدركنا أن تكرار الحروف  ،التكرار الحرفي "ظاهرة فنية تبعث على التـأمل والاستقصاء يعتبر  

ينطوي على دلالات نفسية معينة، منها التعبير عن الانفعال، والقلق والتوتر، وهذا يدل على الحالة الشعورية 
                                                           

أنموذجا)، رسالة دكتوراه، كلية اللغة والأدب العربي والفنون، ʪتنة، -ي في الشعر الثوري (مفدي زكرʮأحمد بزيو، الإيقاع الموسيق 1
  .87م، ص 2017

م، ص 2009محمد كراكبي، خصائص الخطاب الشعري في ديوان أبي فراس الحمداني (دراسة صوتية وتركيبية)، د ط، دار هومه، الجزائر،  2
114.  

  .194م، ص 2003، دار الفجر، القاهرة، 1البنية الإيقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر، ط  عبد الرحمان تبرماسين، 3
4 ʮ94أنموذجا)، مرجع السابق، ص -أحمد بزيو، الإيقاع الموسيقي في الشعر الثوري (مفدي زكر.  
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كرر الشاعر "مبارك جلواح" حروف (الواو، الفاء)، في قصيدته "نظرة في الحياة" والتي يقول ،  1لدى الشاعر"
  فيها:

  رورُها.ـــــــــــــــغريّرِ شُ لْ اَ  لبِ قَ لْ  اَ تَوالَدُ فيِ       ا ــــــــــإĔّ ونَ فِ شُّجُ لْ لبَ اَ قَ لْ نِ اَ كُ لا تُسْ وَ   
  رورُها.ـــــــــــــــدِ غُ وجوْ لْ ا اَ  ذَ ا فيِ عُ مَ تِ أمْ فَ       مُتعةً  سِ فْ ن ـَلْ ش لِ يْ عَ لْ اَ  غُرورِ  نْ ذْ مِ خُ وَ   
  رورُها.ــــسُ  ارَ صَ  سّ لأمَ ا ʪِ مَ  كَ يرُْ صِ يَ       اـــــــــصَّفَ لْ لى اَ إِ  اةِ يَ لحَْ  اَ لُّ اكْتئابٍ فيِ وكُ   
ـــــــــــــــــــــــــى لَ قَ ب ـْنّفس ي ـَلْ  اَ ثرُ فيِ لا أَ فَ      ل مُرورُها.يْ لِ عَ لْ سِ اَ فْ ن ـَ نْ عَ  انَ ذا حَ إِ       لّةعَ ــ
  2تورُها.ـــــــــــــــــــــــــسُ ماً وْ ي ـَ ينِْ عَ لْ ا لِ هَ قُ ائِ قَ حَ       ا ذَرَتْ ذَ روقُ إِ ا يَ يَ ن ـْدُ لْ  اَ يء فيِ لا شَ وَ   
ة، فقد ة جعل منها الشاعر أداة تعبيريّ ة فنيّ يشكل تكرار حرف العطف (الواو) ظاهرة تكراريّ   

استعرض الشاعر في قصيدته هذه تجربته الشّاقة، فافتتح أبياته بحرف "الواو" الذي يمثل معنى الترابط والجمع 
ا على القصيدة، كما أĔّ  والموضوعيّ  مزيدًا من التلاحم والترابط الفنيّ بين أجزاء القصيدة، فالواو أفاضت 

فحضوره في القصيدة غالباً ما يكون "دلالة على التواشج الوظيفي مثلت جسر صوتي بين أشطر القصيدة، 
به وهو نفس الدور الذي لع، 3في بناء الجملة بناء يحيل إلى ضرب من التماسك الدلالي بين الأبنية للتعبير"

  حرف العطف "الفاء" حيث ساعد في خلق الترابط الفني والدلالي بين أجزاء القصيدة.
والشاعر "عبد الرحمن زʭتي" نفسه، كرر حرف "الواو" في قصيدته الحرة المعنونة بـ "دير ʮسين بعد   

  المذبحة" والتي يقول في مطلعها:
  هْ بَ ي ـْهِ لاكٍ رَ سْ لّ أَ ʭ كُ برَْ عَ وَ 
  هبَ ي ـْبِ حَ  رَبْواتِ  قَ وْ ا ف ـَنَ حْفُ زَ وَ 

  .هْ وبَ عُذْ لْ ان اَ تَ سْ لبَسُ فُ ضَنا تَ رْ ا أَ نَ أي ـْرَ ف ـَ

                                                           
  .68م، ص 2017الثاني،  ، كانون9عصام شرتح، فنية التكرار عند شعراء الحداثة المعاصرين، مجلة رسائل الشعر، ع  1
  .346، ص المصدر السابقعبد الملك مرʫض، معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين،  2
هارون مجيد، كروشي فاطمة، أهمة حروف العطف في توجيه الخطاب السردي الروائي دراسة في معاني حروف ("الواو"، "الفاء"، "ثم" و  3

  .375م، ص 2018، ديسمبر 2، ع 7بد الملك مرʫض، مجلة نظرية اللغة الوظيفية، مج "أو") في رواية (وشيء آخر...) لع
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  تنزيهّلْ اَ  شِ حوْ وُ لْ اَ  ارِ ظَ نْ أَ  قَ وْ ا ف ـَنَ شَي ـْمَ وَ 
  اعريَّهْ شَّ لْ اَ  لِ وْ لسهُ ا لِ نَ ث ـْعَ ب ـَوَ 
  1يّهْ ب ـَرَ فّ عَ فَ كَ لْ ا أَ نَ ضْعُ وَ وَ 

، الموضوعو ناسبت تمتكاملة  ةدلاليّ وحدة  اً لقاخحرف العطف "الواو"في هذا المقطع الشعري يتكرر   
واستطاع من خلاله أن يعبر عن يومياته ϥسلوب عذب  المعنىفقد اتخذه الشاعر "زʭتي" كأداة لتعميق 

الحركة  للدلالة على(وعبرʭ، وزحفنا، ومشينا، وبعثنا، ووضعنا)  لجملة من الأفعال عرضهجميل، من خلال 
على حد قول "مرʫض": "يبسّط ويسطّح، ويفُصّل ويسهب، في عرض فالشاعر  والإيحاءوالاستمرار، 

، ياً موسيق اً نغم في النص، فقد أحدث هذا التكرار 2الفكرة بلغة يغلب علة أواخر أسطارها التكلّف البادي"
 يستعرض، وهذه الحروف بدورها أنتجت إيقاعات موسيقية متناغمة، فالشاعر وانفعالاً جسدʮً لدى المتلقي

الرابط المتحكم في اطراد هذا الشعور واستمراره، حرف "الواو" كان تكرار فسية عاشها، وđذا فنحالة 
فأدوات العطف "تعد من أدوات التماسك والانسجام داخل النص؛ وبمعنى آخر فهي تعد أدوات ذات 

  .3وطائف دلالية وبلاغية"
كتبها بمدينة سكيكدة سنة استعمل الشاعر "أحمد حمدي" تكرار حرف (في) في قصيدته التي    
  م يقول فيها:1974

  .نيِ طَ اء وَ رَ قَ ف ـُ ونِ يْ  عُ م فيِ لْ لحُْ ل اَ كْ شَ  برُُ كْ يَ 
  .زُ اجِ وَ لحَْ اَ  -لُ احِ رَ مَ لْ اَ  قُ ترَِ تحَْ 

  ى.تَ وْ مَ لْ اَ  لونَ ادِ يجَُ 
  نظام.لْ اَ  يّةِ عَ رْ  شَ فيِ 

                                                           
  .444، ص المصدر السابقعبد الملك مرʫض، معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين،  1
  .445المصدر نفسه، ص  2
خليل عبد الفتاح حماد، حسين راضي العايدي، أثر العطف في التماسك النص في ديوان على صهوة الماء للشاعر مروان جميل محيسن  3

  .336م، ص 2012، يونيو 2، ع 20دراسة نحوية دلالية، مجلة الجامعة الإسلامية للبحوث الإنسانية، مج 
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  1.ينْ ضِ ارِ عَ مُ لْ اَ  اتِ يَ ديولوجَ يْ  إِ فيِ 
 اً هذا الحرف بعد ضفيوالذي تكرر ثلاث مرات، إذ ي ،"في"الجروظف الشاعر في أبياته هذه حرف 

)، فحرف الجر إيديولوجياتدلاليًا وإيحائيا ينسجم مع ما أراد الشاعر أن يعبر عنه (في عيون، في شرعية، في 
موجز «"يسقط هذا النصّ القصير الذي جئنا به من قصيدةالظرفية المكانية، لأن الشاعر على هنا دال 
على الواقع الجزائريّ بمعناه العامّ الذي يعكس الحياة كما كان يعيشها الجزائريّون ، »حجم المسألة لأخبار في

من تكرار الشاعر لهذا الحرف أنهّ يريد أن يخبرʭ أن الفقر سيكون في   يبدو، وعليه 2طوال الأعوام السبعين"
وđذا فقد ساهم تكرار حرف الجر ، لتكرار في توسيع نطاق هذا المكانكل مكان، وعليه فقد أحدث هذا ا

  3في "إحداث الترابط والتماسك بين عناصر الجملة، فلا يكمن الاستغناء عنها"
د الشاعر "محم  أبياتاء فيومن أمثلة التكرارات الواردة في هذا الكتاب نجد تكرار الضمائر، كما ج

  الصالح رمضان" والتي نشرت في مجلة "العبقريةّ" ونصّها:
  .نُ يْ رِ قَ  يرُْ نُ خَ  ابْ ʭَ أَ         نيْ رِ ـــــــــــــــــــــــعَ لْ اَ  ثُ يْ لَ  نُ  ابْ ʭَ أَ 

 َʪ نيِ وْ لُ هَ  تجَْ د لاَ يْ مِ ـحَ         د الـبْ عَ  سَ يْ دِ شْبلُ ابن!  
ــــــــــــــــــــــــــقْ عَ بِ  يرُْ بِ كَ لْ  اَ ʭَ أَ    يـــــــ ــــِنيْ دِ ويّ بِ قَ لْ  اَ ʭَ أَ         يلِ ــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــيْ قِ يَ  وَ تيِ همَّ وَ       يدِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــجْ بمَِ  مُ يْ ظِ عَ لْ  اَ ʭَ أَ    .نيِ ـ
ــــــــــــــــــــــــــسِ نْ بجِِ  رُ وْ خُ فَ لْ  اَ ʭَ أَ    4.نيِ وِ ـــــــــــــــــــــــــــنْ ف ـُ وَ لّتيِ مِ وَ       يـــــــ
، معنى التفرد والعلو والمكانة خذوالذي ϩ ،المتكلم "أʭ"تكرار ضمير ظاهرة لاحظ في هذا المقطع يُ   

الذي من خلاله يشرح الشاعر افتخاره ʪنتمائه للشيخ الكبير ، لدلالي لهذا الضميرومن هنا يتفجر المعنى ا
فالنصوص يوحي بتعظيم الشاعر لشخصيته واعتزازه بنفسه،  كماوالمربي المصلح "عبد الحميد ابن ʪديس"،  

                                                           
  .360، ص المصدر السابقلقرن العشرين، عبد الملك مرʫض، معجم الشعراء الجزائريين في ا 1
  .362المصدر نفسه، ص  2

- دريسي فوزية، سعد الله الزهرة، وظيفة حروف الجر ودورها في اتساق النص الأدبي، في ظل المقاربة النصيّة أʮم شداد لمحمد مفلاح 3
  .218م، ص 2022، الجزائر، جوان 2، ع 11أنموذجا، مجلة فصل الخطاب، مج 

  .421، ص المصدر السابقعبد الملك مرʫض، معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين،  4
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đذا الضمير "تتخذ طابعاً ذاتياً، وأحياʭً تحليلياً، لذا تظل هذه النصوص أكثر حميمية وإقناعاً المسرودة 
للمتلقي، وفاعلية هذا الضمير وثيقة الصلة مع الآخر وحضوره في إطار حركة المعنى مرتبطة بزاوية الرصد 

  1المقدمة في النص الشعري"
قصيدēا المعنونة بـ "وأخيراً وجدته" تكرار حرفي  ضمنت الشاعرة "أحلام مستغانمي" هي الأخرى في  

  "عن" و "في" والتي تقول فيها:
  .هِ جُ وَ  لِ  كُ بّ فيِ لحٌ اَ  نِ عَ  تُ ثْ بحََ 
  .ينْ حِ  لِ  كُ الله فيِ  نِ عَ  تُ لْ أَ سَ 

  اع.ضّيَ لْ اَ  تْ فُ رَ عَ 
  2اءبَ هَ  مِ وْ نّجُ لْ وف اَ لْ أُ  تْ دُ بَ عَ 

  كما كررت الشاعرة حرف الجر "الباء" في قولها:
  ار.صّغَ لْ د اَ رقَ يَ وَ 

  د.يْ دِ جَ  نْ ود مِ عْ نيّ أَ نِ كْ لَ 
  .ةِ دَ يْ عِ بَ لْ اَ  نِ دائِ مَ لْ ʪِ  مُ لَ حْ أَ 

 ِʪ ِلدّار ِʪ ، َابِ طَ حْ لأ ِʪ ، َالِ فَ طْ لأ.  
 ِʪ ِارِ ظَ تِ  انْ فيِ  رُ هَ تسْ  مرأة.  

  3.دُ يْ حِ وَ لْ ا اَ هَ سُ ارِ فَ 
الجر "عن" و "الباء" في نسج  رفيبحهذين النصين الشعريين،  " فياستعانت "أحلام مستغانمي

لحرف الجر الوارد في المقطوعة الشعرية الأولى، فقد اكتسب معنى الاستعانة، أي أن  نسبةوʪل شعرها،

                                                           
دريم نور الدين، بن زينة صفية، أثر الضمير في إنتاج الدلالة (دراسة أسلوبية في ديوان"ʫئب على الباب" لعبد اĐيد فرغلي)، مجلة  1

  .58م، ص 2022، 2، ع 11تعليميات، مج 
  .554المصدر السابق، ص عبد الملك مرʫض، معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين،  2
  .557، ص 556المصدر نفسه، ص  3
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الشاعرة قد استعانة ƅʪ والحب في كل زمن، وأĔا تتخذهما مفتاحاً لحياēا، في حين توظفها لحرف الجر 
انية، قد أخذ معاني عديدة منها: الظرفية المكانية كما في قولها "الباء" الوارد في المقطوعة الشعرية الث

(ʪلمدائن، ʪلدار)، ومعنى الإلصاق (ʪلأحطاب، ʪلأطفال) وأخذت معنى المصاحبة في قولها ( ʪمرأة تسهر 
تاز đا ة والقدرة الإبداعية القوية التي تمفي انتظار)، فهذا التنوع في معاني الحروف يشير إلى الذائقة الفنيّ 

ا تريد عرة، فالاستعمال المتنوع لهذه الحروف وإعطاءها معاني مختلفة كان عن قصد ومن وعي الشاعرة بماالش
"فكل حرف أو لفظة أو مقطع مكرر يحمل في ثناʮه دلالات نفسية، قد  أن تحدثه في نصها الشعري

  1يقصدها الشاعر đدف الإيحاء إلى حالة ما ولفت الأنظار إليها"

  تكرار الكلمة: -ب
تكرار الكلمة أبسط أشكال التكرار وأكثرها شيوعاً، والذي تتشكل من جملة الألفاظ المركبة  يعد  

  . 2ضمن وحدة البيت أو مجموعة أبيات متتالية
ة داخل الخطاب ة سعوا من خلالها إلى إحداث فاعليّ اتخذ الشعراء من ظاهرة التكرار لوحة فنيّ   
لمراد،  عن معناه ا، يعبرا عذʪً ة في إحداث إيقاعًا موسيقيً هذه الآلية الأسلوبيّ  مستغلين في ذلك ،الشعريّ 

  ا:ا بقولههلتهوالشاعرة "ربيعة جلطي"، اعتمدت هذه التقنية الفنية في قصيدēا، والتي است
  اومْ اومْ، أقَُ اومْ، أقَُ أقَُ 

  اوْم.سَ أُ  نْ لَ ي وَ مِ ظْ عَ ي وَ مِ لحَْ  كَ يْ طِ عْ أُ 
 َʮ 3 ارلمَْ هَ  احُ بَ شْ  أَ إيه  

                                                           
م، 2015، العراق، 67، ع 1صلاح مهدري الزبيدي، التكرار وأنماطه في شعر عبد العزيز المقالح، مجلة دʮلى للبحوث الإنسانية، مج  1

  .265ص 
  .60م، ص 2004، الأردن، 1شور، التكرار في شعر محمود درويش، دار الفارس للنشر والتوزيع، ط ينظر فهد ʭصر عا 2
  .336المصدر السابق، ص عبد الملك مرʫض، معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين،  3
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كررت الشاعرة لفظة "أقُاومْ" ثلاث مرات متتابعة، إذ أن هذه الكلمة كلها إصرار وعزماً على الصبر   
وتخطي الألم وتحمل الفقر، فكان من الضروري على الشاعرة أن تكرر هذه اللفظة التي تؤكد على تمسك 

  وتقول أيضا:، 1يقية لافتة للنظر"فيهدف هذا التكرار إلى أن "يحدث نغمة موسالآخر بمبدئه، وʪلتالي 
  رقّم؟لْ اَ  نَ يْ أَ  ةُ سّاعَ لْ اَ  قّتْ دَ 

  ي.قِ يْ رِ طَ  لدُ ، يجَ ضّياعُ لْ اَ  رَ  آʪَ قنيِ نَ تخَْ 
  ش.طَ عَ لْ اَ  طَ وْ سَ 

  لاءً.شْ لاءً، أَ شْ عياءُ أَ لْ  اَ نيِ رُ ث ـُن ـْي ـَ
  .دِ يْ دِ جَ  نْ  مِ اتيِ تَ ع شَ مْ تجَ وَ 

  2ار.طَ مْ لأَْ اَ  تْ ʪَ رَ عَ 
تكرار كلمة "أشلاء" حملت في طياēا معاني الضياع، الخراب، والتشتت والتفرق، فقد أرادت 
الشاعرة أن تعبر عن الحالة النفسية التي تعيشها، وتفضي إلى حالة الانكسار والضيق التي تعاني منها 

عن ذلك  الشاعرة، فقد حملت هذه اللفظة دلالات قوية أعطت النص الشعري إيحاءات متعددة، أفصحت
الجانب الحزين التي راود الشاعرة، إي أĔا بعثت في نفسية المتلقي الشعور ʪلخوف، كما عبرت في الوقت 
نفسه عن بعد من أبعاد التجربة النفسيّة للشاعرة، وكشفت عن الحضور الشخصي للذات الشاعرة في 

إن تكرار الاسم "يترك بصمة في ذهن ، وđذا فالشاعرة المشحونة ʪلتوتر والقلقالنص، كما تشير إلى عاطفة 
  3المتلقي، من خلال تواتره في النص، وتوصيفه الحال الشعورية بثبات واستقرار، وتنامٍ جمالي"

  ومن صور التكرار قول الشاعر "أحمد عاشوري":
  لّ.فُ لْ اَ  راتهْ زَ 

                                                           
  .266صلاح مهدري الزبيدي، التكرار وأنماطه في شعر عبد العزيز المقالح، مرجع سابق، ص   1
  .339المصدر السابق، ص بد الملك مرʫض، معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين، ع 2
م، 2018أفريل  12رسول بلاوي، ظاهرة التكرار ودلالاēا الفنيّة في شعر الدكتور علي مجيد البديري،  3

https://almothaqaf.com    
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  .ءِ ضّوْ لْ  اَ فيِ  سنىً وَ 
  ر.جْ فَ لْ اَ  دَ نْ عِ  ةُ كَ احِ ضَ 

  بّ.حُ لْ سم لِ بَ ت ـَ
  ا.هَ ي ـْاغِ نَ ي ـُ اسرَ وْ أَ 
  1ا.هَ كُ ارِ بَ اس ي ـُرَ وْ أَ 

يحتوي النص على كلمة "أوراس" والتي تكررت مرتين، حيث أراد الشاعر من خلال تكراره التأكيد 
على صلته الأبدية بوطنه، فهو يذكر مرابع صباه، وذكرʮته الجميلة التي قضاها في أʮم شبابه، فهذا الوصف 

و"رمزاً  ، فمنطقة (الأوراس) كانت بؤرة التوتر ومركز الثورة،فيها الشاعروترعرع يشير إلى البيئة التي عاش 
اتخذها الشاعر كرمز يتغنى فيها ϥمجاد أبطالها، فرغم الأحزان والخراب  ،2للنضال والثورة ومنبعاً للبطولة"

والدمار الذي لحق المنطقة، إلا أنهّ آتى يوم وأشرقت شمس الحرية وتفتحت فيه زهرات الفل وتلاشت الهموم، 
  .فتكرار لفظة "الأوراس" زاد من صدق الحب الذي يكنّه الشاعر لوطنه

ند الشاعر سناه علمما  عر الثورة الجزائرية حضوراً مكثفاً، وهذاكان لحضور تكرار الكلمة في ش
  بن العربي"ت العربيابسا"العربي عميش"، الذي تناول موضوعات ملتزمة لها صلة ʪلوطن ضمن ديوانه "مق

  والتي يقول في قصيدته:
  اء.يْ لَ وْ لأَْ اَ عزّ وَ لْ ا اَ وْ رُ ادَ ا صَ đَِ  دُ لاَ بِ 

  .اءِ فَ وَ لْ ي نقَّبَتْ لِ مِ دَ  انِ نَ ج نْ جتْ مِ رَ ا خَ ذْ إِ  دُ لاَ بِ 
  .انِ ضَ يَ لفَ ʪِ  تْ بـّعُ شَ تَ  مْ ي كَ ذلْ اَ  تَ نْ أَ وَ 

  ان.ضَ تِ احْ  طورِ سُّ لْ اَ ى وَ دَ مَ لْ اَ  برَْ عَ  الِ بَ لْ اَ  ةَ جَ رْ ي ف ـُلمِ أَ 
  3.انِ مَ رَ هُ قَ لْ اَ  دِ  يَ رضيّة فيِ يح مَ رّ لاَ  ةُ لَ ي جمُْ مِ لَ أَ 

                                                           
  .506المصدر السابق، ص عبد الملك مرʫض، معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين،  1
  .46م، مرجع السابق، ص 1962-م1954مصطفى بيطام، الثورة الجزائرية في شعر المغرب العربي  2
  .511، ص المصدر السابقعبد الملك مرʫض، معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين،  3
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(بلاد، ألمي)، والتي وظفهما الشاعر في أبياته كدلالة تنطوي هذه الأبيات الشعرية على تكرار كلمتي   
لمة ت الحرب، فكرع ويلاذي تجعلى الحزن والألم الذي أثقل كاهل وطنه، وتعبيراً عن وضع الوطن المنكسر ال

مؤشر كبارة "ألمي"  ياته بعق أب"بلاد" توجي على أن الشاعر يلتزم بقضية وطنه ويفتخر ʪنتمائه، في حين ألح
  لأزمة التي تعيشها الجزائر.على هول ا

والشاعر "عز الدين ميهوبي" من الشعراء المعاصرين الذين اتخذوا من الوطن محوراً لأشعارهم، فقد   
 ر فيها كلمتيكرّ التي  و ان" التزموا بقضاʮ وطنهم وحاول الدفاع عنها، وهذا ما وجدʭه في قصيدته "عنفو 

  يقول فيها:"أتيتك" "أوراس" 
  .تيِ ـــــــــــــــامَ ى قَ دَ مَ لْ قًا في اَ شِ تَ ممُْ وَ          تيِ ـــــــامَ فًا هَ حِ تَ لْ مُ  كَ تُ ي ـْت ـَأَ 
  .تيِ ـــــــــــــــــــــــاحَ بّة في رَ حِ لأَْ اَ  عُ مْ دَ وَ         قاً ترَ محُْ » سراَوْ أَ « كَ تُ ي ـْت ـَأَ   
  .تيِ احَ  وَ اسُ، فيِ رَ وْ لك، أَ يْ هِ صَ         لْ زَ ــــــــــمّا يَ لِ وَ  سّنونَ لْ رّ اَ تمَْ   
  .1.تيِ ـــــــــــــــــــــــــآيَ  تِ رّدَ غَ  عصفورةُ وَ         اكِ ـ ــــَب رُ فيِ  ةُ رَ هْ  زَ نيِ لُ مِ تحَْ وَ   
حملّ الشاعر من خلال تكراره للفعل "أتيتك" معنى الإصرار والسعي والتضحية والقدوم إلى الأمام   

في سبيل مساعدة الوطن والتضحية من أجله، فهذا الفعل يوحي على حركية الحدث واستمراره، أي أن 
ناً من خلاله الشاعر مصراً على خدمة وطنه والتضامن معه، كما نجد أن الشاعر كرر لفظة "أوراس" مبي

المكان الذي يريد أن يلتحق به، فمنطقة "الأوراس" مثلت رمزاً ثورʫ ʮًريخياً حمل كل معاني الحرب والدمار، 
ظفة (ملتحفًا، وحبه له، فكل العبارات المو  على قوة الصلة التي تربطه بوطنهوالشاعر من خلال تكراراته أكد 

"يريد أن يجعل من الشّعر رسالة مبسّطة يبتذل اصطناعها لتؤدّي تؤكد على أنّ عزّ الدين  ممتشقًا، محترقًا)
، 2عنه ما يريد أن يصوّره للمتلقين، فعمق التّصوير، من هذا الشعر، غائب، ولكنّ جمال النّسج فيه قائم"

                                                           
  .582، ص قالمصدر السابلملك مرʫض، معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين، عبد ا 1
  .582المصدر نفسه، ص  2
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وهذا ما يعكس "الارتباط بين الذات الشاعرة، وهذا المكان الذي يجسد الذات الجماعية، لأنة مرتبط 
ʫ 1ريخية كانت ثمرة كفاح طويل ونضال عسير، مما جعله رمزاً للأمل كلّما اشتد الألم"بتجربة  
  ويقول كذلك في قصيدته "طلقة أخرى":  
  ا.لامَ ـــــــــــــــــــسَّ لْ ه اَ أْ رَ اس فاق ـْرَ لأوْ اَ كَ نَ وْ دُ         اــــــــــمَ كَلاَ لْ ترَّ اَ جْ تُ لأَ ئْ لْ جِ قُ ت ـَ لاَ   
  ا.امَ ــــــــــــــــــسَ لحُْ تلّ اَ اسْ وَ  فّاقَ لخْ ى اَ وِ تَ ارْ فَ         يدِ ــــــنْ عِ  لُ لّيْ لْ اَ  ياوِ لى ēَْ وْ أَ  ةُ قَ لْ طَ   
  ا.لامَ ظَ لْ هَوى اَ ي ـَ نْ ر، مَ  ʭَ يمُتْ، ʮَ لْ ف ـَ        يـــــــــــــائِ مَ تِ نت انْ لَ عْ أَ  رِ جْ فَ لْ لِ  ةُ قَ لْ طَ   
  ا.ــــــــــــــــــامَ حَ تِ لْ اد اَ دَ زْ ، ي ـَودَ طّ لْ اَ  وبَ ذْ يَ  نْ لَ         ا هَ ي ـْونُ فِ كَ لْ اَ  ابَ ذَ فَ  تْ ابَ ذَ  ةُ قَ لْ طَ   
ــــــــــــــــــــــــــامَ لسّنَ يجتثّ اْ ا، وَ يَ ن ـْدُ لْ مل اَ يحَْ         ىاءَ رْ دًا ت ـَ مجَْ ، ʮَ قُ لاعمْ لْ ا اَ مَ هُ ي ـْأَ      ا.ـــــ
  2ا.ـــــــــــــــــــلامَ كَ لْ صّ اَ تَ تمَْ  خرِ صَ لْ  اَ فيِ  افرتْ         يـــــــــــــــــاهِ فَ يّ شِ بض الإلهِ نَ لْ ا اَ هَ ي ـْأَ   
تكررت كلمة "طلقة" في بداية ثلاث جمل الأولى، وهو تكرار أراد من خلاله الشاعر أن يعبر عن   

 ة مميزة جسدتورة فنيذا صهحالة العرب التي كانت قائمة في منطقة "الأوراس"، فقد رسم الشاعر بتكراره 
تصارات لبطولات وان شاهداً  ذراً ورمز للبطولة، ومعلماً ʫريخياً ʭتمسكه بوطنه، فهو ʪلنسبة له منبع هواه 

 فهي عبرت عن لمتلقي،اكذا الشعب، فهذه اللفظة أحدثت تناغماً موسيقياً قوʮً في نفسية الشاعر ذاته و 
  .أحاسيسه الجياشة المحبة للوطن والرافض لكل مظاهر الظلم والاستيلاء

  تكرار الجملة (العبارة): -ج
تكرار الجملة أو العبارة نوع من أنواع التكرار، وهو من خصائص الأسلوبية التي يعتمدها  يعتبر  

الشاعر في بناء قصيدته، وذلك لما لتكرار من القدرة في تنويع العبارات وϦكيدها، إضافة إلى أن "الوحدة 
  .3المكررة في تضيف معنى آخر إلى القول الشعري"

                                                           
، 1، ع 13عبد الرحمان عبد الدايم، سيميائية الفضاء في ديوان اللغة والغفران لعز الدين ميهوبي، مجلة علوم اللغة العربية وآداđا، مج  1

  .447م، ص 2012مارس 
  .584المصدر السابق، ص عبد الملك مرʫض، معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين،  2
  .80م، ص 1997المغرب، ، 2ط ، دار توبقال للنشر، تيفا، علم النص، تر فريد الزاهيجوليا  كريس3
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يمثل "إلحاح على جهة هامة في العبارة يعني đا الشاعر أكثر من عنايته إذ من أقوى التكرارات، فهو   
بسواها...فالتكرار يسلط الضوء على نقطة حساسة في العبارة ويكشف عن اهتمام المتكلم đا، وهو بذا 
 المعنى ذو دلالة نفسية قيمة، تفيد الناقد الأدبي الذي يدرس الأثر ويحلل نفسية كاتبه...فالتكرار يضع في

أيدينا مفتاحاً للفكرة المتسلطة على الشاعر، وهو بذلك أحد الأضواء اللاشعورية التي يسلطها الشّعر على 
  .1أعماق الشّاعر فيضيئها بحيث نطلع عليها"

رة الشاعر تواترت في أبيات الشعراء الجزائريون العديد من العبارات والجمل التي أفصحت عن مقدّ   
حنون" بقول س"أحمد  لشاعرالعبارة ما نجده في قصيدة "ذكرى مولد الرسول" لعته، ومن نماذج تكرار راوب

  فيها:
ــــــــــــــــــــــــــطّ لْ  اَ لىَ يَ مَياّلاً إِ ؤادِ لا فُ وَ       بِ ـلخْطُلا اَ حًا وَ ʫَ رْ مُ  رِ عْ شِ لْ تُ لِ ا كنْ مَ  ــــــــــــــــــــ   ربِ ـــــ
  بِ ـــــــــــــــــعطلْ ى اَ لَ عَ  تْ فَ شْ أَ  دْ قَ  رَ ائِ زَ ى الجَْ رَ أَ       ʭَ أَ  وَ عرُ ليِ ــــــــــــــــــشلْ و اَ لُ الله يحَْ وَ  انَ ا كَ مَ   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كَ فيِ  لامَ الإسْ ة وَ بَ وْ رُ عُ لْ ى اَ رَ أَ       ʭَ أَ  وَ عرُ ليِ ــــــــــــــــــشلْ لو اَ الله يحَ وَ  انَ ا كَ مَ      دَرِ ـــــ
  ؟بِ صِ تَ غْ فُّ مُ ب، كَ نْ ذَ  يرِْ غَ  نْ مَ  ،تِ وْ مَ لَ ʪِْ       اهْ ددّ ــــــــــــــى ēحَ صْ فُ لْ اَ وَ  شعرِ لْ لِ  وَ ا ليِ مَ   
  .بِ ــــــــــــــــــطَ عَ  نْ مِ لوى، وَ بَ  نْ ا مِ هَ دُ ابِ كَ ا نُ مَ وَ       تْ نَ عَ  نْ اهُ مِ قَ لْ ا ن ـَمَ  شعرِ لْ اَ  نْ ي مِ فِ كْ يَ   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلخطُاَ وَ  ارِ شعَ لأََ Ĕتزّ لِ تٍ وَ وْ مَ       ىلَ ــــــــــمُشْرفون عَ ʭّ أَ  شعرِ لْ اَ  نْ ي مِ فِ كْ يَ      2بِ ـــــ
 أبياته هذه والتي يؤكد من كرر الشاعر "أحمد سحنون" عبارة (ما كان والله يحلو الشعرُ لي وأʭ)، في  

ل المتتالية التي وظفها الشاعر زادت من قوة التعبير وجماالتكرارات فهذه تعلقه بقول الشعر، ه خلال
 ، فالشاعر لم يكرر هذه الكلمات اعتباطياً، وإنما لغاية دلالية "لأن الشاعرالأسلوب، ودقة المعاني وجمالها

بتكرار بعض الكلمات يعيد بعض الصور من جهة، كما يستطيع أن يكثف الدالة الإيحائية للنص  يستطيع،
  .3ى"من جهة أخر 

                                                           
  .243، ص242م، ص 1965، بغداد، ʭ2زك الملائكة، قضاʮ الشعر المعاصر، منشورات مكتبة النهضة، ط  1
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  وجاء تكرار العبارة في شعر الشاعر "أحمد الثعالبي شقّار" في قوله:  
 َʮ ،ي.رِ فِ ازْ  تِ ئْ شِ نْ إِ ، وِ تِ ئْ شِ  نْ  ريحُ، إِ دَمْدِمِي  

  شُريِ.انْ  تِ ئْ شِ  وْ ، رَدْنَ الرُّعب، أَ تِ شئْ  نْ ي، إِ بِضِ اقْ وَ 
  هوْل ابَذُريِ.لَ لْ شَّوْكَ وِ لْ  ركَْبِكِ اَ لي فيِ احمِْ وَ 

  لَمَّا تجُْبرَِ يضَتْ وَ ة هَ دَ ئِ فْ أَ  يعِ لَ اخْ وَ 
 َʮ ،1ازْأرَي. تِ ئْ شِ  نْ إِ ، وَ تِ ئْ شِ  نْ  ريحُ، إِ دَمْدِمِي  

الشاعر في هذه المقاطع الشعرية عبارة (دَمْدِمِي، ʮ ريحُ، إن شئت، وإن شئت)، والتي أعطت يكرر 
حالة  بينيذه العبارة تكرار لهوجرساً موسيقياً تطرب له الأذن، فهو من خلال  عذبةإيقاعية  وصلةالقصيدة 

النص،  عإيقا  في تماسك من هذه الزاوية يسهمالتكرار فالشاعر المضطربة وإحساسه الغاضب والمنفعل، 
ويكثف معانيه، لأن الاسم المكرر يعمل على "زʮدة المعاني وتكثيفها في المقطع الواحد، من خلال ما يرتبط 

ة في داخل المقطع وكأĔا بناء مكثف متضمن الكثافة الشعوريّ  به في كل مرة من معان جديدة، لذلك تظهر
  2نفس الشاعر"

  :ʭه في قولهاما وجد هذاة التكرار، و ة تقنيّ اصطنعت الشاعرة "أحلام مستغانمي" في قصائدها الحرّ 
 َʮ ِ؛هْ يمَْ دِ قَ لْ  اَ صّتيِ  ق  
 َʮ ِهْ يمَْ دِ قَ لْ صّتي اَ  ق  
 َʮ َتِ نْ  أ َʮ ، ْتيِ لَ زَ  مه  

 َʮ َتِ نَ  أ َʮ  َةْ يمَْ دِ قَ لْ  اَ تيِ وّامَ د  
  صّغيرلْ ي اَ قِ يْ دِ  صَ ي ʮَ فِ سَ ا أَ فيَ 
  3يقِ يْ دِ  صَ رةّ ʮَ مَ  لْ سِ تَ غْ ت ـَ لمَْ وَ 
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، وكأĔا تتحسر ةعن حالة نفسيّ  التعبيرمن خلال تكرارها هذا (ʮ قصّتي القديمه)،  ةأرادت الشاعر 
افتتحت  فالملاحظ أن الشاعرة قد ل عليها،على أشياء مضت من حياēا ولا يمكنها العودة إليها والحصو 

والتي تكراراēا بحرف النداء "الياء" الذي تتوجه به مباشرة إلى شيء بعينه، فهو بذلك خطاب مباشر، 
 المنادى البعيد عنه حقيقة يعين المنادي، على إيصال ندائه إلى بصوت مدّ  تستعمل لنداء البعيد، لانتهائها"

في نصها حالة انفعالية من خلال النداءات المتكررة والتي أʬرت انتباه  عليه فقد شكل التكرار، 1ماً"أو حك
  القارئ، وعبرت به عن الوضع المنكسر وعن نفسيتها المتوترة الحزينة.

لشعر والأدب ابها عن  كتوالشاعر "محمد العيد آل خليفة" اعتمد هو الآخر التكرار في قصيدته التي
  يقول فيها:

  عرُ والأدبُ ـــــــــشلْ ا حَييتُ: اَ حِرْفتي، مَ وَ       عرَبُ لْ سادةُ اَ لْ ي اَ مِ قَـوْ  ابن جَدّي، وَ ʭَ أَ 
  الأدبُ عرُ وَ ـــــــــــشلْ ي إلاّ: اَ دِ نْ عِ  لَ شُغْ  لاَ       بٍ دَ أَ وَ  رٍ عْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شِ قْتي فيِ قتُ وَ فَ ن ـْأَ 
ـــــــــــــــــــــــــطَ  يرِْ غَ ا بِ يَ حْ ه أَ اء بِ ذَ لا غَ وَ    عرُ والأدبُ ــــــــــلاّ: الشالِ أَ بَ لْ عَّمَ اَ ــــــــــــــــــــــــنْ مُ       وىــــــــــــــ
  عرُ والأدبُ ــــــشلْ ي: اَ فِ يْ سَ ي فَ امِ صَ  خِ لىَ إِ       وادُ ـــــــــــــــــعَمَ  نْ إِ ي فَ شِ يْ  عَ اسَ فيِ نَّ لْ سالمُ اَ أَ 
ــــــــــــــــــــــــــي ثِ الاً من أخِ قَ مَ  كِ لوْ مُ لْ لِ  لْ قُ  ــــــــــــــــــــــــــيَ لحَْ  اَ ه فيِ لٌ ي ـْلِ دَ       ةُ قَ ــــ   عرُ والأدبُ ــــ: الشاةِ ـــــ
، فِ  مُلكَ لاَ  لاَ    2عرُ والأدبُ ـــــــــــــا الْمُلْكُ والعزُّ إلاّ: الشمَ       هِ بِ  نَ وْ خَرُ ـــــــــــــــــــــــفْ ا ت ـَمَ يْ عزَّ

 ا وجعل منهمال بينهميفص أتى الشاعر بعبارة (الشعرُ والأدبُ) في أخر كل عجز من أبياته، فهو لا
لا شيء  هنعلى أ اً ؤكدم شيء واحد، كما أنه يفتخر في مطلع قصيدته ʪنتمائه وبعروبته، ويمجد حرفته،

الواعد  مل والمستقبللة ʪلأممح يشغله من غير الشعر والأدب، وđذا أضفى التكرار على أبياته أبعاداً نفسية
ر تعظيم (الشع إلى حد وصل لشعره وأدبه، فلا شيء يكتنف حياته ويملئ فراغه إلا الشعر والأدب، فالشاعر

  والأدب) على أشياء أخرى في حياته.
                                                           

، 23، ع 6عباس عبد الحميد عدʭن، البنى الأسلوبية (مسلة الأرجون) للشاعر شاكر الغَزَّي، مجلة دواة، مج كريمة نوماس المدني،   1
  .63، ص م2020العراق، شباط 
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شرف" عن حال مّة والالأ تحدث الشاعر "حمود رمضان" في قصيدته المعنونة بـ "دمعة حارةّ في سبيل
  ه يقول:Ĕا شعب عال إليه، فعمد إلى تكرار بعض الكلمات لتأكيده لحجم المعاʭة التيوطنه وما آ

  لِ ائِ ضَ فَ لْ اَ لى وَ عَ لْ اَ  الِ قَ ث ـْأَ  لِ ى حمَْ لَ عَ       وسِهمْ فْ ن ـُ فِ عُ ضْ ي لمِ وْ ى ق ـَلَ تُ عَ يْ كَ بَ 
شا مُ مْ وَ هُ ي ـْلَ تُ عَ يْ بكَ  ــــــــــــــــــــــــــتقطالحَْ   مِ ائِ زَ عَ لْ اَ  فُ يْ عِ ضَ  ى طفلٍ لَ ي عَ ائْ كَ بُ       عُ َّــ ــــــ
ــــــــــــــــــــــــــلعَ لوءةٍ ʪِ كدَّرةُ ممَُ مُ       مْ اēُُ يَ ــــــــــــــــــــــح تُ يْ أَ رَ  ذْ إِ  مْ هُ ي ـْلَ تُ عَ يْ كَ بَ    بِ ائِ جَ ــــــــــــــ
ـــــــلْ اَ وى، وَ لهْ بّ اَ  حُ لىَ الُوا إِ ومَ       بٍ ــــــــــــاجِ سُوا كلَّ وَ نَ  ذْ هم إِ يْ لَ تُ عَ يْ كَ بَ    .لِ ائِ رذَ ـــ
  مِ ـــــــــــــــــــــــاهِ دّرَ لْ اَ  دُ بْ عَ  رءُ مَ لْ نّ اَ نّوا ϥَ وظَ       رصُهمْ ــــــــــــلّما هبّ حكَ   مْ هُ ي ـْلَ تُ عَ يْ كَ بَ 
  1بِ ـــائِ صَ مَ لْ اَ  دَ نْ صدرَ عِ لْ بُ يبُِلّ اَ يْ بِ طَ       ىكَ بُ الْ ــــــــــــــــكَ، فَ لَ  ʪَ أَ  ، لاَ مْ هُ ي ـْلَ تُ عَ يْ كَ بَ 

رددّ الشاعر في قصيدته عبارة (بكيت عليهم)، والتي يقصد بضمير "عليهم" قومه، فهو يتقطع 
رة على تخلف شعبه الذي كان ينام في سبات عميق، بحكم المستعمر الذي استوطن أرضه، فلفظة حسّ 

طاً وانسجاماً فيما بينها، جزاء القصيدة ترابالفني للأبيات، كما أĔا أعطت أ (بكيت) زادت من قوة التصوير
وعليه فالخيط الشعوري لهذه القصيدة جاء مبني على وحدة موضوعية عالج من خلالها الشاعر ما أصاب 

"يصدر عن عاطفة الشاعر بوجدان وعنفوان، ويدلّ عليه هذه الشعب الجزائري، فكل هذا التوظيف 
وملامات ومُساءلات عمّا أصاب الشعب البكائيات التي تتكرّر في صدر كل بيت يتفرعّ عنها شكاʮت 
، وʪلتالي فالشاعر بتوظيفه يسعى إلى أن 2الجزائري، وعمّا أقعده عن التحرّر من قيود الاستعمار الفرنسي"

"يغني المعنى ويرفعه إلى مرتبة الأصالة، ذلك إن استطاع الشاعر أن يسيطر عليه سيطرة كاملة، ويستخدمه في 
  .3موضعه"

ة التي تطرقنا إليها كانت خير دليل على أن تقديمه، يمكننا القول إن هذه النماذج الشعريّ ختاماً لما تم 
عبرة عن إلحاح داخلي ة التكرار في قصائدهم، والتي جاءت في أغلب الأحيان مُ الشعراء قد ضمنوا تقنيّ 
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اع، وعليه جاءت لديهم، فارتباط الأديب بوطنه وđموم مجتمعه أكسبه القوة والقدرة في التعبير والإبد
، والشاعر الإسلاميّ  العربيّ  أشعارهم مشحونة بمعاني الافتخار ʪلوطن والاعتزاز ʪلانتماء الوطني والقوميّ 

عن قصد ومن  تة في أشعارهم، إذ أن كل التوظيفات كانعلى توظيف هذه التقنيّ  الجزائري كان حريصاً 
وهمومه، واعتبرها مخرجاً لمكبوʫته، وعليه فهذه وعي الشاعر الذي وجد في هذه الآلية متنفساً لأوجاعه 

  .تعبير عن نفسيته وعن طبيعة حياتهة ساعدت الشاعر الجزائري في الالتقنيّ 

 التناص: 1-3
ة ظهور عدّة دراسات من بينها "ظاهرة التناص" التي عرفت انتشاراً واسعاً في شهدت الساحة النقديّ   

لظاهرة ون على هذه الجزائريانقاد ة على وجه الخصوص، فقد اشتغل الوالجزائريّ ة عامة ة العربيّ البيئة النقديّ 
  حمد سحنون.أكرʮء، دي ز تنظيراً وتطبيقاً، واعتمده شعراء كثيرون أمثال شاعر الثورة الجزائرية "مف

"من  قد الأدبي، إذ يمكن اعتبارهمة التي احتلت مساحة كبيرة في النّ التناص من المصطلحات المهّ  عدّ يُ   
، الذي أعاد النظر في  *ة التي تنتمي إلى مرحلة ما بعد البنيوية وʪلتحديد إلى النقد الماركسيالمفاهيم الأساسيّ 

ة الأدب الحديثة سيما المتعلقة منها ʪلتفكير البنيوي، وصار بذلك مفهوماً مشهوراً كثير من مسلمات نظريّ 
مجال تخصصه، فاشتغل به البويطيقي، والسيميوطيقي، متأبياً عن الإذعان، كل يحاول امتلاكه وضمه إلى 

  .1والأسلوبي والتداولي، والتفكيكي، رغم ما بين هذه الاختصاصات من اختلافات وتناقضات"

                                                           

ة هي نقد الماركسي أن الأعمال الأدبيّ يرى ال .ةوالجدليّ  كيةالاشترا  القائم على أساس النظرʮت النقد الأدبي هو مصطلح فضفاض يصف *
في  التقليدية) لماركسية(أو ا» شةية الفاحالماركس«اعتنق النقاد المركسيين مذهب وقد ة التي نشأت منها. انعكاسات للمؤسسات الاجتماعيّ 

ة نصوص الأدبيّ Đتمعات، تعُد الاعن بنية  لفكريوفي ظل هذا الإطار ا ،الفترة التي تُصنف زمنيًا Ĕϥا فترة النقد الأدبي الماركسي المبكرة
لاقتصادي س للأساس الا انعكاإة ما هي لأدبيّ ة القائمة على الأساس الاقتصادي Đتمع معين. إذًا فالنصوص اة اĐتمع الفوقيّ سجلات لبنيّ 
 فية بشرية الاجتماعيّ علاقات التحدد الʪلنسبة لجميع المؤسسات، أو بعبارة أدق، ت» المؤسسات الاجتماعية التي نشأت منها«عوضًا عن 

ة ولوجيّ له وظيفة أيديو ة جتماعيّ ت الاطبقًا للماركسيين، الأدب ذاته من أحد المؤسسا ،آخر مراحل التحليل بواسطة الأساس الاقتصادي
  .ة المؤلف وأيديولوجيتهمحُددة بناءً على خلفيّ 

عبد القادر بقشى، التناص في الخطاب النقدي والبلاغي(دراسة نظرية وتطبيقية)، تق محمد العمري، إفريقيا الشرق، د ط، المغرب،  1
  .17م، ص 2007
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والتناص بحكم اختلاف دراسته وتعددها، اختلفت نظرة الباحثين والدارسين لهذا المفهوم، وđذا فقد   
عيد بموجبه نص ما كتابة "التناص هو الفعل الذي يُ  لمفاهيم، منها:تعددت تعاريفه وذلك بتعدد المناهج وا

(إذا كان الأمر  نص آخر، والمتناص هو مجموعة النصوص التي يتماس معها عمل ما، قد لا يدركها صراحة
  .1يتعلق ʪلإيحاء)، أو تكون مندمجة فيه (في مثل الاستشهاد)"

التناص  "أما التناص بمفهومه القديم والذي أصبح يعني:وعليه اختلف مفهوم التناص ʪلمفهوم الحديث عن 
ʪلمفهوم الحديث لا يعني مجرد اجترار للنصوص المقتبسة أو امتداد أفقي لها، وإنما يقوم أصلا على فتح حوار 

  .2ة مختلفة قد تنتهي إلى حد المفارقة"مع النص المقتبس đدف توظيفيه وإعادة إنتاجه، ربما برؤيّ 
 وضعها في نص آخر جديد،و  طخرج من قوقعة الأخذ من النصوص فقالتناص" و تطور مفهوم "  

يقة ة إنتاجه بطر ، وإعادمنه وإنما تجاوزه إلى خلق تواصل مع النص المقتبس، من أجل الاستعانة به والآخذ
  تصورات. الة الأفكار أو المبادئ وحتىجديدة تختلف كلياً عن النص الأول سواء من ʭحيَّ 

قاد الذين اشتغلوا على من النّ  الكبيرة ʪهتمام ة العربيَّ "التناص" في الدراسات النقديَّ حظي مصطلح   
الذين كان لهم السبق  مؤلفات النقاد الغربيينوأفكار دراسة هذه الظاهرة، مستفيدين في ذلك من روئ وآراء 

والناقد الفرنسي  **ʪختين قدوالنا، *جوليا كريستيفاالبلغارية الناقدة ، أمثال للخوض في غمار هذه الدراسة

                                                           
  .11، ص 2012للدراسات والنشر والتوزيع، د ط، سورية، نتالي بييقي، غروس، مدخل إلى التناص، تر عبد الحميد بورايو، دار نينوى  1
م، 2009، الأردن، 1حصة البادي، التناص في الشعر العربي الحديث(البرغوتي أنموذجا)، دار كنوز المعرفة العلمية للنشر والتوزيع، ط  2

  .30ص 
بلغارية فرنسية وʭقدة أدبية ومحللة نفسية  فيلسوفة ) هي 1941ن عامميونيو  24(وُلدت في   Julia Kristeva : جوليا كريستيفا *

بحت  أص، ب، والشمس السوداءوأساطير الح كتاʪً، منها: قوى الرعب،  30وʭشطة نسوية ومؤخراً روائية، ألَّفت جوليا كريستيفا أكثر من 
موعة ، تضمن مج1969 عام بعد أن نشرت كتاđا الأول في  وحركة النسوية ت الثقافيةكريستيفا مؤثرة في التحليل النقدي الدولي والدراسا

النقدية، النظرية الأدبية و و سانيات)، (الل أعمالها الضخمة كتبًا ومقالات تتناول التناص، وعلم العلامات (السيميائيات)، وعلم اللغوʮت
  .وما بعد البنيوية في الفكر البنيوي ااشتُهرت أيضً  يخه، والسيرة الذّاتية والمذكرات.والتحليل النفسي، والتحليل السياسي والثقافي، والفن وʫر 

. وعمل في سلك التعليم وأسس 1819وتخرج عام  فقه اللغة درس .أريول سوفييتي. ولد في مدينة روسي ومنظر أدبي ولغوي فيلسوف **
ات النظرية ديد التصور لنص، وساهم في تحكتب في نظرية الأدب، واللغة، والسيميائية، والنقد، وعلم ا،  1921عام النقدية» حلقة ʪختين«

ة وإبستمولوجية نتربولوجية الفلسفولية من أالشم رية والسيميائية في علاقاēا المتشابكة مع اĐتمع والتاريخ، وتكونت نظريتهعن اللغة والشع
اللغة ومنهجية  لم ماوراءحكَّم في ʫريخ الأدب وعوتبَلور مفهومه عن الأنتربولوجية من القيم التي تَـتَ  العلوم الإنسانية، وعلم ماوراء اللغة

  .ذي يتناولهيع أعماله، أʮً كان الموضوع الالذي يظل السمة المنهجية في جم dialogism م الإنسانية، التي تقوم على المبدأ الحِواريالعلو 
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الناقد "محمد بنيس" من النقاد العرب الأوائل الذين اهتموا بمصطلح التناص  وغيرهم، ويعدّ  *جيرار جينيت
إذ "تعتبر دراسته حول الشعر المعاصر في المغرب، من الدراسات الأولى في ميدان البحث التناصي، وأنشد 

ه استبدالها بمصطلحات جديدة مثل: التداخل النصي الذي أنّ  إلاّ ، **في تصوره إلى كريستيفا، وتودوروف
  .1يحدث نتيجة تداخل نص حاضر مع نصوص غائبة"

كما استعمل "بنيس" هذا المصطلح بمسميات مختلفة وذلك في "كتابه ظاهرة الشعر المعاصر في   
رادف لمصطلح التناص وهو مُ ، وقد ترجمه وقتها ʪلنص الغائب "م1979المغرب دراسة بنيوية تكوينية عام 

م، واستعمل مصطلح هجرة النص في كتابه "حداثة السؤال"، ثم استعمل 1988عنده، ثم عاد في سنة 
"الشعر العربي الحديث، بنياته وإبدالاēا، الشعر  م، في كتابه1989مصطلح التداخل النصي في عام 

  .2المعاصر)"
والتطبيق لهذه الظاهرة، فقد راح العديد من النقاد المحدثين ة بمنائ عن التنظير الساحة الجزائريّ لم تكن   

ة، بل طبقوا له من خلال مختلف الأعمال والكتب التي قدموها في هذا الأوائل يتناولون هذا المصطلح كنظريّ 
ذي ناقد "عبد الملك مرʫض" الة، ومن هؤلاء النقاد نجد الالميدان محاولين في ذلك إدخاله إلى الساحة الجزائريّ 

                                                           

 السردي والخطاب لنقدا في نوعه من وفريد ضخم قدين منجز صاحب رنسي،ف أدبي منظرّو  ʭقد . )2018 ـ 1930( ينيتج جيرار *
 يدعو إلى تحليل أدبي كان جينيت إلى جانب رولان ʪرت ʪلخصوص  ،لأدبيةا واللغة النصوص شعريةو  والمتخيل الحكاية وجماليات وأنساقه
 فيذته في الغرب كما ه من تلامϥس ب السردي وليس فقط تطبيقا جافا للنظرية كما يفعل جزء لا الإبداعودراسات نقدية تضاهي  إبداعي

غوفا ʮت، وكان جينيت شبي والسردالأد رب حيث كان جينيت وما يزال أحد أهم المرجعيات في حقل النقدالعالم العربي وʪلخصوص في المغ
  .وص أخرىقاربة نصئية لمبنحت المصطلحات النقدية الجديدة التي يستولدها من رحم النصوص لتتحول لاحقا إلى أدوات إجرا

النظرية  ، ويكتب عن 1963منذ فرنسا البلغارية. يعيش في ياصوف في مدينة 1939 مارس 1 وُلِد في بلغاري-فرنسي فيلسوف**
 شعرية النثر«كتاʪ، بما في ذلك   21ف سنة، نشر تودورو  77عن عمر  2017فبراير  7توفي يوم  .ونظرية الثقافة ،ʫريخ الفكر ،الأدبية

مواجهة «، )»1984ة (مبدأ الحواري» :ميخائيل ʪختين ،«(1982غزو أمريكا («، و )»1981مقدمة الشاعرية («، )»1971(
، )»2000مل والذاكرة (لأا«، )»1993حول التنوع الإنسان («، )»1991المتطرف: الحياة الأخلاقية في معسكرات الاعتقال (

مات ،وقد ركزت اهتما»دب في خطرالأ«، وكتاب »العجائبي الأدبمدخل إلى «وكتاب )». 2002والحديقة المنقوصة: تركة الإنسانية («
  .لينيةتودوروف التاريخية حول قضاʮ حاسمة مثل غزو الأمريكيتين ومعسكرات الاعتقال النازية والستا

  .10م، ص 2003(تجليات التناص في الشعر العربي)، منشورات اتحاد الكتاب العرب، د ط، سورية، محمد عزام، النص الغائب  1
كمة إبراهيم عبد الفتاح رمضان، التناص في الثقافة العربية المعاصرة (دراسة Ϧصيلية في بيبلوجرافيا المصطلح)، مجلة الحجاز العالمية المح 2

  .158م، ص 2013الآداب، جامعة المنوفية،  ، كلية5للدراسات الإسلامية والعربية، ع 
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"أننا إذ نتناص نعيد كلام غيرʭ بنسج آخر، من غير أن نكونه في كل أطوارʭ، ونستوحيه، نضاده، : يرى
ونعارضه، نستحضره على وجه ما، في الذهن أو في المخيلة، فيجري على القريحة، ويغتدي نصاً عائماً في 

  .1النصوص، شارداً في فضائها، وقد لا يعرف أحد ذلك على الإطلاق"
ة التناص، إذ يرى ϥن النص هو "شبكة من "مرʫض" نفس فكرة "جوليا كريستيفا" في قضيَّ تبنى  

ة تتضافر فيما بينها لتنتجه، فإذا استوى مارس Ϧثيراً عجيباً من أجل ة والإيديولوجيّ ة والبنيويّ المعطيات الألسنيّ 
ة بحكم خصوصية التعدديّ  ة بحكم مقروئيته وقائم علىإنتاج نصوص أخرى، فالنص قائم على التجديديّ 

، يتكون النص لدى "مرʫض" من مجموعة من 2لكل حال يتعرض لها في مجهر القراءة" عطائتيه تبعاً 
نتجة نصوص جديدة تختلف عن النصوص الأولى، فهذا الخلفيات المختلفة التي تتداخل فيما بينها مُ 

 وʪلتالي فكلّ  ،اءة يختلف من شخص لآخرالاختلاف يرتبط خاصة بتعدد القراء وتعدد القراءات، ففعل القر 
  نص له ميزة خاصة به تميزه عن غيره.

في معظم الدراسات التي تناولت  ة لها حضورها القويّ يمكننا القول إذن أن التناص أصبح ظاهرة أدبيّ   
اء كان ذلك ة، سو يّ لنظر النص الأدبي، فقد تضافرت جهود مختلف الدارسين في وضع آليات ومبادئ لهذه ا

عليها  رة والاشتغاله الظاه هذة، التي ʪدرت هي الأخرى إلى البحث في ثناʮة أم العربيّ قي الساحة الغربيّ 
المصطلح،  لعرب حول هذااقاد نُّ ال لة منة، فتبلورت آراء ثُ ة العربيّ ومحاولة تجريبها وإدخالها للساحة النقديّ 

لمصطلح، رغم  اا قواعد هذا ين أرسو الذ قاد الغربيينالنُّ  وأقاموا دراسات تطبيقاً وتنظيراً متأثرين في ذلك ϕراء
عض ى بمفهومه لد غموض فيه الأن هذا المصطلح لا يزال يكتنف قاد، إلاَّ كل الجهود المبذولة من قبل النُّ 

عن جماليات  ن خلالهمبحث يإذ أنه  ؛مصطلح التناص استعمل استعمالاً خاصاً قاد، إضافة إلى كون أن النُّ 
  التناص والكشف عن دلالاته الكامنة داخل النص.

  
                                                           

  .29حصة البادي، التناص في الشعر العربي الحديث، مرجع السابق، ص  1
نور الدين السد، الأسلوبية وتحليل الخطاب (دراسة في النقد العربي المعاصر تحليل الخطاب الشعري والسردي)، دار هومه للطباعة والنشر  2

  .115م، ص 2010ر، ، د ط، الجزائ2والتوزيع، ج 
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  التناص الديني: -أ
عن طريق الاقتباس أو التضمين مع القرآن -ة مختارةنقصد ʪلتناص الديني "تداخل نصوص دينيّ   

تنسجم هذه النصوص مع النص الأصلي، بحيث  -ةالكريم أو الحديث الشريف أو الخطب أو الأخبار الدينيّ 
أكثر أشكال التناص تداولاً في النص  ، فهو من1مع السياق وتؤدي غرضاً فكرʮً أو فنياً أو كليهما معاً"

الشعري الجزائري، ويحتل النص القرآني ϥلفاظه ودلالاته وشخوصه وصوره مساحة واسعة في الشعر الجزائري، 
مصدراً موثقاً  عدّ يُ  ،من القرآن الكريم على اعتبار أن هذا الأخيرفقد أولى الشعراء المحدثون أهمية كبيرة بنهلهم 

  .ولة منهم لتأكيد مواقفهم وصحتهايلجأ إليه النقاد والشعراء كمحا
والناقد "عبد الملك مرʫض" من بين هؤلاء النقاد الذين سعوا إلى توظيف هذا المنهل في نصوصه   

ائة مجم الموسوعي ذا المعهل في القرن العشريين"، والذي تناو على غرار كتابه "معجم الشعراء الجزائريين في 
ن التفاعلات موعة مى مجة احتوت علواثنين شاعر، مقدماً نماذج كثيرة عن شعرهم، تلك النصوص الشعريَّ 

يهم، إضافة ت من وعكان  ة مع نصوص أخرى (التناص)، فجلّ هذه التناصات التي وردت في أشعارهمالنصيَّ 
لآخر لطمسها  سعى االتي ةة الإسلاميّ ة العربيّ إلى هذا النص المقدس فيه إثبات للهويّ إلى أن رجوعهم 

لى ة إني الدينيّ والمعا لفاظوالقضاء عليها، وعليه فقد اختلفت أشكال هذا المنهل من استخدامهم لبعض الأ
  ة.اقتباس آʮت قرآنيّ 

ة، ونذكر منها ما التناصات القرآنيَّ  حفل "معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين" ʪلعديد من  
  ها:ورد في قصيدة للشاعر "المولود بن محمد السعيد ابن الموهوب" والتي يقول في

  2يرُ شِ بَ لْ ا محَّمدʭُ اَ بَ ن ـْا أَ ذَ بَ       ؟رٍ سْ عُ  دَ  بعْ تيِ ر ϩََ سْ يُ لْ اَ  سَ يْ لَ أَ   
هَا سَيَجْعَلُ اɍَُُّ بَـعْدَ عُسْرٍ  لاَ يُكَلِّفُ اɍَُُّ نَـفْساً :﴿ذا البيت اقتباس من قوله تعالىفي ه  يُسْراً  اِلاَّ مَا ءَاتيـٰ

  .4﴾ )6( ) اِنَّ مَعَ الَْعُسْرِ يُسْراً 5فَإِنَّ مَعَ الَْعُسْرِ يُسْراً (﴿وفي قوله كذلك:، 3﴾)7(

                                                           
  .37م، ص 2000أحمد الزعبي، التناص نظرʮ وتطبيقا، مؤسسة عمون للنشر والتوزيع، د ط، عمان،  1
  .275المصدر السابق، ص عبد الملك مرʫض، معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين،  2
  .7سورة الطلاق، الآية 3
  )6-5سورة الشرح، الآية (4
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إن التناص واضح في الشطر الأول من قول الشاعر"أليس اليسر ϩتي بعد عسر؟ فالبيت الشعري   
ر تذكير ه الشاعراد بإنشائي على صيغة الاستفهام(الألف، العلامة؟)، فهذا الاستفهام أجاء أسلوب 

قة بين لبركة، فالعلالخير وااب االإنسان الصبور المطيع أن بعد الشّدة ϩتي الفرج، وبعد الضيق تفتح له أبو 
  والإيماناللهوع إلى التطو النص الشعري والآية الكريمة تكمن في قيمة تحلي الإنسان ʪلأخلاق الحميدة 

  بعظمته وقدرته ϥن الله لن يخيب ظن الإنسان الصبور الشقي المؤمن به.
  ويقول الشاعر "عبد القادر بن محمد الهاشمي" في أشهر قصائده العمودية والتي عنواĔا "الصحراء":  

  1 ماً يْ ظِ عَ ، ظيمِ عَ لْ اَ  رِ دُ قَ لْ اَ  ةِ لَ ي ـْ لَ فيِ       قٍ ابِ سَ  دِ هْ ذ عَ نْ زل مُ نْ حي ي ـَوَ لْ اَ وَ 
لَةِ الِْقَدْرِ( ےاʭَِّ أنَزلَْنَٰهُ فِ ﴿: تداخل هذا النص مع قوله تعالى في سورة القدر   أدَْريٰكَ مَا  ) وَمَا1ليَـْ

لَةُ الُْقَدْرِ ( لَةُ الْقَدْرِ خَيرٌْ 2ليَـْ نَ الَْفِ شَهْ  ) ليَـْ ئِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا ϵِِذْنِ رđَِِّم مِّن كُلِّ أمَْرٍ 3( رٍ مِّ ) 4( ) تَـنـَزَّلُ الُْمَلَٰ
  .2﴾)5سَلَٰمٌ هِيَ حَتيَّٰ مَطْلَعِ الِْفَجْرِ (

  ويقول كذلك في ختام قصيدته (الصحراء):
  اـــميْ سِ ح قَ وْ لُ ي ـَ هِ جْ  وَ فيِ  ماهُ يْ سِ       ىقَ ات ـّ نْ مَ ى، لِ وَ قْ لتـَّ  ʪِ لاَ إِ  لَ ضْ فَ  لاَ 
  اــوممعُ  حِ لاَ فَ لْ لِ  اَ موْ دَ  نَ وْ عَ سْ يَ         لىالأُ  وَ هَ  نَ وْ قُ ابِ سَّ لْ ، اَ نَ وْ قُ ابِ سَّ لْ اَ وَ 
  ماــــــــــــــــــــــــيْ عِ نَ وَ  ʪً رّ قْ ت ـَ هُ نْ مِ  نَ وْ جَ رْ ي ـَ         مْ ـــــــــهُ كلّ   مِ ارِ كَ مَ لْ  اَ لىَ إِ  نَ وْ عُ ارَ سَ تَ ي ـَ

  3ماوْ ت ـُكْ ا مَ هَ ضِ رْ عَ لِ  انَ كَ   ضِ رْ لأَْ اَ وَ         لاعُ لْ اَ  اتِ وَ مَ سَ لْ ض اَ رْ عَ  ةٍ نّ  جَ فيِ 
كل هذه الأبيات تناصت مع سور مختلفة من الذكر الحكيم، ففي قوله في البيت الثاني من القصيدة 

 ﴿:مأخوذة من قوله تعالى من سورة الواقعة، الألى، يسعون دوما للفلاح عموما""والسابقون، السابقون هم 
بِقُونَ  بِقُونَ (وَالسَّٰ نَ الاََوَّلِينَ ( ) ثُـلَّةٌ 14جَنَّٰتِ الِنَّعِيمِ ( ے) فِ 13) أوُْلَٰئِكَ الَْمُقَرَّبوُنَ (12السَّٰ   ،4﴾)15مِّ

                                                           
  .278المصدر السابق، ص عبد الملك مرʫض، معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين،  1
  ).5-1، الآية ( القدر سورة 2
  .280المصدر السابق، ص عبد الملك مرʫض، معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين،  3
  ).51-21سورة الواقعة، الآية (4
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ن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ  سَارعُِواْ إِليَٰ مَغْفِرَةٍ  :﴿ن من سورة آل عمران قوله تعالىكما ضمن الشاعر في البيتين الأخيري مِّ
تُ وَالاَرْضُ أعُِدَّتْ للِْمُتَّقِينَ (عَرْضُهَا الَسَّمَٰ    .1﴾)133وَٰ

ة يمكننا القول إن الشاعر اعتمد التناص في الأبيات السابقة الذكر ليبين جمال الصحراء الجزائريَّ 
قرب إلى الله من أجل لى فعل الخير والتَّ عفي مقام تقديم الوعظ والإرشاد وحث الناس  فهو ،بسحرهاويتغنى 

للمؤمنين به والمؤمنات خيرات ونعيم   أن الله تعالى أعدَّ مغزى ن تحملان اونيل رضوانه، فالآيتالفوز ʪلجنة 
، و"محمد الهاشمي" قد برع في تشكيل صورته بما ما يكون مثواه الجنة كثيراً، فالإنسان التقي والمطيع ƅ دائماً 

ا لفظاً ومعنًا، ويضمها إلى شعره يتناسب وما يريده، إي أن الشاعر دائما "يلجأ إلى نقل الصورة بعينه
بطريقة فنيّة تدل من جهة على سّعة الثقافية القرآنية، ومن جهة أخرى براعته في التوفيق الدلالي بين قصده 

  2ومعنى الآية، وكأنه يريد أن يؤكد مدى Ϧثره ʪلقرآن الكريم وتحكمه في ألفاظه ومعانيه"
والتحويل الجذري أو الجزئي لعديد من النصوص الامتصاص وđذا فإن التناص يتصل "بعمليات 

الممتدة ʪلقبول أو الرفض في نسيج النص الأدبي المحدد، وđذا فإن النص الأدبي يندرج في فضاء نصي 
عليها  بمستوى نص واحد، مؤثراً  يتسرب خلاله، مما يجعل البحث المستوعب لا يكتفي بقراءة تلتزم حرفياً 

  3ص حواراً فنياً لممارسات متنوعة"المقاربة التي ترى في النصو 
وهذا ما  شعارهم،أفي  يعد الشاعر "الربيع بوشامة" من بين الشعراء الذين وظفوا ظاهرة التناص

  "خواطر وأʭّت" والتي يختتمها بقوله: وجدʭه في قصيدته
  4نِ وْ ن ـُممَْ  يرَْ غَ  رٌ جْ أَ وَ  خرٌ ذُ  برُْ صَ الْ فَ       ائدَ تَّ ، مُ دّهرَ لْ ، اَ يَ احْ وَ  كَ ظّ لحَِ  برِْ اصْ فَ 

                                                           
  ).133سورة آل عمران، الآية (1
  .240م، ص 2008، الجزائر،  7، ع 7بوعلي عبد الناصر، التناص مع القرآن الكريم في شعر مفدي زكرʮ، مجلة الأثر، مج  2
  .222م، ص 1992صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، عالم المعرفة، د ط، د ب،  3
  .313ق، ص المصدر السابعبد الملك مرʫض، معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين،  4
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في هذا البيت اقتباس"أجر غير ممنون" من سور (فصلت، الانشقاق، التين)، والتي وردت هذه الآية 
إِنَّ الَذِينَ ءَامَنُواْ ﴿:في السور الثلاثة السابقة الذكر على نفس الصورة دون زʮدة أو نقصان، فمثلا قوله تعالى

تِ لهَمُُۥٓ أَجْرٌ    .1﴾)7( غَيرُْ ممَنُْونٍ وَعَمِلُواْ الُصَّٰلِحَٰ
معاني العمل الصالح، فهي لفظة على  طوينتصبر" هذه اللفظة " الشاعر كلامه بكلمة افتتح  

 ى ضرورةلأي أنه حث ع لكل،أراد الجزء من ا إذ أنهّ حسنة، وʪلتالي فالشاعر وضعها محل العمل الصالح،
تى لصالح لا يتأالعمل افاه، الاتصاف đذه الصفة الحميدة في حياة الإنسان، فمن اهتدى đا وصل إلى مبتغ

  ا.đ صافللاتالناس بمجموعة من الخصال الحميدة التي دعا الإسلام  إلا من خلال تحليّ 
"البرزخ والسكين" تناصات مختلفة (القرآن الكريم،  جمع الشاعر "عبد الله حمادي" في قصيدته  

  الحديث النبوي)، كما في قوله:
  رِ صْ قَ لْ ʪِ  اءِ مَ  عَ فيِ 

  دّ...مَ لْ اَ وَ 
  ʮ 2ًّ و سَ  راً شَ بَ  ثّلَ تمََ 

اء وظفوه النسج وعمق الثقافة، لهذا نجد الشعر حبكة ستحضار هذا الحديث النبوي الشريف من زاد ا  
"أهمية الحديث النبوي فنياً وفكرʮً، فراحوا يستحضرونه في نصوصهم وينهلون منه،  في قصائدهم لإدراكهم

 ، ونجد تناص قرآني آخر في قول الشاعر"تمثل بشراً 3ويعيدون كتابته، فقد تماشى مع تجربة كل شاعر منهم"
هَا رُوحَنَا فَـتَمَثَّلَ لهَاَ بَشَراً  فاَتخََّذَتْ مِن دُوĔِِمْ حِجَاʪً  :﴿سوʮ" والمقتبس من قوله تعالى  سَوʮًِّ  فَأَرْسَلْنَآ إلِيَـْ

)16(﴾4  

                                                           
  .08سورة فصلت، الآية  1
  .355المصدر السابق، ص عبد الملك مرʫض، معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين،  2
  .42م، ص 2003جمال مباركي، التناص وجمالياته في الشعر الجزائري المعاصر، إصدارات رابطة الإبداع الثقافية، د ط، الجزائر،  3
  .61سورة مريم، الآية  4
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ولم تسلم كتاʪت الشاعر"محمد الصالح رمضان" من استخدام ظاهرة التناص في مختلف نصوصه   
  ة، وهذا ما وجدʭه في قصيدته "من شعر الشباب" ومما يقول فيها:الشعريَّ 

 اْ فَ   
َ
  1انِ سَ نْ لإِْ  اَ ح فيِ وْ رّ لْ اَ  يِ بّ يحُْ لحْ اَ وَ       ااēَِ ممََ  دَ عْ ب ـَ ضَ رُ لأَْ يي اَ يحُْ  اءُ لم

هذا البيت في الشطر الأول (فالماء يحيي الأرض بعد مماēا)، مع سورة الأنبياء في قوله  يتناص  
مع قوله تعالى في كما يتداخل هذا البيت   ،2﴾)30ءٍ حَيٍّ افََلاَ يوُمِنُونَ (ےوَجَعَلْنَا مِنَ الَْمَاءِ كُلَّ شَ :﴿تعالى

يؤكد  ،3﴾)16اعَْلَمُواْ أَنَّ اɍَََّ يحُْيِ اِلاَرْضَ بَـعْدَ مَوēِْاَ قَدْ بَـيـَّنَّا لَكُمُ الاَُيَٰتِ لعََلَّكُمْ تَـعْقِلُونَ (﴿سورة الحديد
الشاعر "محمد الصالح رمضان" على أن الماء (المطر) الذي ينزل من السماء يحي كل شيء، وأن كل شيء 

من ماء، فهذا إشارة منه على قدرة الله سبحانه وتعالى في إحياء الحياة، فانعدام الماء يؤدي ʪلضرورة خلق 
  إلى انعدام الحياة، فهو مصدر عيش ورزق الإنسان.

"ذكرى..."  الشاعر "الصديق سعدي" كلام من القرآن الكريم في قصيدته الطويلة المعنونة بـضمن   
علق ʪلبيئة اني التل معالشاعر لوطنه وحنينه إليه، فقد جاءت حاملة لك والتي جاءت معبرة عن مدى حب

  ة موطنه، والتي يقول فيها:والشوق إلى رؤيَّ 
  4بيهاسْ يَ  اخِ وْ كُ لْ اَ وَ  ابِ غَ لْ اَ وَ  لِ قْ لحَ ا فيِ       امً غَ ن ـَه انِ لحَْ أَ  نْ مِ  لُ سِ رْ ي ـُ حُ يْ رَ لْ اَ وَ   
مَثَلُ مَا ينُفِقُونَ  :﴿من قوله سبحانه وتعالى ،نغما""والريح يرسل من ألحانه  اقتبس الشاعر في قوله  

ذِهِ الحْيَـَوٰةِ الِدُّنيْا كَمَثَلِ ريِحٍ  ےفِ  ُ  صَابَتْ حَرْثَ قَـوْمٍ أَ فِيهَا صِرٌّ  هَٰ َّɍُظلََمُواْ أنَفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظلََمَهُمُ ا
  .5﴾)117وَلَٰكِنَ انَفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ(

فقط من القرآن الكريم، وإنما ضمنوا  الآʮتة على اقتباس شعراء الجزائر في نصوصهم الشعريَّ لم يركز   
س، ومن شعرهم ϥلفاظ وكلمات مفردة، وحتى معاني، ويدل ذلك على مدى استيعاđم لكتاب الله المقدّ 

                                                           
  .423المصدر السابق، ص عبد الملك مرʫض، معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين،  1
  .30سورة الأنبياء، الآية  2
  .17سورة الحديد، الآية  3
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  .117سورة آل عمران، الآية 5
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هب..."، كما نجد أن أمثلة ذلك نجد: "الحمد ƅ، الله أكبر، استغفر الله، تبارك الله، الكوثر، تصلى، الل
بعض الشعراء استعانوا في نصوصهم بذكرهم لبعض أسماء الله الحسنى: "البشير، المدبر، الخبير، القهار، 

  الجبار..."، فهذه الصفات زادت من روعة التصوير ودقته.
ة مل أن ظاهرة التناص قد صبغت معظم النصوص الشعريَّ لما تقدم ذكره، يمكننا أن نجُ  ختاماً   
يدل كما لسمحاء،  رآن الكريم اليم القتعاب يعود إلى إيمان الشعراء القويّ  ة، هذا التأثر ʪلجانب الدينيّ الجزائريَّ 

لثقافة طلاعهم على اعة إسّ  ا أنوقواعده، كم لة الشعراء الوطيدة واتصالهم المباشر ʪلدين الإسلاميّ على صّ 
ا في شئوا وترعرعو نائريون الجز  إلى ذلك أن بعض الشعراء ة Ϧثرهم، ضيفزادت من شدَّ  ةة الإسلاميَّ العربيَّ 

ني لى توظيف معاعحرصهم  ا أنة، فهذا ما سمح لهم بتضمين شعرهم بخير كلام الله، كممدارس وزواʮ قرآنيَّ 
 القرآنيّ   معاني النصلجمع بين افية وبراعتهم وألفاظ القرآن الكريم يعد مؤشراً واضحاً على قدرēم الإبداعيَّ 

ة ع من الجماليَّ وصهم نو ى نصđا الشعراء تطفي عل لتي يتمتعة اين معاني يكتبوها هم، فالذائقة الفنيّ وب
  .لى المتلقي وتدفع به إلى قراءēاة، هذه الميزة تؤثر بدورها عوالفنيَّ 

من معاني القرآن الكريم في نصوصهم الشعرية حقق "شرطين أحدهما: وĔلهم إن استحضار الشعراء   
ʪلدلالة، حيث ينقل التجربة الشعورية عن مستواه الخاص، إلى مستوى الموقف العام، وʬنيهما: يتصل يتعلق 

ʪلبنية حين يستنبت فيها داخلياً، ويكتسب نسغها ويكون جزءاً من شبكة علاقات النص بتمفصل مع غير 
  1أو يلتحم"

  التناص الأدبي: -ب
ة ناصات التي لها حضوراً مكثفاً في النصوص الشعريَّ عتبر التناص الأدبي هو الآخر من أشكال التيُ   

يث تكون منسجمة وموظفة ودالة بح، أو نثراً  والذي نعني به:"تداخل نصوص أدبية مختارة قديمة وحديثة شعراً 
، وعليه فإن التناص الأدبي  2الإمكان على الفكرة التي يطرحا المؤلف أو الحالة التي يجسدها ويقدمها" قدر

                                                           
م، ص 1997نعيم اليافي، أطياف الوجه الواحد (دراسات نقدية في النظرية والتطبيق)، منشورات اتحاد الكتاب العرب، د ط، دمشق،  1

84.  
  .50أحمد الزعبي، التناص نظرʮ وتطبيقا، مرجع السابق، ص  2
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أنواع التناصات الذي يدل على تعالق مجموعة من النصوص مع نصوص أخرى مشكلة نص كغيره من 
  جديد، بحيث يكون حضور هذه التناصات إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في تلك النصوص.

الذين  ة وتضمينها إلى غيرها من السّمات البارزة عند الشعراء الجزائريون،توظيف النصوص الأدبيَّ  يعدّ   
ل يحيلنا وبشك ر، فهذالعصو ة لمختلف الشعراء وعلى مرّ اا استلهامهم الكثير من الأبيات الشعريَّ لاحظن

الاطلاع  ، فسّعةعارهموأشالعرب ملفت للانتباه على مدى اطلاع شعراءʭ الواسع على دواوين الشعراء 
لخاصة، ستهم الم يهافعلى الثقافات سهلت عليهم اقتباس أشعار غيرهم وتضمينها في أشعارهم مضفيين 

دم رؤيتهم نظرēم وما يخعاēم و تطل وهذا ما يزيد من قوة وجمال أسلوđم ولغتهم، أي أĔم ينهلوا منه ما يتلاءم
و ه وألفاظه، أل معانيص بكة وإحساسهم الشعري، وʪلتالي فمهمة الشاعر إما الحفاظ على ذلك النالفنيَّ 

  لعصر.إعادة بعثه بصورة مختلفة تتماشى ومقتضيات ا
(الجاهلي)  ولعل الشاعر "محمود ابن دوبده" سلك هذا المسلك حين استدعى الشعر العربي القديم  

  في تناصه مع الشاعر "امرئ القيس" في قصيدته "أطلال" والتي يقول فيها:
  1يرِ دْ ى صَ لَ ي عَ عِ مْ دَ  اضَ تىّ فَ حَ  عِ دّمْ لْ اَ  نَ مِ       ارَ بحُْ أَ  لُ يرُسِ ي فَ كِ بْ ي ـَسَ ي وَ كِ بْ ي ـَوَ   

  يتداخل الشطر الثاني من البيت مع قول "امرئ القيس":
  2لّ دَمْعي محِْمَليحَتىّ بَ  رِ لنّحِ ى اَ لَ عَ       دُمُوعُ العَينِْ مِنيّ ضَبابةًَ  تْ اضَ فَ ف ـَ  

الملاحظ على هذا التناص أنه كان على مستوى الجملة ككل، فالشاعر الجزائري يبكي حال أمته 
على امتلاكهم لمرافق العلم والتعلّم، إلا أننا وجدϦ ʭثر واضح وحزن وما آلت إليه من جهل، رغم Ϧكيده 

م عليه ة، هذه الصورة نفسها مأخوذة من معنى امرئ القيس الذي خيّ شديد من الشاعر اتجاه الأمة العربيّ 
وع ة الشاعر جعل الدمالحزن والأسى وشعوره ʪلألم الشديد لافتراقه عن محبوبته، فتجمع الذكرʮت في نفسيّ 

دويده" أسقط على نفسه هذا  تنهمر بغزارة وذلك تعبيراً منه عن حبه الشديد لها، في حين أن الشاعر "ابن
كما لمسنا أن التناص لم يقتصر على معاني البيت وألفاظه فقط، وإنما تجاوزه إلى شكل القصيدة ،  الحزن
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ضحاً أولاً وقبل كل شيء من عنوان وافتتاحه، فالشاعر كان من الذين بكوا على الأطلال، وقد كان ذلك وا
القصيدة(أطلال العرب)، فهو هنا يبكي حال أمته، كذلك الألفاظ التي أدرجها في بيته الشعري توحي 

–، والتي كان "الشاعر القديم يستهل (يبكي، سيبكي، الدمع) بناء قصيدتهفي  *اعتماده المقدمة الطلالية
  .1يبكها، ويبكي ببكائها شبابه الماضي"قصائده ʪلحديث عن الأطلال يصفها و  -عادة

الشاعر "مفدي زكرʮء" من المتأثرين كذلك ʪلشعر القديم، وقد بدا ذلك واضحاً في شعره، من  ويعدّ   
د عبد امل، أحمكطفى  خلال تضمينه لقصائد مشهورة لبعض الشعراء المعروفين أمثال: امرئ القيس، مص

 ويقول "مفدي هري"،زكرʮء" مع شعر "محمد السعيد الزاالمطلب، معروف الرصافي، كما تناص "مفدي 
  زكرʮء" في مطلع قصيدته "الإسلام يتكلم":

  2ال(...)وَ هْ أَ  رِ مْ غُ  نْ تُ مِ يْ ق ـَا لاَ ƅ مَ وَ       اليِ مَ عْ أَ عْيي وَ سَ  دِ جُ مَ لْ اَ  لِ يْ بِ  سَ  فيِ لاَ أَ   
  يقول "السعيد الزاهري":

  3اليِ عَ لْ اَ  شّرفِ لْ اَ وَ  اءِ يَ لْ عَ لْ  اَ اي فيِ عَ سْ مَ وَ       اليِ حَ رْ تِ لّي وَ حَ  دِ جْ مَ لْ اَ  لِ يْ بِ  سَ  فيِ لاَ أَ   
ة قد انتصرت على أعداءها بفضل يتكلم الشاعران هنا عن فكرة واحدة وهي أن الثورة الجزائريّ 

ة كانت من أولوʮت الشعراء الجزائريين الذين تضحيات الشهداء وبطولات الثوار، فالالتزام ʪلقضاʮ الوطنيّ 
وكذا الإحساس  ،ة والغيرة على الوطنموضوع الثورة محرك لأعمالهم وأشعارهم، فالشعور ʪلوطنيّ  اتخذوا من

يومياēم ولد في نفسيتهم ʪلانتماء والشعور ʪلضياع الذي كان يعاني منه الشعب والحرمان الذي خيم على 
بيئة واحدة ولكنهما أحدهما  ، والشيء الملفت للنظر أĔما شاعران جزائرʮن؛ أي أĔما ينتميان إلىالحماس

وقد علق "مرʫض" ، لواحدϦثر ʪلآخر (مفدي أخذ من الزاهري)، وهذا أمر يحسب له بين أبناء الوطن ا
                                                           

لى الأطلال عف الشاعر أ بوقو هي مقدمة تستخدم في قصائد الشعر الجاهلي، وهي أحد أركان بناء القصيدة الجاهلية، حيث تبد *
  ا.ها ويرصد ما أصاب دʮر الحبيبة بعد أن غادر أهلهوالبكاء على ما تبقى من دʮر محبوبته يبكي

  .40م، ص 1999، بنغازي، 1زكية خليفة مسعود، الصورة الفنية في شعر ابن المعتز، دار الكتب الوطنية، ط  1
  .440المصدر السابق، ص عبد الملك مرʫض، معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين،  2
، د ط، 2هري، شعراء الجزائر في العصر الحاضر، تقديم عبد الله حمادي، دار đاء الدين للنشر والتوزيع، ج محمد الهادي السنوسي الزا 3
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على هذه التقنية الموظفة عند الشاعران "وإذا كان Ϧثير مطوّلة امرئ القيس أوضح في مطلع قصيدة مفدي 
ان هو أيضاً قد Ϧثر في قصيدته اللاميّة بمطلع امرئ القيس)، في زكرʮء، ووسطها، فإن Ϧثير الزاهريّ (الذي ك

ولعل القارئ سيلاحظ أʪ ʭّلغنا في متابعة -مطلع قصيدة مفدي زكرʮء لا يقل عن ذلك ظهوراً، وكأننّا
نحسّ ϥنّ مفدي زكرʮء تناص في البيت الأول مع الحديث النبويّ  -مساقط شاعر الثورة الجزائرية

  .1»نت إلاّ إصبُعٌ دَميتِ وفي سبيل الله ما لقيتهل أ«المشهور

  الأسلوب: -2
ة التي يعتمدها الشاعر في بناء عمله الأدبي، فهو يعبر عن رؤية عتبر الأسلوب من المعايير الفنيَّ يُ   

الشاعر الخاصة للأشياء ويوحي عن طريقة تفكيره وشعوره، هذا الإحساس الذي ينتبه يترجمه من خلال نقله 
سواءً كانت معاشة أم من نسج الخيال، وأسلوب نقل الشاعر لهذه الإحساسات وكيفية إخراجها  للتجربة

هي التي تضفي على أسلوبه صفة الجدة والرداءة، وعليه فالأسلوب "طريقة الكاتب أو الشاعر الخاصة في 
تلف في الكاتب أو اختيار الألفاظ وϦليف الكلام، وهذه الطرقة فضلا عن اختلافها في الكاتب والشعراء تخ

الشاعر نفسه ʪختلاف الفن الذي يعالجه، والموضوع الذي يكتبه والشخص الذي يتكلم بلسانه أو يتكلم 
  .2عنه"

  الأسلوب الخطابي: -أ
طغى في الشعر الجزائري الحديث الأسلوب الخطابي(مباشر وغير مباشر)، الذي يسعى من خلاله   

قوي في نفسيتهم العزيمة والإصرار، لكون أن  شعراء هذه الفترة عالجوا الشاعر إلى تقديم الوعظ والإرشاد، وي
ة (الثورة)، وʪلتالي فمهمتهم تكون في توظيف خطاʪت وتراكيب قوية لتحريك روح الشعب قضاʮ وطنيّ 

الجزائري وهمته، خاصة في ظل الصراع الذي كان قائماً بين الشعب الجزائري والاستعمار الفرنسي، إذ نجد 
اعر يبكي حال أمته ʫرة، وʫرة أخرى يفتخر ويعتز ʪنتمائه لهذا الوطن الآبي وفي الوقت نفسه نجده الش

يحث الشعب على الالتفات للثورة من أجل تحقيق الحرية والاستقلال، ومن الشعراء الذين برز عندهم هذا 
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إلى البارود" مخاطباً فيها  النوع من الأساليب نجد الشاعر "محمد جريدي" الذي كتب قصيدة بعنوان "أصغي
  الجزائر يقول:

  رِ ــــــــــــــــظَ نْ مَ لْ ا اَ لى ذَ إِ  ةٌ قَ ائِ نت شَ أَ  مْ كَ         يرِ ـــــــظُ انْ وَ  ليَْ عاَ لا تَ أَ  ارُ تَ سّ لْ اَ  عَ فِ رُ   
  يرِ خَ افْ ، وَ رً ائِ زَ  جَ ، ʮَ اهدَ شَ مَ لْ اَ  كَ لْ تِ         ي عِ ـــــــــــــــــــــــتتبَّ فَ  دٌ اهِ شَ مَ  هِ يْ ك فِ يْ لبن ـَ  
  رِ ــــــــــــــــــصُ عْ لأَْ اَ  لالَ خِ  لمَِ أَ  نْ مِ  تِ يْ اسَ قَ         اــــم دَ عْ ك ب ـَلَ ي ـْلِ في غَ شْ ا تَ لهَ عَ لَ ف ـَ  
  رِ رُّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتحََ  دَ عْ ين ب ـَتِ خْ لأُْ اَ  ةُ ادَ عَ سَ كَ         ةً ادَ ـــــــــــعَ سَ  كَ يْ لَ ي عَ فِ ضْ ا تُ هَ لّ عَ ولَ   
ــــــــــــــــــــــــــتَ تجَْ وَ  ولُ صْ تَ  داً سْ ها أُ نَ ي ـْفِ لْ ت ـُ        ىمَ لحِْ يان اَ فتَ  وَ ك نحْ فِ رَ طَ يلي بِ مِ      يرِ ـــــــــــ
  1ركِ ـــــــــــــــــعَ ت ـَمُ لْ اَ  قكِ فْ أُ  نْ ى عَ جَ دُ لْ اَ  مُ ظلَ         تْ ـــــــعَ شّ قَ ت ـَوَ  هِ ورِ نْ بِ  احُ بَ صَ لْ اَ  طلعِ   
ر شعبها الذي ضحى ʪلنفس "الجزائر" وهو يقصد من الجزائاطب الشاعر في قصيدته هذه يخُ   
الشعب  ن أفراحة عيّ يته وأرضه وحقه المسلوب، وقد عبرت هذه الأبيات الشعر لاسترجاع حرّ  والنفيس

ʪ الذي حققته  العظيم لنصرالجزائري بعد تحقيق النصر وذلك بعد تضحيات كبيرة، كما أن الشاعر يتغنى
ة التي لعربيّ لشعوب ااشتها سعادة كما عافي ب الأقصى)، ويدعوا الشعب إلى العيش الشقيقتان (تونس، المغر 
  حققت الاستقلال قبله.

  وينتهي الشاعر إلى مخاطبة الجزائر ϥن تفتخر وتعتز بشعبها المكافح المثابر الذي حقق مبتغاه فيقول:  
   َʮ َبُ عْ  ش  َʮ َــــــــــــــــــــــــــك مُ اتِ رَ امَ غَ مْ لِ  عرٍ اشَ  نْ مِ       !ةُ يّ تحََ  احِ ــــــــفَ كِ لْ اَ  لَ طَ  ب   برِِ كْ ـــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــمْ لأَِ  مانُ زَ لْ و اَ نُ عُ ي ي ـَذِ لْ اَ  تَ نْ أَ      !برِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، وكّ انِ زمَ لْ  افيِ  كَ رِ مْ ϥَِ  عْ اصدَ فَ         هرِ ــ
  ؟!برَِ ــــــــــــــــــــنْ مَ الْ اك َ ذَ  قِ وْ ف ـَ نْ لسنا مِ ي: أَ قَ لْ ي ـُ        ادَ ا غَ ذْ إِ  لامَ ظَ لْ و اَ لُ ي يجَْ ذِ لْ اَ  تَ نْ أَ   
   بْ اطِ خَ   رِ هَ شْ مُ لْ اَ  لاحِ سّ لْ  اَ فيِ  الةَ دَ عَ لْ اَ وَ  ةَ مَ         راكَ لْ اَ  نّ أَ  دُ قِ تَ اعْ وَ  كَ حَ لاَ سِ  رْ شهِ أَ   
ــــــــــــــــــــــــــصَ لرَ ʪِ  كَ وّ دَ عَ    ـــــــــــــــــــ   برِّ ـــــــــــــــــــــــــــــعمُ  يرُ ــــــــــــــــخَ  دِ نشوْ مْ لْ اَ  كَ دِ صْ قَ  نْ عَ         هنّ إِ فِ  اصِ ـــ
  2تهترـــــــــــــــــــــــــــــــــسمُ لْ اَ  قّ ـــــــــــــــــــبحِ  ابِ قِ العْ كَ   نْ كُ         هِ لِ وْ لُ ــــــفْ ا بِ فً اصِ ف عَ صِ اوَ عَ الْ كَ   نْ كُ   
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من أهم المؤشرات التي توحي ϥن  الاعتزاز ʪلوطن وتمجيد بطولاته في شعر "محمد جريدي" تعدّ 
ة على حساب ة الوطنيّ الشاعر كرس قلمه لخدمة وطنه، وحمل هموم شعبه؛ إي أنه أولى عناية خاصة ʪلقضيّ 

ه على انتقاء ألفاظ جميلة زادت من قوة التصوير والتبليغ، كما أنّ  الالتفات إلى نفسه قليلا، فقد كان حريص
اختار معجماً لغوʮً ثرʮً يمكننا إدراجه ضمن معجم المقاومة والمواجهة (الكفاح، السلاح، الرصاص، 

فالشعراء الجزائريين "كانوا يختبؤون وراء الكلمات ولا يصرخون بما يودون، كذلك كثرت في العاصفة...)، 
  1م العبارات المحتملة والمبهمة"شعره

واستخدم الشاعر "أحمد الطيب معاش" الأسلوب الخطابي المباشر في قصيدته التي توجه đا إلى   
  م، يمجدهم فيها ويترحم عليهم قائلا:1945ماي  8ضحاʮ مجازر 

   َʮ َدِ رّ مَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ مُ  قِ ارِ مَ  نْ ة مِ نَ ت ـْفِ  وْ أَ         ةِ ـــــعَ قي ـْوَ ى لِ غَ وَ لْ اَ  نِ عَ  ينَْ بِ ائِ  غ  
  ددّ ــــــــــــــــــــــتهَ مُ لْ لِ  دِ وْ طّ لْ اَ  لِ ا كمثْ وْ ان ـُكَ         ةادَ رَ  مَ لاحِ روي مَ يَ  نْ  بمَِ ليِ  نْ مَ   
  دِ بَ  ــــْمستع نْ عَ  ودِ ذّ لْ  اَ لوا فيِ سَ بْ ت ـَواسْ         ارةً ــــبّ جَ  ةٍ بَ ث ـْوَ لِ  وفَ فْ صُ لْ وا اَ ادَ قَ   
  دِ وَ ــسْ لأَْ اَ  لامِ ظَ لْ  اَ فيِ  لَ اعِ شَ مَ لْ انوا اَ كَ         ةٌ بَ كْ ـــــــ ناليِ يَ لّ لْ  اَ فيِ  مْ هُ ت ـْاهمَ دَ  نْ إِ   
  يدِ ــــتَ هْ مُ ـــــــــــــــــــــــلْ لِ  لاّ ى إِ لَ  تجُْ لاَ  رّ السّ كَ         ايةٍ غَ لِ  راةُ سُّ لْ ي اَ ضِ يمَْ  مْ هُ رِ وْ  ن ـُفيِ   
  2يدِ ـــــهَ اشْ ـــــــــا: فَ ذَ هَ  تْ قلُ  نْ  إِ تيِ مَ  أُ ʮَ         ةٍ يّ ضَ قَ  لّ ــــــــــــــــكُ   رُّ  سِ برُ كْ الله أَ وَ   
ة عن عظمة هؤلاء الشهداء الأبرار الذين استشهدوا في ساحة الوغى، عبر هذه الأبيات الشعريَّ تُ 

دفاعاً عن وطنهم ووحدة تراđم والشاعر توجه بخطابه وندائه هذا بشكل مباشر إلى ضحاʮ هذه اĐازر 
ألف شهيد ʪلإضافة إلى العديد من الضحاʮ، فهذا الخطاب الذي وجهه  45التي أودت بحياة الأليمة 

الشاعر عبر عن نفسيته الحزينة المتألمة لفقدان العديد من الشهداء من جهة، ومن جهة أخرى نجده يفخر 
ميلة المنتقاة من ظرف ة والألفاظ الجبشجاعتهم وتضحيتهم التي لا مثيل لها، وهذا ما عبرت عنه اللغة الشعريَّ 

                                                           
  .45لحديث، مرجع السابق، ص أبو القاسم سعد الله، دراسات في الأدب الجزائري ا 1
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الوظيفة الأساسية للصورة البيانية "تصوير المعنى وتجسيده للمخاطب في أوضح صورة ولهذا فإن الشاعر، 
  .1"ممكنة، ليؤدي الخطاب دوره في التأثير والإمتاع، لأن الإنسان مجبول على الميل إلى ما سبيله الحسّ 

سمع عنهم، فقد تغنى كذلك بمعلم حضاري ʫريخي الشاعر نفسه لم يقصر في حق كل الأبطال ومن   
اء الذين أسماء الشهد نه يحملأما كة،  وأثري تزخر به الجزائر (مقام الشهيد)، والذي يعبر عن الثقافة الجزائريّ 

  ماتوا في سبيل تحرير البلاد من كيد الاستعمار، يقول:
  اقِ  الآفَ فيِ  لاقِ مْ عِ الْ كَ   تَ خْ مَ شّ فَ         اقِ دَ حْ لأَْ اَ وَ  شِ رْ عَ لْ اَ  قَ وْ ف ـَ كَ وْ نَصَب  
  قِ لاّ ع خَ دِ ــــــــــــــــــــــــبمُ  دٍ هيْ ى شَ رَ كْ ذِ         لاً امِ  حَ اليِ عَ لأَْ لِ  كَ أسَ رَ  تَ عْ ف ـَرَ وَ   
ـــــــــــــــــــــــــــبَ  قٍ ر شَ مُ  رٍ صْ نَ هو بِ زْ ت ـَ        ةً رّ ــــــــــــــــــــحُ  رُ ائِ زَ انت جَ ا كَ مَ  هُ لاَ وْ لَ      اقٍ رّ ـــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــمَ عْ مِ لْ اَ وَ  فنّ لَ ʪِْ         فارّ عُ ــ ــــَم ارَ صَ  لُ وْ هُ جْ مَ لْ نا اجنديُّ      اقِ وَ ذْ لأَْ اَ وَ  ارِ ــــــ
   ُē دِ ــــجْ يد بمَِ شَ يُ  راً خْ وا صَ لُ مِ لا َʭ         َاقِ ــــمَ عْ لأَْ  اَ فيِ  اثَ دَ حْ لأَْ اَ  لُ جّ سَ يُ و  
  2اقِ رَ وْ لأَ اَ  ةِ ـــــــــــــــــــحمَ زْ بِ  ضيعَ ي لا يُ كِ         ا ــــــــــنَ يخُ رِ ʫَ  هُ شَ قْ ن ـَ فظُ يحَ  رُ خْ الصَ فَ   

نه يعبر يخي، لألتار االشاعر من خلال نصه الشعري هذا إلى ضرورة الحفاظ على هذا الإرث  يدعو
ن م ضاري مجموعةلصرح الحاذا لهعن ʫريخ مجيد ويعد إرʬ للثورة الجزائرية اĐيدة الخالدة، والشاعر قدم 

 لأذواق)، فكلاعمار، ، المالصفات التي زادت من جمال المشهد وروعته (العملاق، الأفاق، الأعالي، الفن
لتاريخ  الجاهل يعرفو هذه الصفات أسقطها الشاعر على "مقام الشهيد" الذي يسجل الوقائع والأحداث 

شعوب من اكرة الفظ ذلحالجزائر عن شهدائنا التي نقشت أسماءهم في ذلك الصخر الذي اعتبره الأنجع 
  الزوال والنسيان.

                                                           
حامد صالح خلف الربيعي، مقياس البلاغة بين الأدʪء والعلماء، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الاسلامي، د ط، مكة المكرمة،  1

  .625م، ص 1996
  .575المصدر السابق، ص ك مرʫض، معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين، عبد المل 2



رن العشرين        معجم الشعراء الجزائريين في القالفني ومدار التناول الدلالي في متون  رالفصل الرابع: المنظو   
 

230 
 

يبقى الشعر الجزائري في فترة الاستعمار الفرنسي يتغذى من ديمومة الوطن الذي ينزف ألماً، والذي   
لهادي شاعر "محمد اصيدة القفي  جعل الكثير من الشعراء الجزائريون يتفرغون لمسألة الثورة، وهذا ما وجدʭه

  أمته: يها شعببا ف الغالب بقضاʮ الوطن، يقول في قصيدة له مخاطالسنوسي" الذي ارتبط شعره في
  الِ ـــــــــــــــــــــبَ ق ـْإِ  ينِْ  حِ فيِ  مالَ لآْ اَ  هِ بِ  مِ وْ ي ـَلِ         ةً ـــــــــيّ ـــــــــز تحََ يْ زِ عَ لْ اَ  طرَ قُ لْ ني اَ بَ  مْ كُ يْ لَ إِ   
  الِ نجَْ  أَ خيرْ  نْ مِ  بِ وْ ب ـُحْ مَ لْ اَ  نِ طَ وَ لْ لِ وَ         ةٍ ــــــــــــمَ أُ  يرِْ خَ  نْ مِ  دُ يْ عَ لْ ا اَ ذَ لهَِ  مْ تُ ن ـْأَ فَ   
  اليـــــــــــــــحَ رْ ت ـَ عَ يَ هْ مَ  القّ  لَ يْ بِ سَ  تَ ذْ تخَ         ىمَ ـــــــالحِ وَ  بُ يْ شّ لْ اَ ان وَ بّ شّ لْ اَ ه وَ للّ فَ   
  والِ ــــــــهأَ  ابَ كّ رُ ، ارِ كَ فْ لأَْ دة اَ اَ قَ  مْ هُ ف ـَ        مْ ـــــــــــــــــــــهُ لّ زائر كُ لجَْ اَ  انِ بّ شْ بِ  بتُ هْ أَ   
  ليِ لاَ ــــــــــــــــــــهْ إِ  بً قِ رَ ي ـُ، وَ اليمَ عْ ر أَ يقدّ         مٌ رَ ــــــــــــغْ مُ  فِ ارِ عَ مَ لْ لوع ʪِ وَ  مْ هُ ن ـْمِ فَ   
  1اليـــــــسّ لْ لِ ، وَ لودُ لخُْ  اَ انيِ لوَ لِ  اتَ هَ ي ـْهَ وَ         مْ هُ دُ هوْ جُ  لاّ إَ  الِ طَ بْ الأَ  دُ لِ ا مخُْ مَ وَ   

للتحقيق  اعيّ لسّ موح اʪسم وطنه، وشبان الجزائر، فهو يرى فيهم خيرة الشباب الطيهتف الشاعر 
الدة، الجزائر الخ وأمجاد فاخرة والنصر، فتضحياēم وجهودهم أطلقت العنان للحرية، فهو هنا يذكر بمالحريّ 

مة بكاملها، أستقبل بملق ة تتعفهي تعد دعوة صريحة للنضال والعمل من أجل التغيير، لأن القضية مصيريّ 
Ĕ المطاف ايةفكان لا بد من تضافر الجهود من أجل تحقيق النصر العظيم، وهذا ما حدث في.  

المطالبة ʪلحقوق كانت من بين الشعارات التي ʭدى الشعب الجزائر đا، لأنه في نظرهم دافعاً وطريقاً   
ئدهم في الدعوة والمطالبة بحقوق ة والسيطرة على الخصم، ومن الشعراء الذين أفردوا قصالتحقيق الحريّ 

الذي  *الجزائريين من الفرنسيين نجد الشاعر "زهير الزاهري" الذي كتب قصيدة يقول فيها مخاطبا "فيوليث"
  عاد إلى البرلمان الفرنسي في الجزائر:

  فُ يْ عِ ــــــضَ  وَ هْ وَ  قَّ لحَْ رين اَ اصِ لنَ ʪِ         وفُ ـــــــــــ ــــُغشْ ني مَ نّ إِ  ةُ مَ راكَ لْ اَ  مْ كُ لَ   
ـــــــــــــــــــــــــــتكيّ حَ  ةً مّ أُ  لُ ثّ مَ أُ  نيّ إِ      وفُ ــــــــــفْ صُ  قوقِ لحُ ʪِ  اماً يَ ا ق ـَهَ ن ـْمِ         مُ ــــــــــ

                                                           
  .237المصدر السابق، ص عبد الملك مرʫض، معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين،  1
لجزائر تحت ياً على اان والاسمه الكامل موريس فيوليث وهو رجل سياسي فرنسي صاحب قانون فيوليث، تقلد مناصب عدة فقد ك *

ية في ينته الجبهة الشعبزائري، ععب الجالاحتلال الفرنسي، وعضو بمجلس شيوخها، وله العديد من المواقف في ميدان المطالبة بحقوق الش
وضاع ي من أجل دراسة الأوخ الفرنسالشي ومختصاً ʪلشؤون الجزائرية لتجربته في الجزائر، ترأس لجنة من مجلس فرنسا عضواً في حكومتها

  الجزائرية، وتقديم بعض الإصلاحات ضمن المشروع الذي عرف ʪسمه.
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ـــــــــــــــــــــــــــامَ وّ ق ـَ ةً مّ أُ  لُ ثّ مَ  أُ نيّ إِ      فُ ــــــــــويسْ لتَّ ا اَ هَ قُّ حَ وَ  اتِ بَ اجِ وَ ʪلْ          ةً ــــــــــــــــــــ
  ريفُ شّ تَ لْ اَ  هُ من لَ وَ  وقَ قْ لحُْ  اَ نىَ عْ مَ         تْ ــــــــــــــــــــــــــكَ رَ دْ أَ  دْ قَ  ةً مّ أُ  لُ ثّ مَ  أُ نيّ إِ   
  ؟فُ روْ عْ مَ  مْ ذلكُ ، أَ تِ ʮَ ادَ عَ لْ  اَ فيِ         هلَ  لاً ثَ ى مَ رأَ  نْ مَ  رِ ائِ زَ لجَْ اَ  بُ عْ شَ   
  1توفُ كْ ـــــــــــــمَ  هُ فّ ، وكَ لُ بْ ق ـَ اكَ يّ حَ         هُ ارَ ـــــــــــــــصَ نْ أَ  مُ رّ كْ و مُ هَ وَ  بُ عْ شَ لْ اَ   

ه أن يث" ويطلب منة "فيولسيَّ ة رئيس اللجنة البرلمانية الفرنيترجى الشاعر في هذه المشاهد الشعريَّ 
إذ سالماً، مذه كان ته هينصف الجزائريين، ويمنحهم بعض الحقوق الصغيرة على الأقل، فالشاعر في قصيد
سيط ولكن لمطلب ب، فاوجه خطاب سلمي بعبارات تحمل معاني التوسل تثير في الوقت نفسه معنى الشفقة

ائري من عب الجز الش في ظل الاستعمار الفرنسي الغاشم الذي حرم ،تجسيده على أرض الواقع شيء صعب
دعوته  شيء من تحققحقوقهم المستحقة، فما كان على الشاعر إلا أن ينضم هذه الأبيات لعل وعسى ي

  .ʫم أن ما أخذ ʪلقوة لا يسترجع إلا ʪلقوة وخطابه، غير أنه على وعيّ 
يحث الشاعر "موسى الأحمدي" في قصيدته "نحن شموس سماك" الشباب الجزائري على النهوض،   

  ويرى فيهم أمل الأمة ومشعلها، فيخاطبه:
  اةِ يلحْ اَ  بِ سْ كَ لِ  دُّ عَ مُ لْ اَ  تَ نْ أفَ       ات!ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَ ا ث ـَذَ  نْ ائر كُ زَ لجَْ اَ  ابَ بَ شَ   
ــــــــــــــــــــــــــمُ لْ اَ  لُ يْ ن ـَ كَ ي بِ الذِ  تَ نْ أَ وَ    ـــــــــــــــــــ   اتِ تَ شَّ لْ لمّ اَ  كَ ي بِ الذِ  تَ نْ أَ وَ       نىَ ـ
  داةــــــــــــــــــــعُ لْ اَ  امَ هَ سِ  هُ نْ عَ  عُ فَ دْ وتَ       ىمَ لحِْ ي اَ مِ تحَْ  -!عشتَ -ي الذِ  تَ نْ أَ وَ   
ــــــــــــــــــــــــــلاهَ  عُ نيِ ʪَ  رِ ائِ زَ جَ لْ لِ  نْ كُ فَ      اتِ قَ بِ وْ مُ لْ اَ  نْ ا مِ اهَ ي حمَِ امِ حَ وَ       اــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــمَ عْ نِ  نْ مِ  كَ تُ ادَ فَ أَ  دْ قَ  مْ كَ فَ      2!ادʬتِ لحَْ اَ  نْ مِ  كَ تْ ق ـَوَ  دْ قَ  مْ وكَ       !ةِ ــــــــــــــــــــــــ
كان عامل الاستعمار الدافع الرئيسي في نمو الحسّ الوطني عند الشباب الجزائري، والذي أيقض في   

 ، نفسه ثقافة الرفض والخمول، ونشر فيه الوعي بضرورة النهوض والتغيير، فالشاعر هنا يدعوا أبناء وطنه
ه نحو الأفضل لا لكل شباب طموح يريد التجلد والتغيير، فقيام الوطن وانطلاقيرى فيهم المثل الأعلى و 
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في ذلك ضمير المخاطب  فقد خصهم ʪلذكر مستعملاً ، يكون إلا ʪلشعب وشباđا فهم مشعل الأمة ونورها
فاستخدام هذا الضمير في النص الشعري يعمل  ،صوت وصرخة الشاعر وشعبه"أنت" الذي يدل على أن 

ريك القصيدة، فكأن الصوت الواحد (صوت الشاعر)، يتحول إلى عدة أصوات، وكأن الإيقاع على "تح
  .1الواحد الذي في القصيدة يتحول إلى عدة إيقاعات"

ة للشعراء الجزائريون الذين وخلاصة القول إن الأسلوب الخطابي تجسد في معظم النصوص الشعريَّ   
ة بيَّ النبرة الخطاملها، فϥك ةإلهامهم، كيف لا والمسألة مسألة أمّ اتخذوا من الوطن محور لأشعارهم ومصدر 

م على ة شعبهم وحثهنفسيَّ  في ةالمباشرة كانت حاضرة بقوة في كلامهم، وكان هدفهم منها مدّ أواصر الوطنيَّ 
لنصر، اة و ق الحريَّ جل تحقين أة مأحقيتهم في أرضهم وتراđا، وكذا تذكيرهم وإرشادهم إلى الكفاح والتضحيَّ 

فهم في ي، وكذا اختلام الشعر عجمهموالملاحظ أن الشعراء الجزائريون قد Ϧنقوا في تبليغ رسالتهم بتنويعهم في 
ة ذات يَّ ة بسيطة موحغة شعريَّ لتمد ة جميلة وبين من اعة بين من Ϧنق وتنمق في رسم صور بديعيَّ لغتهم الشعريَّ 
صلوا اعوا أن يو طتإلا أĔم اس ة إخراج اللغة وكذا أسلوđا،ة عميقة، فرغم اختلافهم في  طريقدلالات قويَّ 

  شروا الوعي في نفوس شعبهم .ينالفكرة و 

  أسلوب النداء: -ب
ة التي يكثر الشعراء في استعمالها في خطاēʪم ة واللغويَّ أسلوب النداء من الأساليب البلاغيَّ  يعدّ   
عليه بحرف من حروف النداء يحلّ الفعل المضارع ة، والذي هو "طلب المتكلم إقبال المخاطب الشعريَّ 

(أʭدي) المنقول من الخبر إلى الإنشاء محله، وقد يحذف حرف النداء إذا فهم من الكلام، وأدواته ثمان هي: 
، هذه الحروف في حد ذاēا تحمل معاني متعددة وتختلف كل 2الهمزة، وأي، وʮ، وآ، وآي، وآʮ، وهيا، ووا"

الذي يحدد في غالب الأحيان دلالات هذه المعاني، كما  هوفالموضع الذي توضع فيه  ،الأخرىواحدة عن 
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أن الشاعر يعتمدها في بعض الأحيان لرغبته الكبيرة في التنفيس عن إخراج المكبوʫت المختلجة في الصدر،  
  كون أن هذه النداءات تحمل أصوات يختلف Ϧثيرها على المتلقي بين القريب والبعيد.

لشعر الجزائري الحديث تنوعاً كبيراً وتوظيفاً كثيفاً في استخدام حروف النداء، فهذا الاستعمال شهد ا  
ة، الواسع يبرز مدى قدرة الشعراء وتمكنهم من استعمال هذا الأسلوب لتعبير عن أهدافهم وأغراضهم البلاغيَّ 

عمال اليوميّ العارض، وهو يدل إمّا ة لغير ما يستعمل له في الاست"يصطنع النداء في الكتاʪت الأدبيَّ  بحيث
على القلق والحيرة والسّمود، وإمّا على الشّوق واللّوعة وفرط الهمّ، وخصوصاً إذا وقع النّداء لغير 

، وʪلتالي فالنداء في الخطاب الشعري يختلف عن النداء في الخطاب اليومي، كون أن الأول 1العاقل..."
لعامة الناس، ويكون مفهوم لدي الكل، وتكون لغته بسيطة  هاني موجحين أن الثموجه للطبقة المثقفة في 

  غير معقدة تحمل دلالات وإيحاءات مختلفة.
وʪلعودة إلى المدونة التي بين أيدينا يتجلى لنا أسلوب النداء في عدّة مواضع نذكر منها ما ورد في   

  زائر يقول:قصيدة "أبو بكر مصطفي ابن رحمون" يحي فيها اللغة العربية في الج
ـــــــــــــــــــــــــا نَ نَ ن ـّأَ  مُ لَ عْ ي ـَ اللهُ    ــــــــــــــــــــــــــآمَ  نّ لوđُْ قْ وَ       اكَ وَ هْ ـــــــــــــــــــ   اكِ ضَ رِ  نّ الهُ ــ
  اكَ نْ مُ  لالِ الجَ  نْ مِ  لغتَ بَ  نْ  مَ ʮَ       هُ أنّ كَ   لوبِ قُ لْ  اَ فيِ  كِ حبَّ  سّ نحُِ وَ   
   َʮ َاكِ نَ سَ  رُ وْ ــــــنُ  ابَ بَ لْ لأَ اَ  رَ هَ ب ـْي ـَ نْ أَ         ةٌ رَ ي ـْدِ ـــــــــجَ  تِ نْ أَ  رآنِ القُ   حلّة  
   َʮ ّ2كَ لاَ فْ لأَْ اَ  هوةَ صَ  ارةِ ضَ لحَْ اَ  شَ رْ عَ       اوْ لُ زَ ن ـْأَ وَ  لادَ بِ لْ حوا اَ تَ ف ـَ نْ مَ   أم  
الكريم، ن ا لغة القرآإلى أĔّ  شيرجدها، فهو يتغنى بمفاخرها، ويُ نادي الشاعر هنا "اللغة العربية" ويمُ يُ 

دات تويه من مفر تحز، لما لعزيهذه اللغة التي اصطفاها الله عزوجل من بين جميع اللغات لتكون لغة كتابه ا
ة بنو العربيَّ  مثقفي اللغة إلى أن شيريتها، كما ة اللغة وفنيَّ وألفاظ كثيرة ومتنوعة، تبرز قوة الأساليب وجماليَّ 

  .تشبعهم وزادهم المعرفي الواسع والمأمجاد الأمم وشيدوا حضارات مختلفة بفضل لغت
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وفي قصيدة أخرى للشاعر "عبد القادر محمد الهاشمي" يصف فيها "الصحراء" الذي خير العيش   
  فيها وأحبها وأعجب đا، والتي يقول فيها:

   َʮ  َاءِ رَ حْ صَ لْ اَ  نَ طِ وْ م  َʮ َامَ يْ عِ آك نَ رَ  نْ مَ لِ  تِ نْ كُ   لُ بْ من ق ـَ      ىمَ لحِْ اَ  ملَ  أ  
ـــــــــــــــــــــــــــمَ وْ لُ عْ مَ  هِ ائِ جَ رْ  أَ فيِ  دُ تَ يمَْ         هُ جُ وْ ك مَ يْ فِ  رُ خَ زْ ي ـَ راً بحَْ  تِ نْ كَ   دْ قَ      اــــــــــ
  اــــــــــــــــــمَ وْ دُ عْ ا مَ نَ ى هُ حَ ضْ أَ  هُ نّ أَ كَ فَ         راً ابِ ــــــــــــــــــــــعَ  الاً يَ ى خَ سِ مْ أُ  هِ ا بِ ذْ إِ وَ   
   َʮ َــــــــــــــــــــــــــنَ مُ لْ اَ حي وَ لْ اَ  طَ بَ هْ  م   1اــــــــــــــــــــــــمَ وْ هُ فْ مَ  لاً صّ فَ مُ  ينَْ مِ الَ عَ لْ لِ         لِ زَ ــــــــــ

ن أبى ارها وبحرا لملمن ز  ةفسح ويراهاعبر عن اعتزازه بروعتها وجمالها، يوجه الشاعر كلامه للصحراء ويُ 
ير تأليف والتصو ه في الن قدرتع تعبرالصحراء وصفاً الشاعر  أتحف đاالعيش فيها، فهذه الصور الجميلة التي 

  والإبداع.
يُستعمل أسلوب النداء كما أشرʭ سابقاً إلى قلق أو حيرة لدى الشاعر، وهذا ما لمسناه في قصيدة   

  للشاعرة "أحلام مستغانمي" قائلة:
 َʮ َاحِ رْ لجِْ اَ  المِِ وَ عَ  نْ مِ  اةَ يَ لحَْ اَ  ةُ عَ جْ  ر  

 َʮ ِدِ جوْ وُ لْ اَ  ةَ بّ  ه  
 َʮ َدِ لوْ لخُْ اَ  لامِ عَ  نْ ة مِ فحَ  ن  

 َʮ َانسَ رْ فُ لْ اَ  رَ شَ عْ  م  
 َʮ َانعَ جْ لشّ  اَ تيِ ادَ  س  
  2تيِ ادَ  سَ ʮَ  مْ كُ لَ ب ـْق ـَوَ 

ة، إذ يدل نسيج كلامها على مدى القلق اصطنعت الشاعرة في أجزاء قصيدēا هذه التركيبة الندائيّ 
الذي كان يحكم الشاعرة، فالنداءات المتكررة كانت من وعي الشاعرة ونفسيتها المضطربة التي أبت أن تخرج 

                                                           
  .280، ص المصدر السابقعبد الملك مرʫض، معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين،  1
  .565، ص المصدر نفسه 2



رن العشرين        معجم الشعراء الجزائريين في القالفني ومدار التناول الدلالي في متون  رالفصل الرابع: المنظو   
 

235 
 

وعليه فإن استخدام النداء في القصائد الشعرية يكون "بغرض ذلك الضيق الذي خيم على شخصيتها، 
  .1الدلالة على الحسرة والآسى"

  الشاعر "عياش يحياوي" في قصيدته "نشيد على مرفإ الجراح" تقنية النداء في قوله:يوظف   
    َʮ ِـــــــــــــــــــــــــبحَْ الإِ وَ  اقِ وَ شّ الأَ  ةَ لَ حْ  ر   ارِ ــــــــــــــــــــــــفَ سْ الأَ وَ  انِ زَ حْ لأَْ اَ  ةَ عَ ي ـْ ضِ ʮَ        ارِ ــــــــــــــــ
   َʮ  َىدَ ـــــــــــــــلهُْ اَ  رِ مْ عُ  ات فيِ مَ زَ الأََْ  ةَ رَ كْ س       َʮ َيارِ ــــــــــــــــــــسّ لْ اَ  ريدُ شَ لْ اَ  مُ غَ ن ـّلْ ا اَ هَ ي ـّ أ  
  يارِ ــــــــــــــــــتَ ي ـْ ق ـَفيِ ي وَ قِ لْ  حَ فيِ  عُ مْ دّ لْ اَ وَ       ىــــــــــــــــــسَ لأَْ اَ  اخَ ي شَ مِ  دَ فيِ ل وَ وْ ق ـُا أَ اذَ مَ   
  2يارِ يَ طْ أَ  تْ دَ تَ لا اهْ وَ  حونُ  اللّ تيِ فَ شَ       ى لَ عَ  تْ لَّ ضَ ا اخْ مَ  رِ جْ فَ لْ ي اَ اسِ رَ  مَ  ʭ َʮَ أَ   
ة، يهدف من وراءها الشاعر إلى نقل حالة ة وخطابيَّ استعمل الشاعر أداتي النداء (ʮ)، كوسيلة بلاغيَّ  

ة المتأزمة للشاعر، وذلك الحزن والأسى الذي يسيطر عليه، فقد وردت الآدتي كدلالة على الحالة النفسيَّ 
داة كما أĔا أفصحت على أن المنادى بعيد، وهذا ما يؤكد أن هذه الأبشعوره ʪلغربة والحنين لوطنه،  

  .3عمل في الغالب "لنداء البعيد، أو من هو بمنزلته"تست
عب نوع شعراء الجزائر من توظيفهم لأدوات النداء، وهذا ما ألفناه في قصيدة معنونة بـ "إلى الش  

  الجزائري" للشاعر " محمد اللقاني ابن السايح"، والتي يقول فيها:
  ايينَ لم يحُْ عِ لْ اَ ا وَ نَ لُ ت ـُقْ ي ـَ لُ هْ لجَ اْ فَ       بهرَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشْ نَ  لمِ عِ لْ اَ  لَ لاَ زُ  مُّ ؤُ ا ن ـَيَ هَ   
  4انَ ي ـْكِ تمَْ ا، وَ زّ ا عِ وْ ن ـَب ـَوا، وَ دُ يَّ شَ وَ       اوْ ق ـُاخترََ وَ  ضَ رْ ا الأَ وْ قُّ شَ  مِ لْ لعِ ʪِ  اسُ النّ   

  ويقول كذلك:
   َʮ َادقَ رّ لْ اَ  نُ مَ ى زَ ضَ مَ  دْ قَ لَ ف ـَ          ا!هَ ــــــــ ــــِبنّ ت ـَ بيٍّ احِ  ص  
  5يادِ عَ مُ لْ اَ  نَ مَ زَ لْ ي اَ ادِ وَ عَ           لادِ بِ لْ ى اَ لَ عَ  ردّ ا نَ يَ هَ   
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، فالغرض البلاغي 1"البعيد đا "ينادىوالتي  استعمل الشاعر "اللقاني" في قصيدته أداة النداء "هيا"  
الذي حملته في القصيدة الأولى معنى التوجع والحسرة من قبل الشاعر على الوضع الذي وصل إليه وطنه من 

ه من الضرورة بعث الوعي ونشره بين الناس ليوقظ في نفوسهم الرغبة والإرادة من أجل جهل، فهو يرى أنّ 
الذي اكتسبته القصيدة الثانية هو افتخار وإشادة  والدلاليّ  الغرض البلاغيّ إحداث التغيير والتطور، أما 

الشاعر بوطنه "الجزائر" وتعظيم أمجادها وبطولاēا، وđذا فقد حمل النداء في هذه المقاطع الشعرية بعداً دلالياً 
  وبلاغياً ʭبع من إحساس الشاعر ووجدانه الفياض بحب الوطن وخدمته.

ة عليه كانت من المواضيع الأساسية التي طرقها معظم الشعراء في هذه المدونة، حب الوطن والغير   
ا" للشاعر الشعوب شباđ ع أبناءوربي"ة رائعة، وهذا ما تجسد في قصيدة ة وفنيّ جماليّ  والتي أضفوا عليها أبعاداً 

  "أحمد بن صالح ابن ذʮب"، والتي يتحدث فيها عن وطنه قائلا:
  اافَ دَ ــــــــــــــــــــــــــــــــهْ أَ  مُ يهْ مِ رْ ا ن ـَنَ ا بِ يَ هَ         نْ عنى بمَِ تَ  وْ أَ  ييفَ زِ تَ لْ ي اَ دِ تَ رْ ن ـَ لاَ   
  افا ـــــــــفَ كَ وَ  ةً عَ ت ـْة مُ لَ ي ـْضِ فَ لْ اَ  خالَ         عىـــــــــــلْ اَ  دِ يَ بِ  مْ كُ دُ ي مجَ دِ لاَ  بِ نيِ بْ أَ   
  اــــــــــافعَ ضْ وا أَ ا محَْ ئ مَ افِ كْ يَ  اً زّ عَ         انَ الِ ــــــــــــــضَ نِ  وَ ʭَ برِْ صَ  نْ مِ  هُ دُ يْ شِ نَ وَ   
  افَ ʮَ رْ لأَْ اَ  جُ هِ بْ ت ـُوَ  صورَ قُ لْ ى اَ لَ عْ ت ـَ        انةٌ كَ ريف مَ طّ لْ اَ  عَ د مَ يْ لِ تَ لْ اَ  نْ مِ وَ   
  2افَ لاَ ـــــــــــجلأَْ اَ وَ  ادَ غَ وْ لأَْ ت اَ تّ شَ نُ وَ         ولةً ـــــــــــــــــــــــــــطَ بُ  مُ وْ رُ ا ن ـَمَ  قُ قّ ا نحَُ يَ هَ   
أن ألفاظ الشاعر تعبق برائحة الحب والغيرة، وتحمل في  ةيتضح من خلال هذه الأسطر الشعريّ   

شاعره مة لتعبرّ عن متناهي دقةّالة والإقدام، ولقد احتفى الشاعر في انتقاء الألفاظ بثناʮها نفحات البسّ 
ني ا..) توحي بمع، نحقق.ʮفاوتبهج الأر وأحاسيسه، فالألفاظ (أبني، نشيده، صبرʭ، نضالنا، تعلى القصور، 

  زائر.فته الجي عر  مدى شجاعة شعبها، وهي ألفاظ تتناسب والجو الصاخب الذينالقوة والعظمة وتب
وظف الشاعر "أحمد الكاتب ابن الغزالي"في قصيدة له بعنوان "نحن والغرب" أسلوب النداء مخاطباً   

  ēم ومعجبا بثقافتهم ومتطلعا لمعرفتهم يقول:في ذلك الذات الآخر (الغرب)، متغنيا ϵنجازا
                                                           

  elrahmanmeawd.blogspot.com//:httpsم، 2017يوليو  17عبد الرحمن معوض، أسلوب النداء وأغراضه البلاغية،  1
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   َʮاعْ ــــــــــــــــــــــــــقَ البِ  ينَْ كِ الِ سَ لْ لِ  تَ بْ قرّ وَ         اعْ ترَِ ـــــــــخْ لا افيِ  تَ ربْ غَ أَ  بُ رْ  غَ أ  
  عْ لاَ ــــــــــــــــــــــــــطْ من الاِ  يرٌْ نقِ  كَ تْ فُ ي ـَ         ة لمَْ عَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيْ بِ طَ لْ ى اَ وَ ر قِ خّ سْ تَ   
  اعطَ مُ  كَ نْ مِ  رُ مْ الأَ فَ  ضُ رْ الأَ  كَ لَ         تْ كانَ تَ اسْ السّما وَ  كَ متْ دَ خَ  دْ قَ وَ   
  اعْ ـــــــــــــــــــــبَ  ةِ لَ وْ صَ بِ  ادَ بَ العِ  ستَ سُ وَ         اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــēَ رْ عمّ وَ  لادَ البِ  لكتَ مَ   
  1اعْ ــــــــــــــــــــــــــع الرَّ نا فيِ تَ فْ لَّ خَ وَ  تَ رْ طِ فَ         نٍ ــــــــمَ زَ  نْ مِ  ضُ رْ الأَ  كَ بِ  تْ اقَ ضَ وَ   

ϥداة نداء "أʮ"، وهي تستعمل لنداء البعيد، أما المنادى فهو (الغرب)، لأن  نصهالشاعر  يستهل
القصيدة جاءت كافتخار وتعظيم الشاعر للغرب في معرفته وثقافته، حيث نجد أن " ابن الغزالي" يخاطب 

علم، "الغرب"، فهذا الخطاب يبين مدى إعجاب الشاعر وإصراره على دعوة الشعب الجزائري إلى الت
ه جاء حاملاً لكل معاني التكريم والتبجيل والتعظيم والرفع من منزلة أنّ  اءمن هذا الند رض البلاغيّ فالغ

، وهذا ما يؤكد أن هذه الأداة Ϧتي "للدلالة على أن لوب المبالغة طاغ في نداء الشاعرالعرب، وعليه فأس
  .2المنادى رفيع القدر، عظيم الشأن"

فقد ورد الفعل المضارع  نداء.." للشاعر "محمد بلقاسم خمار" صريحاً جاء النداء في قصيدة بعنوان "ال  
  "أʭدي" في أجزاء أبياته متوجها بخطابه ونداءه هذا إلى بلده يقول:

  يادِ وَ ـــــــــــــعَ لْ اَ  اءَ زَ رْ أَ  كَ نْ عَ  عَ فَ يرُ لِ         ي؟دِ ʭَ أُ  نْ ي مَ رِ دْ أَ  تُ سْ ي لَ لادِ بِ   
  وادــــــــــــــــــــــــسّ لْ اَ  جمُّ  هُ لُ مث ـْ كِ ارُ Ĕََ         نْ كِ ات...لَ لمَ ظُ لْ اَ وَ  يلَ لّ لْ ي اَ دِ ʭَ أُ   
  يادِ عَ الأَ كَ   فْ اصِ ا الوَ هَ عُ ارِ صَ تُ         بىِ ــــــــضَ اج غَ وَ مْ الأَ وَ  رُ حْ بَ لْ ي اَ دِ ʭَ أُ   
  يادِ وَ  لّ ــــــــــــــ كُ  فيِ تيِ حَ يْ صَ  دَ ردّ تَ         ىــــــتّ حَ  ادِ وَ طْ الأَ ر وَ خْ صَ لْ ي اَ دِ ʭَ أُ   
  ادِ ــــــــــــــــــش  الجوّ فيِ  قٍ طوَّ مُ  وكلَّ         ازٍ ـــــــــــــــبَ وَ  قرٍ صَ  منْ  طيرَ لْ ي اَ دِ ʭَ أُ   
    3ادِ ـــــــــــــــــــبَ  ابِ يَ ن ـْلأَْ اَ  رِ شَّ كَ مُ  لَّ وكُ         ثُ ـــــــــيْ لَ وَ ر نمْ  نْ مِ  شُ وحْ لْ ي اَ دِ ʭَ أُ   
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ده من رج بلايخه أن لة من أمره، كيف فهو في حيرّ يتحسر الشاعر في أبياته هذه على وضع وطنه 
الشاعر  دى حيرةمفسر الضياع الذي يتخبط فيه، فقد افتتح الشاعر قصيدته ϥسلوب استفهام، والذي ي

لأخرى يخرج بيات ا الأوقلقه من إيجاد الشخص المخلص لوطنه والذي يحمل همه وآلامه، في حين نجده في
لف اĐاز بمخت ة موظفاً لطبيعكل ما يحيط đذا الوطن من جماد، فهو يناجي ابنداء مباشر يخاطب من خلالها  

ر، وعليه أسلوب الشاع ائعة فية ر ة وصبغة فنيّ ة (الاستعارة، التشبيه)، أضفت جماليّ صوره، هذه الصور البيانيّ 
  .شاعر النداء هنا بصيغة الاستغاثةفقد استعمل ال

ة ʪرزة، حيث نلاحظ أن جلّ الشعراء قد عمدوا ة أسلوبيّ ة سمّ شكل النداء في هذه المقاطع الشعريّ   
تخدام الفعل إلى اس ضافةإلى التنويع في توظيف أدوات النداء على اختلاف أنواعها (ʮ، أʮ، هيا)، إ
غة جديدة عطاء صبلى إعالمضارع الصريح "أʭدي"، فهذا التنوع في استعمال الأدوات هو حرص الشعراء 

لقول إن اعليه يمكننا و بداع، ة الإة تزيد من قوة السبك وبراعة وجماليّ وإضفاء قيمة فنيّ  ةعلى نصوصهم الشعريّ 
    هذه الحروف تحمل في طياēا معاني ودلالات مختلفة.

 أسلوب الاستفهام: 2-3
ود والتأمل من خلال ة التي تثير في ذهن المتلقي الشعور ʪلشرّ الاستفهام من الأساليب الإنشائيّ  يعدّ  

التساؤلات التي يحملها الخطاب، والاستفهام هو "نظام لغوي يقوم على طلب الفهم، وقد يكون المستفهم 
عنه مفرداً، أو جملة...وللترتيب الاستفهامي أنماط متنوعة، ذات معان حقيقية، ومجازية والسياق كفيل 

يط يدل على مدى القلق الذي "والاستفهام البس ، وينقسم الاستفهام بنوعيه البسيط والإنكاريϵ1برازها"
ينتاب الشخصية الشعريةّ فلا تزال تتساءل، عوض أن تقرّر، فهي تنظر إلى الأشياء والقيم في شكلها 
الشّكّيّ الحائر، لا اليقينيّ الثابت، على حين أنّ الاستفهام الإنكاري يحمل في مألوف العادة من التّهكّم 
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، 1دلّ على نفسيّة الشّخصيّة الشّعريةّ وقلقها الدّاخليّ العميق"والسّخريةّ، أو الاستنكار والرّفض، ما ي
  ة التي تثير القلق وتساعد على إنتاج الدلالة والمعاني.اللغويّ  العيناتوعموما فإن الاستفهام من 

ة ة معاني تتيح للشعراء التعبير عن تجارđم الشعريّ الاستفهام في الخطاب الشعري عدّ سد يجُ   
وتفصح عن أحاسيسهم وعواطفهم، ولهذا فقد تنوعت صيغ الاستفهام وأدواته عند الشعراء ة، والإبداعيّ 

، وبين التساؤلات المتكررة عن المستقبل اĐهول في ظل ن استخدمها في التعبير عن واقعهمالجزائريين، بين م
إلى اصطناع  الوجود الاستعماري، وعليه فقد تعددت أغراض الاستفهام في قصائدهم إذ "إنّ الالتحاد

الاستفهام بنوعي البسيط، والإنكاري إنمّا يدلّ على الحيرة والقلق، والتّحفّز والتطلّع والسُّمود...ذلك ϥنّ 
استعمال الأسلوب الإنشائيّ، في الكتابة الأدبيّة، هو أجمل تعبيراً، وأبلغ تصويراً، أبداً من الأسلوب الخبري 

  .2الجاف..."
نذكر من ذلك قول الشاعر "نور الدين ، ينعند الشعراء الجزائري وضوحبالاستفهام  يتجلى أسلوب  

  بلقاسم درويش" في قصيدة له، والتي يقول فيها:
  !انيِ ثَ لْ ي اَ صِ خْ  شَ ي، ʮَ مِ  دَ ضاً فيِ اكِ  رَ ʮَ     ؟انيِ ـــــــــــــــا الجَ هَ ي ـُا أَ اذَ مَ  سمّيكَ ا أُ اذَ مَ   
   َʮ َيَ ن ـْ دُ صوّر ليِ تُ  نْ  م َِϥ ــــــــلِ مَ كْ ا ــــــــــــــــــــــــــفَ لْ ا اَ هَ مِ سْ  جِ أة فيِ رَ مْ إِ  ينِْ  عَ فيِ       اهَ ـ   انيِ ـــ
   َʮ َلاً يْ  لَ نيِ غُ دِ غْ دَ تُ  نْ  م ُē ، ّـــــــــجي    انيِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسَ إنْ  ييرِ غْ  ت ـَر فيِ كّ فَ ت ـُ نْ  مَ ʮَ       نيــ
  انيِ دَ ــــــــــــــــــــــــــــــجْ وِ  اقِ مَ عْ  أَ ك فيِ حسُّ  أُ نيّ إِ       ننيكُ سْ تَ  الآنَ  تَ نْ يك؟ أَ سمَْ ا أُ اذَ مَ   
  انيِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنّا الثَ مِ  نْ ! مَ كَ بِ رْ : بِ ليِ  لْ قُ     نيِ رْ اصِ ي يحَُ هِ جْ وَ  مْ ، أَ كَ هُ جْ اك وَ ذَ أَ   
  3؟انيِ زَ حْ سرّ أَ  اــــــــــك، بل مَ نِ زْ سرّ حُ  امَ       نيِ حُ رِ تجُْ  ي الآنَ عِ مْ ي، دُ كِ بْ ت ـَ اكَ آرَ   

حزنه  لها عنن خلاموفي القصيدة نفسها يواصل الشاعر سلسلة التساؤلات التي يطرحها معبراً 
  الشديد، فيقول:
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  ؟نانِ اثْ  نُ ــــــــــنحَْ  لْ ني: هَ فرِ عْ أَ  تُ دْ ا عُ مَ       ني؟ــــــــــــــلثّ ا يمَُ نّ مِ  نْ مَ  رفُ عْ أَ  تُ دْ ا عُ مَ   
  ؟انيِ سَ نْ أَ  تْ جَ ا هَ ا مَ ذْ ا إِ اذَ مَ : لِ ليِ  لْ قُ       ʭَ أَ  تُ ــــــــــسْ لَ نيّ وَ لاً عَ صِ فَ ن ـْمُ  تَ نْ كُ   نْ إِ   
ـــــــــــــــــــــــــنَ ب ـْات ـَالحيّ عَ  صيفُ رَ  تَ نْ أَ  وَ ʭْ أَ      ؟انيِ الجَ  نْ ــــــــــــــــــا؟ مَ نّ رى مِ تُ  البريءُ  نِ مَ       اــــ
  ؟انيِ وَ غْ أَ ي، وَ مِ سْ  جِ فيِ  ارَ النّ  مَ رَ ضْ أَ  نْ مَ       قٍ ـــــــــسَ  غَ فيِ  اءَ رَ مْ الحَ  الجمرةَ  ازلَ غَ  نْ مَ   
  قِ افَ رِ  نْ مَ   

َ
  ؟آنيِ يء شُطَ السَّمَك البرَِ  كنَ سْ أَ  نْ مَ       اً ــــــــــــــــــــــشيتَ ن ـْمُ  اءَ جَ وْ الهَ  ةَ جَ وْ الم

  1؟انيِ طَ لْ لّ سُ شَ  نْ ؟ مَ بيِ  ثُ بَ عْ ي ـَ احَ رَ وَ       الهََ  ريقَ طَ لْ وّى اَ سِ  نْ ؟ مَ رَ مْ لأَْ برّ اَ دَ  نْ مَ   
ته وأحاسيسه من خلال طرحه لجملة من التساؤلات ة عن حيرّ عبر الشاعر في هذه المقاطع الشعريّ 

التي تدور عن نفسه ومن يسكنها، فشعور الشاعر ʪلضياع والتشتت نظراً لعدم قدرته على معرفة شخصيته 
جعله يكثر من أساليب الاستفهام، والملاحظ أنه في كل بيت يقوم ʬϵرة تساؤلات، فهذه التكرارات 

، إذا أمعنا القراءة في أجزاء القصيدة أدركنا حيرēاة و مدى قلق الشخصية الشعريّ  عن يرعبتالمتتابعة للاستفهام 
بين الشاعر وذاته، وعليه استطاع الشاعر من خلال الاستفهامات أن يبرز الجانب  دورالحوار ي جوهرأن 

لاغي من ، وهذا ما يفسر أن الغرض البخطابه الشعريعلى تجسيد ة وقدرته الإبداعيّ  والجماليّ  الأسلوبيّ 
امع وجذʪً للانتباه وإشراكاً ة للكلام وزʮدة الإقناع والتأثير، وفيه إʬرة للسّ "إعطاء الحيويّ الاستفهام يتمثل في 

  .2له في التفكير"
ونجد استفهام أيضاً في قول الشاعر "الصّدّيق سعدي" في قصيدته "ذكرى..." متسائلاً عن أحوال   

  رؤية مرابعه، فيقول: أهله وأحبابه ومعبراً عن شوقه إلى
  ا؟ــــــــهَ ي ـْاصِ وَ  ن ـَقراًّ فيِ تَ سْ ى مُ النّدَ  نَ يْ أَ       ها؟ــــــــــــــــــــــــقشَ نْ أَ  تُ نْ  كُ اتيِ وَ اللّ  ورودُ لْ اَ  نَ يْ أَ   
  ا؟ـــ ــــَهيْ جِ شْ تُ  امِ سَ نْ لأَْ اَ وَ  لِ ائِ مَ لخَْ اَ  ينَْ بَ       هثِ ابِ ــــــــــــــــــــــــــــــعَ  مَ ي فيِ رِ سْ تَ  داولُ الجَْ  نَ يْ أَ   
  ا؟هَ ي ـْواقِ سَ  تْ يضَ غِ  لُ هَ ف ـَ اهُ يَ مَ لْ اَ  نَ يْ أَ       هُ جتُ ــــــــــــــــــــــــđ ومَ يَ لْ نيّ اَ  مَ نيّ رى أَ  الثَ تىّ حَ   
ـــــــــــــــــــــــــ قَ ان ʮَ رَ دْ بَ  مْ أَ  تَ نْ أَ  دٌ احِ وَ أَ      ا؟ـــــ ــــَهيْ اضِ مَ  يرَْ سَ  تْ اسَ نَ  ت ـَياليِ لّ لْ اَ  مْ أَ       مر؟ــــ
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  ا؟هَ ي ـْآقِ ي من مَ وعِ مْ دُ  تَ سحْ مَ  لاّ هَ       لمٍَ ن أَ ـــــــــــــم السّحريَّ  لسمَ بَ لْ اَ  كَ تُ دْ هِ عَ   
  1ا؟ــــــــــــــــهَ ي ـْدّ فَ أُ  اتٍ عَ ي ـْوَ سُ  ونَ رْ كُ ذْ يَ  لْ هَ       ؟همُ  نَ يْ أَ  نُ لاَّ الخُ وَ  هلُ لأَْ اَ وَ  بُ حْ صَّ لْ اَ وَ   
أرض الوطن، فهذه المشاهد  علىة بمخيلته إلى أʮمه التي قضاها يعود الشاعر في هذه الأبيات الشعريّ   

بيئته، كما أن تساؤلاته المتكررة لا ينتظر منها بو  هوطنه وتعلقه الشديد ب عبرت عن حنين الشاعر إلى
هو التخفيف من لوعة الغربة وآلامها وشوقه لأهله وأحبابه الذين حالت الغربة بينه  هاإجاʪت، فغايته من

وبين لقائهم، وكذا الترويح عن النفس والابتعاد عن الضغط والقلق الذي طاله أينما حل وارتحل، وعليه 
ن من وقعه، كما مكّ أضفى الاستفهام في أجزاء القصيدة بعداً فنياً دفع ʪلمتلقي إلى إعمال مخيلته وفتح أفق ت

ة والالتزام "إنّ شاعرʭ يعيش مع المتشبعة بروح الحريّ ة الشاعر وتوضيح حالتقريب المعنى إلى ذهن المتلقي 
  2وطنه رغم بعده لا يتوقف عن ذكره لحظة، فكل ما يشاهده في غربته يذكّره بوطنه"

ل ام، يقو تفهب اسقصيدة "صيحة غريب" للشاعر "محمد بلقاسم خمار" هي الأخرى أسلو  توجت
  في بعضها:

ـــــــــــــــــــــــــخإِ  ةِ ادَ هَ لشَّ ʪِ  مُ عَ ن ـْي ـَ علامَ فَ      ؟اتيِ يَ حَ  نينِْ لحَْ  اَ ي فيِ ضِ تمَْ  لامَ عَ وَ       تيِ وَ ــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــتُ ئ ـْجِ وَ  لادِ بِ لْ اَ  رّرتْ ا تحََ ذَ إِ وَ      ؟تِ راʮَّ لْ ي اَ غِ ابِ ـــــــــــــــــصَ لِ  ولُ قْ ا أَ اذَ مَ       اهَ ــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــ صَ ƅ فيِ  عاً رِ ضَ تَ مُ       اهماً ــــــــسَ  سِ اجِ وَ لهَْ اَ  عَ مَ  تَ نْ : كُ لُ وْ ق ـُأَ أَ      ؟اتيِ وْ لَ ـــــــ
  3؟اتيِ نَ ق ـَ لومِ عُ لْ اَ ج ِ  لجَُ فيِ  وصُ غْ ت ـَوَ       علالْ ا اَ وْ عُ دْ وى أَ النَّ  عَ مَ  تُ نْ : كُ لُ وْ ق ـُأَ أَ   

وقة إلى تحقيق الاستقلال أفصح الاستفهام في هذه القصيدة عن نفسية الشاعر الحزينة المتشّ 
نت الجزائر من  ة، فهو يتغنى ببطولات اĐاهدين وأمجادهم التي وبفضل تضحياēم تمكّ والحصول على الحريّ 

ة والمتنوعة التي وظفها كتابة التاريخ وحققت الاستقلال وʭلت حريتها، فالاستفهامات المتكررة والمتتاليّ 
ة في نسج تساؤلات من غير إجاʪت، ة والإبداعيّ الشاعر (الألف الاستفهام، ماذا)، أʪنت عن قدرته البلاغيّ 
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وعليه فهذه الاستفاهامات جاءت غير حقيقية، كما أĔا كشفت عن مشاعر الشاعر وأحاسيسه وعواطفه، 
ه، لأنه "أكثر الأساليب وفاء لمطالب السياق وتنوع المواقف في الآن نفسة المتلقي وأحدثت Ϧثيراً في نفسيّ 
  .1وحسن الدلالات وقوēا"

ة التي جاءت معبرة وبشكل واضح عن الحالة النفسيَّ المعجم إن جلّ الاستفهامات الواردة في  عموماً   
، ل الاستعماريّ ه العامر فيللشعب الجزائري الذي أث عانى منها الشعراء، كما عبرت عن الوضع الاجتماعيّ 

طنهم ا عن حبهم لو ن خلالهموا ة ʪرزة عبر ة ميزة أسلوبيّ وʪلتالي فقد شكل الاستفهام في خطاēʪم الشعريّ 
في تركيب  يبدعون علهمة في نفسيتهم، وهذا ما جوحسرēم للوضع الذي آل إليه، وأفصحت عن قلق وحيرّ 

ذا، أين، ة مختلفة (ماتفهاميّ ت اسة متنوعة ϵبداع واستعمال أدواوكذا نسج صيغ استفهاميّ  ،الألفاظ وانتقاءها
 الأسلوب زجه بينزة بمخطى خطوة متمي الجزائريّ  هل، الهمزة)، كل ذلك يشير إلى أن الخطاب الشعريّ 

  البسيط والمركب والتي تعتمد على إبداع الشاعر وتميزه في البناء.

  أسلوب التعجب: 2-4
يعرض للنفس عند الشعور ϥمر يخفى سببه، وهو شعور داخلي تنفع به "انفعال التعجب  يعدّ   

من أبرز الأساليب ، وهو 2النفس حين تستعظم أمراً ʭذراً، ولا مثيل له، مجهول الحقيقة، أو خفيّ السبب"
لو أي خطاب من توظيف ، حيث لا يكاد يخالشعريّ  كثر استعمالها في الخطابة غير الطلبية التي يُ الإنشائيّ 

، والذين اتخذوا عبد الملك مرʫض، من خلال قصائد الشعراء الجزائريين معجمالتعجب، وهذا ما وجدʭه في 
تفكيرهم،  أرقتة وإبداء اندهاشهم وحيرēم من قضاʮ مختلفة أداة للتعبير عن حالتهم النفسيّ ة من هذه التقنيّ 

وان "الثائر البطل" للشاعر "هالي الحفناوي" الذي يصور فيها ومن أمثلة ذلك نذكر ما جاء في قصيدة بعن
  ، فيقول:شجاعاً  جزائرʬ  ًʮئراً 

                                                           
، الجزائر، سبتمبر 11، ع 3الأحمر الحاج، أسلوبية الاستفهام في النص الشعري الجاهلي النص الهذلي أنموذجا، مجلة فصل الخطاب،مج  1
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  لْ لَ ـــــــــقُ لْ اَ  فَ رِ شْ ى مُ لَ ت ـَاعْ وَ          لْ بَ لجَْ اَ وَ  لَ هْ سَ لْ اَ  قَ طوّ   
  !لْ جَ ا وَ ــــــــــــــــمَ ا، وَ لاهَ تَ اب ـْفَ         ىرَ قُ لْ اوَ  نَ دْ مُ لْ ى اَ تَ أَ وَ   
  !لْ صَ ـــــــــــــــــــــا حَ  بمَِ اليِ بَ ي ـُ لاَ         ا هَ ق ـَوْ ف ـَ رِ سْ النّ كَ   وَ هْ وَ   
  !لْ مَ لأَْ ى اَ هَ ت ـَن ـْ مُ فيِ  هُ دَ نْ عِ         وةٌ طْ خُ  وتُ مَ لْ ا اَ نمَّ إِ   
  !لْ ـــــــــــــــــــتَ فَ ان ـْوَ  دَ يْ قَ لْ اَ  رَ كسَ         دٌ ــــــــــــــــــيَّ قَ مُ  نُّ جِ  وَ هْ   
  1!لْ ثَ ـــــــــــــــــمَ لْ اَ  كَ لِ ذَ  دْ عُ ت ـَ لمَْ         ادَ بَ  نْ إِ  لاتُ وَ طْ بُ لْ اَ   
يتعجب الشاعر هنا من قوة البطل الجزائري الشجاع الثائر، الذي كسر كل القيود وضحى بنفسه في   

سبيل وطنه، والملاحظ أن الشاعر قد قدم له مجموعة من الأوصاف التي جاءت معبرة عن قدرته الخارقة في 
سر، جن..)، فالتعجبات التي اصطنعها الشاعر صورت مدى إعجابه التصدي لهجمات الاستعمار (الن

đذه الشخصية الفذة المثابرة الحاملة لكل صفات القوة والشجاعة واللامبالاة، كما أن هذه الصورة التي 
"التأثر هو ، وهذا ما يؤكد على أن التعجب رسمها الشاعر تثير التعجب والدهشة والانبهار لدى المتلقي

الناتج عن مشاهدة غير المألوف، وهو روعة Ϧخذ الإنسان عند استعظام شيء مجهول السبب، النفسي 
   2شديد الغرابة وهو الدهشة البارزة نتيجة فعل غير مألوف، ودهشة تثير فضول الناس لأمر غريب عليهم"

"أصغي ، وهذا ما ألفناه في قصيدته كتاēʪمتوظيف التعجب في  الشاعر "محمد جريدي" في  Ϧنق  
  إلى البارود"، والتي يقول فيها:

ـــــــــــــــــــــــ ــــَ نفيِ  ثُ يْ اللّ كَ   ةُ اكَ تّ ف ـَ   ـــــــــــــــــــــــــيْ قَ لْ ا شَ رْ عَ  احُ تَ تجَْ  ةً ارَ بَّ جَ       هِ اتِ وَ زْ ـــــــــــــــــ   !رِ صَ ــــــــــــ
  ي!رِ ــــــــــــ ــــَفظْ تَ  وْ ة لا يني، أَ ايَ هَ ن ـّلْ  اَ تىّ حَ       اهَ ارَ مَ غِ  ضَ وْ يخَُ  نْ أَ  مَ سَ قْ شعب أَ لْ اَ   
   َِʪ ْـــــــخَ  كَ يِ حْ وَ ا، بِ هَ طرَّ سَ  زمِ عَ ل   !برَِ ـــــــــــــــــــــــــــمْ فَ وْ ر ن ـُجْ فَ ا، وَ هَ رَ جَّ فَ  مِ زْ لحَ ʪِ       اهَ طَ ـــــــ
  3ي!رِ ظُ انْ ، وَ بِ ائِ تَ كَ لْ اَ  لكَ ي تِ دِ اهِ شَ وَ       اء،مَ سَّ لْ اَ  قَ ترَِ يخَْ  ارودِ بَ لْ  اَ لىَ ي إِ غِ صْ أَ   
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عله جهذا ما ه، و وفي القصيدة نفسها يتعجب الشاعر من قوة الشعب الجزائري وكفاحه وشجاعت
  يمجده، فيقول:

   َʮ  َبُ عِ ش  َʮ َبرِِ كَ ـــــــــــــــــــــــــــــمُ  كَ اتِ رَ امَ مُغَ لِ  رٍ شاعِ  نْ مِ       !ةً يّ تحََ  احِ فَ ـــــــــــــــــــــــــكِ لْ اَ  طلَ  ب  
ــــــــــــــــــــــــــمُ لأَِ  مانَ زَ لْ اَ  وْ ن ـُعْ ذي ي ـَلْ اَ  تَ نْ أَ    ــ   برّ!ـــــــــــــــــكَ ، وَ انِ مَ زَ لْ  اَ فيِ  كَ رِ مْ ϥَِ  عْ دَ اصْ فَ       هِ رِ ـ
  1نبر؟!مَ لْ اكَ اَ ذَ  قِ وْ ف ـَ نْ ا مِ نَ سْ لَ ي: أَ قَ يُـب ـْ      ادَ ا غَ ذْ إِ  ظلامَ لْ و اَ لُ ـــــــــــــــــــي يجَْ ذِ لْ اَ  تَ نْ أَ   
يتغنى الشاعر ʪلثورة وأبناء بلده، وذلك من خلال تذكيره ببطولات وأمجاد وطنه، فهو يتعجب في   

رجوا يخأن إلا أبوا  ن الذيناهدية التي يمتلكها الثوار الأبرار الفدائيين اĐهذه الأبيات من قوة التضحيّ 
ن شجاعتهم تعجبه مو طنه المستعمر من أرضهم، فكانت عزيمتهم أقوى من كل شيء، فتأثر الشاعر ϥبناء و 

انتباه  لذي لفتخير ايكثر من صيغ التعجب، هذا الأو يصورهم đϥى الأوصاف الجميلة، وهذا ما جعله 
 ئماً ما تكونتعجب داال ن أن صيغلكو  ت التي تحدث بين أجزاء القصيدة،القارئ وجعله يعيش تلك التغيرا

د عظيم والتمجيعنى التمهو  عن أسلوب الشاعر، فالمعنى الذي حملته هذه التعجبات في هذه الأبيات معبرةً 
  والافتخار والتغني ببطولة الشعب.

اتخذوا من "الثورة" محوراً خصباً لموضوعاēم، وʪلتالي فكان التغني عجم لمن معظم شعراء افإ وللإشارة  
 ويعدّ  ة،صهم الشعريّ في نصو  هماً đا وϥبطالها من أولوʮت الشعراء، كما أن تمجيدهم لأحداثها كان عنصراً م

ن نظموا اء الذيمن الشعر ة، و م، من أبرز الأحداث التي شاهدēا الثورة الجزائريّ 1945ماي الثامن حدث 
 8 نونة بـ "يومته المعصيدذي تناول قالهام نجد الشاعر "ابن رحمون" وال قصائد عن هذا الحدث التاريخيّ 

  ماي" مجازر ʬمن ماي، والتي يقول فيها:
  !انِ ــــالبركَ كَ   رقِ في الشَّ  تْ ر جَّ فَ ت ـَوَ      في الآذانِ  دِ ـعْ رَ ــــــــــــــالكَ   تُ وَّ دَ  نُ محَ   
  انيــــــــــــــــعوُ  عمّا تكابد من أسىً       اـــهَ عِ وقْ  منْ  لْ لا تسَ  ا الجزائرُ هَ ن ـْمِ   
  ان!ــــــــــــذي الإحس إيلامُ  مْ اēُُ لذّ       بةٌ اعصَ  الكريمَ  عبَ ا الشَّ رمي đَِ يَ   
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  انِ ـــــــــــــــبولا حسْ  مٍ ـــــــفي وهْ  رِ لم يجَْ       مُ ــــــــــــــــــــهنْ مِ  رُ ــــــــــقاسيه الجزائتُ  مٌ لْ ظَ   
 غانَ ــــــــــــــضواء والأَ ـــــــــــــــالأه لاتينيَّ       هارَ ــــــــــى نلَ ـــــــــوتصْ  دهُ ــــتكاب وأذىً   
1الثاني! ودِ الحقُ  ورِ ــــــــــــــعلى جَ  إلاَّ       ينٌّ ـــه بِ ــــــــالمصائ في كلّ  برُ والصّ   

  

 من كبر ندهشمتحدث الشاعر في قصيدته هذه عن هول الوجع الذي أصاب الجزائر، فالشاعر 
ط بركان، فإسقارعد والʪل الهجوم وشراسته جعل الشاعر يشبه هذه اĐازر العذاب الذي أصاب شعبه، فقوة

مادية، جعله و بشرية  سائرهذه الصورة يؤكد على حدّة الثورة وقوēا، فتعجبه من الهجوم وما خلفه من خ
  ينقل للمتلقي إحساسه المفعم ʪلوجع والحزن على أبناء وطنه.

ة التي تطرق إليها الشاعر السالف الذكر، لج نفس القضيّ في حين أن الشاعر "الصديق السعدي" يعا  
  :وēاوذلك في قصيدته "ذكرى..." والتي أشار فيها إلى اندهاشه من عظمة الثورة وق

  ا!هَ ي ـْامِ حَ  شُ طيّْ لْ اَ ، وَ ةٌ الَ حمَّ  سُ نـّفْ لْ اَ وَ       اــــــــــــــنَ ت ـْاحَ سَ  يومَ لْ اَ  لَ يْ ب ـَق ـُ تَ لْ زَ لا ن ـَهَ   
ـــــــــــــــــــــــــهَ ي ـْانِ مَ  أَ فيِ  كْ ارِ بَ ، ف ـَهِ يْ تجَِ رْ ت ـَوَ       هُ دُ ــــــــــــــــــــشُ نْ هي ت ـَ اءً قَ لِ  تُ حْ نِ مُ  وْ لَ وَ      ا!ــــــــ
ــــــــــــــــــــــهَ ي ـْاوِ رَ ا، وَ يَ ن ـْدّ لْ اَ  لُ ثُ و له مُ نُ عْ ت ـَ       لٌ ــــــــــــــــــــــــــــــــــثَ ا مَ هَ ادِ مجَْ  أَ فيِ  رَ ائِ زَ لجَْ اَ  نّ إِ      ا!ـــ
  2ا!هَ ي ـْا تِ وْ شَ  مَ نىً عْ من مَ  ائرِ زَ لجَْ  اَ ا فيِ مَ       نيِ طَ و وَ نُ ي ب ـَرِ دْ أَ  امَ  لَ ثْ ى مَ رَ دَ  وْ لَ وَ   

ئر" "الجزا وطنهإن صيغ التعجب التي وظفها الشاعر في قصيدته أبرزت عن مدى حب الشاعر ل
ورت ولع صف التي لأوصااوعليه فقد قدم جملة من وتعلقه الشديد به، فهو يرى في الجزائر جنة الروح، 

شير إلى قها الشاعر تلتي أطلات االشاعر ϥرضه وافتخاره ʪنتمائه إلى هذا الوطن العزيز، وعليه فهذه التصور 
  شاعر أن يخرجتطاع الد استعجبه وانبهاره بوطنه من جهة، وϥمجادها وبطولاēا من جهة أخرى، وđذا فق

  تختلج صدره.كل الأحاسيس التي 
وفي ختام حديثنا عن أسلوب التعجب نستنتج أĔا شكلت أسلوʪً فنياً وجمالياً متميزاً زاد من روعة   

قوة نسجهم وخيالهم الواسع، ضيف إلى ذلك أن ة للشعراء و التصوير وقوته، كما أنه عبر عن القدرة الإبداعيّ 
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من الشعور ʪلانبهار والحيرة، وفقد جاءت هذه الأساليب بذورها أثرت على الملتقي وأحدثت فيه نوع 
  ة المتنوعة.حاملة لمعاني ودلالات مختلفة والتي أكسبها الشعراء من خلال نصوصهم الشعريّ 

  :المعجم الشعري ومجازاتالصورة الشعرية  -3
ة من أهم الوسائل التي يعتمد عليها الشعراء في بناء قصائدهم، متخذين منها عتبر الصورة الشعريّ تُ 

 ، ةة والبلاغيّ داة للتعبير عن عواطفهم وأحاسيسهم وأفكارهم، وʪلتالي فهي عنصر مهم في المنظومة الجماليّ أ
ة في بناء نسيجه وكل ذلك يعبر عن إبداع صاحبها وقدرته الفنيّ ، رونقاً فنياً ة والتي تزيد النصوص الشعريّ 

لاقت اهتمام منقطع النظير لدى الشعراء والنقاد ة مكانة واسعة و ، وعليه فقد احتلت الصورة الشعريّ الشعريّ 
، إذ بواسطتها يمثل الشاعر "أحاسيسه وأفكاره  نصوصهم على اختلاف أنواعهاالذين اهتموا ʪستغلالها في

  1ة بين عناصره"محسوس، وبواسطتها يصور رؤيته الخاصة للوجود وللعلاقات الخفيّ  وخواطره في شكل فنيّ 
اني مختلفة اختلفت ʪختلاف العصور، وقد اهتم العرب القدامى بمصطلح ة معحملت الصورة الشعريّ 

ة، وقد كان الجاحظ أول من تطرق إلى الصورة، "الصورة الشعرية" والذي ارتبط مفهومها ʪلصورة البلاغيّ 
المعاني مطروحة في الطريق يعرفها " ول:وذلك من خلال نظرته للشعر مشيراً إلى الخصائص المميزة للشعر يق

العجمي والعربي، والبدوي، والقروي، والمدني وإنما الشأن في إقامة الوزن، وتخير اللفظ، وسهولة المخرج وكثرة 
  2بك، فإنما الشعر صناعة وضرب من النسيج وجنس من التصوير"الماء، وفي صحة الطبع وجودة السّ 

ك ة، والتي يشتر إنسانيّ  اربفالمعنى المراد إيصاله من خلال كلام الجاحظ هو أن المعاني تعبر عن تج 
صوير والتي ودة التجفي  بينهم والذي حصره فيها مختلف البشرية، في حين يشير إلى الاختلاف الجوهريّ 

ظ من خلال لتالي فالجاحعر، وʪالش ة التي يزخر đاة والجماليّ وتبرز القيمة الفنيّ  تختلف بينهم، والتي تعطيّ 
  قوله عقد مقارنة بين التصوير والشعر.

 بقوله:"أحمد الشايب"  وقد عرّفهاة حيزاً كبيراً لدى النقاد القدماء والمحدثين، الصورة الشعريّ أخذت 
صر التشبيه ة، ومن الخيال الذي يجمع بين عناة والموسيقيّ هي المادة التي تتركب من اللغة بدلالاēا اللغويّ "

                                                           
  .65علي عشري زايد، عن بناء القصيدة الحديثة، مرجع السابق، ص  1
  .213، ص 113م، ص 1965، مصر، 2، ط 3الجاحظ، الحيوان، تح عبد السلام محمد هارون، مكتبة الجاحظ، ج  2
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ة المندرجة ، وعليه فأحمد الشايب ركز على الصورة الشعريّ 1ة والطباق وحسن التعليل"والاستعارة والكنايّ 
ضمن علم البيان( الاستعارة، الكناية، التشبيه، الطباق...) على اعتبارها الأكثر حضوراً في النصوص 

 الشعرية.
" ثمرة من ، فهي في نظر صاحب معجم الشعراءإبداعهمفي  ةالشعراء الجزائريون ʪلصورة الشعريّ  اهتم

ة لفكرته أو عاطفته أو رعشته أو غضبه، فهي تنشأ في النسيج الأدبي التصوير الفني بواسطة لغة شعريّ 
ة الرفيعة ويجعله متميزاً في نسجه عن ه للأدبيّ صلتاج الذي يتوج فيه التفسير فيمخالجميل فتكون فيه بمثابة ا

  .2ة"ة النثريّ سواه من الكتاب
ا ة والتي اعتبرها معظمهم أĔّ ة خاصة بدراسة الصورة الشعريّ النقد العربي الحديث والمعاصر عنايّ أولى 

ة التي ة، فهي تعبر عن القيمة الدلاليّ ة التي تتكئ عليها الأعمال الإبداعيّ ة من الأدوات الضروريّ أداة جوهريّ 
هي "الشكل ة للنصوص، وعليه فالصورة ة والفنيّ الجماليّ  ساهم في تحليل النصوص والكشف عن المدلولاتتُ 

الذي تتخذه الألفاظ والعبارات، بعد أن ينظمها الشاعر في سياق بياني خاص ليعبر عن جانب من  الفنيّ 
  .3ة الكاملة في القصيدة"جوانب التجربة الشعريّ 

والتي اشتغل عليها  الكتابة الأكثر حضوراً في هذه وسنركز في دراستنا هذه على الصور الشعريّ 
ة والجمالية لنصوصهم القيمة الفنيّ  لإضفاءة الشعراء الجزائريين، الذين عمدوا إلى توظيفها في نصوصهم الشعريّ 

، وواضح بك والإبداعوحسن السّ  حذقهم الفنيّ ة و من جهة، ومن جهة ʬنية Ϧكيدهم على قدرēم الإبداعيّ 
هارة فائقة وخيال خصب يكثف الشبه الخفي بين الأشياء، ويُكون من أن التمثيل في التشبيه "يحتاج إلى م

  4ذلك صور مركبة يجمع بين أجزائها التناسق والتماثل"

  
                                                           

  .98م، ص 2000ر والتوزيع، د ط، مصر، إبراهيم أمين الزرزموني، الصورة الفنية في شعر علي الجارم، دار قباء للطباعة والنش 1
  .184م، ص2010، الجزائر، 2مرʫض، نظرية البلاغة، دار القدس العربي للنشر والتوزيع، ط عبد الملك  2
  .22زكية خليفة مسعود، الصورة الفنية في شعر ابن المعتز، مرجع السابق، ص  3
عبد الرحيم الرحيوي، جماليات الأسلوب في الشعر الجاهلي (مقاربة نقدية بلاغية في إبداع شعراء المدرسة الاوسية)، دار كنوز المعرفة  4

  .19م، ص 2014، الأردن، 1العلمية للنشر والتوزيع، ط 
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  التشبيه: 3-1
يقوم على "تمثيل شيء (حسيّ أو مجرّد) بشيء آخر (حسيّ ة الذي التشبيه من الصور البلاغيّ  يعدّ 

ʪلغ في النصوص  أثر جماليّ التشبيه يحدث ، و 1مجرّدة) أو أكثر"أو مجرّد)، لاشتراكهما في صفة (حسيّة أو 
ة لتلك النصوص، ومن المعلوم أن ضفي قيمة جماليّ ساهم في تقريب المعنى للمتلقين، ويُ ه يُ ة، كما أنّ الشعريّ 

ركان  التشبيه "يقوم على أربعة أقسام هي المشبه والمشبه به ووجه الشبه وأداة التشبيه، وكلما توافرت هذه الأ
  .2كان التشبيه أبسط"

ف، إذ وظفه الشعراء الجزائريون بكثرة لإدراكهم بقيمته وأهميته كثمبشكل  في المعجمالتشبيه يرد 
فتكمن وظيفته في "إظهار صفة المشبه عن الكبيرة في نقل الصورة وتجسيدها وكذا تقريبها إلى ذهن المتلقي، 

ومن أمثلة ، 3غير أĔّا أعظم منها، وذلك توضيحاً وإبرازاً لها" طريق مقابلتها بصفة مماثلة هي صفة المشبه به،
  ذلك ما ذكر في قول الشاعرة "أحلام مستغانمي"

  ؛بِ رَ عَ لْ اَ  بِ كَ وْ كَ  كَ ليِ  تَ نْ كُ وَ 
  ؛اʪَ ن غَ يْ يرِْ طَ كَ 

  ؛قَ لَ يخَْ  لمَْ  بكِ يِ بْ ل حَ ثْ مِ كَ 
  ؛ينِْ تَ يِ مَ لْ اَ  يّ حَ  فِ يْ طّ الْ  كَ تيِ يرَْ بحَُ  بُ وْ جُ  أَ ʭَ أَ فَ 

  ؛انِ كَ مَ  لّ  كُ فيِ  لِ يْ ن ـّلْ ى اَ ارَ ذْ عَ كَ 
  4ر؛امِ غَ ا مُ đَِ  وْ جُ نْ ي ـَ اء لاَ دَ وْ سّ لْ اَ  ةُ ابَ الغَ كَ 

  
                                                           

م، ص 2003ؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، ، الم1محمد أحمد قاسم، محي الدين ديب، علوم البلاغة (البديع والبيان والمعاني)، ط  1
143.  

محمود شاكر الجنابي، دراسات في بناء النص الشعري (ديوان الشاب الظريف شمس الدين محمد بن عفيف الدين سليمان التلمساني)،  2
  .285م، ص 2014الأردن، -، عمان1دار غيداء للنشر والتوزيع، ط 

  .84م، ص 2006، عمان، 1منظور مستأنف)، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، ط يوسف أبو العدوس، التشبيه والاستعارة ( 3
  .560، ص559المصدر السابق، صعبد الملك مرʫض، معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين،  4
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  وتقول أيضا في القصيدة نفسها:
  ي؛سِ مْ أَ كَ   قّ الحَ ات فَ مَ كلِ لْ اَ  لَ يْ طِ أُ  نْ لَ 

  ؛انِ تَ فَ لْ اَ  كِ جْ هُ وَ كَ   نيِ نّ كِ لَ 
  ا؛هَ جَ وْ زَ  نٌ وْ تخَُ  أةُ رَ امْ كَ 

  نُ يْ دِ لْ اَ وَ  دُ يْ رِ تُ  ةُ مَ يْ تِ يَ  ةُ لَ فْ طِ كَ 
  1؛ةُ لَ اب ـَقَ مُ  نْ عَ  لُ أَ سْ يَ  ظُ اعِ كوَ 

ة التشبيهات في هذه المقاطع الشعرية، والتي عبرت بشكل كبير عن نفسيّ استعمالات تعددت 
وكذا ʪلطفلة اليتيمة وغيرها من  ،الشاعر وعن التجربة التي عاشتها، حيث شبهت نفسها ʪلوجه البشوش

أحلام مستغانمي كثيراً من التّشبيهات لمثول اصطنعت "قد ف، على ذاēاالتشبيهات التي أسقطتها الشاعرة 
أشياء في ذهنها كان لا بد لها من المقارنة بينها وبين ما يجري في الصّورة الماثلة، على دأب ما يجري في 

عن صدق  تعبيراً جاءت التشبيهات هذه ، 2ليه في جميع الكتاʪت الأدبيّة"الأسلوب الكلاسيكيّ المتعارف ع
، وʪلتالي فقد أسهمت ذلكة المتسترة من وراء لمعاني الخفيّ ، كما كشفت عن االشاعرة الحالة التي تعيشها

، قينى المقصود وتقريبه لذهن المتلهذه التشبيهات في بناء النسج الشعري وϦنقه، إضافة إلى توضيح المع
  .3امع من شيء معهود مألوف إلى شيء طريف يشاđه أو صورة ʪرعة تماثله"وđذا فهو "ينتقل ʪلسّ 

  الصحراء":صيدته " قفيخلال قوله  عبد القادر بن محمد الهاشمي" إلى التشبيه منويلجأ الشاعر "
  يمارّ لْ اَ ا وَ ـــــــــــــــــــــــــــــــهَ لّ ظِ بِ  اةَ بَ لَّ لْ وي اَ ؤْ ت ـَ  رٍ هَ وْ جَ كَ   اضِ يَ ب ـَلْ اَ  ةُ عَ صِ ʭَ  رُ وْ دُّ لْ اَ 
  4امَ وْ نجُُ  جِ يْ هِ بَ الْ  رِ وْ نـُّ لْ اَ  نَ مِ  تْ حَ ضْ أَ   هُ بَ وْ ب ـُحُ  نّ ـــأـــــــــــــــــــكَ   اجٌ هّ وَ  لُ مْ رّ لْ اَ وَ 

                                                           
  .560، ص559المصدر السابق، صعبد الملك مرʫض، معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين،  1
  .561، ص نفسهالمصدر  2
مختار عطية، علم البيان وبلاغة التشبيه في المعلقات السبع (دراسة بلاغية)، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، د ط، الإسكندرية،  3

  .52م، ص 2004
  .278المصدر السابق، ص عبد الملك مرʫض، معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين،  4
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ء، فقد الصحرا حضانالعيش في أ فضلاً معبر الشاعر من خلال هذين البيتين عن تجربة عاشها، يُ 
 ذه التشبيهاتهيج، وهالب عبر عن مدى إعجابه đا، لهذا فقد شبه الدور ʪلجوهر والرمل الذهبي ʪلنور
ورة وجمال بذلك ص توضحلاشتملت على أركان التشبيه الأربعة من مشبه ومشبه به ووجه الشبه والأداة، 

ل اكراً بذلك كصحراء ذ الاعر نقل ما أبصره أثناء عيشه فيالصحراء وروعت مناظرها ورمالها، وعليه فالش
  ة.الأوصاف الحية لتلك الجنة المنسيّ 

لجزائر من اة أمته قضي ويذهب الشاعر "محمد جريدي" في استعانته ʪلصورة التشبيهية للتعبير عن
  خلال قصيدته "أصغي إلى البارود" قائلا:

  رِ رُّ تحََ  دَ ـــــــــــــــــــــــــعْ  ب ـَينْ تِ خْ لأُْ اَ  ادةَ عَ سَ كَ                               ةً ادَ عَ سَ  كَ يْ لَ ي عَ فِ ضْ ا تُ هَ لَ عَ لَ وَ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجتَ مُ لْ اَ  دِ ارِ مَ الْ ة كَ بً ʬَ وَ                             هِ انِ ــــــــــجِ يَ  هَ فيِ  رِ حْ بَ الْ كَ   ةً اشَ يَّ جَ    برِّ ــــــــــــ
  1.رِ ــــــــــــــــــــــــــصَ يْ قَ لْ اَ  شَ رْ عَ  احُ تَ تجَْ  ةً ارَ بّ جَ                                هِ اتِ وَ زُ ـــــــــــــــ نَ فيِ  ثِ يْ اللّ كَ   ةً اكَ تّ ف ـَ

ة والتي تعبر عن عظمة الثورة وشعبها ة في صورة قويّ يضع الشاعر في هذه الأسطر الثورة الجزائريّ 
ة التي اعتمدها ة وتحرير وطنه من قبضة المستعمر، فهذه الصورة البيانيّ في الحصول على الحريّ  وكفاحه المستمر

ة تتصل ʪلثورة اĐيدة، فقد شبهها ʪلبحر في هيجانه وʪلليث في نزواته، فهذه ة وطنيّ الشاعر عبرت عن قضيّ 
ل لمتلقي وأيقظت خياله وجعلته يحاو التشبيهات زادت من قوة الثورة وهولها، كما أĔا قربت الصورة إلى ذهن ا

، وʪلتالي فالشاعر يستخدم هذه التقنية "للتعبير عن حاجاته وتطلعاته وينقل أن يضع نفسه أمام الأمر الواقع
  .2معاʭته وغياته"

بكائية "ونة بـ لمعناووظفت أيضا الشاعرة "نورة عبد الحفيظ سعدي" التشبيه من خلال قصيدēا 
  ل:داً تقو دى قر والتي تصف فيها حالة هذا الفارس الذي رماه الدهر حتى اغتفارس صار قردا"، 

  ضٌ امِ ، غَ حرِ البَ ، كَ ضٌ امِ غَ 

                                                           
1 ʫ330المصدر السابق، ص ض، معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين، عبد الملك مر.  
م، 2009، إربد، 1جمال محمد صالح حسن، الجهود النقدية والبلاغية عند العرب حتى القرن السابع الهجري، عالم الكتب الحديث، ط  2

  .104ص 
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  يلْ جمَِ  حرَ بَ لْ اَ  نْ كِ لَ 
 َِʬ ٌمّ يَ الكَ   ئر  َʬ ِرْ ئ  

  1لْ يْ صِ أَ  مّ يْ لِ اَ  كنِ لَ 
شبهت الشاعرة "الفارس" بـ" البحر"، الغامض الجميل، كما شبهته ʪليم الثائر الأصيل، وهكذا جاء 
المشبه مركب من عنصرين يشتركان في صفات يمكننا أن نقول إĔا مشتركة (غامض، جميل، ʬئر، أصيل)، 

، حيث شبهت الفارس في وجه شبه واحد وϥداتي تشبيه واحدة (الكاف)، فالمشبه به الأول تمثل في البحر
ʪلبحر الغامض أثناء غضبه وهيجانه وجميل في هدوءه، ثم بعد ذلك شبهته ʪليم الثائر كذلك في غضبه 
وأصيل في هدوءه، وʪلتالي هذا التشبيه أعطى للمتلقي صورة جميلة عن جمال البحر وغموضه في الوقت 

كبة بين معنيين نقيضين، إذ أن المعاني تتضح نفسه، وعليه فالمتلقي قد ارتسمت في مخيلته صورة مزدوجة مر 
نحو  الإنسانفالتشبيه "يجسد مشاعر  ما جسدته الشاعر في أبياēا هذه،في غالب الأحيان ϥضدادها، وهذا 

بيئته بما تحمل من مظاهر تدل على حالات الانسان المختلفة، وتقرب إلى ذهنه مشاهد تعبر عن مشاعره 
  2اة"وأحاسيسه، وما يعرض في الحي

صيدته خلال ق هية منهو الآخر الصورة التشبيمحمد الأخضر السائحي الكبير "،  الشاعر "يوظف 
  يها:فقول "وحي الأسى: مهداة إلى صديق قديم" والمندرجة ضمن ديوانه "همسات وصرخات" ي

  لامُ سَّ لْ اَ  يمِْ دِ قَ لْ ي اَ دِ هْ عَ  ىلعَ ف ـَ                             مُ الآلاَ وَ  بُ وْ طُ ـــــــــــــــــــــلخُْ  اَ نيِ تْ يرََ غَ 
ـــــــــــــــــــــــــحْ ه أَ نّ أَ  كَ اʭً مَ زَ وَ                               لىَّ و تَ  داً ــــــــــــــــــــهْ عَ  هُ نْ الله عَ  ةُ حمَْ رَ    مُ لاَ ــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــيَ خَ  هِ يْ فِ  ياةَ لحَْ اَ  نّ كأَ فَ  ـــــــــــــــــــــــــنَ مَ  هِ يْ فِ  ةَ ايَ لحَْ اَ  أنّ وكَ                                الُ ـ   ماُ ــ
 3(...)مُ لاَ ـــــظَ وَ  عٌ ابِ وَ زَ  هُ تْ ب ـَجَ حَ     ى                    ارَ وَ ت ـَوَ  فاً اطِ خَ  قِ برَ الْ كَ   حَ لاَ 

                                                           
  .468، ص صدر السابقالمعبد الملك مرʫض، معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين،  1
  .104جمال محمد صالح حسن، الجهود النقدية والبلاغية عند العرب حتى القرن السابع الهجري، مرجع السابق، ص  2
  .229، صالمصدر السابقعبد الملك مرʫض، معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين،  3
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معبرةً عن آلام الشاعر من خلال هذه التشبيهات التي عقدها الشاعر في قصيدته، والتي جاءت   
لتصوير ن قوة امادت أعطت هذه التشبيهات صورة عن الصداقة والأخوة وز  والتي وحزنه لوفاة صديقه،

  .ذهن السامعينلتقريبه و نى عة الموشدته، وأضفت بعداً جمالياً وفنياً على القصيدة، كما أسهمت في تقويّ 
لأمجاد وبطولات الحرب، وهذا ما عمد إليه الشاعر ة أثناء تصويره يستخدم الشاعر الصورة الشعريّ   

م تي حققوها رغظيمة الالع "أحمد الطيب معاش" من خلال افتخاره بشجاعة أبناء وطنه وتغنيه ʪلانتصارات
إʮهم  م مخاطباً 1945اي م ʬمنة التي تكبدها الشعب، ففي قصيدة له يرثي ضحاʮ مجازر الخسائر البشريّ 

  :قائلاً 
ــــــــــــــــــــــــــــــتَ مُ  قِ ارِ مَ  نْ ة مِ نَ ت ـْفِ  وْ أَ         ةِ ـــــــــــــــــــعَ قي ـْوَ ى لِ غَ وَ لْ اَ  نِ عَ  ينَْ بِ ائِ غَ      دِ رّ مَ ــــــــــــ
  ددّ ـــــــــــــــــــــــتهَ مُ لْ لِ  دِ وْ طّ لْ اَ  لِ ا كمثْ وْ ان ـُكَ         ةادَ رَ  مَ لاحِ روي مَ يَ  نْ  بمَِ ليِ  نْ مَ   
  دِ ـــــــــبَ مستعْ  نْ عَ  ودِ ذّ لْ  اَ لوا فيِ سَ بْ ت ـَواسْ         ارةً ــــبّ جَ  ةٍ بَ ث ـْوَ لِ  وفَ فْ صُ لْ وا اَ ادَ قَ   
  دِ وَ سْ لأَْ اَ  لامِ ظَ لْ  اَ فيِ  لَ اعِ شَ مَ لْ انوا اَ كَ         ةٌ بَ كْ ـــــــ ناليِ يَ لّ لْ  اَ فيِ  مْ هُ ت ـْاهمَ دَ  نْ إِ   
  1يدِ تَ هْ مُ ـــــــــــــــــــــــلْ لِ  لاّ ى إِ لَ  تجُْ لاَ  رّ السّ كَ         ايةٍ غَ لِ  راةُ سُّ لْ ي اَ ضِ يمَْ  مْ هُ رِ وْ  ن ـُفيِ   
ة صورة تشبيهية، حيث شبه الشاعر "ضحاʮ اĐازر" ʪلطود والمشاعر تتجلى في هذه الأسطر الشعريّ   

 هبصرح ʪلمشبه نه لم يير أغفي الظلام الأسود وغيرها من التشبيهات التي ساقها الشاعر من خلال حديثه، 
اص ء الأشخضل هؤلاف المختلفة يبينّ  وصافهذه الأمن خلال ف، المشبهعلى (الضحاʮ)، في حين أبقى 

ة ت زادت من قو لتشبيهاذه اة، وʪلتالي فهالذين ضحوا بنفسهم من أجل تحرير البلاد والحصول على الحريّ 
لاً فنياً وجما ةً ا قو الحادثة وزادē تشخصأسلوب الشاعر وأزالت الغموض عن الأبيات ككل، كما أĔا 

  ا دقة في التصوير والتجسيد.وأكسبته
وبناء على ما تقدم إن التشبيهات السابقة الذكر والموجودة في المدونة قد أعطت المعاني قوة   
؛ إي أĔا أسهمت في توكيد المعنى وتشخيصه وكذا إبراز مشاعر الشعراء وعواطفهم وإفصاحهم عن اً وϦكيد

                                                           
  .576ص ، المصدر السابقعبد الملك مرʫض، معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين،  1
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ʭبعة من صميم تجارđم وإبداعاēم وعبرت عن  الجانب الخفي لديهم، وعليه فقد جاءت تلك التشبيهات
، عن مقدرēم في التفكير والتـأمل بشكل كبير أفصحتقدرēم في النظم وانتقاء الألفاظ والمعاني، كما أĔا 

ومنه فالشعراء الجزائريون حرصوا في أشعارهم على صبغها بصور جميلة تضفي على كلامهم قوة وصدق 
  شعري.

  :فنيّة الاستعارة 3-2
الشعراء إلى  ة، والتي عمدة الأكثر استعمالاً في النصوص الشعريّ البلاغيّ  بين الأشكالالاستعارة من     

"اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشاđة، أي ذكر أحد طرفي  عتبارها:ʪ توظيفها في أشعارهم
دالا على ذلك ϵثباتك للمشبه ما التشبيه وتريد الطرف الآخر مُدعيا دخول المشبه في جنس المشبه به 

، وعليه فالاستعارة đذا المفهوم تشبيه حذف أحد طرفيه، ويعرفها الجرجاني في كتابه 1يخص المشبه به"
"دلائل الإعجاز" بقوله:"الاستعارة أن ترُيد تشبيه الشيء ʪلشيء فتدع أن تفصح ʪلتشبيه وتظهره، وتجيء 

  .2وتجريه عليه"إلى اسم المشبّه به فتغيرّ المشبه 
 تتمتع به من طاقة على ، لما ةستعارة في تشكيل صورهم البلاغيّ اعتمد الشعراء الجزائريين على الا  

 الب فني جميلهم في قفكار أوالتعبير عن  ،تجسيد مشاعرهم ونقل أحاسيسهم والإفصاح عما يدور في مخيلتهم
ة يّ لصورة البياناوا هذه لذين وظفاومن الشعراء ، لاً انفعاالمتلقين في  تتركيكشف المتستر وراء كلامهم، والتي 

  ها:التي يقول فيو كلمات" ر ال(الاستعارة) في أشعارهم، نجد الشاعر "عبد الرحمن زʭتي" في قصيدته "انتحا
  دٍ يْ دِ جَ  بٍ وْ ث ـَاحُ بِ بَ صَ لْ اَ  اءَ جَ وَ 

  يدْ عَ  مِ وْ  ي ـَفيِ  انَ كَ   نْ مَ كَ 
  مْ لاَ ظَّ لْ اَ  ونَ يْ عُ  لč كُ   ضْ غمِ أَ فَ 

  مْ ʭَ لأَْ اَ  نِ وْ فُ جُ  لّ ح كُ تّ ف ـَوَ 
                                                           

م، ص 1998، لبنان، 1محمد علي زكي صباغ، البلاغة الشعرية في كتاب البيان والتبين، المكتبة العصرية للطباعة والنشر والتوزيع، ط  1
247.  

  .67م، ص 1981محمد شاكر، دار المعارف،  د ط، لبنان، عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تح محمود  2
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  ينْ ضِ اهِ نَ لْ ى اَ لَ عَ  اءُ يَ ضَ لْ اَ  طَ نَ وَ 
  1ينْ ثمَِ  عطرْ ح بِ اُ بَ صَ لْ اَ  احَ فَ وَ 

داً في ذلك ʪلاستعارة المكنية، مقدوره أن يلبس، يغمض ويفتح...معتالشاعر الصباح إنساʭً بمجعل   
المشبه به (الإنسان)، وترك لوازم تدل عليه حيث شبه الصباح ʪلإنسان، فصرح ʪلمشبه (الصباح)، وحذف 

(أغمض، فتح.)، وقد أبدع في تصويره حين جعل لصباح عيون تغمض وتفتح وهي في مجملها صفات 
اختص đا الإنسان، واستعارها الشاعر في أبياته كتأكيد منه على صحة كلامه وϦثيره في المتلقي، وكذا 

ففكرة القصيدة على حد تعبير "مرʫض" "القصيدة جديدة، ، هفكاره وترجمته لعواطفه وأحاسيستشخيصه لأ
ونحن شخصيّا لم نقرأ قصيدة تتناول هذه المسألة الظريفة، غير أن طريقة التناول هي نريد أن نضعها في 
الميزان، لقد كانت تقترب إلى السرد القصصي النثري، أكثر مما كانت تتعلق ʪلشعر وما فيه من كثافة 

فغرض الاستعارة ، وعليه 2ة العرض، وإيجاز اللّغة، وترك المعنى وسطاً بين الفهم واللافهم"التصوير، وبراع
من قي كوĔا تعمل على "شرح المعنى وفضل الإʪنة عنه، فبالاستعارة تشخص وتجسد المعنوʮّت، وتبثّ يكّ 

  3الحركة والحياة والنُّطق في الجماد"
الشاعر "يوسف وغليسي" حين تغنى بجمال مدينة وهران، ومن نماذج الصورة الاستعارية التي وظفها   

  وذلك حين قال:
ـــــــــــــــــــــ ــــْيسِ  رِ طوُْ  نْ مِ  ادمُ إنّني قَ فَ        نيِ ، ضُمْ انُ رَ هْ  وَ ʮَ  كِ يْ اعِ رَ مُدّي ذِ      نينِ ـــــ
  نيِ يْ وِ ؤُ ـــــــــــــــــــــــيَ  بَ لْ ق ـَ ئ لاَ جِ شرّد لاَ مُ         رهــــــــــــــــمخُ أَ  حِ رّوْ لْ اَ  امِ مَ  غِ فيِ  رُ افِ سَ مُ   
  ينيِ ارِ وْ ظلُّ ي ـُ لاَ ي وَ ارِ صّحَ لْ ي اَ وِ طْ أَ         اذَ نَ ا أَ هَ  الُ حَ ترّْ لْ  اَ نيِ كَ Ĕَْ أَ  رانُ هْ وَ   

                                                           
  .442المصدر السابق، ص عبد الملك مرʫض، معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين،  1
  .443، ص المصدر نفسه 2
م، ص 2008، لبنان، 1ابن عبد الله أحمد شعيب، الميسر في البلاغة العربية (دروس وتمارين)، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، ط  3
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  1نيِ يْ وِ ـــــــــــــــــــكْ يَ  ظُ يْ قَ لْ اَ ، وَ نيِ نُ لعِ يُ  مُ يْ غَ لْ اَ وَ         نيِ رُ ـــ ــــُكنْ ي ـَ لُ النّحْ ، وَ نيِ قُ رِ غْ ي ـُ لُ الرّمْ فَ   
ة، فحذف المشبه وهو في هذه الأسطر الشعرية على مدينة "وهران" صفة الإنسانيّ يضفي الشاعر 

الإنسان، وترك على شيء من لوازمه (ذراعيك، ضمني...)، ليصور إعجابه واندهاشه بجمال المدينة، كما 
فحذف هذا الأخير، وأبقى  (فالرّمل يغرقني والنخل ينكرني...)، إذ شبه الرمل ʪلبحر نجد استعارة في قوله

على قرينة تدل عليه وهو الفعل "يغرقني" على سبيل الاستعارة المكنية، والملاحظ أنه استقى مادته من 
الطبيعة (الرمل، النخل، الصحاري...)، معتمداً في تصويرها على التشخيص والتجسيد الذي يعطي لصورة 

عجبة بجمال المدينة ة المتفائلة والميفصح عن حالته النفسيّ و تشكيلها الخاص ويزيد من دقة التصوير وروعته، 
، وʪلتالي فالصورة الاستعارية ēدف إلى "التأثير في المتلقي وإقناعه بواسطة شحنة عاطفية إلى وقوة مناظرها

  .2العبارة، وهكذا فإن الاستعارة تستعمل للتعبير عن Ϧثر وعن شعور تريد المشاركة فيه"
لبلاد ار đا تي تمر في أشعار الشعراء خاصة عندما يتخذون من الأزمات اليظهر جمال التصوي

لثورة اصوير، إي أن في الت عتهمموضوعاً لأشعارهم، فتأتي بذلك أساليبهم رائعة متأنقة، تعبر عن حذقهم وبرا
خلال ر" من بي شقّالثعالمن التعبير عن واقعهم المعاش، وهذا ما لاحظناه عند الشاعر "أحمد امكنتهم 

  ه:قصيدته "قصة كتاب"، والتي تزخر ʪلاستعارات التصويرية، ومن أمثلة ذلك قول
  اءِ دَ فِ لْ  اَ نىَ عْ مَ  لوبِ قُ لْ  اَ فيِ  تْ لَ جَ وَ         سّ حٌ  قةَ اَ طَ  يرِْ مِ ضَ لْ  اَ فيِ  تُ ظْ قَ ي ـْأَ 

  اءِ يَ ضَ لْ ن اَ اِ جَ رَ هْ  مِ فيِ  تْ ارَ بَ ت ـَف ـَ        اسَ وْ فُ سّموّ ن ـُلْ ى اَ لَ عَ  تْ ثّ حَ  ثمَُّ 
  اءِ فَ وَ لْ اَ ا وَ خَ سَّ لْ لِ  زَ مْ رَ لْ اَ  تْ انَ كَ         قّ حَ  ارةَ ضَ حَ  تْ نَ ت ـَاب ـْ، وَ تْ قَ ب ـَسَ 
  3لاءِ ــــــــــــــــــــــــعَ لْ و اَ نحَ  مِ ʭَ لألِ  داً ائِ قَ         الاً ـــــــــجمَِ وَ  اً قينُ اس أَ سَ  نْ مِ  ارَ صَ 

                                                           
  .594المصدر السابق، ص عبد الملك مرʫض، معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين،  1
، دار كنوز المعرفة للنشر 1عبد العزيز لحويدق، نظرʮت الاستعارة في البلاغة الغربية (من أرسطو إلى لايكوف ومارك جونسون)، ط  2

  .123م، ص 2015والتوزيع، عمان، 
  .490المصدر السابق، ص عبد الملك مرʫض، معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين،  3
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ة من خلال تشبيه الشاعر "الثورة" ʪلإنسان، وقد حذف المشبه (الإنسان) تتجلى الاستعارة المكنيّ 
وجاء ϥحد لوازمه وهو "الضمير، أيقض"، ويسعى الشاعر في هذه الصورة وصف قوة الثورة وأهميتها ʪلنسبة 
 للشعب الجزائري، فكأĔا إنسان يتكلم وينذر بقدوم الخطر، فهذا التصوير أعطى للمتلقي صورة كاملة عن
حجم المعاʭة وهول الكارثة، التي قد تحل ʪلشعب الجزائري، كما قربت المعنى من ذهن القارئ ورسمت صورة 

، فقد استطاعت هذه الصورة أنّ "تصوّر ما يجيش في صدر الشاعر، وتنقله إلى مخيلة المتلقيينجميلة في 
  .1المتلقين في أشكال جمالية مؤثرة"

ته لذي يصور حالتيلي" از مد خاصة ʪلزخرفة اللفظية نجد الشاعر "مح ةومن الشعراء الذين أولوا عنايّ 
  قول:يصّحو"، "ال ة المتأزمة، والذي يحمل على عاتقه هموم كبيرة وتجلى ذلك في قصيدتهالنفسيّ 

  نيِ بَ حَ صْ يَ  نْ  أَ بيِ لْ ى ق ـَضَ رْ ي ـَ وْ آه لَ 
  طَ سَ وَ  هُ نَ فِ دْ ي أَ كَ   ةِ ابَ غَ لْ اَ  وَ نحَْ  ماً وْ ي ـَ

  ةَ بَ وْ لُ صُ مَ لْ اَ  ثِ ثَ لجُْ ʪَِ  ةِ بَ وْ ت ـُكُ مَ لْ اَ  اقِ رَ وْ لأَْ اَ  امَ كَ رُ 
  .نَ يْ رِ قهوْ مَ لْ اَ  اءِ مَ دِ بِ  وْ أَ 

  2المَِ عَ لْ اَ  الِ فَ طْ أَ  نْ ى مِ عِ وْ لجَْ اَ  عِ وْ مُ دْ بِ  وْ أَ 
لأبيات من  هذه اوير فيالتص ةيّ ظهر جمالت، إذ ةل استعارياشكأة على الشعريّ  طعاتحتوي هذه المق

وبين عدم  الهموم هذه خلال تشخيص الشاعر لحالة الضياع التي يشعر đا بين عدم قدرته على تحمل كل
  صورةفيلشاعر اصها ، وهذا ما زاد من روعة الكلام وقوته، فقد شخهاقدرته على الإفلات من هواجس

لقلب اقد شبه ي، ف" وكأنه يخاطب شيء ماد، ففي قوله "آه لو يرضى قلبي أن يصحبنيعاقلٍ  إنسانٍ 
على سبيل  يصحبني"عل "ʪلإنسان الذي يمشي، فحذف المشبه به الإنسان وترك قرينة تدل عليه وهو الف

   .كنيةالاستعارة الم

                                                           
  .111م، ص 2000وير الشعري (رؤية نقدية لبلاغتنا العربية)، الدار العربية للنشر والتوزيع، د ط، نصر، عدʭن حسين قاسم، التص 1
  .427المصدر السابق، ص عبد الملك مرʫض، معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين،  2
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من في كون أن الشاعر قد أكسب المعاني اĐردّة وعليه فأثر الاستعارة في هذه المقاطع الشعرية تكّ 
شاعر ة عبرت عن حالة الووضعها في صور حسية ملموسة، وʪلتالي فهذه الصورة الحيّ  ةصفات الإنسانيّ 

ارة "قادرة على تصوير الأحاسيس الغائرة وانتشالها ع، وهذا ما يؤكد على أن الاستة المتشائمة المقهورةالنفسيّ 
  1 بما تنضوي عليه"وتجسيدها تجسيداً يكشف عن ماهيتها وكُنهها، على نحو يجعلنا ننفعل انفعالاً عميقاً 

ة قد تعددت وتنوعت بحسب ة الجزائريّ وخلاصة القول إن الصور الاستعارية في النصوص الشعريّ 
ة، وعليه فقد جاءت صورهم حاملة إبداعات الشعراء وثقافتهم وتشبعهم المعرفي، وكذا بحسب تجارđم الشعريّ 

ة رعرعوا فيها، كما أĔا أفصحت عن قدراēم الخياليّ لمعاني مختلفة، عبرت عن ثقافتهم المكتسبة من البيئة التي ت
ة متماسكة حاملة لمعاني مباشرة وغير مباشرة تلك المعاني يكون الواسعة، ولهذا فقد كانت صورهم البيانيّ 

ة خاصة يؤول تلك المعاني ليعرف المحتوى والمعنى الخفي من وراء تلك الأقوال، وʪلتالي فالشعراء للقارئ لمسّ 
لكوĔا مكنتهم من "تصوير الأفكار العميقة  الاستعارة بشكل كبير في أشعارهم،الجزائريين استطاعوا توظيف 

  .2والأحاسيس المكثفة التي تنتجها التجربة الشعورية"

  المعجم الشعري: -4
بين أفراد  وسيلة تواصلاللغة في الخطاب الأدبي عموماً والشعري خصوصاً، مكانة متميزة، فهي  تحتلُ   

ويبرز تميزه عن غيره فـ"اللغة من خلال هذا ة، الأدبيّ اĐتمع، فبواسطتها يكشف الشاعر عن شخصيته 
أو الأسلوب لا تتحقق إلا من  والطريقة، المنظور تعني الطريقة أو الأسلوب الذي يتبعه هذا الشاعر أو ذاك

خلال الرؤية والإحساس، والانفعال، والتفاعل، مع التجربة، وهذه كلها تفرض استخدام لغة خاصة 
  .ʪ3لتبع"

عن تجربة شعرية  ينمّ حفل الشعر الجزائري الحديث بثراء وتنوع معجمي كبير لدى الشعراء، فهذا   
حياّ بتجربة الشاعر وموقفه ورؤيته للحياة، والمعجم اللغوي  طاً أن المعجم الشعري "يرتبط ارتبا ʪعتبارفريدة 

                                                           
  .111ص  عدʭن حسين قاسم، التصوير الشعري (رؤية نقدية لبلاغتنا العربية)، مرجع السابق، 1
  .112، ص مرجع السابق 2
  .355محمد ʭصر، الشعر الجزائري الحديث، مرجع السابق، ص  3
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بلسان  عبر، أي أن الشاعر يُ 1لأي مبدع هو ابن بيئته، فاĐتمع والبيئة لها Ϧثير على المعجم الشعري اللغوي"
، وعليه "فالمعجم خاصٍ  شعريٍ  د معجمٍ يستجأن  ةاولمح ، فيينأحاسيس ومشاعر الآخر ويصدر الجماعة 

، كما أن الشاعر يحرص على استعمال 2الشعري يؤدي دوراً رئيسياً في الكشف بجلاء عن عالم النص"
ة اختياراً يتجاوب وما تضطرب به نفسه من حميا أنسب للمعجم إذ أنه "يختار معجمه الشعري بحاسته الفنيّ 

ه قد مرّ لى صاحبه، لأنّ ة، ومن هنا يجيء الأسلوب ذا دلالة خاصة عة وفكريّ أو من تموجات نفسيّ  الشعر،
  .3من خلال ذاتيته هو، وحمل بصمات روحه وفكره"

من مجموع من الألفاظ التي ترتبط معانيها فيما بينها مشكلة بذلك حقول  يتألف المعجم الشعريّ   
ة مشتركة بين هذه الألفاظ، وعليه يحتوي كتاب "معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين" على دلاليّ 

وفي نصوص تنتظم في أتوĔا مفردات لغوية تحدد منظور الشاعر وفكره، ، والتي ةالحقول الدلاليّ ة من مجموع
، ʪعتبارها "تتكون من مجمعة من المعاني أو الكلمات المتقاربة التي ةبرز الحقول الدلاليّ لأرصد المدونة نحاول 

ة معناها في علاقاēا ʪلكلمات تتميز بوجود عناصر أو ملامح دلالية مشتركة، وبذلك تكتسب الكلم
  .4الأخرى، لأن الكلمة لا معنى لها بمفردها"

  الثورة والحرب: حقل 4-1
حياة اĐتمع الجزائري، فقد كان  واقعسعى الشعراء الجزائريون المذكورين في هذه المدونة إلى تناول   

في  اء رغبة منهما الشعر ناولهتحيزاً في كتاēʪم، وقد  شغلتموضوع "الثورة" من الموضوعات الشائعة والتي 
من  ،حولهالتفات على الا يزهمالتغني ببطولات وأمجاد شعبها، إضافة إلى تقريب الثورة وربطها ʪلشعب وتحف

لالات د تحمل ظ التيالألفا رصد الجدولخلال رصدهم لمعاʭة الشعب وتضحيتهم، وعليه نحاول في هذا 
  الحرب، ونجمل هذه الألفاظ في الجدول التالي:ومعاني الثورة و 

                                                           
  .111م، ص 2004، لبنان، 1ينظر راشد الحيسني، البنى الأسلوبية في النص الشعري، دار الحكمة، ط  1
، الاسكندرية، 1ة والنشر والتوزيع، ط حمد فوزي مصطفى، جماليات التشكيل قراءة في نصوص معاصرة، دار الوفاء لدنيا الطباع 2

  .129م، ص 2012
، 7عبد الله عبد الحليم، بناء لغة الشعر في ديوان "في معبد الكلمات" لسعد درويش، مجلة المخبر أبحاث في اللغة والأدب الجزائري، ع  3

  .89م، ص 2011بسكرة،  
  .13م، ص 2022اتحاد كتاب العرب، د ط، دمشق، أحمد عزوز، أصول تراثية في نظرية الحقول الدلالية (دراسة)،  4
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  الثورة والحرب حقل
محن،  ، قتلى،ضالهاʭر، الحداد، صراع، الجثمان، سلاحها، اللهب، اĐد، مات، القبر، موتى، ن

، ةمجازر، مذبح لخناجر،بح، اتفجرت،المصائب، الحرب، أطلقوا النار، الجنازة، جريحة، ʪلدما، محتل، مذا
جهاد،  لضحاʮ،رح، اشهيدا، سهم، حرب ضروسات، عدوʭ، نيران، فتنة، أزمة، الجحيم، الجالشهداء، 

، الاحتراق، ، الهلعلضريحفخصام، فجلاد، ʪلشنق، الصراخ، جراحي، محنة، العنف، جريح، المستعمرين، ا
وغى، جيش، لارواح، ح، الأأرواح، جراح، التدمير، أحرار، القيود، الحوادث، أغلال، دماء، الميت، ذبي

ارث، أزمات، وما، كو ، مرحالكفاح، الدماء الزاكيات، حربنا، صرخات الغاشم، مات، شهيد، طريحا، يقتله
طلقة،  ثورة خرساء، وية،مجاهدين، جهادكم، التعنيف، قتل، بسيف، أشلاء، ʬئر، الثورات، الغارات الج

لجهاد، سيف، طعنا، اني، فالغتال، نرينا، يالبارود، انفجارات، قدمي الدامي، فأسا، قيدوني، قتلوني، حطموني
، الرشاش، ش،مجاهد، جيو المستعمر، القتال، قاذفات، النضال، الثورة، الرصاص، ثورة، الثوار،الحروب

  الجثث، ندفن، موʭʫ، رصاصة، نكبة، عدوان.
  .الثورة والحرب حقلجدول يتضمن ألفاظ  -1

إلى  ويعود ذلكالة على الثورة والحرب، للألفاظ الدّ لاحظ من خلال هذا الجدول التوظيف الكثيف ي  
 فيسبب الرئيسي كان ال  خيرهذا الأطبيعة الظروف التي مرّ đا الشعب الجزائري خاصة في فترة الاستعمار، 

من ذكر  م القصائدمعظ اد تخلو تكنحو الثورة التي اتخذوها موضوعاً محورʮً في كتاēʪم، فلا الشعراء التفات
مع  نفوس اĐتعزيمة فية والالشعراء شحن الإراد فكانت غايةوالحرب" ϥلفاظها ومعانيها، لثورة"لفظتي "ا

   .هالجزائري وحثهم في التصدي للمستعمر الفرنسي والانتفاضة في وجه
دعوēم إلى مساندة جيش التحرير الوطني في معاركه ضد  بذلك كانت رسالتهم واضحة من خلالو   

ة التي كانت سائدة ة والعسكريّ ة والسياسيّ عن الأوضاع الاجتماعيّ  عبرت هذه الألفاظ وعليهالمستعمر الظالم، 
ة للمبدع "فكل شعور له صورة خاصة، وكل فكرة لها وحملت دلالات كثيفة ارتبطت ʪلتجربة الشعريّ آنذاك، 

عن مشاعره وأفكاره صورēا المعبرة عنها بنسق خاص، وبقدر ما يلتزم الشاعر ذلك، بقدر ما ϩتي تعبيره 
ومن أمثلة هذا الحقل في المدونة نذكر ما ورد في قصيدة "جزائرʮ ʭ بلاد الجدود" للشاعر " محمد ، 1صادقاً"

  شبوكي"، والتي يقول فيها:
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  يخَُبرِّكُْمُ عَنْ قِوَى جَأْشِنَا       سَلُوا جَبَلَ الجْرُْفِ عَنْ جَيْشِنَا   
  جَيْشِ الزَّعَانفَِةِ الآثمِِينْ       بَطْشِنَاوَيُـعْلِمْكُمُ عَنْ مَدَى    

 جَزاَئرʮَ ʭََِ بِلاَدَ الجْدُُودْ 
  ʭَِϥَّ عَلَى الْعَهْدِ حَتىَّ الْفَلاَحْ       نُـعَاهِدكُُمْ ʮَ ضَحَاʮَ الْكِفَاحْ     
  1سَنـَقْطِفُ أثمَْاَرَهُ ʪَسمِِينْ     ثقُِوا ʮَ رفِاَقِي ϥَِنَّ النَّجَاحْ     
ة عن تلاحم الجيش الجزائري ودفاعه عن الثورة، فكان شعارهم في المقطوعة الشعريّ تكشف هذه   

ة وعدم الرضوخ للمستعمر، كما نلحظ أن الشاعر في جزء من أبياته يتوجه بخطاب ذلك الحصول على الحريّ 
الذي أراده لـ "ضحاʮ الكفاح" والذي يخبرهم أĔم على العهد ʪقون وفي جهادهم سائرون، وđذا فالجهاد 

الشاعر جهاد من أجل الحياة، جهاد من أجل أن يحيا الوطن في أمن واستقرار، ومن هنا نستشف صورة 
، ةريّ بنفسه من أن أجل أن ينعم هذا الوطن ʪلح اً على ساعديه لخدمة وطنه، مضحي الشعب الأبي الذي شمرّ 

لم يتردد في تلبية نداء الجهاد الذي قدم في والذي "رفض رؤية وطنه أسير يسيطر عليه الأعداء، وʪلتالي فإنه 
  2سبيله كل ما يملك"

أشار الشاعر نفسه في قصيدة له، والتي يمجد فيها المعركة العظيمة التي وقعت بين جيش الاستعمار   
  م، يقول:1955الفرنسي وجيش التحرير سنة 

ـــــــــــــــــــــ ــــَنيْ اوِ نَ مُ لْ اَ  سِ جْ رِ  نْ مِ  رضِ لأَْ طهّر اَ تَ       تْ ـــــــــــــــــفُ حَ زَ  بِ عُ شَ لْ اَ  ةَ رَ وْ  ث ـʮََ  كِ يْ ب ـَلَ      اــ
  انَ ي ـْشِ  امَ  مْ هُ ن ـْ مِ ʭَ دْ صَ حَ  فَ يْ رف كَ في الجُ       مـــــهتِ بَ نكْ  مَ وْ ا ي ـَنَّ س عَ يْ سِ نْ رَ فَ لْ لوا اَ سَ   
ـــــــــــــــــــــ ــــَنيْ انِ فَ ى أَ وْ لَ ـــــــــــــــــبَ لْ اَ  نْ وا مِ ـــــقُ ذِي ـْأُ  دْ قَ وَ       ةً مَــــــــــــــــــــشَّ هَ مُ  مْ هُ اʮَ قَ ب ـَ فرّتْ  فَ يْ وكَ      اــ
   َʮ رفلجَ اَ  قعةَ  و  َʮ َʫ  ِاــــــــــــــــــــــــنَ كي ـْتمَِّ ا وَ رً ــــــــــصَ ا نَ ـــــــــــــــــــــنَ تِ رَ وْ ث ـَلِ  تْ انَ كَ       ةٍ مَ حَ ــــــلْ مَ  خَ يْ ر  
ــــــــــــــــــــــــــمُ لْ م اَ يْ ى ضَ لَ عَ  تُ يْ بِ ا نَ نَ سْ لَ       بٌ رَ ــــــننّا عَ أَ  ا،سَ نْ رَ ، ف ـَلاً هْ جَ  اكِ فَ كَ      انَ ي ـْيرِْ غَ ــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــنَ ا وَ قَ رْ زَ لْ اَ وَ  رفَ لجَْ اَ وَ  وانَ دْ عُ       تْ ـــــقَ سَ  اتِ يْ اكَ زّ لْ اء اَ مَ دّ لْ اَ  كَ لْ ƅ تِ      1انَ ي ـْرِ قْ ـــــــــــــــــ
ة تندرج ضمن حقل الثورة والحرب(ثورة، ة ألفاظ ذات شحوʭت قويّ هذه الأبيات الشعريّ  تتضمن

نكبتهم، مهمشة، بقاʮ، وقعة الجرف، ملحمة، الدماء، عدوان...)، هذه الألفاظ عبرت عن قوة الثورة 
ة وشراستها، فالشاعر بصدد تمجيد انتصار مجاهدي جيش التحرير الأبطال المكافحين الرافضين لسلط

المستعمر عليهم، وعليه فهذه المعركة الدامية (معركة الجرف)، كانت بمثابة متنفس للشاعر الذي اهتز لها 
ضان الواقع ϥفراحه ر الناس على احتر وهو ابن بيئته، أقدّ شاع"فال عبراً عن سروره وفرحه đذا النصرطرʪً، م

اني، وتفرح في سعيها الدؤوب لبناء غدٍ مشرق وأتراحه وعلى الالتصاق الدائم ʪلجماهير وهي تكد وتكح، تع
  2منير"

لم  ʪوية" الذي مد صالح"مح ة في الجزائر على عهد الثورة التحريرية نجد الشاعرومن الوجوه الشعريّ 
نسبة ʪل الشؤميوم هذا ال ا عنيدع ذكر اندلاع الثورة التحريرية تمرّ دون أن يخلد فيها أبياʫً يعبر فيه

مبر، لفاتح من نوفليلة ا ت فيللجزائريين، فكانت قصيدته "ساعة الصفر" من أجمل القصائد الشعرية التي قيل
  يقول فيها:

  هْ يرَ غَ مٌ  الٌ وَ هْ ، أَ اءُ سَ رْ خَ  ةُ رَ وْ ث ـَ
  اتٌ كَ ائِ شَ  بٌ روْ ي: دُ امِ دَ لْ ي اَ مَ دَ قَ 

  حيقهْ سّ لْ اَ  دَ يْ ب ـَلْ ل اَ كُ ϩََ  اجٌ رَ سِ وَ 
  هْ قَ ي ـْقِ دّ لْ اَ  ابُ سَ نْ ت ـَ، ف ـَرَ فْ صّ لْ اَ  ةُ قَ لْ ي طَ مِ رْ ي ـَ

  :دْ بَ رْ عَ  دَ وْ ارُ بَ لْ ا اَ ذْ إِ وَ 
  3!هْ قَ ي ـْمِ عَ  اتٌ ارَ جَ فِ : انْ رَ فْ صّ لْ اَ  ةُ اعَ سَ 
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على عبرت عن قدرة الشاعر  ةقويّ إن الشاعر في هذه الأبيات أطلق لوصف ليلة نوفمبر عبارات 
الدامي، طلقة الصفر، ساعة الصفر...)،  ، فكانت هذه الألفاظ (ثورة خرساء، أهوال مغيره، قدمينسجال

الكبير بل أشار إليه  خير دليل على اندلاع الثورة، حيث أن الشاعر لم يصرح مباشرة đذا الحدث التاريخيّ 
ة التي تربط لة القويّ من خلال استخدامه لألفاظ توحي لنا đذا اليوم، وفي الوقت نفسه فقد عبرت عن الصّ 

موم وطنه، فهذه القصيدة تعبر عن صدق الشاعر وعاطفته الجائشة، ومشاعره الشاعر بثورته والحامل له
ر الشعب الجزائري ة، فإن موعد انطلاق الفاتح نوفمبر هو نفس موعد انطلاق مشاعالطافحة ʪلوطنيّ 
ة "قلقاً واضطراʪً نفسياً انعكس على الحركة الشعرية ، وʪلتالي فقد شكلت المأساة الوطنيّ ووعيهم بمصيرهم

  1الجزائرية، بموضوعات جديدة أثرت الشعر الجزائري بتجارب شعرية مخالفة"
عر وطن نجد الشاثيرة للئد كومن الشعراء المعاصرين الذين Ϧثروا ʪلموضوعات الوطنية، وأفردوا قصا
يدة له ضمن ك في قصز ذل"العربي عميش" الذي بدا متأثراً đموم وطنه متحسراً على وضع شعبه، وقد بر 

  نه "مقابسات العربي بن العربي"، والتي يقول فيها: ديوا
  دتْ اϦَّ  لاّ هَ ف ـَ اتِ رَ وَ ثَّـ لْ ه اَ بِ شْ ا يُ بمَِ  ثوكِ نّ خَ  مْ هُ (...) وَ 

  اءِ نَ لغِ ʪِ  ةُ وحَ رُ مجَْ  يرُْ طَ لْ ا اَ لاد đَِ بِ 
  اءيَ لَ لأوْ اَ عزّ وَ لْ وا اَ رُ ادَ ا صَ لاد đَِ بِ 

  2اءِ فَ وَ لْ لِ  تْ بَ قَّ ي ن ـَمِ دَ  نانِ جِ  نْ مِ  تْ جُ رَ ا خَ ذَ لاد إِ بِ 
على الشاعر، وهذا ما كشفته  ةسيطر مالحزن حالة ة إن ما يمكن قوله عن هذه الأبيات الشعريّ   

الألفاظ والعبارات الموظفة (خنثوك، مروحة، جنان دمي...)، ففي هذه المقطوعة يعبر الشاعر بعاطفته عما 
نه لوطنه، فهو يعزز من مكانة وطنه ويفخر به، وعليه فالشاعر فضل الالتزام بقضاʮ وطنه على الاهتمام يكّ 

في موضع التعبير ، لأنه غالبة عليهبنفسه وما يحيط به، وʪلتالي نلاحظ أن عاطفة الشاعر في هذه القصيدة 
  ، لهذا وظف ألفاظ ملائمة لموضوعه.عن إحساسه
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شعراء الجزائريون وظفوا مجموعة من الألفاظ التي تحمل دلالات ومعاني تنتمي نستنتج مما سبق أن ال  
إلى حقل الثورة والحرب، وقد تجلت خاصة عند الشعراء الذين وهبوا قلمهم لدفاع عن وطنهم، فهذه 

، كما أعطت للخطاب الشعري قي وقربت المعنى إلى ذهنه من جهةالدلالات رسمت صورة واضحة لدى المتل
ة من جهة ʬنية، وعليه يمكننا القول إن حقلي الثورة والحرب بكل ألفاظه ومعانيه عبر ة وبلاغيّ لوبيّ ميزة أس

ة والاستقلال، وʪلتالي ة لرفض المستعمر والمطالبة ʪلحصول على الحريّ ة الداعيّ عن عاطفة الشعراء الثوريّ 
ة . فقد كانت "الثورة الجزائريّ سلطسياسي مناهض للعنف والتة في قالب فالشعراء عبروا عن تجربة شعوريّ 

حدʬً عظيماً، حيث كتب الله لهذا الشعب الجزائري أن يخوض أشرف معركة وأعنف جهاد عرفته البشرية في 
  1عصرها الحديث"

 الديني: الحقل 4-2

 التّجربة الفنيَّة الممزوجة المصدر الأساسي للإلهام الشّعريّ، وهذا الأخير يصنع" يمثل الحقل الديني  
ʪلحداثة، والتَّاريخ الذي يشكل جوهر العمل الإبداعي في بعض مراميّه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى 

التَّأمّل الفلسفي الباحث في ماهية الشيء، أما الإشارات  فإنّض العمل الشّعري يزداد خصوبة بفضل
جربة الشّعرية ذات النماء الكاشفة عن معنى اللَّفظة ومبناها، فهي التي تشكّل ظلاً يعمل على تخصيب التّ 

  .2المتواصل"

  الديني الحقل

كتاب الله، الله، دين، ƅ، فلله، كوثرا، القرآن، آʮت، مكة، المسجد الأقصى، القدس، القبلة الأولى، 
الحرمين، التسامح، الإحسان، بني الإسلام، العيد، بحمد الله، الصبر، بسملا، كبرا، حوقلا، الإخلاص، 

، حي على الفلاح، رحمة الله، تكبير الحمد ƅ، الله أكبر، العادʮت، جنة عدن، زمزم، رعى الله، استغفر الله
 ʭالمعطي، المدبر، الخبير، عسر، اليسر، محمد ،ƅʪ ،ه، الإسلام، ربي، العقيدة، محمدʪإجلال، العيد، ر
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 ƅ ،البشير، عسير، دين الله، ليلة القدر العظيم، الأنبياء، النبي، الوحي، للعالمين، جنة عرض السموات
، قضاء ربك، أجر غير ممنون، كعبة، سبحان، سبعا شدادا، آدم، السجود، حوتة ربي، بربي، ʮ رحمة الله

يونس، صبر أيوب، القدر، عليكم سلام الله، سلام عليكم، التقوى، جل جلاله، الحمدا، حج البيت، 
مسجدا، جنة الرحمن، طه، النبي محمد، مولده الشريف، الواحد، القهار، جبار، الركعات، السجدات، 

ƅ ت، قرآني، إمام، أتلو الكتاب، مسلم، جنة الفردوس، الغفران، القهار، جنة، متضرعاʮصلواتي، الآ ،
استغفر، أتلو سورة الشعراء، ملائكة الرحمن، تبارك الله، قهار، استغفرت، تشهدت، الإله، القضا والقدر، 

  زكاة، سدرة المنتهى، الرعد، الأنفال، عيد الفطر.
  الديني. الحقلجدول يتضمن ألفاظ  -2

ة ة عربيّ سلاميّ إ بيئة فيوا وترعرع ا قد نشئو ينلجدول أعلاه أن الشعراء الجزائرييتضح لنا من خلال ا
جههم ؤشراً على تو مكانت   لاميّ ة التي نضموها والمفعمة بمعاني وألفاظ الدين الإسمحافظة، فالنصوص الشعريّ 

هتمامهم اذلك من خلال ليمه، و تعاو  الدين الإسلاميّ  هاكان يسود  ، والمعلوم أن بيئة اĐتمع الجزائريّ الدينيّ 
 همشعار ا فقد صبغت أمع، لهذĐتة التي كانت ملجأ كل أبناء اʪلزواʮ وتشجيع التدريس في المدارس القرآنيّ 

ر "محمد ة نذكر الشاعالدينيّ  نزعة، ومن الشعراء الجزائريين الذين برزت في أشعارهم البطابع الدين الإسلاميّ 
  سكر" والذي يقول في قصيدة له: ابن ب

  سايْ نٍ دْ تَ  بِ وْ حب ـُمَ لْ ا اَ نَ نِ يْ دِ  نْ عَ  تَ وْ محََ       دْ ــــــــــــــــقَ لَ  يدَ مِ لحَْ اَ  دَ بْ  عَ ʮَ  كَ رّ ƅ دَ 
  اـــــــــسيْ دِ قْ ت ـَوَ  لاقاً خْ ن أَ الدّيْ وَ  بِ عْ شَ لْ لِ       ياغَ ت ـَب ـْ مُ ينْ الِ لحَْ  اَ ƅ فيِ  تَ صَ لَ خْ أَ 

ـــــــــــــــــــــــــسيْ فِ نْ ت ـَ مِ ʮَ لأَْ  اَ ك الله فيِ ادَ زْ وَ       رمةكَ تَ وَ  اʭً سَ حْ إِ وَ  راً جْ أَ  يتَ زِ وْ جُ    اـــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــاولهَُ زَ اب ي ـُعَ ت ـْاع أَ وَ ن ـƅْ أَ    اــــــــــــــــــــــــــــسيْ رِ عْ ت ـَوَ  اً ويمْ ēَْ  رءُ مَ لْ نع اَ تمُْ  دْ قَ       اــــــــــ

  1اـــــــــــــــسيْ رِ وْ ت ـَ ضِ روْ لْ شّى لِ ع وَ بيْ رَ لْ اَ  دُ يْ عَ       ا ــــــــــمْ اĔَُ زَ  رِ طْ فِ لْ د اَ يْ عِ بِ وَ  هِ بِ  نأَ اهَ فَ 
قوية (ƅ، ديننا، دينية ت اللشاعر "محمد ابن بسكر" قدرة كبيرة على استخدام مفردات ذات ايحاء

ƅ، الدين، أخلاقا، تقديسا، أجرا، إحساʭ، الله، ƅ، عيد الفطر...)، فأغلب مفرداته اقتبسها من القرآن 
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الكريم ووظفها في شعره، فهو شديد الإعجاب بجمعية العلماء المسلمين الجزائريين ولاسيما شيخها عبد 
عميق في نفس  القرآن الكريم ، ولهذا كان Ϧثيروة لهالحميد ابن ʪديس، الذي اتخذ من هذه الشخصية قد

"نظراً لما يتمتع به من حضور قوي لدى عامة الناس، فضلا عن قوته التأثيرية وكونه يمد الشعراء  المتلقي
  1بنماذج أدبية رائعة ربما لا يجدوĔا في نماذج أخرى"

ود بن محمد "المول شاعرذلك نجد الويتولى ذكر ألفاظ ذات الطابع الديني في قصائد الشعراء، ومن 
  : بعضهافيقول السعيد ابن الموهوب" الذي صبغ قصيدته بنزعة دينية أخلاقية خالصة، والتي ي

  ورُ رْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــمُ  هُ لَ  انُ مَ الزَ فَ  اً برْ صَ فَ         اً ـــــــــــموْ ي ـَ كَ يْ لَ ان عَ مَ زَ لْ اَ  ارَ ا جَ ذَ إٍ 
ــــــــــــــــــــــــــمّ لَ أَ  ةٍ ثَ ادِ لحَِ  ظرْ نْ ت ـَ لاَ وَ    رورُ ــــــــــــــــــــــــــسّ لْ ه اَ عُ ب ـَت ـْي ـَ رحَ قَ لْ اَ  نّ إٍ فِ         تْ ــــــــ
  رُ ــــــــــيْ بِ لخَْ اَ وَ  دّبرُ مُ لْ ي اَ طِ عْ مُ لْ اَ  وْ هَ         داً ـــــــــــــــــــــــــقعَ  ʪ ِƅِ  كاً سِ مَ تَ مُ  نْ كُ وَ 
  رُ ـــــــــــــــــــيْ صِ ا تَ يَ شَ لأَْ اَ  هُ امُ كَ حْ  أَ لىَ إِ         يءشِ  لّ ـــــــــــــــــــكُ   بُ رَ ق ـْالله أَ  طفُ لّ ف ـَ
ــــــــــــــــــــــــــيْ شِ بَ لْ  اَ ا محمدʭَ بَ ن ـْا أَ ذَ بَ         رـــــــــــــــسْ عُ  دَ عْ  ب ـَتيِ سر ϩَْ يُ لْ اَ  سَ يْ لَ أَ    رُ ــــــ
  2ورُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــنُ  لبِ قَ لْ لِ  هُ رُ كْ شُ  اً لهَ إِ         رْ كُ اشْ خلوق وَ مَ لْ ل اكَ وَ كْ شَ  دعْ وَ 

يستهل الشاعر قصيدته ϥسلوب شرط، والتي يذكر فيها الإنسان أنه مهما دار عليه الزمان إلا أنه 
مع الصبر فهو ماض، وأن الإنسان لا يضيق من حاله فإن الفرج حليفه، أي أن التضرع إلى الله والتمسك به 

الهموم على صاحبه، هذا التوظيف يعبر عن Ϧثر الشاعر بتعاليم الدين الإسلامي، وهذا التأثر واضح  يزيل
، هذه الصورة الفنيّة التي اصطنعها من خلال حث الشاعر على الاتصاف ببعض قيم الدين السمحاء

الدين الإسلامي الشاعر عبرت عن رؤيته في تشكيل صورته مؤكداً صحة تصوره ʪستلهام أفكاره من ألفاظ 
ʪعتباره "مصدر مهم من المصادر التي أفاد منها الشعراء المعاصرون في مدّ تجارđم الشعرية بنسغ الحياة 
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وإعطائها صفة الديمومة والبقاء وإكساđا قوة فاعلية، نظراً لما يتمتع به من حضور قوي لدى عامة الناس، 
  .1فضلاً عن قوته التأثيرية العظيمة"

في قصيدة  لهاشمي"مد افي قصائدهم حسّ ديني الشاعر "عبد القادر بن مح ظهراء الذين ومن الشعر  
  له والمعنونة ب "الصحراء" يقول فيها:

  مايْ ظِ ، عَ مِ يْ ظِ عَ لْ اَ  رِ دْ قَ لْ اَ  ةِ لَ ي ـْ لَ فيِ         ابقٍ ـــــــــــــــــــــــسَ  دَ هْ عَ  ذُ نْ ل مُ زَ ن ـْي ـَ وحيُ لْ اَ وَ 
ــــــــــــــــــــــــــاشُ عَ  مْ هُ عُ ي ـْجمَِ  اءِ يْ ب ـَن ـْلأَْ اَ وَ    اــــــــــــــــيمْ دِ قَ  ادِ بَ عِ لْ اَ  نَ مِ  نَ وْ الحُِ صَ لْ اَ وَ         اوا đَِ ـــــ
ـــــــــــــــــــــــــهَ لِ هُ سُ  بِ بيّ نَ لْ ى اَ عَ رَ وَ    مايْ قِ مُ  الُ مَ رَ لْ اَ عَلَى  انَ كَ ، وَ ماً عَ ن ـَ        اهَ رِ عُ وَ بِ ا وَ ـــ
  ماوْ ي ـُغُ  ينَْ فِ ضعِ تَ سْ مُ لْ ى اَ لَ وا عَ لُّ جَ         اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهَ ق ـَوْ ى ف ـَلّ ا تجََ ـــــــــمّ لِ  مْ هِ رِ و نُ بِ وَ 

  ماوْ صُ عْ ا مَ ى đَِ سِ مْ ا أُ ذّرَ لْ اَ  نَ كَ سَ          نْ ــــــــــــــــمِ  لّ كُ ات فَ امخَِ شَّ لْ اَ  رُ مْ أَ  اكَ ذَ وكَ 
  َʮ ُ2اـــــــــــموْ عُ دْ آمنا مَ  ةِ لامَ سَّ لْ اَ  فِ نَ كَ          فيِ  تَ شْ عِ  سِ دّ قَ مُ لْ حي اَ وَ لْ اَ  لَ زِ نْ  م  

تعبيره عنها في هذه الأبيات، فقد  حدّ  علىيبدوا أن الشاعر "عبد القادر الهاشمي" مولعاً ʪلصحراء 
عن عظمة الصحراء وروعتها، فقد أشار إلى أن أعظم خلق  بعض الرموز الدينية التي عبرت فعلاً ب عاناست

على وجه الكون وخير الأʭم "محمد صل الله عليه وسلم"، الذي عاش فيها ورعى أغنامه فيها، إضافة إلى أن 
ة الوحي قد نزل فيها وفي ليلة مباركة (ليلة القدر)، فهذا الاستئناس من الشاعر يفصح عن عيش الباديّ 

ة الموظفة (الوحي، ليلة القدر، الأنبياء، النبي، المقدس)، تؤكد أهلها، كما أن الألفاظ الدينيّ  وجمالها وأصالة
، وعليه فقد استطاع الشاعر في نقل أفكاره وϦثيره في المتلقي عن صحراء ولوعتها لدى الشاعرعلى مكانة ال

"بزخم إنساني ʭتج عن تجربة والكلمة تمثل طريق لغته الأدبية الممزوجة ʪلألفاظ القرآنية والتي تحَُملُ الكلمات 
  3الأشياء لا أدبية فنيّة، كما هي بل كما يكون وقعها في النفس"
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، تؤكد ات قويةعبار ويواصل الشاعر تقديمه أوصاف جميلة عن "الصحراء"، منتقيا بذلك ألفاظ و 
  حقيقة تعلقه ʪلعيش في الصحراء وتفضيله لها عن المدينة، يقول:

 َʮ َحراءِ صَ لْ اَ  نَ طِ وْ  م  َʮ َاـــــــميْ عِ نَ  آكِ ن رَ مَ لِ  تِ نْ كُ   لُ بْ ن ق ـَم   ى                     مَ لحِْ اَ  لَ مَ  أ  
 َʮ َــــــــــــــــــــــــــلْ اَ  حيّ لوْ اَ  طَ بَ هْ  م   اـــــــــــــــــــــــــــــموْ هُ فْ مَ  لاً صَّ فَ مُ  ينَْ مِ الَ عَ لْ لِ                         لِ نزّ مَ ـــــــــــــــــــــ
  اـــــــــــــــموْ لُ مَ  ادِ بَ عِ لْ  اَ فيِ و دُ بَ ي ـَ كبرُْ لْ اَ وَ                 ى         قَ ت ـّالْ ـــــــــــــــبِ  لاَ اس إَ نّ لْ اَ  ينَْ بَ  قَ رْ ف ـَ لاَ 
ــــــــــــــــــــــــــمّ أُ  لاَّ الله إِ  دَ نْ اس عِ نّ لْ ا اَ مَ    ماوْ سُ رْ ا مَ هَ هُ جْ وَ  رُ هَ ظْ يَ  نِ وْ كَ لْ  اَ فيِ                          ةُ ــــــــ
  اــــــــــــــــــــميْ سِ ح قَ وْ لُ ي ـَ هِ جْ  وَ فيِ  ماهُ يْ سِ        ىقَ ات ـّ نْ مَ ى، لِ وَ قْ لتـَّ  ʪِ لاَ إِ  لَ ضْ فَ  لاَ 
  اــــــــــــــوممعُ  حِ لاَ فَ لْ لِ  اَ موْ دَ  نَ وْ عَ سْ يَ         لىالأُ  وَ ــــــــهَ  نَ وْ قُ ابِ سَّ لْ ، اَ نَ وْ قُ ابِ سَّ لْ اَ وَ 

  1اـــــــــموْ ت ـُكْ ا مَ هَ ضِ رْ عَ لِ  انَ كَ   ضِ رْ لأَْ اَ وَ           لاعُ ـــــــــلْ اَ  اتِ وَ مَ سَ لْ ض اَ رْ عَ  ةٍ نّ  جَ فيِ 
أنه  حي، كماط الو في هذه القصيدة "للصحراء" أđى عبارات الجمال وجعلها مهبأسند الشاعر 

ة عند سيّ ناس كلهم سواى أن الد علقوى، كما أكة والمدينة إلا ʪلتč الباديّ أشار إلى أن لا فرق بين العيش في 
لفلاح وعمل سارعون إلى اهم الم ظرهموʪلتالي فالفائزون ʪلجنة في ن ،الله، فلا فرق بينهما إلا ʪلعمل الصالح

  الخير.
ϥلفاظ وعبارات  ثريّ  توظيف معجم دينيّ  ىن علو  كانوا حريصينخلاصة القول إن الشعراء الجزائريو 

ة، فجلّ وكذا عبرت عن عقيدēم الإسلاميّ  ،ذات شحوʭت قوية، والتي في الغالب عبرت عن توجههم الدينيّ 
شعراء المدونة اقتبسوا ألفاظ ومعاني من الذكر الحكيم والأحاديث النبوية، فهذا التوظيف كان Ϧكيداً منهم 

معظم  واضحاً فيية، وʪلتالي فالتوجه الديني كان على صدق أقوالهم وإثباʫً على صحة شواهدهم الشعر 
  2الشعرية، ʪعتبار أن القرآن الكريم "خطاب له قداسيته المطلقة"النماذج 
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  الألم والحزن: حقل 4-3
التي  الظروفة الشعب الجزائري الحزن والأسى والشعور ʪلضياع والتشرد، فكل ولدت الثورة في نفسيّ 

ة التي تعرض لها الشعب الجزائري دفع فالمعاʭة النفسيّ  ،لمʪلأ أسلمته إلى الشعورđا اĐتمع الجزائري  مرّ 
فقد شكل الوطن قضية جوهرية عند الشعراء به،  اتعبير عن الواقع المرير الذي مرو ʪلعديد من الشعراء إلى ال

"لأنه فكرة غافية لا يوقظها سوى الشعراء ʪلتحنان والغناء، وهو لا يفعل كل ذلك إلا إذا تلبس بحالة 
في كل ذلك ينشدون بيد أĔم شعورية كأن يصبو إلى مرابع لهوه وطفولته، أو يتوجع بتذكر ماضيه ومعالمه، 

  .1توافق معه أو الخلاف فيه، وهي التي تحفز قسماته في ذاكرة الأجيال"توليد صورة مثالية للوطن ʪل
ن ن، والتي يمك والحز لألماني وعليه فقد احتوت المدونة على العديد من الألفاظ التي تتدرج ضمن معا

  لها في الجدول التالي:اجمإأن 

  الألم والحزن حقل

أعياه،  ،يحزنك، آلمه يبكي، الدمع، كئيب،دموع، أسى، كآبة، بكيت، حسرة، آلام، الأس، الاكتئاب، 
 ،ءهموم، الشقا ،البؤس، مكتئب، تئن، الهم، أذى، متعب، مرهق، مأساة، أحزان، العذاب، دمعك 

كية،  ʪالآه، مآس،  احي،الأليم، الآلام، ينعي، يبكي، مشؤومة، حزʭ عميقا، أدمعا غزارا، أبكي، جر 
تمزيق،  بكائي، بؤس، سين،، أحزاني، الفراق، آلمت، البائكآبتي، متألما، الحسرات، ʭر الأسى، دموعي

  تنوح، الأنين، قسوة، قلق، جروحي، نوحي، الضجر، دمع الأحبة، انكسرت.

  حقل الألم والحزنجدول يتضمن ألفاظ  -3
يحتوي هذا الحقل على كل الألفاظ الدالة على مرارة الألم والحزن التي عرفها الشعب الجزائري وعبر 

عراء في قصائدهم، فقد كانت هذه الألفاظ مرآة عاكسة لما يختلج الشعراء من أحاسيس ومشاعر عنها الش
الشعراء كانوا رافضين لفكرة الاستعمار منددين بتردي الأوضاع والواقع  ة مضطربة، وعليه فجلّ وجدانيّ 
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وفي الوقت  تجربتهم، عبرت عن صدق رمزيةالمعاش، فقد جاءت ألفاظهم مشحونة بمعاني ذات إيحاءات 
ʪوالتزامهم بوطنهم، فكان "بديله قصيدة الوطن، لأنه الهاجس المثير  نت عن معايشتهم لهذا الواقعنفسه أ

  .1"-مثلما كان الحال عند الشعراء في ثورة التحرير-والدم الذي يسري في العروق 
فة" في بعض آل خلي لعيدومن النماذج التي اتخذها الشعراء في قصائدهم نجد قول الشاعر "محمد ا 

  قصيدته السينية، والتي يقول فيها:
  ي!ـــــــــــــــــــــــــــآسِ  هُ الَ مَ  هُ حُ رْ اي جُ مَ  نُ مِ ʬَ وَ      ي؟                    اسِ سَ حْ إِ  ئُ دّ هَ ي أُ دِ جْ وَ  مُ تْ كُ أَ أَ 
  اسِ ـــــــــــــبَ لْ اَ ف وَ نْ عُ لْ ى اَ وَ سِ  مْ هُ ن ـْمِ  اً همَ رْ مَ                        هُ لَ  دْ نجَِ  مْ لَ ي ف ـَمِ دْ و يَ هَ  وَ اليِ يَ لّ لْ اَ  رّ تمَُ 
  يِ ــــــــــــاسِ قَ  لمُِ ؤْ ا مُ هَ عُ ق ـْوء وَ سَ  اثِ دَ حْ ϥَِ      ا                     ــــــــــــــــــــــــقً افِ دَ  رَّ ث ـَ هُ ءَ رْ  ب ـʭََ وْ جَ ا رَ ا مَ ذْ إِ 
  اسِ نّ ــ ــــْلاَ  ينِْ عى أَ لَ ب عَ نْ ذَ  لاَ ى بِ ذَ ؤْ ي ـُوَ                             هُ ـــــــــــــــــــــــحُ رْ أ جُ كَ نْ ي ـُ لّ ظَ  يحِ رِ لجَِ  ايَ ف ـَ
  يـــــاسِ رّ لْ اَ  نيِ حَ نْ مُ  مِ لظَ لْ اَ  يرِْ نِ  تَ ا تحَْ دَ غَ                         بِ ذَ عَ مُ  عوبِ شُ لْ  اَ ف فيِ عيْ لضَ ʮَ وَ 
  2اسِ برْ ـــــــــــــنِ بِ  اءُ ضَ تُ  لاَ  تْ الَ طَ  كمِ لحُْ ن اَ مَ                         ةً ــــــــدُجُنَّ ن يْ رِ مِ عْ ت ـَسْ مُ لْ ى اَ لَ ي عَ عِ نَ ي ـَوَ 

والذي عبر عنه الكثير من ماي" من الأحداث المهمة في ʫريخ الجزائر ʬمن يعد الحدث التاريخي "
وهو ما تطرق إليه الشاعر "محمد العيد آل خليفة"، فالمتمعن في الألفاظ التي وظفها الشاعر في  الشعراء

ونفس ، ينعي " يلحظ أنه يسجل بقلب حزين قصيدته "جرحه، آىىىي، يدمي، العنف، مؤلم، جريح، جرحه،
زرة الفظيعة أيقظت في فهول التصوير واĐ ائري المبتلي ʪلاحتلال الفرنسي،مجروحة، ما تعرض له الشعب الجز 

فجاءت ارتبطت هذه الألفاظ ، عاʭةصور هذه المفي نقل الشعري نفوس الشعراء الإحساس بثقل العبء 
"بمحيط الشاعر، وتجاربه الحقيقية، فهذه التراكيب لم Ϧت بدون مسوغ، وإنما تفرض نفسها من خلال 

                                                           
م، 2006-م2005الجزائر، -محمد الصالح خرفي، جماليات المكان في الشعر الجزائري المعاصر، أطروحة دكتوراه، جامعة منتوري قسنطينة 1
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ح أشبه بمرآة عاكسة لعالمه الداخلي وما يعنيه من الشعور المعبر عن الحالة النفسية والانفعالية للشاعر فتصب
  .1إحساسات ومشاعر"

 تشاؤمية م بنظرةصائدهوطبع ق في وصفهم لحقبةخيم الحزن والألم في قصائد الشعراء الجزائريين، 
صيدة للشاعر قʭه في وجد الشعراء وحسرēم على تخلف الشعب الجزائري، وأمثلة ذلك ما قائمة على تعبير

  ا:قول فيهيلتي "حمود بن سليمان رمضان" وتحت عنوان "دمعة حارة في سبيل الأمة والشرف"، وا
  على أمة مخلوقة للنوازل    بكيت ومثلي لا يحق له البكى

ـــــــــــــــــــــــــصَبَاببَكَـيتُ عَـلَيهَا رَحمْةً و                 ادِمِ ــــــوَإِنـِّي عَلَى ذَاكَ  البُكَا غَيرَْ  نَ        ـةً     ــــ
ــــــــــــــــــــــــــذَرفـْتُ عَلَيهَا أدْمُعًا مِنْ نَواظِـ             تُسَاهِرُ طوُلَ اللَّيْلِ ضَوْءَ  الكَواكِبِ      ر      ـ

  لِ ائِ ــــــــــــــضَ فَ لْ اَ ى وَ لَ عُ لْ اَ  الِ ثقَ أَ  لِ ى حمَْ لَ عَ                 مْ هُ سِ وْ فُ ن ـُ فِ عْ ضُ ي لِ مِ وْ ى ق ـَلَ عَ  يتُ كَ بَ   
ــــــــــــــــــــــــــطِ قَ ت ـَا مُ شَ لحَْ اَ وَ  مْ هُ ي ـْلَ عَ  يتُ كَ بَ      مِ ائِ زَ ـــــــــــــعَ لْ اَ  فُ يْ عِ ضَ  لٍ فْ ى طِ لَ ي عَ ائِ كَ بُ                      عٌ ـــــ
ـــــــــــــــــــــــــائِ جَ عَ لْ ʪِ  ةً ءَ وْ لُ  ـــْممَ  ةً رَ دَّ ـــكَ مُ                    مْ ـــــــــــــــــــــاēُ يَ حَ  تُ يْ أَ ا رَ ذْ إَ  مْ هُ ي ـْلَ عَ  يتُ كَ بَ      .2بِ ـــــــــــ

يبدو من خلال هذا النص الشعري أن الشاعر "رمضان حمود" كان ملازماً لثورة الشعب، ʪكياً 
وما وصل إليه من تخلف وضعف، فهذه البكائية التي تكررت  ،ومجتمعه، متحسراً على وضع وطنهلحال أمته 

في كل أجزاء القصيدة تعبر عن عاطفة الشاعر ووجدانه، فالبكاء تكرر بلفظه، كما نجده قد تكرر بمعناه في 
أكثر من موضع في قوله: ذرفت، أدمعا....الخ، مما يوحي لنا بتأثر الشاعر الكبير وحزنه الشديد الذي عبر 

، والتي تعبر عما يحدث بداخله "من صراع ذهني بين حالة ظ قوية رامزة تحمل في طياēا دلالاتعنه ϥلفا
نفسية وعقلية تستولي عليه من جهة وخبر فنية من جهة أخرى، فتخرج مجسدة في شكل ألفاظ تحمل اكتنازاً 

  .3دلالياً قصد إليه"

                                                           
  .111صابر عبيد، مرجع السابق، ص زينب خليل مزيد، البنيات الدّالة في شعر محمد  1
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  نشرهاالتيو  ،يحة غريب"ويبسط الشاعر"محمد بلقاسم خمار" الفكرة نفسها في قصيدته "ص
ة اً صورة حزينر، راسملجزائم، يتحدث فيها عن معاʭة الوطن ومأساته، مبدʮً تفاؤله في تحرير ا1974سنة

نجده يتحدث ف، هاخبط يتومشرقة في الوقت نفسه، متأملاً في وجود ʬئر يخلص وطنه من هذه الهموم التي
  يقول:ن، فنه وقلبه يفيض ʪلألم والحز في قصيدته هذه على لسان كل جزائري غيور على وط

  اتيِ ـــــــــــ ــــَتشَ  وَ تيِ قَ رْ فُ بِ  تُ يْ ن ـَ مُ تىّ حَ            ؟                  اتيِ يَ ــــــــــحَ  وَ تيِ جَ هْ بمُِ  تُ يْ ن ـَا جَ اذَ مَ 
  اتِ رَ ـــــــــــبَ عَ لْ اَ وَ  اتِ رَ سَ لحَْ اَ  جَ جِ أَ تَ مُ                                   ماً ـــــــــــــلِ أَ تَ  مُ تيِ آبَ كَ   هنَ رَ  تُ وْ دَ غَ وَ 
  اتيِ ـــــــــــ ــــَنّ نى أَ ضّ لْ ا اَ يَ ن ـْى دُ لَ عَ  وْ لُ ت ـْأَ      ى                    ـــــالآسَ  رِ  ʭَ فيِ  هِ يْ ت ـّلْ  اَ فيِ  داً رِ فَ ت ـَمُ 
  ؟اتِ وَ مْ الأََ ، كَ خرِ صَ الْ ا كَ نَ  هُ ʭَ أَ فَ                          رُ ائِ ــــــــــــــــــثَ  رِ ائِ زَ لجَْ اَ  ضِ رْ أَ  فيِ  رُ وْ ث ـُي ـَأَ 
  اتِ ـــــــــــفَ لأَْ اَ  بِ الِ مخََ ى، وَ ذَ لجْ اَ  ينَْ بَ                         تيِ بَ ـــــــحِ أَ  الِ بَ لجِْ اَ  مِ مَ  قِ فيِ  شُ يْ عِ يَ وَ 
  ؟تيِ لاّ ـــــــــــعَ ى لَ عَ  مِ لّ  سَ ش فيِ يْ عِ أَ وَ                          المٍ ظَ  ةِ وَ طْ سَ  تَ ي تحَْ لِ هْ ت أَ وْ يمَُ أَ 
ــــــــــــــــــــــــــنجََ ، وَ تيِ يَ رَ  حُ لىَ إِ  وْ عُ دْ يَ      د                      ــــــــــاهِ مجَُ  ينَْ نِ ؤمِ مُ لْ اَ  ينَْ بَ  حُ يَصِيْ أَ    1؟اتيِ ـ

ياع، ضش حالة يعي ، فالشاعرلأسى والحزن المفعمة ʪلانفعالاتهذه الأبيات كل معاني اتسجل 
 ذلك قدماً فيملشعب، اوبين نفسية مفعمة ʪلتحدي والتفاؤل وانتفاضة ، بين جرح عميق دفينمتأرجحة 

 ًʮل ثر تضحيات الثوار وبسالتهم في ساحة الوغى، وعليه فالشاعر انتقى معجماً شعرϥ ʮً ية فاظ متينة قو
  عبرت عن أحاسيس الشاعر ووجدانه.

اكسة لما جرى للمجتمع الجزائري من مختلف الشعر الجزائري كان مرآة عف ،وϦسيسا على ما سبق
وهذا ما أدى đم إلى  ة الذل والقهر والظلم،الظروف القاهرة التي عاشها الشعب في فترة غلب على الأمّ 

ة ʫمة ϥحوال اĐتمع، فلبوا بذلك ندائهم ايّ أس والحزن، وʪلتالي فالشعراء الجزائريين كانوا على درّ يالشعور ʪل
ة، ووهبوا قلمهم لنصرة وطنهم، معبرين عنها في قالب مليء ʪلألم والمعاʭة والحزن، وعليه فقد للتعريف ʪلثور 

ة كشفت عن جاءت قصائدهم صادقة ʭبعة من قلب جريح ينزف ألماً لوضع أمته، فهذه النصوص الشعريّ 
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ئما ابن بيئته واعي ، وهكذا يبقى الشاعر داوالجماليّ  لديهم وعن مدى إحساسهم الفنيّ  نماء الحسّ الوطنيّ 
  .بمصير أمته عارف لأحوالهم، مدافعاً عن وطنه

ة النماذج الشعريّ  المعطى الفني والدلالي (اللغة، الأسلوب، الصورة الشعرية، المعجم الشعري) في اتسم  
 ،ةعن مواقفهم وانفعالاēم النفسيّ  قوية عبرتبدلالات  فها الشعراءوظوالبساطة، وقد  السابقة ʪلسهولة

وضوعات الموتراكيب جميلة تتلاءم و  ألفاظٍ  دفع đم إلى توظيفالشعراء  الذي اختلج نفوسالحسّ الشعوري ف
ة ʪرزة عند هؤلاء الشعراء والتي ، المعجم الشعري، كلها سمّات فنيّ ةوالأسلوب، الصورة الشعريّ  ةفاللغ، المطروقة

ة، والذي راح المؤمنة والمحافظة على أصالة اللغة العربيّ جسدت جانباً من الرؤʮ النقدية لـ "عبد الملك مرʫض" 
ة وكياĔا، ة الأمّ هويّ معبرة بشكل كبير عن  جاءت ةهذه المعطيات الفنيّ ة، فيمجدها في هذه المختارات الشعريّ 

من خلال تحديده للسّمات والخصائص  يشير على اعتماد الناقد المنهج الفنيّ  المكثفهذا الاهتمام 
والتي تعدّ "الجوهر الثابت ، فقد وفق "مرʫض" في تشكيل صوره الفنيّة الفنّية لدى أشعار الشعراءالأسلوبيّة 

ما دام هناك شعراء يبدعون ونقاد يحاولون تحليل ما أبدعوه  والدائم في الشعر، والاهتمام đا يظل قائماً 
  1وإدراكه والحكم عليه"

جم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين" اعتمد صفوة القول إن "عبد الملك مرʫض" في كتابه "مع  
إذْ ننهض đذا العمل الفنيّّ التاريخيّ المنهج التاريخي والفني وهذا ما صرح به في مقدمة كتابه "

ة، أي قصَصْنا وإʭّ كنّا بحثنا في أطراف هذا العمل، في أصل التدبير، بحسب المراحل الزمنيّ "ويضيف  ،2معاً"
   .3في ذلك"المنهج التاريخي 

ة التي تدل من خلال استعمال الناقد Đموعة من المفردات التاريخيّ  ومعالم هذا المنهج واضحة أيضاً   
عليه (الزمن، العصر، المؤثرات، الوʬئق، التصنيف، التاريخ، الترتيب...)، وكلها مفاتيح هذا المنهج والتي 

اء ومترجماً ن الشعر متقديمه لببليوغرافيا Đموعة  ة الموضوعات المعالجة، فالناقد من خلالتوحي على نوعيّ 

                                                           
  .8، ص 7م، ص 1992، بيروت، 3جابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، المركز الثقافي العربي، ط  1
  .21المصدر السابق، ص ، عبد الملك مرʫض، معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين 2
  .19، ص نفسهالمصدر  3
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ار تطور الشعر يراً إلى بعض النماذج من أشعارهم والتي تمحورت في الغالب حول مسّ جانباً من حياēم، مش
كلها مؤشرات عن تبني "مرʫض" لهذا و ة، الجزائري، وكذا التعريج على مختلف الأحداث والشخصيات التاريخيّ 

  المنهج.
إن المنهج التاريخ من المناهج السياقية التي كان لها حظ وافراً في دراسات "عبد الملك مرʫض"،   

وكذا "Ĕضة الأدب ، فن المقامات في الأدب العربي"نون الشعر الأدبي في الجزائر"و""فكتاʪته ونخص ʪلذكر  
  .1العربي المعاصر في الجزائر"

وعلى أʭّ كثيراً ما كناّ نتناسى هذه "ل تصريح الناقد كذلك من خلا  في حين تبلور المنهج الفنيّ   
وتجسد كذلك من  ،2السيرة، تحت حكم ظروف خاصة، فننزلق إلى تحليل نص من نصوصهم، تحليلاً فنيًا"

ة خلال رؤى الناقد وتحليلاته التي أسقطها على أشعار الشعراء مبدʮً رأيه على مختلف المستوʮت الجماليّ 
(المستوى التركيبي، الصرفي، النحوي، الإيقاعي...)، هذا المنهج تجسد أيضاً في دراسة له تحت عنوان والفنّـيّة 

، معتبراً أن البحث في المعجم "القصة الجزائرية القصيرة" والذي تناول في الفصل الثالث منه المعجم الفني
ة التي يصطنعها القاصّ، والأفكار الفني "من خالص الدراسات الحديثة التي تكشف عن طبيّعة اللغة الفنّـيّ 

  .3التي تتردّد لديه عبر هيكل اللغّة أو تطفو على سطح بنيتها، عن شعور أو عن دونما شعور"
رغم كونه لم يصرح، إلا أن لمسنا أيضاً من خلال أتون الكتاب تبني "مرʫض" للمنهج الاجتماعي   

عي انطلاقاً من قضية الالتزام التي تبناها معظم ملامحه واضحة من خلال اعتماده أدوات التحليل الاجتما
شعراء المعجم، إضافة إلى مختلف المفردات التي يمكن إدراجها في هذا الإطار المنهجي (الالتزام، الوطن، 

 ʪلواقع، فالقضاʮ التي تطرق إليها إʮهالنصوص رابطاً  بمضمونالواقع، اĐتمع....)، فالناقد كان مهتماً 
، فالشعراء حملوا على عاتقهم الدفاع عن أوطاĔم، وكل هذا يفسر قوميّ  ذات توجه وطنيّ  عراء كانتشال

ة للشاعر "الشعراء روح الشعوب، فإذا نصحوا لها سارت وتقدّمت، وإذا خانوها الوظيفة الاجتماعيّ 

                                                           
  .33يوسف وغليسي، النقد الجزائري المعاصر من اللانسونية إلى الألسنية، مرجع السابق، ص  1
  .18المصدر السابق، ص عبد الملك مرʫض، معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين،  2
  .67م، ص 1990لمؤسسة الوطنية للكتاب، د ط، الجزائر، عبد الملك مرʫض، القصة الجزائرية القصيرة، ا 3
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أĔا كانت  ة لدى الناقد والتي تشير إلىرؤʮ النقديّ على الوهذا ما يوحي  .1فالسّقوط والاضمحلال حظها"
  اسة الجانب الفنيّ من القراءة الاجتماعية. ر أقرب إلى د

ويعتبر هذا المنهج من المناهج القليلة التي اعتمدها مرʫض في كتاʪته "ويبقى المنهج الاجتماعي عند   
ء، وخاصة لى السواعبد الملك مرʫض من أقلّ المناهج السياقيّة توظيفاً في مختلف كتاʪته الأدبيّة، والنقديةّ ع

في  الاجتماعية القضاʮ، وقد ظهر كذلك في "مصنفه (فنون النثر في الجزائر) حيث تناول 2"منها الأدبيّة
  3)"القصة الجزائرية القديمة، كما تناوله في (فن المقامات واستعمله في بعض أعماله الروائية (الخنازير

القرن العشرين" يؤكد فكرة مرʫض في دعوته المزج بين هذه المناهج في "معجم الشعراء الجزائريين في   
ة لديه تشير إلى أن الناقد في مدونته لم يعتمد النقديّ  أثناء تحليل النصوص، فهذه الرؤʮ إلى التركيب المنهجي

ج، هذا المنهج الذي ضمنه على مسلمة التعدد المنهجي، إي تبنى منهج اللامنه اعتمد، وإنما اواحدً  امنهجً 
إلى ضرورة الاجتهاد ودعا التحليل السيميائي للخطاب الشعري" "وأن تطرق له في كتابه سبق له  في كتاب

وانطلاقا من حتمية انعدام الكمال في أي منهج؛ فإننا لا نصل إلى أو نميل، من العملية التطبيقية "أثناء 
استطعنا إضافته من أصالة حيث المبدأ، إلى أي منهج إذًا، ونجتهد، أثناء الممارسة التطبيقية أن نضيف ما 

  .4"الرؤية لمنح العمل الأدبي الذي ننجزه شيئا من الشرعية الإبداعية، وشيئا من الدفء الذاتي معا
وتنوعها، إلا أن رؤيته المنهجية كما عبر عنها حبيب مونسي "Ϧسست  دراستهرغم تعدد مناهج    

كانت العامل الأول في جملة من المبادئ،  رؤية عبد الملك مرʫض في صدقها، ووضوحها، وشموليتها على 
تسيطرها وإدراجها في تصديره للقراءة السيميائية للخطاب الشعري، لتكون بين يدي القارئ كتحذير 
منهجي، غرضه تبيان المسعى العلمي الذي يروم، بعيداً عن ضبابية النّقلة الذين يجتزئون النصوص، 

                                                           
  .33محمد ʭصر، الشعر الجزائري الحديث، مرجع سابق، ص  1
قراءة في توظيفات عبد الملك مرʫض للمناهج السّياقيّة في أعماله –يونس بوʭقة، محمد عبد الفتاح مقدود، عبد الملك مرʫض ʭقداً  2

  .630م، ص 2021، 1، ع 5الأدبيّة والنّقديةّ، مجلة مقامات، مج 
- م2012أبي بكر بلقايد تلمسان، الجزائر، قادري اقويدر، المنهج النقدي عند عبد الملك مرʫض،  أطروحة ماجستير، جامعة  3

  .70م، ص 2016
  .13السابق، ص  مرجععبد الملك مرʫض، التحليل السيميائي للخطاب الشعري،  4
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التي  ئقة الأدبية، وكل هذا يعبر عن الذا1عليها أعمالهم التطبيقية"ويقدموĔا مبتوتة عن مصادرها، ثم يقيمون 
ا، وʪلتالي "فمرʫض" من الأعلام الجزائرية القلائل ج ثقافته وسعتهضوالتي تؤكد على وعيه ون يتمتع đا الناقد

بفعل كتاʪته وإسهاماته المختلفة والتي استطع من  ،والذي كان لهم صدى واسع في الوطن العربي ككل
  ة.ة والنقديّ خلالها ϥن يكتب اسمه من ذهب ويبقى اسماً خالداً في الساحة الأدبيّ 

                                                           
  .246م، ص 2000حبيب مونسي، القراءة والحداثة (مقاربة الكائن والممكن في القراءة العربية)، اتحاد الكتاب العرب، د ط، د ب،  1
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-الرؤيا والمنهج في نقد النص الشعري الجزائري الحديث"بـ لقد توّجت رحلة هذا البحث الموسوم   

على  نوردهاكان البحث قد أثارها ملة من النتائج  بج، "أنموذجا -معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين

  :النحو التالي

ارتبطت في غالبها بقراءة وتفسير  دلالات ومعاني مختلفة" النقد، الرؤيا، المنهج"مصطلحات  عرفت  

بذلك  متخذاً  ناقدرؤيا خاصة من ال تتطلبكمة، هذه القراءة ل إلى نتائج محُ ة قصد الوصو الأعمال الأدبيّ 

هذه الجزئيات الثلاث ة تتطلب حضور قديّ ة النّ ، وبالتالي فالعمليّ ما كه للخوض في دراساتيسل اً منهج

ترجم من خلال ة التي تُ ة الناقد ومنطلقاته ومعارفه الخلفيّ للحكم على نجاحها، كما تكشف عن إيديولوجيّ 

  .تحليلاته وتعقيباته المختلفة

قد في هذه ة خاصة خلال فترة الاستقلال، حيث خرج النّ ة قفزة نوعيّ ة الجزائريّ شهدت الحركة النقديّ   

التي كانت تطلق على تحليل النصوص في فترة ما قبل  ةسطحيّ ة والآراء الالانطباعيّ  الأحكامالمرحلة من 

لاقت ترحيباً واسعاً من قبل الباحثين الجزائريين  ة كبرىعرفت ظهور مناهج نقديّ الاستقلال، هذه المرحلة 

  .سوا لهاالذين تأثروا �ذه المناهج  وبأفكار النقاد الغربيين الذين أسّ 

بفعل مجموعة من العوامل التي كانت لها دوراً بارزاً في ازدهار  اً انتعاش ةة الجزائريّ الحركة النقديّ انتعشت   

في بدايته، فالاستفادة من عودة الطلبة  مساره الفكريّ  ترغم الظروف التي عرقلة في الجزائر، الحركة النقديّ 

كان عودة بعد ا�لات والجرائد إلى النهوض بالنقد والأدب معاً، كما  ب لعجّ من الخارج ومن أفكارهم 

الإصدار بعد توقفاً عاملاً مهماً في نشر أعمال الدارسين، وتجسيد أفكارهم التي كانت إضافة مميزة للخطاب 

  . الجزائريّ  نقديّ ال

خاصة،  بصفة عامة والنقد العربيّ  التطورات الحاصلة في النقد الغربيّ  الجزائريّ  قديّ واكب الخطاب النّ   

ة الحديثة والمعاصرة التي أصبحت شائعة في كتابا�م، هذا التطور صاحبه فشهد انفتاحاً على المناهج النقديّ 

من الدراسة، ويعود ذلك إلى الخلفيات  وافراً  ة المنهج التي أخذت حظاً ة تمثلت في إشكاليّ يّ ة جوهر إشكاليّ 

الالتباس وعدم الوعي والضبط المنهجي وعدم وكذا ناهج، ة التي تتكئ عليها هذه المة والجذور المعرفيّ الفلسفيّ 



 خاتمة                                                                                                                                
 

278 
 

س المناهج سواءً الحديثة أم المعاصرة، إضافة إلى الإيديولوجيات المتباينة التي يقوم استيعاب الخلفيات وأسّ 

  .ةتتلاءم ومنطلقات البيئة العربيّ  عليها كل منهج والتي لا

من  في معالجة المشكلات الحاضرة انطلاقاً المساهمة ة عتبر المنهج التاريخي أولى المناهج السياقيّ يُ   

ة جسراً لتفسير ة والشخصيات والظواهر الأدبيّ من الوقائع التاريخيّ  المعلومات السابقة، وبالتالي فهو يتخذّ 

  .العمل الأدبي وتعليل مكنوناته للوصول إلى الحقيقة

نتيجة  وذلك ،الغربيّ  لخطاب النقديّ بمنأى عما شهده ا خصوصاً  والجزائريّ  الباحث العربيّ ن لم يك

ة، فقام بإدخال هذا المنهج إلى البيئة التطورات الحاصلة في البيئة الغربيّ  ةواكبم تهاولومح انفتاحه على الغرب،

تأثر النقاد الجزائريون بأفكار ومنطلقات النقاد الغرب وقد   ،ة وأخذ منه ما يتوافق والفكر العربيّ الجزائريّ 

لح خرفي، عبد االله القاسم سعد االله، صا وعبد الملك مرتاض، أب"نذكر منهم والعرب على حد سواء، 

  .الخ...الركيبي

على المنهج " معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين"في كتابه " عبد الملك مرتاض"اعتمد الناقد 

ببلوغرافيا �موعة من الشعراء الجزائريين مقدماً نماذج من أشعارهم،  ي، وذلك من خلال تقديمهالتاريخ

  .ة في بناء تحليلاتهأساسيّ  لبنةة، والتي اتخذها معتمداً في تصنيفهم على وثائق تاريخيّ 

تجار�م جمة لما يزيد عن مائة شاعر جزائري حديث ومعاصر، فجاءت توجهاته تقيماً لترّ  الناقد قدم 

من لغتهم أداة لتقييم أفكارهم  اً أسرار بلاغة ونضوب أشعارهم متخذة، مبيناً ة ومستويا�م الشعريّ الفنيّ 

  .معرجاً على فترات مختلفة من تاريخ الأدب الجزائري

إلى دراسة مجموعة من الشعراء من خلال تطرقه إلى أهم أعمالهم " عبد الملك مرتاض"عمد الناقد 

، مركزاً على أشعارهم التي اختلفت ارهم العلميّ حة خفيفة عن حيا�م ومسّ متحدثاً بمسّ ة، الشعريّ 

  .، فكان للجانب التاريخي الحظ الأوفراموضوعا�

ة ة وقيم فنيّ والذي حمل أبعاداً دلاليّ ، أجزاء الكتاب دور في ترتيب التاريخيّ  السياق لحضوركان  

  .التصوير والتشخيص ة كشفت عن براعة الشاعر وقدرته فيوجماليّ 
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كان بغية   ،ةإن العودة إلى الماضي من خلال استدعاء الأحداث والشخصيات والأماكن التاريخيّ 

ك بتاريخهم، وكل ذلك من أجل الوصول إلى ترسيخ المعلومات في ذهن الشعب الجزائري ودعو�م في التمسّ 

  .التي تحاول تشويه تاريخ الجزائر ة وإزالة اللبس عن مزاعم بعض الأطرافة لتاريخ أمّ حقائق يقينيّ 

-والتي احتوت على مجموعة من التواريخ ،ة الواردة الذكر في المدونةالنصوص الشعريّ اضت ف 

ة أن استدعاء التاريخ في النصوص الشعريّ  باعتبارة، برموز وأبعاد تاريخيّ  -الأحداث، الشخصيات، الأماكن

والتي يفصح عن قدر�م  ،حافزاً قوياً لدى الشعراء لتمكنهم من إدخال شيء جديد على قصائدهم عدّ يُ 

  .)التجريب( على فنيات  ة وبراعتهم في التصوير، وكذا يعبر عن انفتاحهمالفنيّ 

�ا  المنهج الاجتماعي على ركيزة ا�تمع الذي يضعه ضمن المنطلقات التي يرتكز عليها، ويهتم يقومُ         

، وهذا يعني أنهّ يسعى إلى تحليل اً اجتماعي اً ويعالجها، فهو �ذا يربط بين الأدب وا�تمع ويعتبر الأدب نشاط

تجلى ذلك من خلال أعمالهم و  ،به نانقادر ، وقد تأثانطلاقاً من ربط الأدب با�تمعة الظواهر الاجتماعيّ 

عبد االله الركيبي، محمد :  نجد قديّ اهتموا �ذا الاتجاه النّ قاد الجزائريين الذين ة، ومن النّ ة والشعريّ النثريّ 

  .الخ...رماني، عمر أزراج، زينب الأعوج، واسيني الأعرج إبراهيممصايف، محمد ساري، 

شكل المكان عنصراً مهماً في بناء القصيدة، فقد ارتبط بمصير الشعراء ووجودهم، وهو ما تجلى   

ة الخالدة في ا�تمع الذي سلطة الشاعر المطلقة وعن تجربته الإنسانيّ بصورة واضحة في أشعارهم، وعبر عن 

يحيا فيه، و�ذا فقد أخذت هذه الفضاءات وجودها من خلال إعادة إنتاجها عبر اللغة الشعرية التي 

  .فقد أصبح النص مكان تمارس فيه ذات الشاعر وجودها بالتاليوظفوها، و 

ة الحديثة، والتي ورد ذكره في المدونة على صور فقري للقصيدة الجزائريّ يمثل الزمان هو الآخر العمود ال     

كرت، غير أن ، وغيرها من الكلمات التي ذُ ...)الزمن، الزمان، الحين، الدهر، الأسبوع، السنين(عديدة 

ة الشاعر المضطربة التي دلالا�ا تنوعت أي أن الزمان غير ثابت متحرك معبراً في غالب الأحيان عن نفسيّ 

ة خالصة ة وجماليّ ة ذات قيم فنيّ تعيش في صراع مستمر ودائم مع ذاتيتها، و�ذا فالزمن شكل وحدة بنائيّ 

  .عبرت عن فكر الشاعر وتوجهه
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ة، بحيث يستحيل الفصل بينهما فهما متداخلان في إن العلاقة التي تربط المكان بالزمان علاقة قويّ   

والتي أبانت عن اتحاد المكان والزمان وعبرت عن قلق  ،سد في النماذج السابقة الذكرا تجبعضهما، وهذا م

رته عن بعض الأشياء، وعليه يمكننا القول إن الشاعر مارس سلطته الزمكانية في نصوصه، الشاعر وحسّ 

ة لتاريخيّ ة كانت خير نموذج عن هذا التداخل، وعليه فالمزج بين الذاكرة افالأحاسيس والمشاعر الوجدانيّ 

  .وجمالاً  ة أعطى للقصائد روعة في التصوير وزادها قوةً والذاكرة الرمزيّ 

ة ما، أو عن ة، والتي عبرت عن ظروف أمّ تطرق الشعراء الجزائريون إلى مجموعة من القضايا الاجتماعيّ    

الثورة، المرأة، الأخوة والصداقة، الجهل، (ة ذات قيم أخلاقيّ  مسائل أخرىو  منه مجتمع ما،كل يعاني ا مش

  ....) الفقر

التي اتخذها الشعراء محوراً لجلّ نصوصهم، فالعامل " ةموضوع الثورة الجزائريّ "من المسائل المتداولة بكثرة      

، وهذا ما دفع �م إلى نتماءلاباالاستعماري والظروف التي شاهد�ا الجزائر ولدت في نفسيتهم الإحساس 

تبني قضية أمتهم محاولين التعريف �ا وإسماع صو�ا، وعليه فقد كان هدفهم دعوة الشعب إلى الالتفات نحو 

  .الثورة

الثورة، وبالتالي  حولكانت غاية الشعراء من خلال قصائدهم لمّ شمل الشعب ودعوته إلى الالتفات   

وية صادقة عبارات وكلمات ق ، وهذا ما جعلهم يستخدمونوطنية ةلمسؤوليّ  استجابةجاءت قصائدهم 

ة، ويعملون صوت الثورة ويعرفوا �ا في المحافل الدوليّ  عا سمإاستطاعوا من خلاله  راقٍ  وجماليّ  وأسلوب فنيّ 

   .على دعمها دعماً شعرياً 

ة الحظ الأوفر من الدراسة، شغل الجزائريين، وإنما كان للقضايا القوميّ  ة وحدهاة الوطنيّ لم تكن القضيّ 

كان القاسم المشترك بين   ية قد تعرضت للاستعمار، فالعامل الاستعمار أن معظم الشعوب العربيّ خاصة و 

ة أواصر القوميّ  ، وكان حريصًا على مدّ ة، وهذا ما جعل الشاعر يتفاعل مع قضايا ا�تمع العربيّ البلدان العربيّ 

دوها للتعبير عن تضامنهم ودعمهم ة، وهذا ما تجسد من خلال القصائد الكثيرة التي أفر بين الأمة العربيّ 

  .)ةة الفلسطينيّ خاصة القضيّ (ةة القوميّ للمسائل العربيّ 
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ة التي تقوم ة والسّمة الأسلوبيّ ة الأساسيّ ة خاصة باللغة وذلك لكو�ا البنيّ أولى الشعراء الجزائريون عنايّ 

ولهذا فقد جاءت لغة شعراء الجزائر  ة،عليها العمليّة الإبداعيّة، إضافة إلى أّ�ا أساس بناء القصيدة الشعريّ 

  .ة ذات دلالات متنوعةموحيّ 

ة ا�يدة، فهذا الحسّ الشعوري جعل الشعراء ينتقون في غالب الأحيان بالثورة الجزائريّ اللغة ارتبطت  

 وتراكيب تتلاءم وموضوعات الثورة، فكان توظيفهم توظيفاً راقياً، بلغة بسيطة سهلة، تبتعد عن اللغة ألفاظاً 

  .المعقدة الغامضة التي تتطلب الرجوع إلى القاموس العربيّ 

تواقة إلى تحقيق ال ،ة وعاطفتهماللغة المستخدمة في أشعار الشعراء معبرة عن حالتهم النفسيّ جاءت   

لتعيير عن مواقفهم في اسة سلابالالنصر العظيم؛ إي أن اللغة الشعرية عند الشعراء الجزائريين تميزت 

  .ةلنفسيّ وانفعالا�م ا

ة التي اعتمدها الشعراء الجزائريين في بناء عملهم الأدبي، وهذا ما الفنيّ  الظواهرعتبر الأسلوب من يُ 

ويعود ذلك إلى طبيعة المواضيع  ،فقد تنوعت أساليب الشعراء وتعددتتجلى بشكل واضح في هذه المدونة، 

  .المطروقة

بالضرورة إلى اختلاف الأساليب، وبالعودة إلى المدونة نجد أن  ىدأختلاف المضامين إن  

، من أكثر الأساليب حضوراً، "الأسلوب الخطابي، أسلوب النداء، أسلوب الاستفهام، أسلوب التعجب"

ة، وبين نصوصهم الشعريّ في ة الشعراء المتأرجحة بين قلق وحيرة دائمة لازمتهم حيث أ�ا أبانت عن نفسيّ 

  .لة متطلعة إلى غد أفضل، مؤمنة بتحقيق غايات منشودةة متفائنفسيّ 

استطاع الشعراء من خلال مزجهم بين هذه الأساليب خلق انسجام وتناسق كبيرين بين أجزاء   

ة التي صبغ �ا الشعراء أشعارهم، ة والملكة الذهنيّ رة الإبداعيّ أبيا�م، كما أن هذه الأساليب عبرت عن القدّ 

ة زادت من قوة التصوير وحدته، كما أ�ا أحدثت ة وبلاغيّ ة وفنيّ لأساليب أبعاداً جماليّ و�ذا فقد حملت هذه ا

  . ن في القراءة بفعل تأويلاته وقراءته المختلفةتأثيراً كبيراً لدى المتلقي الذي بدوره أمعّ 
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قصائدهم  ة التي استخدمها الشعراء الجزائريين في بناءة من أبرز الأدوات الفنيّ الصورة الشعريّ  عدّ تُ 

ة، فقد اعتمدوها كوسيلة لتحقيق غايا�م، ولهذا فقد تنوعت الصورة وتجسيد مشاعرهم اتجاه الثورة التحريريّ 

، والتي استعان �ا الشعراء في أشعارهم لتجسيد وتشخيص حقائق هشبية لديهم بين الاستعارة والتالشعريّ 

  .معينة، وتقريبها إلى ذهن المتلقي

، والفنيّ  ة عن اهتمام الشعراء بالجانب الجماليّ القوي والكثيف للصورة الشعريّ هذا الحضور عبر  

وكذا لإحداث التفرّد والتميز بين الشعراء من خلال قوة السبك،  ،وذلك رغبة منهم في التأثير في المتلقي

أ�ا كشفت ة الشعر، كما ة وجماليّ ة لدى الشعراء مفتاح الحكم على فنيّ وعليه فقد شكلت الصورة الشعريّ 

ة، التي أخذت حيزاً  ة وعبرت عن انفعالا�م خاصة فيما يتعلق بالثورة التحريريّ عن مواقف الشعراء النفسيّ 

ة والتي تفاعلوا �ا بشكل واضح كبيراً في كتابا�م الشعرية، فقد كانت المنعرج الحاسم في نصوصهم الشعريّ 

  .ومنقطع النظير

لدى الشعراء،  عة المعجم الشعريّ ل ذلك على سّ دّ قد و  ،وتنوعتة في المدونة تعددت الحقول الدلاليّ 

، والشعراء على اختلافهم وظفوا معاجم متنوعة، فثراء معجمهم دليل على عمق انتمائهم وتوجههم الفكريّ 

الروح  قاطع على ويعد ذلك دليلاً  ،ة كثيرة، إذ نجد طغيان المعجم الدينيّ فبرزت في المدونة حقول دلاليّ 

  .رة في نفوس معظم الشعراءذة المتجوالإسلاميّ  ةالدينيّ 

لت عواطف خلخة الثورة التحريريّ لكون  ،رة والحرب هو الآخر القسط الأكبرمعجم الثو أخذ  

ة بتفاصيلها معبرين عن مدى مواكبة الشعر لكل الشعراء الجزائريين، فقد عني الشعراء بتناول القضية الجزائريّ 

  .تلك الأحداث

عبر عن هموم أن يُ  استطاعنهّ رض الجزائر، كما أّ دوراً بارزاً في الدفاع عن أ الجزائريالشعر  أدى 

ومواضيع أخرى خارجة عن نطاق الوطن، و�ذا فقد تنوعت مواضيع الشعراء في هذه المدونة بين مواضيع 

ضيع �تم مواضيع تندرج ضمن نطاق الأخوة والصداقة، وكذا مواو تتعلق بالثورة ونضال الشعب وكفاحه، 

  .ابالمرأة ومكانته
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جاء حافلاً بمواضيع قيمة مسّت عاطفة " معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين"إن كتاب   

هذه المعاجم السابقة الذكر نماذج فقط عن . وهذا ما جعل القارئ يتفاعل معها ،المتلقي وأثرت في وجدانه

خرى تجلت فيه ولكن لم تكن بارزة بشكل كبير مثل معجم بعض المعاجم الواردة في المدونة، فهناك معاجم أ

  .الخ...الغربة والحنين، معجم الطبيعي، معجم الأماكن، معجم الأمل والحياة
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في النهضة  ات الأدب الجزائري، الذي ترك بصمتهقامة من قام" عبد الملك مرتاض"عدّ يُ   

زة في من الكتب المتميّ  "معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين"عتبر كتابه ة، ويُ ة الجزائريّ الأدبيّ 

وأد�م، متأثراً في ذلك مساره النقدي، والذي اهتم فيه بالتعريف بحالة الشعر الجزائري وبشعراء الجزائر 

بوضع الشعر في ظل الظروف السياسية والاجتماعية والتاريخية التي عرفتها الجزائر في فترات مختلفة، 

فظ تاريخ من خلال  عمله الموسوعي النهوض بالأدب الجزائري والارتقاء به، وح" مرتاض"فقد حاول 

في ذلك آراءه في الشعر والشعراء الجزائريين،  الجزائر وترسيخها لدى كافة الباحثين العرب ككل، مبدياً 

  .ت على انتاجات هؤلاء الشعراءطغمبرزاً القيم الفنية والجمالية التي 

كان لا بد من " معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين"وفي خضم الحديث عن كتاب   

، كان لا بد من طرح بهتعريف الوقفة قصيرة للتعريف بحياة مؤلف هذا الكتاب، وقبل التعريج عن 

ما هي أهم القيم و تناولها الناقد؟  ما هي أهم الآراء والمواقف النقدية والأدبية التي: بعض الأسئلة

  .المعرفية التي حققها الكتاب؟ وما مدى نجاحه ومساهمته في إثراء المكتبة الجزائرية والعربية؟

  :نبذة عن حياته

القادر بن أحمد بن أبي طالب بن محمد بن أبي طالب،  بن عبد -الملك مرتاض  وُلد عبد  

وأصل نطقها فيما يبدو لنا (بمجيعة  1935في العاشر من يناير  -وابن زينب بنت أحمد سوالي 

، حيث إن العوام في تلك الناحية يقلبون النّون ميماً، فكأن هذه القبيلة نجعت من أرض »نجيعة«

من : ، بلدة من عرش مسيردة العليا، ولاية تلمسان، الجزائر)كبعيدة إلى حيث استقرّت �ا النّوى هنا

  .أم وأب جزائريين، مسلمين، سنيين

  :تعليمه

القادر بن أحمد  حفظ القرآن العظيم وتعلّم مبادئ الفقه والنحو في كُتّاب والده الشيخ عبد -

التي تبعد عن الحدود المغربية الشرقية  الخماس بقريةبن أبي طالب بن محمد بن أبي طالب، 

  .زهاء ثمانية عشر كيلومتراً 
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أغلق  الثورة الجزائرية بقسنطينة، ولاندلاع باديس ابن بمعهد 1954 من عام أكتوبر التحق في -

، فغادر هذا المعهد فيمن  1955من عام فبراير المعهد وتفرّق طلابّه شذر مذر في شهر

  .غادروه إلى الأبد

وقطن بالمدرسة  1955 في شهر أكتوبر من عام (المغرب )بفاس القرويين التحق بجامعة -

وظل ) دار الدّبيبغ(، فنُقل إلى مستشفى مدينة فاس السل البوعنانية التي أصيب فيها بمرض

  .يعالج قريباً من عام كامل

  ).المغرب(بخمس سنوات التحق بكلية الآداب جامعة الرباط  وبعدها -

والعلوم السياسية، ومعهد العلوم الاجتماعية بجامعة  كلية الحقوق تسجّل في 1960 وفي عام -

  .الرباط

التحق بالمدرسة العليا للأساتذة بالرباط، وكان عضواً للمنظمة المدنية لجبهة  1961 وفي عام -

  . )1956-1962(التحرير الوطني

  : الشهادات المتحصل عليهابعض 

 .م تخرج من المدرسة العليا للأساتذة بالرباط1963 -

فن المقامات في (م نال درجة دكتوراه الطور الثالث في الآداب من جامعة الجزائر ببحث 1970 -

  ).الأدب العربي

  .م نال درجة دكتوراه الدولة من جامعة السوربون الثالثة بباريس في الآداب1983 -

  : المناصب والوظائف التي تقلدهابعض 

رئيسا لفرع اتحاد الكتّاب الجزائريين لولايات الغرب الجزائريّ لدى  1975 انتُخب سنة -

  .الهيئة لأول مرةاستحداث هذه 

عضواً في الهيئة المديرة لاتحاد الكتّاب الجزائريين وفاز بأغلبيّة أصوات  1981 انتُخب سنة -

  .الكتّاب في مؤتمرهم العام
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)1983-، لدى استحداث هذه المديرية لأول مرة، وهران عينّ مديراً للثقافة والإعلام لولاية -

  .، وظل محتفظاً أثناء ذلك بمنصب الأستاذية في جامعة وهران1986(

  .جامعة وهران التي كان يصدرها معهد اللغة العربية وآدا�ا في مجلة الحداثة تحرير رأس -

عينّه ونصّبه، شخصياً، رئيس الجمهورية عضواً في ا�لس الإسلامي الأعلى، ) يناير(م 1998 -

  .رئاسة الجمهورية، الجزائر، وهو منصب دستوري

عيّنه ونصّبه، شخصياً، رئيس الجمهورية في منصب ) يونيو( 2001 -) سبتمبر(م 1998 -

  .رئيس ا�لس الأعلى للغة العربية، رئاسة الجمهوريةّ، الجزائر، وهي وظيفة تساوي درجة وزير

 .م عينّ عضواً في ا�تمع الثقافي ببيروت1999 -

م، وهو عضواً مراسلاً في 2002عضواً في مجلس الإدارة لمؤسّسة الفكر العربي، بيروت  عين -

 .م200مجمع اللّغة العربيّة بدمشق 

 .م2002بيروت " فصلي إيران والعرب"عينّ عضواً في الهيئة الاستشارية �لة  -

  :مساهمته

  . )1998(ران، معهد اللغة العربية وآدا�ا، جامعة وه»دراسات جزائريةّ«أسس مجلة  -

با�لس الأعلى للغة العربية، وكان يرأس تحريرها، حين كان رئيساً » اللغة العربية«أسس مجلة  -

 . )1998-2001.(لهذه المؤسسة التابعة لرئاسة الجمهورية

  .أهم مؤلفاته

  .1968القصة في الأدب العربي القديم،  -

  .م1980سنة  2ط م،1971سنة  1ط �ضة الأدب العربي المعاصر في الجزائر،  -

  .م1988سنة  2، طم1980سنة  1ط ن المقامات في الأدب، ف -

  .1981بالفصحى، الجزائرية وصلتها العامية  -

  .1981لغاز الشعبية الجزائرية، الأ -

  .1983النص الأدبي من أين إلى أين،  -
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  .م2001سنة  2، ط1983سنة  1معجم موسوعي لمصطلحات الثورة الجزائرية، ط  -

  .1983فنون النثر الأدبي في الجزائر، 

، )الجلبيشناشيل ابنة (تحليل سيمائي لقصيدة (التحليل السيمائي للخطاب الشعري،  -

2001.  

  .م2004ملامح الأدب العربي المعاصر في السعودية، متابعات نقدية،  -

  .م2010نظرية البلاغة، 

، زواج بلا طلاق م2000 )رواية(مرايا متشظية  .العديد من الأعمال السردية والقصصية له -

  .م1988) مجموعة قصصية(هشيم الزّمن ،)مسرحية(

  :قراءة نقدية في الكتاب

موسوعة نقدية " عبد الملك مرتاض"لـ " معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين"يعدّ كتاب   

، وكل ذلك دليل على عمق وثراء ثقافيته ومعرفته الإنتاجفريدة من نوعها، فالناقد يتميز بموسوعية في 

نشر هومه للدار "صفحة، الصادر عن  645الفكرية، وهو كتاب من الحجم الكبير يتألف من 

إلى وضع ببلوغرافيا لشعر وشعراء الجزائر في " مرتاض"م، سعى من خلاله 2006سنة " والتوزيع

فترات مختلفة، معرجاً على مجموعة من القضايا المختلفة، والتي عبرت بشكل كبير عن توجهه ورؤيته 

  .النقدية، مشيراً إلى المنهج الذي اعتمده في دراسته

عناصر فرعية، بدأها بمقدمة  سام كبرى تندرج تحتهإلى ثلاثة أقكتابه الموسوعي " مرتاض"قسم   

رؤيته النقدية، مشيراً إلى المعايير التي من خلالها تطرق فيها إلى مجموعة من القضايا المهمة، التي بنى 

كل من قال مجرد اعتمدها في تصنيفه لهؤلاء الشعراء، معترفاً بصعوبة المهمة بالنسبة له معتبراً أنهّ ليس  

أبيات يمكن اعتباره شاعراً، كما أقر بصعوبة الإلمام بكل النصوص الشعرية لشعراء الجزائريين، وذلك  

في ثنايا مقدمته يطرح " مرتاض"كو�ا نصوص نشرت في صحف وطنية مغمورة، والملاحظ أن 

مجموعة من التساؤلات حول تصنيف الشعراء، واعتبر أن معيار تصنيفه يقوم على أن كل من نشر 

يوان يمكن اعتباره شاعراً، مصرحاً في الوقت نفسه إهمال بعض الشعراء في عهد الاستعمار رغم أ�م د
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نشروا أكثر من ثلاث نصوص، وأرجع ذلك إلى غياب معلومات تاريخية عن حيا�م وسير�م الذاتية،  

  من قبل الكتاب الجزائريين، المنهج المتبع كما تطرق إلى التجاهل الذي ظله

، "مقدّمة منهجيّة في دراسة الشعر الجزائريّ أثناء القرن العشرين" عنونه بـ: القسم الأول  

وخصصه للحديث عن حال الشعر الجزائري في فترات مختلفة في لمحّة مطولة، عن مسار الشعر 

رف أن الشعر الجزائري في القرن التاسع عشر لم يكد يعالجزائري وعوامل انحطاطه وبروزه، مشيراً إلى 

، ووضح أنه ومع مطلع القرن العشرين بدأت تشي بوجود "الأمير عبد القادر"إلا شاعراً واحداً 

مجموعة من الشعراء أمثال عمر بن قدّور الجزائري، سعد الدين الخمار، المولود بن محمد السعيد بن 

و " الفاروق"يدة عراء الذين برزوا في هذه الفترة والتي نشرت أعمالهم في جر الموهوب وغيرهم من الش

كما أشار إلى أن كتاب ومؤرخي هذه الفترة لم يتحدثوا إلاّ بشحّ شديد، ومردّ ذلك إلى ،  "الإقدام"

والذي أكد  "شعراء عصر النهضة"حديثه عن " مرتاض"نقص في المعلومات والنصوص، في حين عرج 

سياسيّة ودينيّة ونقابيّة، وهي على أّ�ا المرحلة التي تأسّست فيها أحزاب ومنظمات وجمعيات ثقافيّة و 

كذلك الفترة التي انبعث فيها الشعر الجزائري العموديّ، كما تأسس الشعر الجزائري الحديث بمعناه 

عاهد العصرية، فهذه الفترة عرفت فيها الدّقيق، واشار إلى أ�اّ الفترة التي تأسّست فيها المدارس والم

  .فكان شعراء هذه الفترة ضمير الأمة ووعيها المدركالجزائر �ضة أدبية مستّ جميع النواحي، 

-م1945الثوري  الإرهاصشعراء الجزائر في عهد "في جزء من كتابه " مرتاض"تناول   

م، مثلت حدثاً عظيماً في هذه الفترة والتي 1945واعتبر أن مجازر ثامن من ماي ، "م1962

م الجزائرية التي لها حسّ ثوريّ، فجاءت مضامينهم مفعمة بروح أفصحت عن بروز مجموعة من الأقلا

الثورة والتضّحيات، ولهذا فقد عبرت أشعراهم عن الأحداث التي أعقبت الجزائر في تلك الفترة، 

من خلال حديثه عن شعراء الجزائر في عهد الاستقلال وخصّ بالذكر شعراء " مرتاض"وأعترف 

يها إلى أن هذه الفترة يمكن تقسيمها إلى ثلاث فترات في مسار التطّوّر الستّين والسبعين والتي أومأ ف

الشعري، والذي امتاز بتفاوت في غزارة الكتابة، والتي تمحورت مضامينه حول التغني بالثورة الجزائرية 

في  بالقضايا التّحرريةّ في العالم وغيرها من القضايا التي خصها الشعراء وتمجيد الشهداء، وكذا التغني
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مختلف أشعارهم، في حين أن فترة شعراء الثمانين والتسعين تعدّ أخصب الفترات عطاء شعرياًّ في 

القرن العشرين، والتي برز فيها العديد من الشعراء وعرفت تنوعاً في المضامين، كما أ�ا كانت أرقى 

  .وأجمل الفترات من حيث الوجهة الفنيّة، والتي عرفت توظيف التراث بكل أنواعه

ترجمة لمائة ، توقف فيه تقديم "الشروع في تقديم الشعراء والتعريف �م" جاء موسوم بـ: القسم الثاني

واثنين شاعراً، معرجاً على مسارا�م العلمية ومقدماً نماذج من أشعارهم ملحقها بتحليلات فنية 

وغرافيا الشعر الجزائريّ ببل"القسم الأخير من كتابه " مرتاض"وجمالية مبدياً آراءه حولها، في حين خص 

، تطرف فيه لأهم منجزات الشعراء الجزائريين سواءً الذين تم )ودراساتنصوص (في القرن العشرين 

عددها مائتين وثلاثاً وتسعين وثيقةً بين نصوص شعريةّ، ( اختارهمذكرهم في المدونة، وحتى بعض من 

لم يخص  " مرتاض"كتاب ينتهي بخاتمة، إلا أن والمعلوم أن إي  ، )ودراسات متخصّصة لها، وتاريخ عنها

فالمقدمة كانت كفيلة بتوضيح مجموعة من بل جعل من هذا القسم بمثابة خاتمة لآراءه،  كتابه بخاتمة

القضايا، تلك الأحكام التي أصدرها كانت من وعيه التام بخلفيات الشعر الجزائري، وبعلمه الكافي 

أنه صرح في مقدمة كتابه أنه لا يتمنى أن يكون شاعراً رغم أنه   كونه واحد منهم، رغمبأحوال الشعراء  

  .كتب كثير من الشعر في بداية مشواره الأدبي

  :أهم الآراء المستخلصة من الكتاب

الواسع على التراث النقدي العربي، مستأنساً بآراء مجموعة من " عبد الملك مرتاض"إطلاع وإلمام  -

  .يا التي طرحها في استهلال كتابه، وهذا ما يؤكد تعصبه للتراثالأعلام العربية حول مختلف القضا

، وكل "والفني الاجتماعيالتاريخي، "في دراسته هذه من الجمع بين مختلف المناهج " مرتاض"تمكّن  -

عن عدم ثباته على منهج واحد، وتعصبه لفكرة التركيب المنهجي أثناء تحليل النصوص  ذلك عبر

  .الأدبية

من خلال عمله الموسوعي إثراء المكتبة الجزائرية خاصة والعربية على وجه العموم،  أسهم مرتاض -

والتجديد المعرفي  الإبداعييتيح الامتداد الذي سمح في بلورة الدرس النقدي والأدبي، و يوهذا ما 

  .العربي
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 الباحثينله هذا العمل الكشف عن رؤيته النقدية وتوجهه الفكري، والتي تفتح ا�ال أمام  أتيح -

 يرسته غالعرب للخوض في مثل هذه الدراسات، وهذا ما صرح به في استهلال كتابه مشيراً إلا أنّ درا

  .شاملة وهي فرصة للباحثين الذين يودّون أن يأتوا ذلك

الأدبي، حيث اشترط أن يكون للشاعر  الإنتاجاعتمد مرتاض في تصنيف شعراء الجزائر على معيار  -

ديوان واحد على الأقل، في حين التمسّ العذر من شعراء عهد الاستعمار ولم يشترط عليهم أن يكون 

لهم دواوين منشورة، ومردّ ذلك إلى الظروف العصيبة التي كانوا يعيشون فيها، في حين اعتمد ترتيب 

سماؤهم بحسب ألقا�م، وهذا ما يؤكد نزاهته في إحصاء هؤلاء الشعراء ترتيباً أبجدياًّ بحيث ترتب أ

  .هؤلاء الشعراء

عمله الموسوعي، إذ أنه وفي " مرتاض"كانت من الأسس الهامة التي بنى عليها   العلميةالأمانة  -

جمع إلاّ وكان حريصاً على توثيق أقواله معتمداً على  ،حديثه عن كل فترة من فترات القرن العشرين

لتدقيق فيها، ملتمساً العذر في بعض الأحيان عن غياب معلومات كافية وعدم قدرته المعلومات وا

  .الحصول عليها، فهو يسعى إلى نقل المعلومات دون تشويه أو نقص

الحظ الأكبر من القضايا المطروحة الحسّ الثوري، إذ أنّ جلّ الشعراء الذين تم ذكرهم في  كان -

المدونة قد صاغوا أشعار وطنية، عبروا فيها عن فترات حرجة من تاريخ الجزائر ا�يد، و�ذا فقد 

  .جاءت عاطفتهم صادقة أفصحت عن انتمائهم الوطني

راً للموضوعات المتناولة، والتي يفهمها العام والخاصّ وعليه بالسهولة وذلك نظ" المعجم"تميزت لغة  -

مؤكدة في الوقت نفسه  ،جاءت اللغة بسيطة موحية ذات دلالات عميقة عبرت عن أسلوب صاحبها

  .عن التوجه الفكري واللغوي للناقد والمتعصب للتراث العربي كما أشرنا سابقاً 

هذه التطبيق النقدي ممارساً نقد النقد، من خلال قد اعتمد في دراسته " مرتاض"يمكن القول إن  -

الدراسة العامة التي أبدها في شعر كل شاعر معرضاً لهم آراءه فيها، راصداً التطور الفني الحادث على 

ية في مقاربة بعض النصوص الأدبية مستوى النّسج والمضمون، وهذا ما يؤكد اعتماده منهجية نقد

  .عن بعض جوانب النقص فيهامحدداً ملامحها الفنية معبراً 
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في هذا الكتاب عن وضع الشعر والشعراء الجزائريين في فترات " عبد الملك مرتاض"كشفت تجربة   -

، والإنسانمختلفة، والتي أسسوا فيها لمرحلة النهضة الأدبية في الجزائر، معالجين قضايا الأمة والوطن 

تقديم ترجمة لأزيد من مائة شاعراً وشاعرة، مشيراً  وقد استطاع الناقد في كتابه هذا والذي لجأ فيه إلى

إلى الأوضاع التاريخية والسياسية والاجتماعية التي عاش في ظلها هؤلاء الشعراء في ترسيخ تاريخ الحركة 

  .الشعرية الجزائرية في المشهد الشعري الثقافي الجزائري

جمعه لنتاجات زائري، من خلال ساهم هذا الكتاب في الحفاظ على التراث الفكري والأدبي الج -

شعرية لهؤلاء الشعراء التي كانت منشورة في صحف وطنية مغمورة، وكذا التعريف بمجموعة من 

الشعراء والاعتراف بجميلهم في إثراء المكتبة الجزائرية، وهذا ما يعزز مكانة الأدب الجزائري عامة 

  .والشعر بشكل خاص

فية عن حالة الشعر الجزائري في فترات مختلفة، وعن أزال هذا الكتاب الغموض عن جوانب خ -

يقدم أن " مرتاض" استطاعومحصل لنتائج الدراسة حياة شعراء جزائريين عاشوا في ظروف تاريخية، 

عملاً إبداعياً متفرداً بأسلوب راقي ولغة فنية جميلة، وقراءات نقدية متميزة جعلت من هذا الصرح 

  .الباحثين الجزائريين والعرب على حد سواء في تاريخ الشعر الجزائريالنقدي مصدراً مهما لكل 

شعراء الجزائر في "يتشابه إلى حد كبير مع كتاب "معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين"كتاب   -

كذلك ترجمة لأحد ، والذي يقدم فيه هذا الأخير  "محمد الهادي السنوسي الزاهري"لـ " العصر الحاضر 

قدم " السنوسي"الكتاب، والملاحظ أن زءه الأول، وعشرة شعراء في الجزء الثاني من راً في جعشر شاع

ترجمة لبعض الشعراء فقط في حين البعض الآخر ترجم نفسه بنفسه، كما أنهّ تحدث عن وضع الشعر 

مضفياً  "ديدالقديم والج"الجزائري في فترات مختلفة، مبدياً مجموعة من الآراء النقدية مثل إثارته لقضية 

اعتمد معيار في التصنيف، في حين " مرتاض"عليه لمسته الفنيّة، غير أن الاختلاف ربما يكّمن في كون 

لم يضع أي معيار في تصنفه، كما أن المواضيع المطروقة في الكتابين يمكن عدّها " السنوسي"أن 

رهاص الثوري، ولهذا كانت نفسها نظراً لكو�ما أولوا عناية خاصة بالشعر الجزائري في عهد الإ

المواضيع المتناولة نفسها تنم عن الروح الوطنية التي يتمتع �ما الشاعران، والشيء الملفت للانتباه أيضاً 



                                                                                                                   ملحق
 

293 
 

أ�م يتقاطعان في ذكر بعض الشعراء مثل مفدي زكريا، رمضان حمود، محمد العيد آل خليفة وغيرهم، 

الذي لم يذكر نفسه، ويرجع " مرتاض"نجده عند وأن صاحب الكتاب قدم تعريف بنفسه وهو ما لم 

  .لا يعتبر نفسه شاعراً " مرتاض"ذلك لأن 
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  .م1987

، دار الوفاء لدنيا )بلاغيةدراسة (مختار عطية، علم البيان وبلاغة التشبيه في المعلقات السبع  -151
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  م1987والنشر، د ط، بيروت، 

ف نجم، ستانلي هايمن، النقد الأدبي الحديث ومدارسه الحديثة، تر إحسان عباس ومحمد يوس -4 
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 الإنسانية، مجلة الباحث في العلوم )م1962م إلى 1954تحليلية لتأثيرا�ا في العمل الثوري من 
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تحولات كبرى نتيجة مجموعة من العوامل التي ساعدت  الجزائريّ  شهد مسار الخطاب النقديّ   

ة والاحتكاك بالجامعات العربيّ  المثاقفةمن أهمها عامل والتي كان ة، ة العربيّ على بروزه في الساحة النقديّ 

على آليات وإجراءات  ة محضة تقومة جزائريّ ة علميّ من أجل بناء نظريّ وذلك ة، ة والأوروبيّ المشرقيّ 

ة مختلفة اهات نقديّ ة في النقد العالمي، حيث نتج عن ذلك اتجّ قديّ ة لمواكبة عجلة الحداثة النّ منهجيّ 

في بدايته  الجزائريّ  قديّ رس النّ ذات توجهات وآراء متنوعة والتي عملت على تغيير مفاهيم ورؤى الدّ 

  .كود المعرفيّ بعد أن كان يشوبه نوع من الغموض والرّ 

في تحليل الخطابات ون قاد الجزائريّ ة الجديدة استثمرها النّ قديّ هذه الآليات والاتجاهات النّ   

الأدبيّة على حسب اختلافها خاصة الشعريةّ منها هذه الأخيرة التي حظيت باهتمام بالغ من قبل 

الباحثين النقاد الذين سعوا إلى تبيين رؤاهم وأفكارهم النقدية بإتباع مناهج متباينة من ناقد إلى آخر 

الرؤيا والمنهج في نقد النص "لموسومة بـة افي هذه الدراسحسب اختلاف الرؤيا والمنهج، وعليه نسعى 

لـ عبد الملك مرتاض أنموذجا، " ئريين في القرن العشرينمعجم الشعراء الجزا"الشعري الجزائري الحديث 

إلى قراءة المدونة من حيث الرؤيا النقدية المساهمة في تناول نقد النص الشعري الجزائري الحديث، 

، مع التطرق لها )المدونة(وظفة في المشهد النقديّ الجزائريّ وذلك بتقصي أهم المناهج النقدية الم

بالتحليل والشرح لمعرفة ما أضافه الناقد الجزائري في هذه المناهج، وكذا معاينتنا لأهم المواضيع 

وعية والفنية نة كذلك لإبراز أهم القضايا الموضو�ذا فقد عرجت هذه المدو . المدروسة في نصوصهم

  .اقد، وذلك باعتماد منهجية نقد النقد في الدراسةالتي تناولها الن

الرؤيا، المنهج، النقد الجزائري الحديث، معجم الشعراء الجزائريين في القرن  :ةالكلمات المفتاحيّ 

 .العشرين، عبد الملك مرتاض
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Summary: 

The discipline of the Algerian criticdiscoursehas witnessed major 

shifts as a result of a group of factorsthathelpeditsemergence in the 

Arabcriticarena, the most important of whichwas the factor of 

acculturation and contact withOrientalArab and Europeanuniversities, 

in order to build a purely Algerian scientifictheorybased on 

systematicmechanisms and procedures to keep pace with the wheel of 

criticalmodernity in International criticism, whichresulted in 

differentcritical trends with diverse orientations and opinions, 

whichworked to change the concepts and visions of the Algerian 

criticalstudy at itsinceptionafteritwastainted by a kind of ambiguity 

and cognitive stagnation. 

These new criticalmechanisms and trends wereinvested by 

Algerian critics in analysingliterarydiscoursesaccording to 

theirdifferences, especiallypoeticones, whichreceivedgreat attention 

fromcriticalresearcherswhosought to clarifytheircritical visions and 

ideas by followingdifferentapproachesfrom one critic to 

anotheraccording to the difference in vision and method. This study, 

titled "Vision and Method in Criticizing the Modern Algerian 

PoetryText" "Dictionary of Algerian Poets in the TwentiethCentury" 

by Abd al-Malik Murtad as a model, aims to read the corpus in terms 

of the critical vision thatcontributes to dealingwith the criticism of the 

modern Algerian poetictext, by examining the most important 

criticalapproachesemployed in The Algerian criticalscene (the corpus), 

whileaddressingitwithanalysis and explanation in order to know what 
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the Algerian criticadded in these curricula, as well as ourexamination 

of the most important topics studied in theirtexts. Thus, 

thiscorpusalsostopped to highlight the most important objective and 

technical issues that the criticdealtwith, by adopting the methodology 

of criticism in the study. 

Keywords: vision, method, modern Algerian criticism, dictionary 

of Algerian poets in the twentiethcentury, Abd al-Malik Murtad. 
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Résumé : 

La discipline du discours critique algérien a connu des mutations 

majeures du fait d'un ensemble de facteurs qui ont contribué à son 

émergence dans le champ critique arabe, dont le plus important a été 

le facteur d'acculturation et de contact avec les universités arabes 

orientales et européennes. Afin de construire une théorie scientifique 

purement algérienne basée sur des mécanismes et des procédures 

systématiques pour suivre le rythme de la modernité critique dans la 

critique internationale, qui a abouti à différentes tendances critiques 

avec des orientations et des opinions diverses, qui ont travaillé à 

changer les concepts et les visions de la critique algérienne étude à ses 

débuts après avoir été entachée d'une sorte d'ambiguïté et de 

stagnation cognitive. 

Ces nouveaux mécanismes et tendances critiques ont été investis 

par les critiques algériens dans l'analyse des discours littéraires selon 

leurs différences, notamment poétiques, qui ont fait l'objet d'une 

grande attention de la part des chercheurs critiques qui ont cherché à 

clarifier leurs visions et idées critiques en suivant des approches 

différentes d'un critique à l'autre selon à la différence de vision et de 

méthode. Cette étude, intitulée « Vision et méthode dans la critique du 

texte poétique algérien moderne » « Dictionnaire des poètes algériens 

au XXe siècle » par Abd al-Malik Murtad comme modèle, vise à lire 

le corpus sous l'angle de la vision critique qui contribue à traitant de la 

critique du texte poétique algérien moderne, en examinant les 

approches critiques les plus importantes employées dans La scène 
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critique algérienne (le corpus).Tout en l'abordant avec analyse et 

explication afin de savoir ce que la critique algérienne a ajouté dans 

ces programmes, comme Ainsi que notre examen des sujets les plus 

importants étudiés dans leurs textes. Ainsi, ce corpus s'est également 

arrêté pour mettre en évidence les questions objectives et techniques 

les plus importantes que le critique a traitées, en adoptant la 

méthodologie de la critique dans l'étude. 

Mots clés : vision, méthode, critique algérienne moderne, dictionnaire 

des poètes algériens au XXe siècle, Abd al-Malik Murtad. 


